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مجرد بروفة

< يسرى حسان
بأدائه و«مـَعْلـَمتَه» وهـو أمر ليـس جديداً
عـلى فــنـان فى حــجـمه أمــا تـوفـيـق عـبـد
الحــمـيـد فــقـد أدى شــخـصــيـة ابن الــبـلـد
ـتلكه «الحـلنـجى» خفيف الـظل بوعى لا 
إلا فــنــان يــعــيش خــارج غــرف الــعــنــايـة
ــركــزة.. فــنــان بــالــبــلــدى «دايــر» و«ابن ا
ـا لا يـُقـدّر هـذه «الـسـكـة» فى حـنت».. ور
الأداء التى التقطهـا توفيق عبد الحميد
ن ولـــد وعـــاش «وتــرعـــرع» فى أفــضـل 
شـبــرا ودعك مـن افـتــعــال تـامــر هــجـرس
وصــبــيه أحــمــد فـــوزى فــقــد تــعــاملا مع
شـــخــصـــيــتـــيــهـــمــا مـن الخــارج تـــعــامل
السـائـحـ الـعـابـرين.. وأعـتـقـد أن هذين
مـثلـ لو «مـثلاّ» هكـذا عنـدنا فى شـبرا ا
لـكان ذلك آخر يـوم فى حيـاتيهـما أو على
ـة تـوازى الأقل لـعـاشــا بـعـاهـات مـسـتـد
الــعــاهــات الــتى قــدمــاهــا لــنــا..أمــا مــنـة
فضالى - لا أعرف أين ترعرعت - فكانت:

ماشى الحال!
 اللافت أنه مـا أن انتـهى الشـهر الـفضيل
حــتى أعــيــد تــقـد «رجل الــقــلــعــة» عـلى
مـسـرح مـركـز الإبـداع بـالإسـكـنـدريـة ذلك
الـعمـل الجـميـل الـذى حصـل تـوفيـق عـبد

ـمثل رداءتهـا - بسبب أن أبـطالها من ا
الـذين أحتـرم مواهـبهم وقـدراتهم وعلى
رأسهم يحيى الفخرانى الذى أعتبره مع
ـــــثـــــلـــــ الـــــراحـل أحـــــمـــــد زكـى أهم 
عـاصرتـهمـا.. وكذلك تـوفـيق عبـد الحمـيد
الـــذى لـم يـــحـــصل حـــتى الآن عـــلـى مــا
يـستـحقه من تـقديـر; فهـو فنـان كبيـر بكل

ما تعنيه الكلمة من معنى.
الـفـخـرانى وتـوفـيق عـبـد الحـمـيـد أثـبـتا
ثل ناجح فى خطـأ مقولة «إنه لا يـوجد 
ـسـلـسلان الـلذان - مـسرحـيـة فـاشـلة» فـا
الـلـذان ولـيس الـلـتان يـا عـمـداء - شـاركا
فـيــهـمــا «يـتــربى فى عــزو» و«نـافــذة عـلى
الــعـــالم» كـــانـــا أشــبـه بــعـــروض الـــفــرق
ن لا الـقـومـيـة بـالـثـقـافـة الجـمـاهـيريـة و
يعرف شـيئاً عن هذه الـعروض أقول إنها
أسـوأ مـا فى مـسـرح قـصور الـثـقـافـة أما
فـرق القـصور والـبيـوت والـنوادى فـمنـها
مـا ينـافـس بـقوة عـروض الـبـيت الـفـنى
للـمسـرح و«كلام فى سرى» خـير شـاهد..
هـنـاك استـثـنـاءات بالـطـبع فى القـومـيات

لكن الغالبية سيئة!
ــسـلــسل ــهم أن الــفــخــرانى كــان هــو ا ا
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الحمـيد عن دوره فـيه عـلى جائـزة أحسن
هرجان القومى الأول للمسرح ثل من ا
ـصــرى.. وهـنــاك كلام عن إعــادة عـرض ا
لك لـيـر» أيضـاً.. ودعك من الإفـيه الذى «ا
يـطلق علـى الفخـرانى من أنه كلمـا «نبتت

سرحية. دقنه» طلب إعادة تقد ا
ولا أعـرف هل كان مـخـطـطاً لإعـادة تـقد
سـرحيـت - هاتـ وليس هذين هـات ا
يــا عـمــداء - قـبل تـألـق الـفـخــرانى وعـبـد
ـسـلــسـلـ أم أن ذلك جـاء الحـمـيــد فى ا
اســتــثـمــاراً لــهــذا الـتــألق? وفـى ظـنى أن
الإعـادة لو كانت لـلسبب الأخـير فإن هذا
يــدل عــلى ذكــاء أشــرف زكى ويــؤكــد أنه
«مــصــحــصح» وهى نــقــطــة تحــسب له..

فهذا هو الشغل.
.. بل هـو اسـتــثـمـار الــنـجـاح لــيس عـيــبـاً
ـهم ألا شىء يــحـسب لــلـبــيت الـفــنى.. وا
يـؤثـر ذلك عـلى عـروض أخـرى مـوضـوعة
فى الخـــطـــة.. فـــالـــتـــجـــديـــد مـــطـــلـــوب..
والحـسنـات يـذه الـسيـئـات.. حد اتـكلم

عن «روايح»?!!
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استثمار النجاح
لست مـتابـعـاً جيـداً للـتلـيـفزيـون.. بالـكاد
أشـاهد مبـاريات الـكرة التى يـكون الأهلى
طــرفــاً فــيــهــا وأحــيــانــاً وعــلى مــضض
وبــــحـــكـم أن «حب الــــوطن فــــرض عــــلى»
ّأشاهد مباريات مـنتخبنا القومى خاصة
عــنـــدمــا أكـــون راغـــبــاً فـى دخــول حـــالــة
«عـكـنــنـة».. بـاعــتـبـار أن حـالــة الانـبـسـاط

تتلبسنى دائماً!!
ـتابـعة تـتلخص ما عـليـنا.. أسـباب عدم ا
فى أننى أعمل عشرين ساعة يومياً حتى
فى الإجــازات والــعــطـلات الــرســمــيــة ثم
اذا إنـنى لا أمتـلك «دش» - اكتـشفت الآن 
ـسـرحـيـة - أحـقـد عـلى «كـلـيــة» الـفـنـون ا
وبـالتالى فـليس أمامى سـوى التلـيفزيون
صرى وما أعرفه عن ضحاياه يجعلنى ا
«أفرّ» من أمامه كلـما لمحته فى مكان وذلك
ـيـة» حـتى لا يـشـمت فىّ مـسـئـولـو «أكـاد

سرح!! ا
عــلى أنـنـى وقـعت فــريـسـة لــلـتــلـيــفـزيـون
ــبـارك - ــصــرى خلال شــهــر رمـضــان ا ا
اشمـتوا بقى - وخاصـة فى أوقات النهار
.. الـتى أكـون فـيـهـا خـارج الخـدمـة تـمـامـاً
ــســلــسلات - عــلى وقــد تــابــعت بــعض ا

سرحية يكرم سبع مبدعات مهرجان المخرجة ا
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!!  عرض مسرحى بطولة جامعى القمامة يروى تاريخ الزبال

سرح للهواة السعودي قصة الوثيقة التى منحها معهد ا 
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تحت رعـاية الـفنـان فـاروق حسـنى «وزير
سـرح الـصـغـيـر بدار الثـقـافـة» يـشـهـد ا
ـصـريـة فى الـفـتـرة من 11 إلى الأوبـرا ا
20 نوفمبر القادم فعاليات الدورة الثانية
ـصريـة الـذى تـنـظمه ـهرجـان المخـرجـة ا
الإدارة العـامـة لـلـمسـرح بـالـهـيئـة الـعـامة

لقصور الثقافة..
يــشــهــد حــفل الافــتــتــاح د. أحــمــد نــوار
«رئــيـس الــهــيـــئــة» وتـــرأس هــذه الــدورة
ـسـرح الـعـربى الـفـنـانـة سـمـيـحة سـيـدة ا
أيـوب ويتـولى أمـانـته الـعـامـة د. مـحـمود

سرح بالهيئة». نسيم «مدير عام ا
ـهـرجان هـذا الـعام يـشارك فى فـعـاليـات ا
11 عرضا مسرحيا لمخرجات مصريات
ـــســرح ـــثـــلن مـــخـــتـــلف مـــؤســـســـات ا
ــســتــقــلــة ــصــرى وعــدد من الـــفــرق ا ا
والـعــروض هى «كلام فى ســرى» إخـراج
ريـهام عبـد الرازق «الشوكـة» إخراج منى
ـيــاه» إخـراج عـفت أبـو سـديــرة «ذاكـرة ا
يحـيى «أصـوات العـائلـة» للـمخـرجة رانـيا

زكــريـا «حــيـاة لـلــذكـرى» تــألـيف وإخـراج
نـــورا أمــ «يـــامــا فـى الجــراب» تـــألــيف
الـــراحل د. صـــالح ســـعـــد إخـــراج دعــاء
طعـيـمة «مـرة واحد بـيحـلم» تألـيف الراحل
مـؤمن عبـده إخـراج عـفت بركـات «جـنون
عـادى جـدا» تألـيف وإخـراج مـروة فاروق
«هــمــوم الآخــرين» إخــراج نجــوان وحــيـد
«صــورة مــاريـا» إخــراج عـزة الحــســيـنى

«بيـانو للبيع» إخراج سميرة أحمد. ويعقب
ناقشتها من تقـد العروض ندوات نقدية 

. تخصص خلال عدد من النقاد وا
ــهــرجــان هـــذا الــعــام هــو الجــديــد فـى ا
إضافـة جوائز فى التمثيل والسينوغرافيا
والإخـــراج بــجــانب جـــائــزتى أول عــرض
قيـمتـها خـمسـة آلاف جنـيه وثانى عرض
أربــعـــة آلاف جــنـــيه وثلاثــة آلاف جـــنــيه

غرب عن «ما بعد العبث» يوسف ريحانى يكتب من ا

امة توفيق الحكيم   
ترفض الخصخصة

ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

مسرح الثقافة الجماهيرية
ركزى وعقدة المخرج ا

< د. عمرو دواره< د. سامح مهران 

تـوقع أن تـكـون ساخـنـة ومـثيـرة لـلـجدل بـعـنوان نـدوة من ا
سرحـية ولجان الـقراءة تطـبيقـا على أزمة كاتب الـفنيـة ا "ا
ـركز الـقومـى للـمسـرح الـسابـعة مـساء الحادثـة" يـنظـمهـا ا

كتبة القاهرة بالزمالك. الخميس القادم 
ــركـز - قــال إن هـذه الــنـدوة د. ســامح مــهـران - رئــيس ا
تـأتى ضـمن سلـسـلـة من الـندوات والـلـقـاءات الفـكـريـة التى
ـهـمة فى ـسـرحـيـة ا تـنـاقش عـددا من الـظواهـر والمحـاور ا
كن أن ركز برصد عدد من القضايا التى  إطار اهـتمام ا

سرحية. تثير جدلا فى الحركة ا
ـسـرحـيـة" أضـاف مـهـران أن ـكـاتب الـفـنـيـة ا وعن نـدوة "ا
الأزمـة التى أثـارتـهـا "مسـرحـنـا" فيـمـا يتـعـلق بـآراء شريف
سـرح القـومى - حول نص الـكاتب عبـد اللـطيف - مـدير ا
مــحــمــد أبــو الــعلا الــسلامــونى "الحــادثــة الــلى جــرت فى

عهد العالى > تـردد أن د. سميرة محسن أسـتاذ التمثيل بـا
ــسـرحــيـة قـررت عــدم الـقــيـام بــتـدريس أى مـواد لـلــفـنـون ا
إضـافيـة خلال هذا الـعام والاكـتفـاء بتـدريس عدد الـساعات
عـهد الـتى يحـددها الـنصـاب القـانونى بـعد قـيام مـسئـولى ا
كافـآت الإضافية وكتابـتها «غياب» عن العمل بـحرمانها من ا

فى عدد من  الأيام بشكل مقصود..
ـسـرحى لـيـنـ الـرمـلى قـرر مـقـاطـعـة قـطاع > الـكـاتب ا
الـفـنـون الـتـشــكـيـلـيـة وعـدم تــقـد عـروض مـسـرحـيـة من
إنـتــاجه مـرة أخــرى بـعــد قـيــام مـســئـولى قــصـر الــفـنـون
سرحى الأخير الذى شارك به فعاليات بـإيقاف عرضه ا

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.
 الــرمـــلى اعــتــاد تــقــد عــروض مــســرحــيــة من تــألــيــفه
وإخـراجه خلال السـنـوات الأخيـرة من إنتـاج القـطاع إلا
لـحق الـثـقـافى الإسـرائيـلى لـعـرضه الأخـير أن حـضـور ا
تسبب فى ردود أفعال غاضبة أدت إلى إيقاف العرض.
> كـاتبة نحـترمها جـدا تناولت الخلاف الدائـر حاليا ب
الــكــاتب أبـــو الــعلا الــسـلامــونى والمخــرج شـــريف عــبــد
سـرح القومى فى مقالـها بإحدى الجرائد الـلطيف مدير ا
مـؤكـدة أن جـريـدتهـا هى الـتى أثـارت الأزمـة مـنـذ الـبـداية
مـتجاهلة تماما أن "مسرحنا" هى أول من فجّرها وتابعها

ومازال حتى الآن .. شكرا يا أستاذة!

كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس 

< سميحة أيوب < فاروق حسنى

يقام تحت رعاية فاروق حسنى بدار الأوبرا

ركز القومى للمسرح حادثة السلامونى ترفع درجة حرارة ا

< محمد أبو العلا السلامونى

سبتـمبر" وإعلان عبد اللطـيف رفضه القاطع لتقد النص
ـسـرح الـقومى مـع تأكـيـده عـلى رفض لجان عـلى خـشـبة ا
الــقـراءة لـلـنص ومــا تـبع ذلك من ردود أفـعــال مـخـتـلـفـة ..

كانت الدوافع وراء تنظيم هذه الندوة الهامة. 
يتـحدث فى النـدوة .. د. نهاد صـليـحة د. حسن عـطية د.
ـسرحى د. عـمرو أشرف زكى. ويـديرهـا النـاقـد والمخرج ا
دواره بجـانب مداخلات لـطـرفى الأزمة الـكاتب مـحمـد أبو

العلا السلامونى والمخرج شريف عبد اللطيف.
ويشاـرك فى حضور الندوة أيضا عدد من النقاد والمخرج
أبرزهم سـمير العـصفورى يـسرى الجنـدى عزت العلايلى
وآخرون. تنـتهى النـدوة بصياغـة عدد من التـوصيات لـتفعيل
ـسـرحـيـة ولجـان الـقـراءة الـتى ـكـاتب الـفــنـيـة لـلـفـرق ا دور ا

عادل حسان تسند إليها مهمة إجازة أو رفض النصوص.

لجائزة العرض الثالث..
أمــا جـــوائــز الإخــراج فــهى أربــعــة آلاف
جـنيـه للأولى وثلاثـة آلاف للـثـانـيـة قررت
ـهـرجـان تـخـصـيص جـائـزة أولى إدارة ا
فى الــتـمـثــيل قـيـمــتـهـا ثلاثــة آلاف جـنـيه
وثـانــيـة قــيــمـتــهــا ألـفــا جـنــيه وجــائـزتى
سـيــنـوغـرافـيـا بـنـفـس الـقـيـمـة ثلاثـة آلاف
ا جـنيـه وألفـا جـنـيه للأول والـثـانى ور
يفـوز بـجائـزتى الـتـمـثيل والـسـيـنوغـرافـيا

تحديدا عناصر من الرجال.
الأمـانـة الـعـامـة لـلـمـهـرجـان قـررت اخـتـيار
هن فى هذه سبـع مبدعات مصريات لتكر
الـدورة هن .. فردوس عـبد الحـميـد مارى
منـيب منحـة البطـراوى آمال بكـير فوزية
مهران د. هدى وصفى فتحية العسال.
هرجان يـتم افتتاح معرض عـلى هامش ا
خـاص لـلـفـنــانـات الـتـشـكـيـلـيـات بـجـانب
ـرأة من الحـرف الـبـيـئـية عـرض إنـتـاج ا
رأة  ومعرض للكتب الخاصة بإبداعات ا
ـهرجان مـائدة مسـتديرة بـعنوان يشـهد ا
سرح النسائى الغربى" "تساؤلات حول ا
ـشـاركة د. عـادل الـعـلـيـمى وعـز بدوى
ومــــائـــدة أخـــرى بــــعـــنـــوان " هـل هـــنـــاك
جـمالـيـات خـاصـة بـالإبـداع الـنسـائى فى
شـاركة رجائى مـوسى وهالة ـسرح?"  ا
دحـــروج ونــدوة خـــاصـــة حــول مـــســرح
ــرأة لــدراسـة كــتــبــهـا د. ســيــد الإمـام ا
ويـعـقـب علـيـهـا د. مـحـمـود نـسـيـم يـصدر
ـتابـعة الـفعـاليات هـرجان نـشرة يـومية  ا
يرأس تحـريرها الكاتب محمد الشربينى
كـمـا  الانـتـهـاء من إعـداد كـتـاب خـاص
لـلمكرمـات فى هذه الدورة وإصدار آخر
ـهـرجـان أشـرف عـلى لـرصـد فـعـالـيـات ا

تحريرهما الكاتب محمود حامد.
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 أحـــــــــمــــــــد
عبد الرازق
أبـــو الـــعلا
يـــــــــحـــــــــدد
الـــــــــــــــــذيـن
أفــــــســـــدوا

صرى سرح  ا ا

أحــــــــــمـــــــــد
خـــــــمـــــــيس
يــــــــــحــــــــــلل
عـــــــــــــــــــرض
"ســـــــــــــــــــــت
الحــــــــــسـن"

ـسـرح نـاســبـا الـعــرض إلى ا
الشعبى 

ص9,8

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/10/29

313131313131

شعبان يوسف

الاثن 2007/10/29

الاشتراكات السنويالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

صياغة الفراغ
ـسرحى تحكمه التشكـيل فى الفراغ ا
ضــوابط وقــواعــد مــبــنــيــة عــلى نــوعــيــة
ـبـدع ـسـرحى ومـهـارة وقـدرة ا الـعـرض ا
هيب. سرحى ا على صياغة هذا الـفراغ ا
بـدع طاقـات تتـأجج تبـعاً إذ تتـولد لـدى ا
لاشـتـعال الخـيـال; بـدايـة من الـفـكـرة التى
ـؤلف ثم المخرج الـذى يتـخيـلها يضـعها ا
ـســرح ويـسـعى إلى حـيـّـة عـلى خـشــبـة ا
عنـاصر مـتفاعـلة مـعه ومكـملـة لرؤيته من
تــشــكــيل فى الــفــراغ بــعـنــاصــر مــتــعـددة
ومـتــغـيـرة طـوال الـعـرض ومــبـنـيـة بـنـاءً
ـتـفـرج طـوال مدة تـصـاعـديـاً يـأخـذ بـلب ا
ـا يـداعب الـوجـدان ـســرحى  الـعـرض ا
والـعـقل مـعاً; شـريـطـة أن يـعـمق مـا يرمى

سرحى. إليه العرض ا
والــلــوحــة لـلــفــنــان «جـويــا» «قــطـاف
الـعنب» تـتـميـز بـصـدارة التـكـوين المحكم
البناء لأسـرة سعيدة تـهنأ بقـطاف العنب;
ولكـونـها فى مـرحلـة الـرومانـسيـة فهى لم
تتخل عن قـوة وصرامة البـناء التـشكيلى
عبر عنه وضوع ا تـسق مع ا فالتكوين ا
متناغم ومنـسجم بألوان موحيـة بالبهجة
الـنـابعـة من شـخـصيـاته فـعـبقـريـة الـلون
ة ـطـروح تـكـمن فى صـيـاغـة الألـوان بـرقَّـ ا
ـعـبـرة عن نت الـبـهـجـة ا وشـاعـريـة تـضـمَّـ
حالة السعـادة النابعة عـند الحصاد هذه
الـســعـادة انـعــكـست عــلى ملابس الأسـرة
ـنـسجـمـة مع بعـضـها ـة وا الـرقيـقـة الحا
الـبـعض فى حـالـة غنـائـيـة نـادرة وفـريدة
وعـبقـرية الـفـنان وحـسـاسيـته تـتضح فى
مــهـــارته الــفــائــقــة فـى قــدرته عــلى وضع
ـيزّ الألـوان بـحسـاسـيـة شديـدة بـحـيث 
كل مـنـهـا الآخـر فـنـجـد الألـوان الأسـاسـية
الأصــفـر والأزرق والأحــمــر (ومـا نــتج عن
مـزجــهـا) ولـكـنــهـا بـنـسب تــسـمح لـلـعـ
بـتـشـبع كل مـنـهـا دون أن تـنـفـر أو تـضل
هارة ورقـة فى تأكيد صبحى السيدولكنهـا مستخـدمة 

بدع البناء الشخصيات التى أراد لها ا
الــهـرمى الــراسخ; مــدللاً عــلى «عـنــقـود
الــعــنب» بــوضــعه فـى مــركـز الــتــكــوين
الجــمـــالـى ويــزداد الـــتـــكـــوين تـــألـــقــاً
بصـيـاغة الـفـراغ الخلـفى وبـألوان أكـثر
رقـة وعـذوبة; بـحـيث يـحـتـوى الـتـكوين
الأســاسـى وتــلــوَّنت الــســمــاء بــألــوان
بـرَّاقــة مـشـرقـة جـذابـة لـتــلـقى بـطـيـفـهـا
شع عـلى وجـوه الشـخصـيـات لتـتألق ا
الـبــشـرة فـتـبـدو نـَـضـِرةًَ نـضـارة حـبـات
العنب وجعل «سـبت» العنب على رأس
الـتـكــوين تحـمـله جـامــعـة الـعـنب عـلى
رأسـهـا كــأنه تـاج تـزيـنـت به فى بـهـجـة
نــــادرة. ويـــؤكـــد «جـــويـــا» مـــهـــارته فى
انـسـيـابـية الـلـون بـرقـة ومـهـارة مـا ب
الــضــوء والــظل مـــراعــيــاً الـــتــفــاصــيل
والتجسيم الدقيق فى الفراغ; لينقل لنا
الــطـبـيــعـة الخلابـة فى لحــظـة مـبــهـجـة
ونـادرة جـمعت بـ الـسـكـون والحـركة
وكأنـهـا لحظـة صنـعهـا الفـنان لـلتـعبـير
برومانـسيـة عن نتيـجة شقـاء عام كامل
دلل عـلــيه بـاثـنـ من الـعــامـلـ بـجـمع
العنب فى خـلفيـة التكـوين وبالرغم من
كونهما فى خلفية التكوين; إلا أن الع
لا تــغـفــلـهم وهـى مـهــارات فى صـيــاغـة
ـسرحى الفـراغ يـستـفـيد مـنهـا الـفراغ ا
فى الـتأكـيـد على الـبـطل عنـدمـا يتـصدر
الـتــكـوين وتـتــحـول الـعــنـاصـر الأخـرى
متفاعلـة معه مكملة ومـؤكدة له جمالياً
سرحى مهارات أخرى بدع ا ويحتاج ا
ـرئـى الـذى يــتـعـدد لــصـيــاغـة الــفـراغ ا
ويـتـواتـر طـوال مـدة الـعـرض مـتـطـوراً
ومـتـغـيـراً فى سـيـاق تـصـاعـدى إلى أن

سرحى. يصل بك إلى نهاية العرض ا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف
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د. عمرو دواره

هوامش العدد
من كتاب "العمل فى
مثل استديو ا

محاضرات استراسبرج"
تحرير: روبرت

هيثمون. ترجمة: د.
جيهان العيسوى.
مراجعة: أ.د منى
صفوت  –مركز اللغات
ية والترجمة  –أكاد

الفنون

يــــــعــــــرف إلى الــــــنــــــاس ولا إلـى أن يــــــهــــــدى إلــــــيه
الـــثـــنـــاء; حــتـى لم يـــدر مــاذا يـــصـــنع به. ولـــست
أكـــتب هـــذه الـــكـــلــمـــة وأنـــا عــلـى جــنـــاح ســـفــر إلا
لأسـجل إعجـابى الذى لا حـد له بالـقصـة الأخيرة
الــتى يــعـرضــهـا الأســتـاذ نجــيب الــريـحــانى عـلى
الـــنــظـــارة فى هـــذه الأيــام. فـــسلاح الـــيــوم قـــصــة
. والــغــريب أن طــرافــتـهــا تــأتى من طــريــفـة حــقــاً
ا أنـهـا لا تـعـرض على الـنـاس شـيـئاً مـبـتـكـراً وإ
تـعــرض عــلـيــهم حـيــاتــهم الـتى يــحــيـونــهـا فى كل
يـــوم. وهـى من هــــذه الــــنــــاحـــيــــة درس مـن أقـــوم
الدروس الـتى تلـقى على الـناس لا فى الأخلاق
وحدهـا بل فى تـصـوير الحـيـاة الاجتـمـاعيـة وما
تـشتمل عـليه من عـناصر الـفساد الـتى لا سبيل
مـعـهــا إلى بـقـاء أو إلى اسـتـقـرار. فـسلاح الـيـوم
فى قــــصـــة الأســــتـــاذ الـــريــــحـــانى لــــيس جـــداً ولا
جــهـداً ولا كــفــايــة ولا عـملاً خــصــبــاً مـنــتــجـاً ولا
صـــدقــــاً فى الـــقــــول ولا إخلاصـــاً فـى الـــعـــمل ولا
ـا هـو وفـاء لـلـصـديق ولا اعـتـرافـاً لـلـجـمـيل وإ
كل مــا يــنــاقـض هــذه الخــصــال من الأخلاق. وهــو
لــيـس سلاحــاً يــصــطــنــعه فــريق من الــنــاس دون
ـــا هــو فـــريق ولا طـــبـــقـــة مــنـــهـم دون طــبـــقـــة وإ
سـلاح شـــــائـع يـــــصـــــطـــــنــــــعه كـل من قـــــدر عــــــلـــــيه
والنـاس جميعاً يـحرصون على أن يـقدروا عليه
ويـصـطـنـعوه; لأنـهم جـمـيـعاً يـريـدون أن يـغـيروا
من حـــالـــهم ويـــخـــرجـــوا عن أطـــوارهم ويـــبـــلـــغــوا
ـــــنــــازل الـــــتى قـــــدرت لــــهم. مـــــنــــازل أرقـى من ا
يــريـــدون أن يــصـــلــوا ولا يـــتــرددون فـى ســلــوك
الـسبيل الـتى تنـتهى بهم إلى مـا يريدون مـهما
تــكن شـائــكـة ومــعـوجـة بـل هم يـســلـكـون الــسـبل
ـعـوجـة لأنهـا وحـدهـا التـى توصل فى الـشـائكـة ا
ســـرعــة إلى مــا يــريــد الــوصـــولــيــون. فــالــصــديق
وظف وهـو من الطبـقة الدنـيا يـتملق صـديقه ا
ــــــصــــــارف حــــــتى يــــــجــــــد لـه عـــــمـلاً فى فـى أحـــــد ا
ـصــرف الــذى هـو مــوظف فــيه. ثم لا يــلـبث أن ا
يـخــونـه فى صــراحـة ووقــاحــة لا حــد لــهــمــا وهـو
يأخذ عمله ويسـتهوى صديقته ولا يزال يرقى
من خـداع إلى خـداع ومن كـيـد إلى كـيد ويـرقى
مع ذلـك من درجـــة إلى درجــــة ومن خـــيـــانـــة إلى
ـصــرف ويـشــتـرى خـيــانـة حــتى يــخـون مــديــر ا
مـــنه مـــصــرفه بـــثــمـن بــخس وقـــد رشــا أعـــضــاء

كــــتـــابه: (هــــذه فـــصــــول فى الــــنـــقــــد والــــتـــحــــلـــيل
تنـاولت بهـا طائـفة من آيـات التـمثـيل الحديث
ولــقـــد كـــتــبـــتـــهــا وجـــمــعـــتـــهــا لا أريـــد من ذلك إلا
: الأول: أن أظـهــر قـراء هـذه الــلـغـة أمـرين اثـنــ
الــعــربــيــة عــلى نــحــو من أنــحــاء الأدب الــغــربى
الـثـانـى: أن يـكـون لـهــذه الـقـصص ومــا فـيـهـا من
ـذاهب الـفنـيـة المخـتـلـفـة أثر الآراء الفـلـسـفـيـة وا
فـى نـــــفـــــوس الأدبــــــاء والـــــذيـن يـــــعــــــنـــــون مــــــنـــــهم
بالتمثيل العربى خاصة يحملهم على أن يعنوا
بهـذا الـفن الـناشئ فى أدبـنـا عـنايـة تـرفع شأنه

وتجعله خصباً مفيداً..).
ــــــتــــــعـــــددة ولم تــــــشــــــغـل طه حــــــســــــ وظــــــائــــــفـه ا
والخـطـيـرة عـن مـتـابـعـة فن الـتــمـثـيل والـكـتـابـة
فيه وتـوجيه جمهـرة الأدباء والكتـاب للاهتمام
بـه لــــشــــعـــــوره بــــخــــطـــــورته وجــــدواه وعـــــظــــيم

فوائده.
وهـنـا- فى الـذكـرى الـرابـعــة والـثلاثـ لـرحـيـله
الـذى كان فى  27 أكتـوبر عام  1973 نقـدم مقالاً
نــــادراً وطــــريـــفــــاً كــــتــــبه الــــســــيــــد الــــعـــمــــيــــد عن
مـسـرحـيــة "سلاح الـيـوم" بـطـولــة الـفـنـان نجـيب
الـريـحانى ولـيـست هـذه طـرفة ولـيـست شـيـئاً
مـــدهـــشــاً وغـــرائـــبـــيـــاً عــلـى الــرجـل الــذى تحـــيط
مـداركـه بـفــنــون عــديــدة وعــنــدمـا كــتب الــراحل
إدوارد ســـعــــيـــد عن الــــفـــنــــانـــة تحــــيـــة كــــاريـــوكـــا

ــودات" اعـــتـــبـــرهــا عـــدد من الـــنـــقـــاد ومـــحــبـى "ا
أعــــجـــــوبـــــة الأعــــاجـــــيب بـــــاعــــتـــــبـــــار أن مــــفـــــكــــراً
وفيـلـسـوفـاً خـرج عن مـجـاله لـيـتـنـزه ويـتبـاسط
لـــــــيـــــــدلـى بـــــــآرائـه فـى فن الـــــــرقـص.. ولـــــــكـن طه
ــــقـــال حــــســـ قــــد ســـبــــقه بــــعـــقــــود خــــمـــســــة فـــا
صـرى" عدد مـايو نـشور فى مـجلـة "الكـاتب ا ا
 1946والـــتى كــان يـــرأس تحــريــرهـــا طه حــســ

ـــــــقـــــــال بـــــــأن يــــــلـــــــقـى نجـــــــيب وقـــــــد طـــــــالب فـى ا
الــريــحـانـى من الـدولــة كل تــكــر فـهــو لم يــجـد
من هذه الـدولـة عنـاية أو تـشجـيـعاً وكـما يـنهى
مـقــاله: (ولــتـعــذرنى الـدولــة إذا قـلت إن مــسـرح
الأســتـــاذ نجـــيب الـــريــحـــانى هـــو خـــيــر قـــسم من

أقسام هذه الجامعة الشعبية).
سرح سرحشهرية ا شهرية ا
سلاح اليومسلاح اليوم

لــــيس الأســــتـــــاذ الــــريــــحــــانى فـى حــــاجــــة إلى أن

طه حـسـ اسم له جـلاله وحـضـوره الـذى-
- يسـتحضر مـعه جدية مطـلقة خاصة دوماً
عـــــنــــدمـــــا نـــــتـــــذكــــر كـــــتـــــابــــيـه "فى الـــــشـــــعــــر
الجــاهــلى" ومــسـتــقــبل الــثــقــافــة فى مــصـر"
ــتـعــددة بـدايـة من بـالإضــافـة إلى مــنـاصـبه ا
ـصــريـة حـتى بـلـوغه وزيـراً مـدرس بـالجـامـعـة ا
لــلــمـــعــارف عــنــدمــا أطــلق صــيــحــته الــعــظــيــمــة:
ـــاء والــــهــــواء".. وأصــــبـــحـت هـــذه "الـــتــــعــــلــــيم كــــا
ـــقــولـــة دســـتــوراً لـــلــفـــقــراء.. طـه حــســـ الــذى ا
شَّــــــــرق وغــــــــرَّب فـى كـل اتجــــــــاه ثــــــــقــــــــافـى وأدبى
وســـــيــــاسـى وتــــعـــــلـــــيـــــمى وتـــــمــــرس عـــــلى إدارة
مـعــاركه بــحـنــكــة وعـنــاد لم يـقــتــصـر أمــره عـلى
هــــــــذه المجــــــــالات بـل أدلـى بــــــــدلــــــــوه فى مــــــــجــــــــال
ـسـرح ـســرحى وتـرجم عـن ا الـتــمـثــيل والـفـن ا
الـــيــونـــانى لـــســوفـــوكــلـــيس ثلاث مـــســرحـــيــات..
فضلاً عن كتابه: (قصص تـمثيلية) وقد صدرت
طــــــبــــــعــــــته الأولـى عـــــام  1951 وهــــــو عـــــبــــــارة عن
مـــقــــالات كـــتـــبـــهـــا عن خـــمس عـــشـــرة مـــســـرحـــيـــة
فـرنـسـية ونـشـرهـا فى سلـسـلـة (كتب لـلـجـميع)
ــــصـــرى" - والـــتـى كــــانت تــــصــــدرهـــا جــــريــــدة "ا
آنذاك - وقد كان طه حـس قد وصل إلى أعلى
مـنـاصـبه كـوزيـر لــلـمـعـارف ويـقـول فى مـقـدمـة

< نجيب الريحانى

فنانو الأردن يتحدثون
سرحى وآرائهم  لـ "مسرحنا" عن واقعهم ا

سرحية بالوطن العربى  فى الحركة ا

سرحى عن الإيقاع فى فنون العرض ا
يحدثنا د. أبو الحسن سلام

ــــــــوت" "فـخ ا
نص مسرحى
للكاتب
الإنجليزى

ساكى هـ .
هـ . مونرو
يترجمه عبد
السلام
إبراهيم  قائمة بأفضل  10عروض

تحدة مسرحية بالولايات ا
الأمريكية 

وت الإنسان فى روابط  كم مرة 
.. سؤال يطرحه محمد مسعد  

ر رايس   د. سامى صلاح يكتب عن إ

مـجلس الإدارة جـمـيعـاً فـهـو يعـبث مـا شاء
أن يــــعـــبث ويـــفــــســـد مـــا وجـــد إلـى الـــفـــســـاد
سـبــيلاً ويـنـعم من أجل ذلـك بـلـذات الحـيـاة

كـلـهــا لا يـسـتــثـنى مــنـهـا شــيـئـاً لأنـه لا يـهـمل من
. وهـو فى أثـنـاء ذلك لا يـجـد من وسـائـلـهـا شـيـئـاً
. فـــإذا اســتـــكـــشف أحــد الـــنــاس إلا ثـــنـــاءً وحــمـــداً
بـــعض أوزاره وهـم أن يـــعـــرضــــهـــا عـــلـى مـــجـــلس
ا الإدارة لم يـجد من يسـمع له أو يحـفل به وإ
وجــد الأعــراض والازدراء والـــتــهــديـــد بــالــوقــوف
أمـــام الـــقـــضـــاء. ولـــيـس هـــذا إلا رســـمـــاً يـــســـيـــراً
قـصـيـراً مـقـاربـاً لـلـمـوضـوع الـذى تـدور الـقـصـة
حـــــولـه; فـــــبــــــراعـــــة الــــــقـــــصـص عـــــنــــــد الأســـــتـــــاذ
ـا ـوضــوع وحـده وإ الــريـحــانى لا تـأتى مـن ا
تــأتى مـن الحـوار الــذى يــخــلب الــنــظــارة مــنـذ
ـــــــمـــــــثـــــــلــــــ ـــــــنـــــــظــــــر الأول ومـن أصـــــــوات ا ا

ونغمـاتهم حـ يتـكلـمون ومن أشـياء كـثيرة لا
سبـيل إلى تصويرهـا فى هذا الحديث الـقصير.
والأســـــتــــــاذ الـــــريـــــحــــــانى مــــــعـــــلـم يـــــلـــــقـى دروسه
صـري مـنذ أكـثر الاجتـماعـية والخـلقـية عـلى ا
مـن ربع قـــرن وهـــو فى الـــوقت نـــفـــسه صـــاحب
فـكاهـة رائـعـة حلـوة مُـرة فى وقت واحـد يـسلى
ـــصـــريــــ عن هـــمـــومــــهم وأحـــزانـــهـم الـــعـــامـــة ا
والخـــاصــــة مــــنــــذ أكــــثـــر مـن ربع قــــرن أيــــضـــاً.
ـصـريـون له ذلك ولـيـقـدروه قدره فـلـيـعـرف ا
ـــؤلم حــقــاً أن ن ا ومـــا أراهم يــفــعـــلــون. وإنه 
يـنـفق الأسـتـاذ الـريـحـانى حـيـاته كـلـهـا مـعـلـماً
للمصري ومسلياً لهم عن الهموم والأحزان
ــــصــــريــــون أنـــفــــســــهم بــــدروسه وأن يـــؤثــــر ا
وفـكـاهـته دون أن يـجـد من الـدولـة عـنـايـة أو
. والــغـــريب أن الـــدولــة تــفـــكــر فى تــشـــجــيـــعــاً
إنـشاء جامـعة شعـبيـة. ولتعـذرنى الدولة إذا
قـلت إن مـسـرح الأسـتـاذ الـريـحـانى هـو خـير

قسم من أقسام هذه الجامعة الشعبية.

إش! ولـو! رن! فـشـر! وهذه الـفـتـرة هى تـلك الـتى شـهدت تـنـافـسا
كـبـيـرا مع فـرقـة الـكـسـار كـمـا شـهـدت ثـورة 19 وبـالـتـالى تـضـمـنت
ـو الـشـعور ـسـرحيـات عـددا من الأغـانى الـوطـنـيـة التى تـعـبـر عن  ا

القومى ومقاومة الاستعمار.
ــرحـلــة الــثـالــثــة والـتـى أطـلق عــلــيــهـا مــرحــلـة الأوبــريت وذلك خلال ا
الـفـتـرة من 1920 - 1925 وقــدم الـريـحــانى الأوبـريـتــات حـيث الحـدث
ـزج الـدرامى أهـم من الاسـتـعـراضــات وتـمـيـزت هـذه الأوبــريـتـات بـا
بـ الفـانتـازيا واللـمحـات الواقـعيـة وقدمت مـن خلالهـا شخـصيات

من الطبقات الشعبية.
وقد تضمـنت هذه الفترة أوبريـتات: العشرة الطيـبة ريا وسكينة
لاح الــشــاطــر حــسن أيــام الــعــز الــبــرنــســيس الــفــلـوس الــلــيــالى ا

مجلس الأنس لو كنت ملك قنصل الوز مراتى فى الجيش.
ـرحــلـة الــرابـعــة وهى الـفــتـرة من 1926 - 1931  والــتى أطــلق عـلــيــهـا ا
بعض النـقاط مرحلة الفوضـى الفنية حيث لم تـكن لعروضها سمات
عـامـة تجمـعـها ومـرت الـفرقـة خلالـها بـبـعض الأزمات وحـاول خلالـها
ـيـلـودرامـا - فى مـحـاولـة «نجـيب الـريـحـانى» تـقـد بـعض عـروض ا
ـنـافسـة فـرقة رمـسـيس - ولكن مع فـشـله ارتد إلـى تقـد شـخصـية
ـتـمردة مـونا - «كـشـكش بك» وتضـمـنت هـذه الفـتـرة مسـرحـيات ا
ــلـــكــة الحب الحـــظــوظ يــوم نــافـــا الجــنـــة الــلــصـــوص لــيـــلــة جــنـــان 
الـقيـامـة عـلشـان بـوسـة آه من الـنسـوان ابـقى اغـمـزنى ياسـمـيـنة
أنــا وأنت عــلـشــان سـواد عــيـنــيــهـا مــصـر فى 1929 نجــمـة الــصــبـاح

ـــســـرح تـــعــــد فـــرقـــة «الـــريـــحـــانـى» من الـــفـــرق الـــرائـــدة فـى تـــاريخ ا
سـرح القـومى - حيث العربـى وهى من أطول الـفرق عـمرا - بـعد ا
اسـتـمـرت مـنـذ عـام 1916 وحـتى نـهــايـة الـسـبــعـيـنــيـات تـعــمل بـصـفـة
ــواسم الــقـلــيــلـة الــتى تــوقـفـت أثـنــاءهـا مــنـتــظـمــة فــيـمــا عــدا بـعض ا
لـدواعى الـسـفـر خـارج الـقـطر ونـظـراً لـطـول فـتـرة إنـتـاجـهـا بدءًا من
الـــربـع الأول من الــــقـــرن الــــعـــشــــرين وحــــتى الــــربع الأخــــيــــر مـــنه
سنتـناول أهم أنشطة وفـعاليات الفـرقة من خلال قسم الأول
مــنــذ عــام تــأســيــســهـا 1916 وإلى تــاريخ وفــاة مــؤســسـهــا نجــيب
الــريــحـانى (1889- 1949 ) أو بــالــتـحــديــد حــتى عـام 1946 تـاريخ
آخـر مـسـرحيـة قـام بـبطـولـتهـا وهى «سلاح الـيـوم» الـتى ارتفع
ـرحــلــة الـثــانــيـة هـى تـلك عــنـهــا الــســتـار فى 28 مـارس 1946. وا
ـرحــلـة الــتى تحـمـل عبء إدارتـهــا شـريـك كـفــاحه وصـديق عــمـره ا
ـبـدع بــديع خـيـرى (1893 - 1966) خــاصـة وأن كل مـرحــلـة مـنــهـمـا ا

تتميز بسمات فنية خاصة تميزها عن الأخرى.
قـدمت أولـى مـسـرحـيـات فـرقـة «الـريـحـانى» بـعـنـوان «تـعـالـيـلى يـا
بطة» عام 1916 وهى مسـرحية فـارس قصيـرة من تأليف وإخراج
وبـطــولـة نجــيب الـريــحـانـى وذلك بـكــازيـنــو «دى روز» بـالــقـاهـرة
ويـعــتــمــد الــعـرض عــلى شــخــصــيــة «كـشــكش بـك» تـلـك الـشــخــصــيـة
الـشـهـيـرة الـتى الــتـصـقت لـفـتـرة طـويـلــة بـنـجـيب الـريـحـانى وهى
ـتـصــابى والـذى جـاء مـن الـقـريـة إلى الــعـاصـمـة شـخــصـيـة الـعــمـدة ا
ـتــعــة ومـصــاحــبـة بـعــد حــصـولـه عـلـى عـائــد بــيع الـقــطن بــحــثـاً عـن ا
ـا دفـعه إلى ــسـرحـيـة نجـاحـا كــبـيـرا  الـغـانـيــات وقـد حـقـقت هـذه ا
رحلة سرحيات بانتهاج نفس الأسلوب وذلك خلال ا تقد بعض ا
الأولى والـتى أطلق علـيها الـنقاد فـترة الفـرانكو آراب (1916 - 1917)
حــيث تــخــلــلت الحــوار بــعض الــعــبــارات الــفــرنــســيـة وذلـك لاجــتـذاب
ــــعــــنى بــــعض الأجــــانب وأيــــضــــا لإثــــارة الــــضـــحـك من خلال ازدواج ا
ــســرحــيــات عــلى تــقــد بــعض لــبــعض الــكــلــمــات واعــتــمــدت هــذه ا
الأغـــانـى وكـــذلـك أســـالــــيب الـــفــــارس من ارتجــــال وإطلاق الــــنـــكـــات

والقفشات.
رحلة مسـرحيات: تعاليلى يـا بطة بستة ريال وقد تضمـنت هذه ا
ـــشـــمش خـــلـــيك تـــقـــيل هـــز يـــا وز إديـــلــو جـــامـــد بلاش بـــكــرة فـى ا
أونــطــة ابــقى قــابــلـنـى كــشـكـش بك فى بــاريس أحلام كــشــكش بك

وداع كشكش بك وصية كشكش بك.
ــرحـلـة الـثــانـيـة لـلــفـرقـة كـانت خـلال الـفـتـرة من 1918 - 1920 وهى وا
ـســرحـيــة الاســتـعــراضـيــة حـيث الـفــتـرة الــتى أطــلق عـلــيـهــا مــرحـلــة ا
ـواقف الـدرامـيـة رجـحت كـفــة الـغـنـاء والاسـتـعـراض عــلى الحـوار وا
ــرحـلــة الأولى واســتـعــان خلالــهـا ــرحـلــة تـطــوراً عن ا وتــعـتــبـر هــذه ا
ـــؤلف أمـــ صـــدقى - بـــالـــشـــاعــر نجـــيب الـــريـــحـــانى - إلى جـــانـب ا
وهوب سيد درويش. لحن ا وكاتب الأغانى الشاب بديع خـيرى وا

ــــســــرحــــيـــات ــــرحــــلــــة ا وقــــد تــــضــــمــــنت هــــذه ا
الاســتـعــراضــيــة عـلى كــيــفك مــصـر فى

1918 - 1920 قولوا له!

< طه حس 

اتـبــحـبح لــيـلــة نـغــنـغــة مــصـر بــاريس نـيــويـورك أمــوت فى كـده
عباسية حاجة حلوة.

ــرحــلــة الخـامــســة والـتى أطــلق عــلــيـهــا مــرحــلـة الــنــضج الـفــنى وهى ا
ــوقف والــتــوظــيف الجــيـد أفــضل مــراحل الــفــرقــة حــيث كــومــيــديــا ا
سرحى وتميز النصوص بالروح الوطنية لجميع مفردات العرض ا
وبــالحـبــكـة الــدرامـيـة الجــيـدة حــتى وإن كـانت مــقـتــبـســة عن نـصـوص
أجنـبيـة وهى الفـتـرة التى اسـتمـرت من أواخر 1931 وحـتى وفاته
صـرى المحـفظـة يا رحـلـة: الجنـيه ا فى 1949 وقد قـدم خلال هـذه ا
ـا تضـحك الـشايب مدام الـرفق بـالحمـوات أولاد الحلال الـدنيـا 
ا يـدلع الدنـيـا جرى فـيهـا إيه? حكم قـراقوش مـ يعـاند ست
فــانـوس أفـنـدى قـسـمــتى مـنـدوب فـوق الـعــادة الـدنـيـا عـلى كف
عـفــريت لـو كـنت حــلـيـوة الـســتـات مـايــعـرفـوش يـكــدبـوا اسـتـنى
بختك الدلوعة ماحدش واخد منها حاجة حكاية كل يوم مدرسة
الــدجـــالــ تـلاتــ يـــوم فى الـــســجن يـــامــا كـــان فى نـــفــسـى حــسن

ومرقص وكوه إلا خمسة سلاح اليوم.
ها كثيراً من خلال سـرحيات السابـقة أعيد تقـد ويلاحظ أن بعض ا
ريبـرتوار الفرقـة وذلك لجودة حبكتـها وتميـز شخصياتـها الدرامية
وضوعاتها الاجتماعية وإطارها الكوميدى. واقترابها من الجمهور 
ـثــلى الـكـومـيـديـا وفى ضـمت فـرقـة الـريـحـانـى نـخـبـة من كـبـار 
ـصرى مـقـدمـتـهم: اسـتـيـفـان روسـتى عـزيـز عـيـد مـحـمـد كـمـال ا
(شـــرفــنـــطح). مــخـــتــار عـــثــمـــان أمــ عـــطــا الـــله عــبـــد الــلـــطــيف
جمجـوم أم صدقى حسن فـايق بشارة واكيم سيـد سليمان
عبـد العـزيز أحمـد محـمود لـطفى محـمد الـديب محـمد شوقى
عبد الـفتـاح القصـرى عبـاس فارس سراج مـنيـر عدلى كاسب
حـسـ رياض. ومن الـسـيـدات: بديـعـة مصـابـنى روز الـيوسف
زينب صدقى فـتحية أحمـد عزيزة أمير مـارى منصور مارى
منـيب كيـتى ميـمى وزوزو شكـيب فيكـتوريـا حبـيقـة زينات

صدقى سعاد حس نجوى سالم..
ـؤثر ويـحـسب لـفـرقـة الـريـحـانى مـشـاركـتـهـا الـفـعـالـة ودورهـا ا
ـسـرحـيـة والانـتـقـال بـعـروضـهـا من فى تـطـويـر فـن الـكـوميـديـا ا
مــــرحــــلــــة الارتجــــال والـــــهــــزل وتــــقــــد إلى تـــــقــــد الــــكــــومــــيــــديــــا
الاجـتماعيـة والانتقاديـة الراقيـة وكذلك استمـرارها لأكثر من
تـمـيزة ومن سـبـع عـامـا قـدمت خلالهـا الـعديـد من الـعـروض ا
رحلة الأولى (فترة نجيب بينها أكثر من ثمان عرضا خلال ا
الريحـانى) وقد قدمـت على مسـارح الرينـسانس اچـيبسـيانا
برنتانيا (الـذى شيده الريحانى عام 1926 وأطلق عليه اسمه)
الـكــورســال دار الـتــمــثــيل الـعــربى ومــنــذ عـام 1935 اســتــقـرت
الـفـرقــة فى مـســرح رمـســيس الـذى أطــلق عـلــيه اسم الـريــحـانى

بعد ذلك.

ذاكرة 
سرح  فرقة الريحانى (1)ا

ص18

ص13,12 ص25

ص14

ص17,16,15

ص20

ص24

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

عرض «قسمتى» لفرقة الريحانى
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سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا

<  د. أحمد نوار
لا شك أن درس العمل الجماعى أو
الــعـمـل بـروح الــفــريق هــو الـدرس
ــكـنــنـا تـلــقـيه الأول والأهم الـذى 
ـــســـرح أبــو بـــبـــســـاطـــة من فـن ا
الــفـنــون وإذا مـا كــنـا نــؤكـد دومـاً
عـــلى هـــذه الـــســـمـــة الـــبـــديـــهـــيــة
سـرحية والأساسـية فى الـعمـليـة ا
من حــــيث تـــضــــافـــر مـــجــــمـــوعـــة
الـعـنــاصـر الـفـنـيــة فى بـلـورة عـمل
مــســرحـى مــتــكـــامل مــضـــمــونــيــاً
وشـــــكـــــلــــيـــــاً فـلا نــــشـك أن هــــذه
رأة الجـماعية تـشير إلى مـشاركة ا
سـرحيـة وليس فقط فى العـمليـة ا
عــلى مــســتـوى عــمــلـيــة الــتـنــمــيـة
المجتمـعية عـامة وتمـكينـها باتجاه
الاسـتفـادة القـصـوى من إمكـاناتـها
ــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــادى عــــلى ا
ا - والاجـتمـاعى والسـياسى.. وإ
وهــو الأحــرى بـــالــعــنـــايــة - عــلى

ستوى الفنى أيضاً. ا
انطلاقـا من هذا الـتوجه المجـتمعى
الـعــام كــان اهــتــمــامــنــا فى الــعـام
ــاضى بـــطـــرح وتــرســـيخ فـــكــرة ا
ـرأة المخرجـة الذى لاقى مهـرجان ا
مـن الاهـتـمـام والـتــرحـيب بـقـدر مـا
أثـار من جـدل.. وهـا نحن نـسـتـقبل
فى نـوفمـبـر الـقـادم الدورة الـثـانـية
ـسـتـفـز - ــهـرجـان الـفــتى ا لـهـذا ا
ـعنى الجمالى - بـاتجاه ترسيخ با
فكـرته آمل فـى استثـارة الفـنانات
ـهـرجان فى الـعربـيـات فى دورات ا
الأعوام الـقـادمـة.. لـيكـون مـهـرجان
ـرأة المخـرجة (عـربـيـاً) لـيس فـقط ا
ـــهــرجـــان مـن إطــاره خـــروجـــاً بـــا
المحـــلى لمجــرد الــطــرح الإقــلــيــمى
ـانــاً من الــهـيــئـة الــعـامـة ــا إ وإ
رأة لـقصـور الثـقافـة بأهـميـة دور ا
الـعـربـيـة فى تـغـيـيـر شـكل وآلـيـات
نطـقة العربـية الخطرة. عـمل هذه ا
ـاناً كـذلك بالدور الـريادى الذى وإ
تـلـعــبه مـصـر إقـلــيـمـيـاً ذلك الـدور
الذى أنـتج أول مـسـرح عربى وأول
ثلـة عربية وأول صحـفية عربية
وهــا هـو يــؤسـس ويـرسـخ بــجـرأة
هـرجان نوعى يـثير وبشكل عـملى 
من التساؤل والحـوار بقدر ما يثير
من أفـكـار تــدفع بـالمجـتـمع الـعـربى

كله خطوات إلى الأمام.
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حلم السلطنة فى افتتاح مهرجان «شبرا الخيمة»

أميرة شوقى

الاثن 2007/10/29 ـسرحى «جـبال أرنوب»303030303030 مـثل اللـيبى نور الـدين الشـيخى انـضم لفـريق عمل الـعرض ا >  ا
ـسرحيـة والذى يقـام تحت رعاية هـرجان الحادى عـشر للـفنون ا الذى تقـرر مشـاركته فى ا
ـشـاركة فـى مهـرجـانات وزارة الـثـقافـة الـليـبـيـة فى أكتـوبـر من كل عـام نـور الدين سـبق له ا
دولـيـة عـديــدة مـنـهـا مـهـرجــان «قـرطـاج» الـدولى ومـهـرجــان الـقـاهـرة لـلـمــسـرح الـتـجـريـبى

توسط. ومهرجان البحر ا

ـسـرحى (حـلم السـلـطنـة) تـأليف درويش الأسـيـوطى إعداد الـعرض ا
وإخراج أحمد شحاتة وإنتـاج جمعية رواد قصر ثـقافة العمال بشبرا
الخيمة  اخـتياره ليـقدم فى افتتاح مـهرجان شبـرا الخيمة الحر فى
1   نـوفمـبر الـقادم الـعرض بـطولـة محـسن جاد وفـاء عبـد السـميع
ن أنور علاء أحـمـد عبـد الـفـتاح عـصـام إبـراهيـم أحمـد حـسـ أ
عـبد الحى حـامد مـحمـد محـمـود عبـد الفـتاح حـسنى عـادل طارق
حـسـانـ مـصـطــفى صـبـحى ضـيـاء مـحــمـود أشـعـار نـاصـر عـبـد

الـتـواب ألحــان مـحــرم الـشـواربى تــوزيع كـر مــجـدى غــنـاء عـلى
نسى هندسة صوتية هانى عبد العظيم ديكور عماد حسنى. ا

العرض يطرح فكرة العلاقة ب الحاكم والمحكوم فى إطار كوميدى
ـاذج من فــسـاد الــسـلــطـة ومــنـتــقـداً سـلــبـيــة بـعض مــسـتــعـرضــاً 

المجتمعات تجاه حقوقها فى العدل والحرية.

تأليف وتمثيل وتعبير حركى
سرحية» ببورسعيد  فى «الورشة ا
ـسـرحـية 25 شـابـاً وفتـاة يـشـاركون حـالـيـا فى الـورشة ا
الـتى يـنـظـمـهـا فـرع ثـقـافـة بـورسـعـيـد فى مـجـالات الإلـقاء
ـسـرحى ويـقوم والـتـمـثـيل والتـعـبـيـر الحـركى والـتـألـيف ا

بالإشراف على الورشة المخرج إبراهيم فهمى.
ــرحـلــة الأولى من الــتــدريب والــتى أنــتـجت وقـد انــتــهت ا
; حول معـاناة الشباب ـتدرب عـرضاً من تأليف وإخراج ا
فى الحـيـاة الـيـومــيـة بـطـولـة مـســعـد رمـضـان مـصـطـفى
الـشمـوتى محـمد الـصعـيدى إلى جـانب عرض بـانتـوميم
مـثل عـلى التعبـير الجسـمانى شارك فيه لإظـهار قدرة ا
كل من: يـاسـمـ الخضـرى آيـة فـاروق وليـد الخـضرى
ن عـادل الـسـيــد الـقـشـاوى وإلـقـاء شــعـرى لـقـصـائـد أ
بـالـفـصـحى والـعـامـيـة لمجـمـوعـة من كـبـار الشـعـراء. وذلك
شـاركة سـرح الـصيـفى بـقصـر ثـقافـة بـورسعـيـد  عـلى ا

شعبية التعبير الحركى تدريب الفنان محمد العشرى.
عرائس شكوكو

ـسرحـية لـلعـرائس بقـيادة الـفنان قـدمت فرقـة «شكـوكو» ا
«أسـامة شكوكو» عـرضاً للعـرائس والأراجوز على مسرح
مـكتـبـة مبـارك الـعامـة بـبورسـعـيد وفى إطـار الـتعـاون ب
الإدارة الـعامة لـلجمـعيات الـثقافـية وفرع ثـقافة بـورسعيد
يـتنـاول الـعرض قـيـمة الحـفـاظ على الـهـوية الـثقـافـية وحث
وهـبة الكـامنة بـداخلهم عن الأطـفال على تـنميـة الإبداع وا
ـواهب فى كل طـريق الـتـوجـيه الصـحـيح لاسـتـثـمـار هذه ا

المجالات.
 محمد خضير

«صرخة عريان».. تجربة مسرحية أبطالها من «جامعى القمامة»
» فى مصر  الأربعينيات وموضوعها تاريخ «الزبال

فى نصف ساعة يقدم العرض
ـــســرحى «صــرخــة عــريــان» ا
إضـــاءة عــلى حـــيــاة جـــامــعى
الـقمـامة ابـتداءً مـن أربعـينـيات
ـاضى وحـتى الـيـوم الـقـرن ا
ـــــصــــاعـب عــــديــــدة مــــروراً 
واجــــــهـــــتــــــهم مـع المجـــــتــــــمع

والحكومة.
الـعـرض الذى تـقـدمه «مـدرسة
إعـادة التدوير» التابعة لجمعية
«روح الـشـباب لخـدمـة الـبـيـئة»
كـتبه عزت نـعيم وأخرجه على
سـمـيـر أمـا الألحـان فـأهـداها
ــلــحن حــا عـزت لــلــعــرض ا
والـغـنـاء لـفـاطمـة مـحـمـد عـلى
ويـقـوم بـبـطـولـته مـجـمـوعـة من
ن يـعــمـلـون فى أبـنــاء الحى 
جــــمع الـــقـــمــــامـــة صـــبـــاحـــاً
ويـــواصـــلـــون الـــتـــدريب عـــلى
التمثيل ليلاً فى مقر الجمعية.
عن الـعـرض تحـدث مـخرجه لـ
«مــســرحــنـا» بــحــمــاس قـائلاً:
أراه تجـربـة ثـريــة تـخـتـلف عن
ـسرح تجـاربى الـسـابـقـة مع ا
مـثـل لـيـسوا الـتنـمـوى لأن ا
ـسرح أو الهواة; من دارسى ا
بل شــبــاب يــعــيــشــون ظــروفـاً
مجـتمعيـة صعبة بسـبب طبيعة
مـــهـــنــتـــهم ورغـم ذلك وجــدت
بـداخلهم عشقاً وإخلاصاً لفن

سرح لم أكن أتوقعهما. ا
ويـــضــيف: نـــقــوم الآن بـــعــمل
«ورشـة» تـمـثــيل بـالـتـوازى مع
الـعرض حتى نـطور من طـريقة
الأداء وتـنميتها مستفيدين من

تـعـلـيـقـات وانـتـقـادات الجـمـهـور الـذى شـاهـدنا
عنـدما قدمـنا العـرض فى مدرسة (الـدليسال)

و(حديقة الطفل) بالسيدة زينب.

سـمـيـر يــأمل أن يـكـون الـعـرض
نــواة لـفـرقــة مـســرحـيـة اســمـهـا
«فـرقـة الـزبـالـ الحـرة» لا تـقدم
عـــروضـــاً عـن حـــيـــاة جــــامـــعى
الــقـــمـــامـــة فـــقط; بـل ســـتـــكــون
رســالــتــهـــا تــقــد كل الــفــئــات
همشمة اجتماعياً ولأن سمير ا
يــــعــــتــــقــــد أن هـــــذه الأحلام لن
تـتـحـقـق إلا إذا شـاهـد الـعـرض
جمهور من كل محافظات مصر
فـقد تـقدم من خلال «مـسرحـنا»
بــدعـوة لـلـفـنــان الـدكـتـور أحـمـد
نـوار للحضور إلى مقر الجمعية
ومـشاهـدة الـعرض; مـعـلنـاً ثـقته
فى د. نـوار الـسـاعى دائـمـاً إلى
الارتقـاء بـالذائـقة الـفنـية لـلفـئات

همشة اجتماعياً. ا
) - كـما أطلقوا فـريق (الزبال
عــلـى أنــفــســهم - يــتــكــون من
عــشــرة فــتـيــان وبــنت تــتـراوح
أعمارهم ب 13 - 20 عاماً
وهم: بــطــرس صـــالح أصــغــر
ـثـل فى الـفـريق (13 ســنـة)
والـذى يعمل صـباحاً فى جمع
الـكـرتــون من الــسـكــة الحـديـد
بـعزبـة منـشيـة ناصـر ويحـضر
لــــيلاً ورشــــة الــــتــــدريب عــــلى
الــتـمــثـيل ويـقــوم بـالــغـنـاء فى
الـعـرض إلـى جـانب الـتــمـثـيل
وأبـــــانــــــوب عـــــريـــــان (جـــــامع
نـفـايـات) ونــبـيل ولـيم (جـامع
كـــرتـــون) ســــلـــيــــمـــان عـــادل
(جـامع نفـايـات) ميـنا عـطوان
(بــائـع روبــابـــيــكــيـــا) مــوسى
نـظير وسمـعان صالح وأدهم فـوزى ومينا

وجدى وأمل أنور.

< أبانوب عريان

< بطرس صالح

< نبيل  وليم 

 هبة بركات 

قارنة  رسالة ماجستير لجمال ياقوت طرحت ا

عـنـدمـا يـتـعدد مـخـرجـو الـنص الـواحـد تنـتج رؤى مـخـتـلـفة
بـعـدد أولئـك المخرجـ ذلك لاخـتلاف الخـلـفـيـات الـثـقـافـية
لـهـؤلاء المخرجـ وكـذا لاخـتلاف طـبـيعـة المجـتـمـعـات التى
يقـدم فيهـا هذا النص.. ويـعد نص «مس جولـيا» واحداً من
ـسـرح تـلك الـنـصـوص الـتى تجـذب الـعـديـد من مـخـرجى ا
ا ينـطوى عليه من مصداقـية التجربة على مسـتوى العالم; 
ـتباين - ـتكرر وا ؤلفـها. ولأن إعادة إنـتاجه ا الشخـصيـة 
مـا بـ تـصور إخـراجى مـتوافـق مع أسلـوب الـنص وآخر
متواز معه وثالث متعارض - لهو أمر لافت للنظر البحثى
ومــسـتـفـز لحـمــيـة الـبـاحـثــ الجـادين; لـذلك أوقف المخـرج
ــسـرح  بــكـلــيـة الآداب - ـعــيـد بــقـسم ا جـمــال يـاقــوت  ا
جـامعة الإسـكندرية  جهـده على بـحث حالات التـباين  ب
ـصرى ـسرح ا عـروض نص «مس جـوليـا» المخـتلـفة عـلى ا
ى وتـقـدم بهـذا الـبـحث إلـى الـقسـم لـلـحصـول عـلى والـعـا
ـاجــســتـيــر ومــنـحــته الــلــجـنــة - الــتى تـكــونت من درجــة ا
الدكـاترة: أبو الحسن سلام (مشرفـاً) وكمال عيد وأحمد

زكى مناقش - الدرجة بتقدير امتياز.
ـسـرحى وتـعـدد الـرؤى حـمـلت الـدراسـة عـنــوان (المخـرج ا
الإخراجيـة لدرامـا «مس جوليـا».. دراسة تطـبيـقية مـقارنة)
ـسـرح غـيـر وقـامت عـلى إشـكـالـيـة لجـوء بـعض مـخـرجى ا
التـقـلـيـديـ إلى مـغـايرة الأسـلـوب الـفـنى لـلـنص وهـو أمر
يـتـرتب علـيه وضع تصـور أو رؤيـة إخراجـية قـد تعـمل على
تـفسـيـر الـنص اعتـمـاداً على وسـائل غـيـر كلاميـة  بـحيث
تـصـبح هـذه الـوسـائل جـزءاً لا يــتـجـزأ من نـسـيج الـعـرض
ـعـادل للـنص نـفـسه وصـولاً إلى تـعـمـيق دلالة ـسـرحى ا ا
ؤلف. وقد تعمل رؤية إخراجية أخرى النص الـتى أرادها ا
لـلـنـص عـلى وضع تـفـسـيـرات مـغــايـرة لـلـنص. وهـنـا تـبـرز
ــؤلف» ومــبـدعه الإشــكـالــيـة مــا بــ مـبــدع الـنص الأول «ا
الـثـانى «المخرج». ومن ثم تـبرز إشـكـاليـة التـبـاين فى ثقـافة
الــنص وثــقــافـة الــعــرض وثــقــافـة الــتــلــقى مــا بــ الـنص

والعرض.
رجـو; اعـتـمد فى مـحـاولة لـلـوصـول بالـبـحث إلى الـهـدف ا
قـارن. و تقسـيم الرسالة نهج الـتطبـيقى ا الباحث عـلى ا

إلى أربعة فصول كما يلى:
ــعــادل الــفـــصل الأول بــعــنـــوان: «مس جــولـــيــا» وفــكـــرة ا
ـوضوعـى - دراسة تحـليلـية وفـنيـة. وقد بـدأ هذا الـفصل ا
بــتــمــهـــيــد عن الـــكــاتب ثم تـــعــرض لــنص «مـس جــولــيــا»
سـرحيـة نهـاية مـأساوية بـالدراسـة والتـحلـيل; لقـد انتـهت ا
ـا قد يلاحقـها من فضـيحة وعار بانتـحار «جولـيا» خوفاً 
بـررة; تـلك النـهـاية سـئـولة وغـيـر ا بسـبب سـقطـتـها غـيـر ا
الـتى يــرى الـبـحث أنـهـا لـيـست نـهـايـة حـتـمـيـة; إذ كـان فى
مـقــدور «جـولــيـا» أن تــعـيش وتــواصل حـيــاتـهـا مـع إيـجـاد
ـكن أن تـبـرر بـهـا مـا حـدث خـاصة أن مـخـارج مـتـعـددة 
تــاريخ الأب والجـد فـى الـتــفـريط فى شــرف الـعــائـلــة ثـابت

وواضح فيما تقر به « جوليا» ويعرفه خادمها «جان».
وقـد عـقد هـذا الـفصل لإثـبـات صحـة هـذا الفـرض ارتـكازاً

نظومات الآتية: على تحليل ا
ــنـظـومــة الـدرامـيــة: وتـتـمــثل فى الـفــكـرة والـشــخـصـيـات ا

كان والزمان. والحبكة والحوار وا
ـنظـومة الفـنيـة: وتتمـثل فى خصـوصيـة التنـاول وأسلوب ا

درسة الطبيعية. الكاتب الذى يشكل أساس ا
ـعرفـية: وتـتمـثل فـيمـا انعـكس من ثقـافة الـكاتب ـنظـومة ا ا
ـا يـتـطابق مـع رسمه لـشـخـصـيـاته كـما علـى مسـرحـيـته 

يتطابق مع بيئة تلك الشخصيات الدرامية.
ــتـــرجم لــنص أمــا الـــفــصل الـــثــانى وعــنـــوانه: الإخــراج ا
«جوليـا» على مسرح الـطليعـة فقد قدم فيـه الباحث تحليلا
تفصـيليا لعرض «جوليا» الذى قدمه المخرج «السيد طليب»
ـسـرح الـطـلـيـعـة فـى عام 1979 بـالـلـهـجـة الـعـامـيـة الـتى
; إذ تحول الأداء عـند ـمثـلـ أثـرت تـأثيـراً سلـبـياً فى أداء ا
ثل شـخصية «جان » على وجه التـحديد إلى لهجة أقرب
إلى الــســوقــيــة وذلك بــعــيــد كـل الــبــعــد عــمــا تــتــصف به
شخصـية «جان» من ثـقافة وطمـوح ومكانـة وظيفـية بوصفه
سائقـا للكـونت. كما أن الـزى الذى صمم لـهذه الشـخصية
ــرة مع شـخص يــعـمل فى إقــطـاعـيـة لم يـكن مــتـنـاســبـاً بـا
(كـنت) خـاصـة أن الأسـمـاء والألـقـاب والأجـواء فى الإعداد

الثامن ظلت أوربية.
بالإضـافة إلى ما تقـدم فإن الإطار الطـقسى الذى تأسس
عــلــيه الخط الــدرامى لــنص سـتــرنــدبــرج يـدخـل فى إطـار
خصوصـية الثقافة الأوربية نفـسها حيث الاحتفال السنوى
بعُيـد منتصف لـيلة الصـيف وما يصاحبه مـن تخالط طبقى
وسـلـوكـيات اسـتـثنـائـية لا مـقـابل لـها فى ثـقـافتـنـا العـربـية
ومــحـــاولــة المخــرج وضـع هــذا الــطــقـس الأوربى فى إطــار
احــتـفــالات شم الــنــسـيم هـى مـحــاولــة فـيــهــا الـكــثــيـر من

التبـسيط; لأن احتفـالات شم النسيم تتم بـالنهار ولا علاقة
لـهـا بـاخـتلاط الأجـنـاس والـطـبقـات ومـا يـصـاحب ذلك من
مارسات ارسـات لا تتنـاسب مع عاداتنـا كما أن هـذه ا
ـلـتـهبـة وحـالات الـغـيـاب عن الـوعى واحـتـساء الـعـاطـفـيـة ا
الخـمـور هـى العـمـود الـفـقـرى الـذى بـنى عـلـيـه سـتـرنـدبرج

سرحية. حبكته ا
وفى الفـصل الثالث وعنوانه: إخراج مس جـوليا ب الرؤية
سـرح السـويدى اهتم الـتفـسيريـة والرؤيـة التأويـليـة على ا
ـقـارن بـ الـعروض الـبـاحث بـدراسة الجـانب الـتـحـلـيـلى ا
الـتى قـدمت فى السـويد; فـسـافر الـباحث عـلى كـامل نفـقته
إلى الــســويـــد فى الــفــتــرة من 19 إلى 26 مــايــو 2007
ادة سرحى فى السويـد ولتجميع ا للتـعرف على النشـاط ا
الـبحـثـية حـيث شـاهد ثلاثـة عـروض مسـرحيـة تـناولت نص
«مس جـولــيــا». كــان الـعــرض الأول لــلــمـخــرج الــســويـدى
ـعـروف (إنجمـار بـرجـمان) الـذى اهـتم بـنسج الـتـفـاصيل ا
الـدقيـقـة لـكل لحـظة شـعـوريـة وخاصـة فى تجـسـيـد مراحل
تبادل بـ جان وجوليا كما اهتم الاستمـالة والاستدراج ا
بـاللـقطات الجـمالـية القـائمـة على الـتناقض فى حـلم اليـقظة
ـتبـادل وصولاً إلى كـخـطوة مـرحلـية عـلى خط الاسـتدراج ا
ـدوى لابـنـة الـكـونـت.. كـذلك اهـتم بـرسم إيـقـاع الـسـقـوط ا
سرحى خاصة فى تجسيد صدمات «جان دقيق لـلعرض ا

.« وجوليا وكريست
أيـضـاً رسم خـطـوطـاً من الحـركــة عـبـرت بـشـكل بـلـيغ عن
ـتخـبـطة الـتى تـعـيشـهـا جولـيـا فتـبـاينت الحـالـة النـفـسيـة ا
تـرنـحة حـركتـهـا فـيمـا بـ الاستـسلام الخـامل والحـركـة ا

التى أبرزت فقدان سيطرة جوليا على جموح غريزتها.
أما العرض الثانى فكان للمخرج السويدى (تومى بيرجرن)
وقـد لاحظ البـاحث عدم اهـتمـامه بإشـباع الـلحـظة الـشعوـرية
ــؤثـرة خــاصـة فى حـيث تجــاهل الــكـثــيـر من الــتـفــاصـيل ا
شهـد الختامى الذى يـنطوى على لحظـات درامية فى غاية ا
الأهميـة مثل لحـظة قتل الـعصفـور التى جـاءت عابرة سـريعة
لم نـشـعـر بـأثـرهـا عـلى جـولـيـا. أمـا عـن إيـقـاع الـعـرض فـقد
ـسرحـية بـسـبب النـمـطيـة التى اخـتل فى الكـثـير من أجـزاء ا
ـنطقـية التى ـمثلـ وبسبب الـوثبـات غير ا كـان علـيها أداء ا
سرحيـة فإهمال الـتفاصيل جعل اعترت الـكثير من أجـزاء ا
الـشخـصيات تـبدو باهـتة فاقـدة لبـريقهـا وحضورهـا الفاعل
ومن ثم تحولت إلى أشـباه كـائنـات إلا فى لحظـات قلـيلة من

لحظات العرض.
ــايــكل وولــفــورث من جــنـوب أمــا الــعــرض الــثـالـث فـكــان 
أفريقـيا; حيث قدم بـرؤية تناقـش التفرقـة العنصـرية ولهذا
فـقد قـام المخرج بـتهـيئـة الظـروف الـتى تتـيح له التـعبـير عن
طـبخ مـسـتمـدة من بـيئـة جـنوب رؤيـته فـجعل مـواد أثـاث ا
لابـس. وبدلّ  لـقب «الـكونت» أفـريـقيـا كـذلك تـصمـيـمات ا

بـ«السيـد» و«الكونتـيسة» بـ«السـيدة» وجعل التـلفاز واحداً
من أهم مـنـابع الثـقـافة عـنـد «جان» حـتى الـرقصـات كانت
متمـاشية مـع مجتـمع جنوب أفـريقـيا كمـا حول الخدم إلى
عـمال ولـتأكـيد فـكرة التـفرقـة العـنصـرية; قـام بدورى جان
ـثـلـة بـيـضاء ـثلان مـلـونـان فى حـ قـامت  وكـريسـتـ 

بدور جوليا.
جـاء الـعـرض بـتـفـسـيـر مـغـايـر لـكل الـتـفـسـيـرات الـسـابـقـة
لـعـروض «مس جـولـيا» من هـنـا يـرى الـباحـث أنه إذا كانت
وضوعات الاجتماعية تيمة النص مناسبة لطرح عدد من ا
فـهى أيـضـاً صـالحـة لـعرض قـضـيـة سـيـاسيـة غـيـر قـضـية
الصـراع الطبقى; وهو ما يـؤكد أن النص صالح لكل زمان

ومكان.
أمــا الـفــصل الــرابع وعــنــوانه: إخــراج «مس جــولــيــا» بـ
ـوازى; فـهـو فــصل تـطـبــيـقى لإخـراج الــعـرض والـعــرض ا
البـاحث للنص نـفسه وفـيه اعتـمدت رؤيـته الإخراجـية على
ـسـرحى الــشـارح) حـيث ـشـهــد ا ـيـتــاتـيـاتــر» (ا تــقـنـيــة «ا
أضاف المخـرج / الباحث لـلعرض شـخصيـات الخدم التى
ـشـاهـد الـتى مـثلت ـيـتاتـيـاتـر» وهى ا جسـدت مـشـاهـد «ا
ا سـيقع من أحداث اعـتماداً عـلى خبرتهم تنـبؤات الخدم 
مع سادتـهم إلى جـانب ما يـشـاهدونه مـن أحداث آنـية فى
ا يدور فى بداية الـليلة... مثلت تلك التنبؤات طرحاً موازياً 
ــسـتـقــبل مـثل أذهــان الـشــخـصـيــات من أفـكــار تـتـعــلق بـا
تجـسـيـد الخدم لحـلم امـتلاك جـان لـلـفـنـدق ولحـلـمى جان
وجوليـا. وأخيراً تجـسيـد الخدم للـحظة سـقوط جولـيا. وقد

 هذا التجسيد فى إطار لغة تعبيرية غير كلامية.
وقـد انـتـهى الـبـحث إلى مـجـمـوعـة من الـنـتـائج وضـعت فى

صورة بيان مقارن ومنها:
لابس; حيث تراوح مـكان العرض ب نظـرية وا عـالجة ا ا
القـاعـة (فى عرض الـطـليـعة) والـعـلبـة الإيطـالـية بـاتسـاعات
ــنـظـر فـيــمـا بـ الالـتــزام بـالـنـزعـة مـتـبــايـنـة كـمــا تـبـاين ا
ـعاصرة الـطبـيعـية لـلنص أو الخـروج عنـها لـتحـقيق مـبدأ ا

كما فى عرض جنوب أفريقيا.
شـهد الافـتـتاحى بـ عرض لا يـهـتم بإضـفاء وقـد تـراوح ا
جو عام فى الـبداية وعرض آخر اهتم بتأكـيد حالة البهجة
الـتى بدت عـلى جـولـيا فى الـبـداية فـى مقـابل حـالة الـكـآبة
ــنــظـر الــتى ســيــطــرت عـلــيــهــا فى الــنـهــايــة. وقــد تـبــاين ا
الافــتــتــاحى فـى عــرض الــبـاحـث عن الــعــروض الــســابــقـة
قارنة فى البحث فكان عبارة عن حوار صامت موضـوع ا
بـ جـولـيا وعـصـفـورهـا لتـأكـيـد العـلاقة الحـمـيـمـة بيـنـهـما
ولتأكـيد الأثر الدرامى لـلحظة قـتل جان لهذا الـعصفور فى

سرحية. نهاية ا
وحـول الـتفـاصيـل والإشبـاع; اهتم بـعض المخـرج بـإبراز
الـتـفـاصـيل الـدقـيـقـة لـلـحـظـات الـدرامـيـة وأهـمـهم إنجـمـار

برجمـان وتجاهل بعـضهم التفـاصيل كلـية خاصـة (السيد
طليـب) فى عرض الطليـعة. وقد أولى الباحث عـناية شديدة
ـا لهـا من دور فى تأكـيد الـقيـمة ـطبخ  بـالتـفاصـيل داخل ا

تضمنة فى اللحظة الشعورية. الدرامية ا
ــراحل الاسـتــدراج (بـدءاً من الاســتـمــالـة وفـيــمـا يــتـعــلق 
ووصـولاً إلى الـسـقوط) فـقـد تـباين أداء مـخـرجى الـعروض
مـوضــوع الـدراسـة فى رسـم مـراحل الـتــحـول وبـالـتــبـعـيـة
تـبايـنت جمـاليات هـذا التـحول فـيما بـينـهم. وإذا كانت هذه
الـتـحولات نـاجمـة عن صـدمات عـديدة نـتـجت عن اكتـشاف
حــقـائق أو طـبـيـعـة سـلـوك; فـإن الـبـاحث يـرى أن الـصـدمـة
الـكـبـرى لجـان كـانت فى اكـتـشـافه خـلـو وفـاض جولـيـا من
ـال... فى حـ تمـثـلت الـصـدمـة الـكـبـرى عـنـد جـوليـا فى ا
اعتراف جـان بخـداعه لها ولـيس فى فقـدانهـا لعذريـتها..!
أمـا كـريـسـتـ فـجـاءت صــدمـتـهـا الـكـبـرى فى اكـتـشـافـهـا
انها للعلاقـة ب خطيبها وسيدتها وهو ما يتعارض مع إ
الــتــام بـالــفــوارق الــطــبــقــيــة... وقــد تـبــايـن المخـرجــون فى
اهتمـامهم بهـذه الصدمـات الكبـرى وما واجه الشـخصيات
من صدمـات أخرى أقل أهمية فيـما ب رد فعل لا يتناسب
مع الــفـعل ذاته - كــمـا فى عــرض الـطــلـيــعـة - أو اعــتـمـاد
«برجمان» على اللقطات الجمالية القائمة على التناقض فى
تجسيـد هذه الصدمات أو الاسـتسلام الباهت للـشخصية
حال تلـقى الصدمة بحيث تفقد الصـدمة فعاليتها الدرامية
كمـا فى عرض «بيرجرن»... أو تحميل ردود الأفعال لأبعاد
عــرقــيــة كـمــا فـى عـرض جــنــوب أفــريــقــيــا.. أمــا الــعـرض
الـتــطـبـيــقى فـقــد حـاول المخـرج / الــبـاحث أن يـؤكــد نـقـاط
التحـول الكبرى لـكل شخصية بـاستخدام عـناصر العرض
وسـيقى والإضاءة... سـرحى المختلـفة خاصـة الحركة وا ا
أمـا طـرق الأداء الـتـمثـيـلـى الـتى اسـتـخـدمـهـا المخـرجون...
وفـقاً لـلرؤيـة الإخراجـية لـكل منـهم.. فقـد تبايـنت من عرض
لآخـر; حيـث كان الأداء عـبـارة عن مبـالـغـة صوتـيـة متـسـمة
بالإغـراق فى المحليـة فى عرض «الطـليعـة»... فى ح اهتم
سـيطر علـى اللحظة ثلـو برجمان بتـأكيد الجو الـنفسى ا
ـثــلـيه الــوثـبـات الــدرامـيــة أمـا «بـيــرجـرن» فــيـؤخـذ عــلى 
ـا يؤدى إلى ـتلاحـقة الـتى تـتأكـد فى مـناطق الـتـحولات  ا
قطع خط الاتـصال التصـاعدى ب لحظـة شعورية وأخرى
ـمثل وفـى عرض جـنوب أفريـقيـا ونظـراً لاختلاف طـبيـعة ا
ـمثلة البيضاء من حيث طبيعة الجهاز الصوتى لون عن ا ا
لـكلـيـهمـا فقـد جـاء الأداء متـوافـقاً مع كل شـخـصيـة.. وقد
حـاول المخـرج / الـبـاحث فى الـعـرض الـتـطـبيـقى أن يـصل
إلى لحظـة الصـدق فى الأداء من خلال استـخدامه لـنموذج
وذج رسم مقـترح من الباحث نـفسه وهو ما أطـلق عليه «
قـلب الــشـخـصـيـة» انــطلاقـا من أن أهم وظـيــفـة يـقـوم بـهـا

مثل على أداء أدوارهم. سرحى هى تدريب ا المخرج ا

 مسرح الطليعة انتقم من «مس جوليا» وجنوب أفريقيا وظفتها لصالحها
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سـرحى مـحـمد حـجـاج يسـتـعـد لبـدء بـروفـات مسـرحـية الأطـفـال الـغنـائـية >  المخـرج ا
الاستعراضية «وطن الأرانب» لفرقة قصر ثقافة الجيزة.

ن الـنمر ألحـان محمـد عزت  استـعراضات سرحـية تـأليف منـتصر ثـاتب اشعار أ ا
قـبل بإشراف أحمـد يونس  ديكـوور وملابس محمـد سعـد ويتم عرضـها خلال ينـاير ا

الفنان محمد عفيفى مدير قصر ثقافة الجيزة. 4
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29 ة 2929292929قراءات جديدة فى مسرحيات قد
تـعتبر عمـلية إعادة الـقراءة / التفـسير للأعمال
ى هى ـســرح الــعـا الـكـلاسـيــكـيــة فى تــاريخ ا
عـمليـة إعادة إنتـاج لأفكار مـتوائمـة مع السياق
ــفــســر الآنى ومــتــوائـــمــة كــذلك مـع ثــقــافـــة ا
وخــبــراته الــتى هـى جــزء من ثــقــافــة المجــتــمع

وخبراته.
وفى هـذا الـكـتـاب يقـدم د. هـانى مـطـاوع قراءة
سـرحيت من كلاسيـكيات التراث آنـية جديدة 
ى الأولى هى : "الـبطـة  البـرية" ـسرحـى العـا ا
لـلمـؤلف الـنرويـجى هنـريك إبـسن والذى يـعتـبر
الأب الـشـرعى للـمـسرحـيـة الجديـدة والأسـتاذ
ـعلـم الذى أرسى الـكثـيـر من التـقـنيـات التى وا
عاصر حتى الآن. سرح ا يعتمد عليها كتاب ا
والــثــانــيــة هى : "قــطــة فــوق ســطح صــفــيــحــة
ساخنة" للكاتب الأمريكى تنيسى وليامز والذى
سرح يـعتبره د. هـانى مطاوع أحد امـتدادات ا
ـسـرح الأمــريـكى فى الإبـســنى وأحـد نجــوم ا
الخـمسيـنيات والسـتينـيات; هذا علاوة على أنه

شاعر مطبوع".
ى ــؤلف فى الــدخـول إلـى عـا وقــد اسـتــعــان ا
درسة الـبنـيوية سـرحيـت بـتعلـيمـات ا هـات ا
فى الـنقد والـتحليل والـتى كانت السـبيل لقراءة
الـبناء مـتعدد الـطوابق فى "الـبطة الـبرية" وإلى
ـدرسـة الـنـمـاذجـيـة - وهى فـروع الـبـنـيـوية - ا
تـعـددة من الـقصص لاكـتـشاف الاسـتـعـارات ا
الأسـطــورى الـقــد وهى الـتى تــشـكل نــسـيج
الـبـنـيـة الـداخـلـيـة الخـفـية فـى "قـطة فـوق سـطح

صفيحة ساخنة".

ـؤلف عــلى كـتـابــة مـقــدمـتـ فى وقـد حــرص ا
ـدرسـتــ الـنـقـديــتـ قـبل شـرح أهم مـلامح ا

. سرحيت شرح وتحليل ا

وأشـار أيضـا إلى أن هـات الـدراستـ مقـدمة
ـاثـلـة عـلى ـشـروع يـتـبـنـاه لـتـقـد دراسـات 
نـوال حيث سـيتـخير كـل مرة عددا من نـفس ا

ـــســرحــيــات الــكـلاســيــكــيــة والـــتى ســيــقــوم ا
بـدراسـتـهــا وتحـلـيـلــهـا مع الـكـتــابـة والـتـعـريف
ـدرسـة نـقـديـة مـعـيـنـة أو عن قـضـيـة أدبـية أو
سـياسـيـة اجتـماعـية أو عـن مصـطلح نـقدى أو
ـسـرحــيـة مـوضـوع فـنى له ارتــبـاط مـبـاشــر بـا
ـناقـشـة ويـضـرب مـثلا بـ "قـضـية الـتـحـلـيل وا
ـسرح الـسـياسى" والـبـروباجـندا الـسـياسـية ا
عـند تـناول مسـرحيـة لبـريخت أو قـراءة معانى
الـتـراجــيـديـات الـكـلاسـيـكـيــة قـراءة جـديـدة فى
ـفــهـوم الخــطـأ ضـوء الــتـفــســيـرات المخــتـلــفــة 
الـتراجـيدى مـثلا وقد أورد الـكاتب الـعديد من
الأمـثـلة الـتى يـنوى تـقـد دراسات عـنـها تحت
ة" عـنـوان "قراءات جـديـدة فى مـسـرحيـات قـد
ؤلف وهـناك الـعـديد من الـدوافع الـتى ذكرهـا ا
سرحى شروع البـحثى منها أن الـنقد ا لـهذا ا
ـــنـــاهج فـى بلادنـــا لا يـــزال يـــعـــتــــمـــد عـــلى ا
الخـارجـيـة أى الـنـقـد من خـارج الـعـمل الـفـنى
ذاته وبـالـذات عـلى الـنـقـد الإنـطـبـاعى والـنـقـد

الأيديولوجى والنفسى أحيانا.
ويــــرى أن بـــعض الـــنـــقـــاد - وخـــاصـــة نـــقـــاد
الـصـحف السـيـارة والـنقـاد الـشفـاهـيون- أدوا
ــدارس الـنـقــديـة الخــارجـيـة إلى تحــويل هـذه ا
"الانـــطــبــاعـــيــة والأيــديـــولــوجــيـــة بــالــذات" إلى

كليشيهات سطحية دارجة.
ـسـرحـيــات الـفـقـيـرة فـنـيًـا - خـاصـة وكم من ا
الأعـمـال المحـلـيــة - الـتى وجـدت من يـهـلل لـهـا
لاحتوائها على الدعاية السياسية لاتجاه مع

أو لـتـضمـنـهـا أهـدافا أخلاقـيـة أو إصلاحـية ..
ـسـرحـيات وكم شـطح الـنـقـاد وأدخـلـوا عـلى ا
هــواجــســهم الخــاصــة وانــطــبـاعــاتــهم دون أن

يبرزوا ما يؤكدها فى النص ذاته.

ة < الكتاب : قراءات جديدة فى مسرحيات قد
ؤلف : أ. د هانى مطاوع < ا

ــركــز الــقـومـى لــلــمــسـرح < الــنــاشــر : ا
وسيقى والفنون الشعبية وا

محمد أم عبد الصمد

دراما جيدة وكاتب مهموم
ـبـاشرة هـو متـخـيل الأمـر الذى جـعل الـنص ينـجـو من الـوقوع فى فخ ا
الـذى تقع فيه معظم الأعمال التى تعتـمد على التراث بشكل عام والتراث

الفرعونى بشكل خاص.
لـقد أشار الصـديق العزيز د. صلاح الـسروى فى مقدمـته الجيدة للنص
إلى أن «الحـسـيـنى» قد وقع فـى فخ عنـدمـا اسـتـخدم فى الحـوار كـلـمات
سرحـية تدور فى عصر مـا قبل الأديان لكنى مـثل الوثنية والـتدين لأن ا
ــصـريـ قـد أرى أن الحـسـيــنى قـد وفق تــمـامـاً فى ذلك لأن الــقـدمـاء ا
عـرفوا الـتـوحـيد مـن خلال عقـيـدة «إخـناتـون» كـذلك عـاب علـيه اعـتـماده
ـسـرح فـى أحـد تجـلـيـاته عـلى بـعض الخــرافـات وهـذا لـيس عــيـبـاً لأن ا
ـسـرح أصلا نـشأ فى تـعـبـير عـن الواقـع بغـيـر الـواقع إضـافـة إلى أن ا

حضن الخرافات والأساطير.
ـشـهـدى فـقـد اعـتـمـد بـقى أن نـشـيـر إلى لـغـة الحـوار وإلى الـتـقـسـيم ا
الحـسينى العـامية لهـجة للحـوار الدرامى مخالـفاً بذلك معـظم من تناولوا
الـتـراث الفـرعـونى فى أعـمـالـهم الـدرامـية مـن قبل مـثل الحـكـيم وبـاكـثـير
وألـفـريـد فـرج ومـحـمـد مـهـران الـسـيد وقـد اسـتـطـاع الحـسـيـنى بـحس
الـشاعر العامى والفصيح أن يقدم رؤيته فى لغة سلسة وبسيطة فعاميته
أشـبه بـالـفـصحـى فـهى إن صح الـتـعبـيـر «فـصـعـامـيـة»  جـاءت مـوائـمة
ـسرح مؤدية دورهـا فى البناء الـدرامى على وجه جيد وهذا لجـماهيرية ا
ـثـال ـبـاشـرة أحــيـانـاً عـلى ســبـيل ا هـو الأهم فى نـظــرى لا يـعـيـبـه إلا ا
الحـوار الذى دار ب الكـاهن ووالد حورى فى منـزل الأخير إضافة إلى
واقف الأخرى وهى قليلة فى الـنص وحسناً صنع «الحسينى» بـعض ا
عـنـدمــا لم يــكـتب أغــانى الـنص وتــرك الحـريــة لـلــمـخــرج حـتى لا يــتـأثـر
«الحـسيـنى» كـاتب الدرامـا بـ «الحسـينـى» الشـاعر  وهى رؤيـة يجب أن
تحـتـرم لأنـهـا فى الـغـالب الأعم تـأتى فى مـصـلـحـة الـعمـل الدرامـى أما
سرحية كما أشرت تقع شهدى فقد شابه بعض الـتناقض فا الـتقسيم ا
فى أحـد عشر مشهداً مشـهد افتتاحى وعشرة مـشاهد جاءت كالتالي:
ـشـهـد الـثـانى - ـشــهـد الأول - ا ـنـظـر الأول - مـشــهـد افـتـتـاحى - ا ا

شهد الرابع...........إلخ. نظر الثانى - ا شهد الثالث - ا ا
وهـذا التـقـسيم مـخـالف للـمـنطق ولـلعـرف; إذ كـيف يكـون الـكل جزءاً من

شهد وليس العكس. نظر جزء من ا الجزء !! لأن ا
إن «درامــا حــورى» درامــا جــيــدة تــؤذن بــحــضــور درامى راسخ وقــوى
لكاتب درامى يسير بخطى حثيثة نحو الكبار ليضيف «محمد الحسينى»
: «شاعـراً - باحثاً - موسوعـياً متميزاً » تعددة لقـباً جديداً إلى مـواهبه ا

ثم «كاتباً درامياً واعداً».

مـحمـد الحـسيـنى اسم كـبـير فى عـالم الـشعـر وهـا هو يـنـحت اسمه فى
عـالم الدرامـا بـشـكل لافت للـنـظـر فمن خلال مـسـرحيـة مـتـقنـة الـصنع 
يـبـدو العـالم الـدرامى لمحـمـد الحـسيـنى رحـبـاً فـسـيحـاً يـحـتـمل أكـثر من
تـأويل وهـذه سمـة الـدرامـا الجـيدة مـسـرحـيـة «حورى» مـكـونـة من أحد
نـطق الـدراما ويـسـير فـيـها عـشر مـشـهداً تـسـير فـيـها الأحـداث وفـقـاً 

ا أى هبوط فى الإيقاع الدرامى. الصراع حثيثا نحو الذروة دو
إن أول شـفـرة من شـفـرات الـنص مـاثـلـة فى صـورة الـغلاف «الحـسيـنى
نـفسه يرتدى لـباساً فرعـونيا» ثم الإهداء يـعطينـا إيحاء بأنـنا أمام حورى
ـة رغـم وجود مـخـتـلف... حـورى جـديـد غـيـر «حـورس» الأسـطـورة الـقد
كن إغـفـاله بـ حورى الحـسـينـى وحورس الأسـطـورة حيث تـشـابه لا 

تـلقى كلاهمـا الحكمة مع الـفارق حورس الأسـطورة تعـلم بخطة من الأم
التى أخفته بينما حورى الحسينى علم نفسه بنفسه.

حـورى الجديـد يـواجه قـوة لا يـستـهـان بـها قـوة أشـبه بـآلة جـان كـوكـتو
الجـهنمية إنهم الكهنة الجدد الذين يريدون تنفيذ ما يريدون باسم الدين
رغم مـخالفته لـلمنطق ولـلطبيـعة وكان طبـيعياً أن يخـتار الحسيـنى سبباً
مـنطقياً لـتفجير الصـراع ب الطرف وقـد كان ذكياً فى ذلك  حيث وقع
الاخـتيار على نفرو «أخت حورى» لتكون قرباناً «عروساً » للنيل من أجل
أن يـفـيض!! كـانت شـرارة الـصـراع إذن لـسـبب شـخـصى  سـرعـان مـا
تد الـصراع ليفضح تحـول لصراع عام ب قـيم بالية ومـنطق الطبيـعة 
ـارسـات الــكـهــنـة الـذين لا يــعـرفــون إلا مـصـلــحـتـهـم الـشـخــصـيـة كـل 
ومـنـافـعـهم الـذاتـيـة من خلال الـسـيـطـرة عـلى الـشـعب وعـلى الحـكـام من
: سـادة وعبـيـد ولا يـجرؤ ـبـدأ تقـسـيم الـنـاس قسـمـ خلال تـرسـيخـهم 
الـعبيد عـلى مخالفـة السادة هذا الجـو يعد تربـة درامية صالحـة لتأجيج
الـصـراع الـدرامى عـلى جـمـيع مـسـتـويـاته وهـو مـا نجح فـيه الحـسـيـنى
بـدرجـة عــالـيـة من الحـرفــيـة  حـيث أدار الـصــراع الـدرامى فى لحـظـات
كـثيرة داخل النص ب قوت غير متكافئت فى بداية النص سرعان ما
يـحـدث تـوازن شـكلـى بيـنـهـمـا بـعـد انـضـمـام الحـكـماء وبـعض مـن أفراد
الـشعب إلى حـورى ثم تـتأرجح كـفـة الصـراع فتـميـل تارة نـاحيـة طرف
قابل وهـذا التأرجح فى إدارة الصراع وتـارة أخرى تميل إلى الـطرف ا
ـتـلقـ الـتـشويـق ويجـعـلـنا نـعـيش لحـظات من ـنـحـنا نـحن ا هـو الذى 

التوتر والانفعال وهذه إحدى سمات الدراما الجيدة.
إن «درامـا حورى» تعلى من قيـمة العمل ومن قـيمة العلم والأخلاق وهى
الـصفات الـتى تسـلح بها «حـورى» فاستـطاع الـوقوف فى وجه الرجـعية
مــاثـلــة فى الـكــهـنــة  وكـذابى الــزفـة الـذيـن يـعـوقــون تـقــدم المجـتــمـعـات
ويـشـدونـها إلـى الخلف إن الحـسـيـنى قـد وضع يـده عـلى مـوضع الداء
ـــا تحـــمـــله من قـــيم - هـى مــبـــضـع الجـــراح الــذى وكـــانـت درامــتـه - 

يستأصل الداء من جذوره.
تـمـيـزة بـراعـة الكـاتب فى من الأشـيـاء اللافـتة لـلـنـظـر فى هـذه الـدرامـا ا
سرحية بكل أبعادهـا الجسمية والنفسية إضافة إلى رسم الـشخصية ا
كن أن نستغنى عن أى شخصيـة من الشخصيات بكل أبعادها أنـنا لا 
ــكن أن نــسـتــغـنى عن أى الجــســمـيــة والـنــفـســيـة إضــافـة إلى أنــنـا لا 
ـسـرحـيـة مـهــمـا كـان دورهـا صـغـيـراً مـثل شـخـصـيـة من شـخــصـيـات ا
شـخصية الجدة والحراس .......إلخ  وكذلك كـانت الفضاءات الدرامية
فـضاءات متـنوعة وفـاعلة ومـسهمـة فى تطور الـصراع وقد أسـهمت هذه
شاهد ذات الأجـواء الأسطورية  - فى الـفضاءات -  لاسيـما فضـاءات ا
 د. محمد عبدالله حس الـنص- وهى فضـاءات متـخيـلة - فى كـسر الإيـهام بـ ما هـو واقع وما
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تباديل وتوافيق لكسر نحس الشباك

«رجل القلعة» يسافر إلى الإسكندرية و«الإسكافى» و«اليمامة» يبحثان عن حل
سرح وسم الـشتـوى  قرر د. أشـرف زكى "رئيس الـبيت الـفنى لـلمـسرح" افـتتـاح ا
ديـنـة الإسـكنـدريـة مـبكـرا حـيث بـدأ عرض مـسـرحـيـة "رجل القـلـعـة" على الـدولـة 
رة الـثانيـة التى يعـاد فيها دة  15 ليـلة وهى ا مـسرح مركز الإبـداع بالإسكـندرية 
اضى. "رجل القلعة" سرح بـالإسكندرية بعد نجاحه الـعام ا تقـد العرض بنفس ا
ها ـسرح الـقومى وحقـقت نجاحـا جماهـيريـا ونقديـا كبـيرين عـند تقـد من إنتاج ا

اضى. بقاعة مسرح الغد بالقاهرة العام ا
ـنـعم ـسـرحـيـة تـألـيف مـحـمـد أبـو الـعلا الـسلامـونى وإخـراج نـاصـر عـبد ا ا
والـبـطولـة لـتوفـيق عـبـد الحمـيـد أشرف طـلـبـة محـمـد زكى يـاسر عـلى مـاهر

موسيقى وألحان جمال عطية.
ه فى الـتـسـعـيـنـيـات من إنـتـاج فـرقـة الـسـامر كـان الـعـرض نـفـسه قـد  تـقـد
الـتابـعـة لهـيئـة قـصور الـثقـافـة و عرضه عـلى خشـبـة مسـرح الطـلـيعـة وأعاد

مسرح الدولة إنتاجه مرة أخرى.
وضـمن خـطة مـسـرح الـدولـة أيـضـا يتـم حالـيـا دراسـة إمـكـانـية تـقـد مـسـرحـية
"الإسكافـى ملكـا" على مـسرح ليـسيه الحـرية بالإسـكنـدرية خلال نوفـمبـر القادم
سرح بسـبب ضعف الإقبال الجماهـيرى على العرض مـنذ افتتاحه عـلى خشبة ا
ـاضـى وإصرار فـريـق عمـلـه علـى تـقد الـعـرض خلال الـقـومى فى أغـسـطس ا

ا تسبب فى خسائر مالية كبيرة. اضى  شهر رمضان ا
اجد الكدوانى سـرحية تأليف يسرى الجندى وإخراج خالد جلال والبطولة  ا
مر الـسكرى هند لـطفى يوسف إسمـاعيل محمد رضـوان محمد دسوقى

ومجـموعة من الوجـوه الجديدة الأشـعار د. مصطـفى سليم مـوسيقى وألحان
هيثم الخميسى ديكور وملابس حازم شبل.

ـامة بيـضا" على مـسرح السلام سـرح الحديث بدأ عـرض مسـرحية " وفى ا
ثلاث مرات أسـبوعيا نتيجة لعدم الإقبال الجـماهيرى على العمل أيضا وهو ما
ها على مـسرح الليسـيه بالإسكندرية خلال امه بيضا" وقت تـقد عانت مـنه "
ـوسم الـصـيـفى وهى الأزمـة نفـسـهـا الـتى تحـاصـر مسـرحـيـة "ولاد الـلـذينه" ا
سـرح الـقـومى حالـيـا علـى خشـبـة مسـرح مـيـامى بوسط الـبـلد الـتى يـقدمـهـا ا
بالـقـاهرة والأرقـام تؤكـد أن إيرادات الـعـرض لا تتـجاوز مـبلغ الـ  500 جـنيه
فى الـيـوم الـواحـد ويبـرر الـعـامـلـون بالـعـرض ذلك بـسـبب ضـعف الـدعـاية عن
مر سـرح الذى يقع مـدخله  كان ا سـرحية بجـانب عدم معـرفة الجمهـور  ا
جـانـبى بـشـارع طـلـعت حـرب وهــو الأمـر الـذى نـفـاه مـسـئـولـو مـسـرح الـدولـة
ـسرح نفسه  لإيرادات وأكدوا تحـقيق عروض مسرحـية أخرى عرضت على  ا

اضى. لك لير" للفنان يحيى الفخرانى التى قدمت العام ا كبيرة منها "ا
يأتى ذلك فى الـوقت الذى تحـتفظ فـيه مسرحـية "روايح" لـفيـفى عبده بـنجـاحها
ـلـفـتـة الـتى تـصل إلى عـشـرة آلاف جـنـيه فى الـيـوم الجـمـاهـيـرى وإيـراداتـهـا ا
وسم; رغم كل التحفظات الواحـد لتظل فى مقدمة عروض مسرح الدولة لهذا ا

على طبيعة هذا العرض الذى أثار غضب النقاد.

السندريلا فى انتظار  « فك  جبس» الشامى

«روايح» على قمة الإيرادات ونقص الدعاية شماعة الخارج من السباق

تسـببت إصـابة أحمـد الشامـى - مطرب فـريق واما - فى قدمه
قبل عـدة أيام فى تـوقف مسـرحيـة الأطفـال الغـنائـية "سـندريلا"
ـنيل ويشارك سـرح العائم الصـغير با التى تـقدم على خشـبة ا
فى بـطولتـها مع الشـامى فوزيـة ويوسف داود وعلاء مرسى
ونـهـير أمـ ديـكـور محـمـد جابـر مـوسيـقى كـر عرفـة. بـتول
عـرفـة - مـخـرجـة الـعرض - رفـضت الاسـتـعـانـة بـبـديل وقررت
الانتـظـار لحـ اسـتقـرار حـالـة الـشامـى وفك الجبـس من قدمه
الـتى أصـيـبت بـكـسـر أثـنـاء مـشـاركـته مع أصـدقـائه فى مـباراة

اضى.. لكرة القدم خلال رمضان ا
وأكدت بـتـول عـرفة أن أحـمـد من أهم عـنـاصر نجـاح الـعرض
ا يـعود الإقبال الجماهيرى على "سندريلا" إلى مشاركته ور
ـا حـقــقه من شــهـرة ونجـاح بــالـغــنـاء والــتـمــثـيل فــيـهـا وذلـك 
كمـطرب فى فريق "واما" أحـد أهم الفرق الغنـائية التى تحظى

باهتمام الشباب وانتشارها فى الفترة الأخيرة..
ـسـرح وفى الــسـيـاق نــفـسه قـرر د. عــاطف عـوض - مــديـر ا
ـسـرحى "حلم القـومى للأطـفـال - اسـتمـرار تـقـد العـرض ا
سـرح متروبـول وهى مسـرحيـة غنائـية اسـتعـراضية بكـرة" 
للأطفـال من إخراج الفـنان أحمـد عبد الحـليم بجـانب افتتاح
مسـرحيـة "عـلى مبـارك" للـمخـرج مـحسن الـعزب وهـو عرض
مسـرحية "مـناهج تعلـيميـة" ويقدم فى الحـادية عشـرة صباحا

نيل. على العائم الصغير با

عادل حسان

اللى ييجى فى الريش ..!!
قـدم قـصـر ثـقـافـة الـسلام الــتـابع لـفـرع ثـقـافـة الـقـاهـرة الـعـرض
ــسـرحى "الــلى يـيــجى فى الـريـش" فى إطـار الــتـعــاون مـا بـ ا
الهيئـة العامة لقصور الـثقافة والهيئـة العامة للاستعلامات وذلك
ضمن بـرنامج مراكز الإعلام والتـعليم والاتصـال لتقد عدد من
ــسـرحـيـة بــهـدف الـتــوعـيـة بـأخــطـار وأضـرار مـرض الـعـروض ا
سرحيـة تأليف وأشعار محـمد منير النجار "أنفلونـزا الطيور".. ا
وإخـراج عـلى الفـخرانى والـتمـثيل لـدعاء الخـولى ياسـر عوض
إبـراهـيم عـلى مـحــمـد الـسـعـدنى أسـامـة مـحـمـد عـلى مـحـمـود
حــمـام فـاطــمـة أحـمــد مـنـار الــسـعـدنى والــطـفل زيــاد مـحـمـد
ـنــعم مـوســيـقى وألحـان ولــيـد خـلف الـديـكــور لإبـراهـيم عــبـد ا
اسـتعـراضـات ناصـر علـيان الإشـراف عـلى تقـد العـرض لدلال
ـكــان عـبـد الــهـادى "مـديـر فــرج "مـديـر إعلام الــسلام" وضـوء ا

قصر ثقافة السلام".

اللعبة  فشلت فى آداب حلوان .. وع شمس تدخل السباق قريبا
عــقب أســابــيع قــلــيــلــة من بــدء الــدراسـة
ــســرح ــيـــة الــفــنــون وأقـــســام ا بـــأكــاد
بــجــامــعــتـى حــلــوان وعــ شــمس.. بــدأ
مـبكرا مـوسم الدراسـات الحرة لـيفتح -
من جهة - بابا للأمل فى نفس كل من لم
يـوفق فى الالـتـحـاق بـأحـد بـرامج دراسـة
ـسـرح المخـتـلـفة ولـتـسـتـفـيـد هذا فـنـون ا
ـعاهـد - من الجهـة الأخرى- الأقـسام وا

ماديا من عائدات هذه "الكورسات".
ـسرحـيـة بدأ عـهـد الـعالى لـلـفنـون ا فى ا
"مـــارثـــون" الـــدراســـات الحـــرة يـــوم 21
ـاضى بــامـتــحـان قــبـول تــقـدم أكــتـوبــر ا
له 186 طـالـبا واجـتـازه مـنهم  68 فـقط
يتـوزعـون على أقـسـام التـمـثيـل والديـكور
والـــدرامــا ويــدفع الـــدارس مــنــهم 750
جــنـيـهــا كـرسـوم لــيـحـصل كـل مـنـهم فى
نــهــايــة الــدورة عــلى شــهــادة مـوثــقــة من
ــيــة تـتــيح لـه - حـسـب د. حـسن الأكــاد
ـعـهـد - عـضـويـة عـطـيـة أسـتـاذ الـنـقـد بـا
ـهن الـتـمـثـيـلـية. ودورة مـنـتـسـبـة بـنقـابـة ا
الـدراسـات الحرة لا تـشـتـرط فى الدارس
إلا الحــصــول عـلى  شــهــادة  لــلـمــرحــلـة

الـثـانـويـة  كـذلك لا تـشـتـرط سـنـا مـعـيـنـاً
فـيـمن يـرغب فى تـنـمـيـة قـدراته فى واحـد

سرحية. من مجالات الفنون ا
الـديـكور الـتـمـثـيل والإخـراج الـدراما ..
هى التـخصصـات الثلاثة الـتى يتضـمنها
ـسرح بـرنامج الـدراسـات الحـرة بقـسم ا
الــتـابع لــكــلـيــة الآداب بـجــامــعـة حــلـوان
ويدفع الدارس  600 جـنيه رسما للدورة
الــواحـــدة ويـــشـــمل الـــبـــرنــامـج دورتــ
أســاسـيــتـ ثم دورة مــتـقــدمـة بـنــاء عـلى
اقـتـراح من مـجـلـس الـقـسم ولم يـجـد د.
ــنــعم عــلـوانى رئــيس قــسم عــلـوم عــبـد ا

ــسـرح بـجـامــعـة حـلــوان غـضـاضـة فى ا
الاعـتـراف بـفـشل "الـدراسـات الحرة" فى
اسـتقطـاب طالب واحد هـذا العام مـرجعا
ذلك لـضعف الدعاية ويـعترف د. علوانى
بــأن الــهـدف الــرئــيــسى من تــنــظــيم هـذه
ـيـزانــيـة المحـدودة الـدورات هـو دعـم ا
الــتى تـقـدمــهـا الجـامــعـة لــلـقـسم كى
يـنفق مـنهـا على الـديكـور والخامات

المختلفة.
ـسـرح فى بـدوره يــحـاول قـسـم ا
آداب عـ شـمس - وبـاعـتـبـاره
ـولـد .. الأحـداث - الــلـحــاق 

مولد الدراسات الحرة بدأ مبكرا هذا العام

< د. منى صفوت< د. حسن عطية 

مروة سعيد

شادى أبو شادى

مـثلة التى عشقت نجـيب محفوظ" بإحدى ـسرحية "ا ونودراما ا بينما تتـواصل بروفات ا
قاعـات اسـتديـو جلال ارتـفـعت درجة حـرارة الخلاف الـفنـى ب بـطـلته انـتـصار

ومخرجه عمرو دواره.
الخلاف يتـعلق بـرغبـة انتـصار الإشـارة لأبطـال وبطلات الـسيـنما

حاليا بأسمائهم فى مـقابل بطلات وأبطال أفلام محفوظ
ـصـريـة من نجـوم الـعـصـر الـذهـبى لـلـسـيـنـمـا ا
بيـنمـا يرى د. عـمرو الاكتـفاء بـالتـلمـيح على
اعــتــبــار أن الــنص يـــتــحــدث عن كــوالــيس

الحياة الفنية بعيدا عن الأشخاص.

انتصار  ود. عمرو دوراه .. فى مواجهة مسرحية < على الفخرانى

< عرض رجل القلعة

الـدراســات الحــرة من خلال مــشـروع
مـازال إعداده جـاريـا لإنـشاءا سـتـديو
ـــثل داخل الـــقــسـم وبــحـــيث تــوزع
حـصيلة الدورة بنسبة 60% للجامعة
ــا يــســمح - و40% لــلــمـــحــاضــر 
حـسب تأكيدات د. منى صفوت رئيس
الـــقـــسم - بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــأســـاتــذة
ومـدرب على أعلى مستوى مؤكدة أن
ـــاديــــة والـــفـــنـــيـــة كل الـــتــــفـــاصـــيل ا

للمشروع سوف تعلن قريبا جدا.

< انتصار
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555555  نطرح تساؤلاتنا حولها فقط..

ـصرية يـة الفـنون ا ـكن أن تتـساوى أكـاد هل 
ــتـلـكه أحـد ـجـرد مـركـز  ـصـريــة -  - لاحظ ا
ـقـاولـ اسـمه «مـركـز مـحـسن بـهـادر للـتـدريب ا
ـملكة كـرمة با والإشـراف التربـوى» ومقره مـكة ا
الـعربية السعودية.. أو بـأى مركز محلى للتدريب

فى أى دولة?!
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون فــعـلـهـا - والـله - عـمـيـد ا
ـاذا أقـدم الرجل عـلى هذا ـسرحـيـة ولا ندرى  ا

صلحة من? التصرف و
سرحـية نظم ـعهد الـعالى لـلفنـون ا الحـكاية أن ا
فى الــفــتــرة من 21 يــولــيــو وحـتى 2 أغــســطس
ــسـرحى) ـاضى (دورة مــكــثـفــة فى الإخـراج ا ا
بــالـتــعـاون مـع مـركــز «مـحــسن بـهــادر لـلــتـدريب
عهد ما والإشـراف».. وفى نهاية الدورة أصـدر ا
أسـماه (وثـيـقـة حضـور دورة) هـذه «الوثـيـقة» فى
حـد ذاتها مـهزلـة بكل مـا تعـنيه الـكلـمة من مـعنى
ـيـة حـيث يـتـصــدرهـا عـلى الــيـمـ شـعــار أكـاد
الـفنـون وعـلى الـيسـار شـعـار مركـز بـهادر.. أى
ـيـة بـكل مـا لـها أن الـرءوس تـسـاوت بـ الأكـاد
ـركـز المحلى من تـاريخ ومـكـانة وثـقل وبـ هـذا ا

أياً كان إنجازه الذى لا نعرف عنه شيئاً.
دعـك من تــســـاوى الــرءوس وتـــأمل مـــعى كــلـــمــة
ــعـروف فـى مـثل هــذه الحـالات أن «وثـيــقــة».. فـا
تـكـتب كـلـمـة «شـهـادة» بـدلاً من كـلـمـة «وثـيـقة» ..
ــعـهـد حـتى يــجـعل من هـذه الـورقـة لـكن عـمـيـد ا
مـصدر قوة لحاملها اسـتبدل «شهادة» بـ «وثيقة»

صلحة من فعل هذا الرجل ذلك. ولا ندرى 
سـرحية ـعهـد العالـى للـفنـون ا وإذا كـان عمـيد ا
يجهل الفرق ب «الشهادة» و«الوثيقة» والذى هو
فى صـالح «الـوثـيــقـة» بـالـطــبع فـإنـنــا نـحـيـله إلى
ـعجم الوسيط ليدرك الفرق بينهما وإليه تعريف ا

: الكلمت
«وثق بفلان: ائتمنه فهو واثق به.

وثـق الـشـىء: قــوى وثـبـت وصـار مــحــكــمــاً فــهـو
وثيق.

واثق فلاناً: عاهده.
وثّق الأمـر: أحكمه.. ووثق العقـد: سجله بالطريق

الرسمى فكان موضع ثقة.
تـوثّق فى الأمـر ومن الأمر: أخـد فـيه بـالوثـيـقة أو

بالثقة.
اسـتــوثق من فـلان: أخـذ مــنه مــا يـوثـق به أمـره.

يثاق : العهد. ا
الـوثـيـقـة: مـا يُـحـكـم به الأمـر. والـوثـيـقـة : الـصك

بالدين أو بأدائه.
ــســتــنــد ومــا جــرى هــذا المجــرى والــوثــيــقـــة: ا

والجمع: وثائق».
انـتهى تعريف الوثيـقة.. تعالوا بـقى لنعرف معنى

الشهادة ..
ا علم. ا رأى وأن يقر  «الشهادة: أن يخبر 

والشهادة: مجموع ما يدرك بالحس.

سرح للهواة السعودي  قصة «الوثيقة» التى منحها معهد ا
تلكه مقاول سعودى? ية الفنون وب مركز  ساواة ب أكاد  كيف تتم ا

والـشهـادة الـبـينـة: (فى الـقـانون) أقـوال الـشـهود
أمام جهة قضائية.

وعـالم الـشــهـادة: عـالم الأكـوان الــظـاهـرة مـقـابل
عالم الغيب».

أرأيـتم يـا قـراء الـفـرق بــ الـكـلـمـتـ ومـدى قـوة
مـعـنى «الـوثــيـقـة» فى مـقـابـل الـشـهـادة? هل كـان
ـسرحيـة يدرك الفـرق بينـهما? إذا عـميد الـفنون ا
كــان يــدرك فـــهــذه مــصــيــبــة.. وإذا كــان يــجــهل

صيبة أعظم. فا
!? أين الخا

الـطـريف فى الأمر أن «الـوثـيـقة» مـوقـعـة من ثلاثة
عهد وقد مهر تـوقيعه بخا النسر الأول: عـميد ا
ـعـهـد والـثانـى: مـحسـن بـهادر رئـيس الخـاص بـا
ـركـز أما ـركـز ومـهر تـوقـيـعه أيـضـاً بـخـا ا ا
ـية الـثـالث: فهـو د. عـصـمت يـحيى رئـيس الأكـاد
ـوقف فـاكـتفى الـذى يـبدو أنه اسـتـشـعـر خطـورة ا
ـاذا لم يــخـتم بـالــتـوقــيع من دون خـا الــنـســر.. 
ـيــة هــذه الـوثــيــقـة بــخــا الـنــسـر رئــيس الأكــاد

ية?.. بالتأكيد الإجابة عنده!! الخاص بالأكاد
ـــعــهـــد ألح عـــلى رئــيس وقـــد تــردد أن عـــمــيــد ا
يـة لختم «الـوثـيقـة» بخـا النـسر; إلا أن الأكـاد
ية أخـبره - كمـا تردد - أن معنى رئـيس الأكاد
ذلك اعـتـراف رسـمى بـالـوثـيـقـة يـتـيح لـصـاحـبـها
ــثـابـة «دبـلـومـة» تــوثـيـقـهـا من الخــارجـيـة لـتـعـد 
ضى يـحصل عليـها الدارس فى مصـر بعد أن 

سـرحية ثم سنة أربع سـنوات فى معهد الـفنون ا
أخـرى من الـدراسـة والامـتـحـانات فـلا يعـقل أن
ـتدربون السعوديون لمجرد يـحصل عليها هؤلاء ا
أنـــهم شـــاركـــوا فى دورة مـــدتـــهـــا - كـــمـــا جــاء

بالوثيقة - 80 ساعة فقط!!
وبـغض الـنـظـر عن صـحـة أو كـذب هـذه الـروايـة;
يـة على «وثـيقة» فـإن مجرد تـوقيع رئـيس الأكاد
ــيـة بــهــذا الــشـكل وقــبــوله أن تــتــسـاوى الأكــاد
ـثل إساءة لـهذه ـجرد مـركز مـحلى لـلـتدريب 

ية العريقة التى يرأسها. الأكاد
أين الحصيلة?!

سـيـبك من كل هذا ودعـنـا نتـسـاءل.. وأرجوك أن
ــعـهـد نــظـيـر هـذه تــتـسـاءل مــعـنـا: كم تــقـاضى ا

الــــدورة? وأيـن ذهب مــــا تــــقــــاضــــاه? وكــــيف 
توزيعه.?

لـقد تردد أن رئيسة قسم التـمثيل أثناء تفاوضها
ـركـز ــعـهـد الــعـريق وبــ ا مع «الـوســيط» بـ ا
المحـلى طلبت أن تكون «الرأس» بألف دولار.. أى
يـدفع كل مــتـدرب ألف دولار.. وبـعــد مـفـاوضـات
ومـساومـات أقسم الـوسيط - واسـمه خالد - ألا
يــدفع فى الــواحــد أكــثـــر من ثلاثــة آلاف جــنــيه

..« وقال: «كده كويس نقسم البلد نص
كـما تردد أن عدد الدارس كانوا 18 وبعد بدء
الــــدورة انـــضم إلــــيـــهم اثــــنـــان آخـــران.. أى أن
الحـصـيـلـة الـرسـمـيـة كـانت 60 ألف جـنـيه كـمـا
قـالوا.. ونحن لا ندرى هل هذا الكلام صحيح أم
لا.. خـاصة أن أحد الخبثاء والحاقدين أشاع أن
هـنـاك مـبـلـغــاً آخـر لم يـتم تـوثـيــقه.. لـذلك نـتـوجه
ارس عهد ونـطلب منه أن  بـالسؤال إلى عمـيد ا

ـعلـومـات عن الـصـحـافة الـشفـافـيـة ولا يـحـجب ا
ويـخـبـرنـا كم بـلــغت حـصـيـلـة هـذه الـدورة.. وهل
ــــصـــرى أم بـــالـــدولار كـــانت فــــعلاً بـــالجــــنـــيه ا

الأمريكى?
كـما نطلب منه - فى إطار الشفافية - أن يوافينا
كـافآت الـتى حصل عـليهـا المحاضرون بـكشف ا
فى هـذه الدورة لأن هناك شائـعات - مغرضة -
تــقـول إنـه اسـتــأثـر هــو ورئـيــسـة قــسم الــتـمــثـيل
بـالـنـصـيب الأكـبـر.. ونـحن بـالـطـبع نـربـأ بـهـما -

وهما الأستاذان الجامعيان - أن يفعلا ذلك. 
ونـطـلب من الــعـمـيـد أيـضــاً - حـتى نـرفع هـذا
ـدى قـانـونـية الـظـلم البَّـ عـنه - أن يـخـبـرنا 
ـية هـذه الدورة.. وهـل هنـاك فى لـوائح الأكاد
مــا يــســمح بــعــقـد دورات مـع مـراكــز مــحــلــيـة
خــاصــة.. أم أن مــا  كــان مــخــالــفــاً لــلــوائح
.. ثم هـل  الــتــنــســـيق مع قــطــاع والـــقــوانــ
الـعلاقات الثقافية الخارجية بشأن هذه الدورة
ـنوط بـهـا تنـظـيم مـثل هذه بـاعتـبـارها الجـهـة ا
ـعـزل عـنـها?.. ثم الـعلاقـات.. أم أن الأمـر  
هـل وافق مــجـــلس قــسم الـــتــمـــثــيل والإخــراج
ـــعــهـــد عـــلى هـــذه الــدورة حـــسب ومـــجـــلس ا

اللوائح والقوان أم لا?
ــغــرضــون والحــاقــدون أن مــؤســسـة لــقــد ردد ا
عـهد - كنوع من الإكـرامية - بعد بـهادر أهدت ا
راوح - مراوح وليست انـتهاء الدورة عـدداً من ا
مـكـيـفـات - ونـحن نـسـأل الـعـمـيد هـل هـذا حدث

راوح? هل  فـعلاً يـا عـمـيـد? وأين ذهـبت هـذه ا
اتـخاذ إجـراءات مخـزنيـة حـيالـها كـما يـحدث فى
ـراوح ــؤسـسـات الـرســمـيـة.. أم أن ا حـالـة كل ا
اخـــتــــفت وطــــارت كـــمــــا يــــردد هـــؤلاء الخــــونـــة

والعملاء?!
بـصراحـة.. هنـاك اتهـامات كثـيرة تـلاحق العـميد
ورئـيـسة قـسم الـتـمـثـيل ولأنـنـا نـسـعى إلى تـبـرئة
سـاحـتـهـمـا نـطـلب مـن الـعـمـيـد أن يـخـرج وثـائـقه
لــنــنــشـرهــا هــنــا ونــفــحم بــهــا أولـئـك الحـاقــدين

. غرض وا
أمـا إذا لم يــجب الــعـمــيــد عن كل هــذه الأسـئــلـة

زيد.. «فذنبه على جنبه».. وعليه أن ينتظر ا
تـمثـلة فى هـذا عن الشـائعـات أما عـن الحقـائق ا
«الوثـيقة الـفضيـحة» فنـنتظـر توضيـحاً من رئيس

ية د. عصمت يحيى. الأكاد

يسرى حسان< عصمت يحيى< مصطفى سلطان 

راوح» أين ذهبت «ا
قاول التى تردد أن ا
أهداها للمعهد
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ية اذا رفض عصمت يحيى «ختم» الوثيقة بخا الأكاد
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لا شك أن مسارح الـثقافة الجمـاهيرية تشـكل  جزءاً مهما
كنها سرحية لبلادنا وهى الـوحيدة التى  من الخارطـة ا
قراطية الثقافة) أو (مسرح لكل الناس) تحقيق شـعار (د
فهى تقـدم عروضهـا مجـاناً لجمـيع الفئـات الشعـبية وهى
ـنوط بـهـا تقـد عـروضهـا لـيس فقط بـجـميـع المحافـظات ا

دن بل وبالقرى والنجوع أيضاً. وا
بهذه الـكلمـات قدم د. عمرو دواره لـكتابه (مـسرح الأقاليم
- علامات عـلى الـطريق) ويـقع الـكتـاب فى بـاب الأول :
ـسرح وعلامات على الطريق ويضم ثلاثة فصول ذاكرة ا
هى مـسـارح الـثــقـافـة الجـمـاهــيـريـة.. نـشـأتــهـا وتـطـورهـا
ـسـارح الأقــالـيم وكــيـفــيـة صــقل مـوهــبـتـهم المخـرجــون 
ـسارح الأقـالـيم. ويضـم البـاب الـثانى : تجـارب مـتمـيـزة 
ـسيرة (النقد التطبيقى) ثلاثة فصول أخرى أضواء على ا
هرجانات هى : مسـرح الأقاليم ب الـواقع والطموحـات ا

سرحية. سرحية العروض ا ا
ـؤلف فى الـفـصل الأول من كـتـابه نـشـأة وتـطـور يـتـنـاول ا
مـسارح الـثـقافـة الجـماهـيـرية من خلال اسـتـعراضه لـعدد
راجع الـتى أصلت لهـذه النـشأة مـنها كـتاب مـحمود من ا
سـيرة .. الواقع» سعيـد محمـود : «الثـقافة الجـماهيـرية ا
إلى جـانب بـعض الـدراسـات أو الأحـاديث الـتى وردت فى
ــسـرح هــذا الـشــأن فى مــجلات وصــحف مــثل مــجــلــة ا
ـسرح لعدد ساء. ومـجلة السـينما وا وفصول وجـريدة ا
من الكتاب والنقاد مثل محمد الشناوى وسعد الدين وهبة
ــسـارح وتــطـورهــا إلى مــا عـده الــذى أرجع نــشـأة هــذه ا
سرح الإقليمى وهو إنشاء أخطـر حدث على طريق تطور ا
جـهـاز أم يـرعى الـثـقـافــة فى مـصـر ويـقـصـد بـذلك. وزارة
الثـقافـة التى قـامت بوضع حـجر الأسـاس لأول قصر من
قـصور الـثـقـافـة عام 1958 كمـا قـامت بـإرسـال أول بـعـثة
للخـارج للتدريب عـلى العمل الثـقافى ب جمـهور الأقاليم
ـسرحيـة الإقلـيميـة القـائمة لـيبدأ الـنشـاط الفعـلى للـفرق ا
التى كـان عددها ثلاث عشرة فرقـة تتبع المحافظات إدارياً
ومالـيـًا وفنـيـًا وقـد كان دور الـثـقافـة الجـماهـيـرية كـجـهاز
مـركـزى قاصـراً فى الـبـداية عـلى إقـامـة مهـرجـان سـنوى
لـهذه الـفرق هـذا قبل أن تـنشئ فـرقاً تـابعـة لهـا مبـاشرة
وجودة وقد أغـرى نجاح هذه الفرق الجديدة باقى الفرق ا
بالمحافـظات بالاتـفاق حول تصـور الثقـافة إما بـالانضمام
الــكــامل لـهــا إداريـًـا ومـالــيـًا وفــنــيـًا أو بــقـبــول الإشـراف
والتـوجيه الفنى على الأقل حـتى وصلت الصورة الـنهائية
فى عام 74/73 إلى سبع فرقة مسرحية كما ذكر محمد
سـرحية بالـعاصمة بـدأت تتجول فى الشنـاوى أن الفرق ا
ـاضى حـينـمـا كان مـسرح الأقـاليـم قبل مـنتـصف الـقرن ا
محمود الحلوانىالـعـاصـمـة يـواجه أزمـات مـالـيـة ومن هـنـا بـدأ الإحـساس

بـأهـمــيـة إنـشـاء دور لـلــمـسـرح بـعـواصـم المحـافـظـات مـثل
نصورة القومى). مسرح (طنطا القومى) ومسرح (ا

ـؤلف فى ســيـاق حــديـثه عن نــشـأة وتـطــور مـسـرح وأثــار ا
الثقاـفة الجماهيرية إلى عدد من الأحـداث اعتبرها محطات
مـهمـة على هـذا الطـريق حيث قـال: «كانـت البـداية الحـقيـقية
عام 1958 حينمـا قرر يحيى حقى الاستعانة بفنانى الأقاليم
أنـفسـهم وإنـشاء فـرق دائـمة بـالإسـكنـدرية ثـم أسيـوط كذلك
إشــارته إلى قــرار (عــلى الــراعـى) عـام 1963  - بــصـفــته
سـاعـدات الفـنـية سـرح وقـتـئذ - تـقـد ا رئـيس مؤسـسـة ا
والـعينـية للـمحافـظات لتقـوم بتكـوين فرق مسـرحية فـتشكلت
ــنـصـورة ودمـنـهــور ودمـيـاط ثم بـنى فــرق الإسـكـنـدريـة ثم ا
سـويف والسـويس وكـفر الـشـيخ والإسـماعـيـليـة وبـورسعـيد
وسوهاج ومـرسى مطروح والـقليوبـية وبعد ذلك قـيام جهاز
هـرجانـات الإقلـيمـية المخـتلـفة (الثـقافـة الجمـاهيـرية) بـعقـد ا
التى أسهـت فى تطوير هذه الفرق» وقد حدد د. دواره سنة
ـهـرجـان الأول لـفـرق الأقـالـيم فى 1964 تـاريـخًـا لانـعـقـاد ا
الـقاهـرة.. وللـبـرهنـة على مـدى ماوصل إلـيه مـسرح الـثقـافة
واهب فى المجالات ؤلف إلى عدد من ا الجمـاهيرية أشاـر ا
المخـتـلــفـة ونجح مــسـرح الــثـقـافــة الجـمــاهـيـريــة فى صـقل
ـسارح الاحتراف بـعد ذلك منهم (على هم  مواهـبهم وتقد
ثال) فى مجال الـتأليف : نبيل بـدران وحيد حامد سبيـل ا
كــرم الــنـجــار عــلى سـالـم رأفت الـدويــرى نــاجى جـورج
يسـرى الجندى أبـو العلا السلامـونى صلاح عبد الـسيد
عـبـد الـغنى داود وغـيـرهم ... وفى مـجال الإخـراج : مـاهر
عـبد المجـيـد نـبيل مـنـيب عـصام الـسـيد مـحـسن حـلمى

نعم. ناصر عبد ا
وفى الـتـمثـيل : إبـراهـيم عـبـد الـرازق مـحـمـد أبـو الـعـن

جــمــيل بــرســوم فــاروق عـطــيــة عــزيــزة راشــد فــتــحــيـة
طـنـطـاوى... وقـد أبـرز د. دواره أهم سـمـات فـرق الأقـالـيم
سـرح مـنهم سـعد مـستـعـينـا بآراء بـعض الـنقـاد ورجـال ا

الدين وهبة الذى حدد هذه السمات فى :
سرح وأن هذه «روح الهواة لمحضة التى يتمتع بها هذا ا
سـرحـيـة الـتى تـلـقى رواجـًا فى الـفـرق لا تـقـدم الأعـمـال ا
الـعاصـمة وينـقلـها التـليفـزيون وأنه مـسرح شبـاب بكل ما
تحمـله هذه الكلمـة من معانى الجدة والـطموح بل والشطط
أيضـًا وأنه مسـرح بـسيط صـادق يـقدم فى إطـار سهل

ويقدم عملاً إنسانياً بلغة سهلة يفهمها الجميع» . 
وعن الوضع الحـالى والسلـبيات الـتى يعـانى منهـا مسرح
ؤلف إلى عـدد من السـلبـيات الـثقـافة الجـمـاهيـرية أشـار ا
مــنـهـا: تـغـيــيـر الـقـيـادات وعــدم وجـود خـطط مـســتـقـبـلـيـة
ســـيــطـــرة الإداريــ عـــدم وجــود الـــدراســات الـــعــلـــمــيــة
ـؤلف الإقـلـيمى هـروب الـكـفاءات إلى والحـقـيقـيـة غـياب ا

الاحـتراف اعـتمـاد أغلب الـعروض عـلى الشـكل الـتقـليدى
ـركزى ـسرح (الـعـلـبة الإيـطـاليـة) وجـود عـقدة المخـرج ا
ـشـاكل ـدة لـيـلة واحـدة تـشـابه ا تـقـد بـعض الـعـروض 
يـزانيات مـحاولة التى تقـدمها الـفرق فى عـروضها قـلة ا
مـحاكـاة مـسـرح  العـاصـمـة فى إنتـاج الـعـروض الكـبـيرة

وتكرار تقد النصوص. 
ؤلف بعـمل تصنـيف للمـخرج وفى الفصـل الثانى قـام ا
الـذين قـدمـوا أعــمـالـهم فى مـسـرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة
يـشـمل هذا الـتـصـنيف خـمس فـئـات من المخرجـ  «كـبار
يـة الـفـنون - المخـرج - أعـضـاء هـيـئة الـتـدريس بـأكـاد
المخـرجـون المحتـرفون أعـضاء مـسارح الـدولة - الـعامـلون

تعاملون مع الهيئة». بهيئة قصور الثقافة - ا
كمـا يشـير د. دوراه إلى اختلاف دور المخـرج فى مسارح
الـثـقافـة الجـمـاهـيريـة عن دوره فى مـسـارح المحـتـرف من
حيث اخـتيار الـنص الذى لابـد أن يتنـاسب مع طبـيعة كل
فرقة وطبيعة أفرادها وقضاياهم الجمهور الذى يتعاملون
ــتـــاحــة ومـن حــيث تـــكــويـن الــرؤيــة مــعه والإمـــكــانـــات ا
ـنـاسبـة وتصـميم الإخراجـيـة واختـيار الـتقـنـيات الـفنـية ا
ـسـرحـية وقـيـادة البـروفـات وإجـراء التـدريـبات الحـركة ا
فـهـو يـرى أن مـخـرج الـثـقـافة الجـمـاهـيـريـة لابـد أن يـتـمتع
ببعض الـسمات الشخصية والفنـية منها: التفرغ الكامل
ـعلومات والصبـر وقوة الاحتـمال والقدرة عـلى تبسيط ا
ـسـئـولـ والإداريـ والـتـغـلب عـلى جـمـيع والـتـعـامل مع ا

الية والإدارية .. إلخ... عوقات ا ا
قام د. عـمر دواره فى الفـصل الثـالث من كتـابه بتـحليل أهم
سارح هيئة قصور الثقافة والتى أجمع تميزة  التجاـرب ا
كثيـر من النـقاد على تـميـزها; ومنـها تجـارب سرور نور فى
ـسـرح مـسـرح الـفلاحـ إمـيل جـرجس وتـمـصـيـر روائع ا
ى عبـد الجابـر حـسن وتجربـة مسـارح الأقـاليم هـناء الـعـا
عبـد الـفـتـاح وفرقـة دنـشـواى عبـد الـعـزيـز مخـيـون وتجـربة
صـرى تجـربة ـسـرح ا زكى أفـنـدى مراد مـنـير وجـمـاعة ا
ـناقـشة أحمـد إسمـاعيل والإبداع عادل العـليـمى ومسرح ا
الجماعى عـباس أحمـد والاحتـفاليـة الشعـبية صـالح سعد
ـسـرح الــسـيـاسى ومــسـرح الـسـرادق مــحـسن حـلــمى وا
ـيــرغـنى وفــرقـة الـطــيف والخـيــال هـذا إلى جـانب بــهـائى ا
تجـــارب أحــمـــد عـــبـــد الـــهــادى وفـــهـــمى الخـــولى ورأفت
الدويرى وحـس جمـعة والسـيد طيب وسـمير الـشافعى

غازى وسلامة حسن. ومحفوظ ا
ـؤلف فى فـصله ومـن خلال بعض الـعـناوين الـداخـليـة قدم ا
الأول من الــبــاب الـثــانى رؤيــته حــول مــســرح الأقــالــيم بـ
الواقع والـطموحات حيث استعرض بشكل تاريخى الأدوار

المخـتلـفة لعـدد من قيـادات الهيـئة فى دفع وتـطويـر أنشطـتها
ـسرح الإقـليـمى الذى عـده خط الدفـاع الحقـيقى ـا فيـها ا
ــصـرى كــذلك اســتـعــرض فى هـذا الــفـصل ــسـرح ا عن ا
ـســرح وكـذلك ـشــكلات الـتى يــعـانـى مـنــهـا هــذا ا بـعـض ا
ؤلف  تحت عناوين ماذا قدمت إيجـابياته وهذا ما وضعهـ ا
ــســـارح الــثــقــافــة فــرقــهــا الـ  132 ?! مــحــاكــمــة عـــلــنــيــة 

الجماهيرية ومسرح الأقاليم... ما له وما عليه.
سـرحية هـرجانـات ا وفى الفـصل الثانـى عرض لعـدد من ا
التى أقامـتها الـهيئـة فى أقاليم مـصر المختـلفة مـحدداً عدد
شـتركةـ فى كل دورة ولجان تحـكيـمهـا والعروض الفـرق ا
الـتى قدمـت فيـهـا مـتنـاولاً أبـرز الـظواهـر الـتى تـشـكلت فى
ـــواهب الــتى بـــرزت فى عـــنــاصــر هــذه الــدورة أو تـــلك وا
سـرحية ـؤلف لـلعـروض ا ـسرحـى كافة ويـفرد ا الـعرض ا
آخر فصـول كتابه محـللاً توجهاتـها التى تخـتلف من مكان
لآخـر وراصـداً (للـتـذبـذب) فى مـسـتويـاتـهـا والـذى يـرجعه
سـئولة ومـدى مساهـمتهـا فى تحديد إلى تغيـير القـيادات ا
ـنـوط بـفــرق الـثـقـافـة ـنـشــود وا ـســار والأهـداف والـدور ا ا
الجمـاهـيريـة أن تلـعبـه فيـتنـاول بـالتـحلـيل عـروضاً صـنفـها
تحـت عــنــوان (الــتـــجــريــبــيـــة) مــثل (الــوهـج) و (مــحــاكــمــة
سـرح الجديـد) وضع مسـرحية الكـواكب). وتحت عنـوان (ا
ـقـاومـة من خلال (سـمـيـرامـيـس) كـمـا تحـدث عن مـســرح ا
ـسرحية (العدو فى غرف النوم) و (الانتفاضة) كما قراءته 
ـسـرحــيـات: «الــسـلـطــان الأخـيـر قـدم عــدداً من الـقــراءات 
اللعـنة الرجـل يأتى للـمرأة سهـرة سعـد الدين وهبـة القتل
تـميزة خـارج السـجن» كـما تنـاول أيضًـا بعـض العـروض ا
ـسـارح الأقالـيم مـثل «رسـائل قاضـى أشبـيـليـة خـطـفونى

ولاد الإيه سليمان الحلبى على بابا ونص الليل».
فى نـــهـــايـــة هـــذا الـــعــرض مـن الـــضــرورى الإشـــارة إلى

ملاحظت :
الأولى : أن الكـتاب يشير إلى جـهد توثيـقى ملحوظ قام به

الناقد والمخرج د. عمر دواره عبر سنوات طويلة. 
ـقـالات الـثــانـيـة : أن الـكـتـاب عـبـارة عـن (تجـمـيع) لـعـدد من ا
نـفصلة الـتى نشرهـا الكاتب علـى مدى سنوات فى المجلات ا
ـعـنـيــة بـالـفـنـون مــثل الـكـواكب الـقــاهـريـة مـجـلـة والجــرائـد ا

سرح إلى جانب بعض الفصول التى لم تنشر من قبل.  ا

< الكتاب : مسرح الأقاليم علامات على الطريق.
ؤلف : د. عمر دواره. < ا

< الناشر : الهيئة العامة لقصور الثقافة 

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
> إن أكـثـر مـاوبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

يــشــغـــلــني هــو
ـــــــــــشــــــــــاكـل ا
الـتـقـنـيـة; وهـذه
ـــــــشـــــــاكل لا ا
تــــــنـــــتــــــهـى مع
الــــتــــجــــســــيـــد
الــــــصــــــحـــــــيح
لـــــــــلــــــــــعــــــــــمل
ــســرحى ولا ا
كن أيضاً أن
نـــحـــلــــهـــا بـــأن
نـقـول لـلـمـمـثل:
"إذا مــا عـــرفت
مـــــا يــــــدور فى
سرحـية فإنك ا
ثلاً ستصبح 
كبـيراً". إن ذلك
ـــــــــحـــــــــسن لا يُ
الــــــصــــــوت ولا
ـــــــمـــــــثل أداء ا
عـــلى خــــشـــبـــة
ـســرح; فـهـذا ا
الـــــــــنـــــــــوع من
الــــــتــــــركــــــيــــــز
الـداخــلى الـذى
نــحــصـل عــلــيه
نتـيجة الـتدريب
الـصـوتى الـذى
ــــاثل تــــدريب
ـــــــــطـــــــــرب لا ا
نــصل إلـــيه من

فراغ.

> د. هانى أبـو الحسن سلام صدر له مؤخرا كتاب جديد بعنوان «جماليات الإخراج ب
ـسرح والـسـينـمـا» تنـاول فـيه الأسس الـفلـسـفـية لجـمـاليـات الـفـنون وجـمـاليـات الـصورة ا
سرحـية والسيـنمائيـة ب التعبـير والتفـسير و قد ذكـر د. كمال عيـد فى مقدمتـه للكتاب ا
سـرحى والفكر السينمائى «أن الكتـاب يبحث فى وجهات نظر فلـسفية فى كل من الفكر ا

واضعا فلسفة الجمال فى مركزية الإخراج».
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محمد أحمد يستعد لاسكندراما ويحلم
بالعمل مع حسن عبد السلام 

سرح دخلت سماء عبد الـعظيم إمام عالم ا
درسـى بالزقازيق وظل سرح ا من خلال ا
عشقـها للـمسرح يـكبـر كلمـا كبرت وعـندما
الـتـحـقت بـالجـامـعـة وجـدت مـتـنـفـسـاً أكـبـر

مارسة فنها كما تريد.
أشـتـركت سـمـاء فى الـعـديد مـن الـعروض
فى الجــــامــــعـــة فــــاشــــتـــركـت مع ســــحـــر
الـدنجـاوى فى عـرض «أنــا وإحـنـا وكـلـنـا»
وبـــعــدهـــا قـــررت الالـــتـــحــاق بـــالـــثـــقـــافــة
الجـمــاهــيـريــة فــاشـتــركت مــرة أخـرى مع
ســـحــر الـــدنجـــاوى فـى «نص الحـــكـــايــة»
ـثـلـة وحـصـلت فــيه عـلى جــائـزة أفـضـل 
ــا بــدا يـــتــثــنى» ثــانــيـــة ثم شــاركت فـى «
إخــراج حــســام مــحـى ثم «مــونــتــاج» مع
المخرج حسام الـغمرى وحـصلت عنه على
ثلة ثانية فى جامعة الزقازيق ثم أفضل 
شــاركت فـى «الــطـــاعــون» إخـــراج أحــمــد
سوكـارنـو و«أوديب يـحـكم الـعـالم» إخراج
« حـسام مـحـى ثم «كل سـنـة وأنـتم طـيـب
إخراج محـمد الدرة و«زمن الحـلم التائه»
إخراج خـالـد الصـادق و «الـعائـد» إخراج
سـحـر الـدنجـاوى كـمـا شـاركت سـمـاء مع
المخـرج فـهـمى الخــولى فى عـرض «وطـنى
ـثـلة عكـا» وحـصـلت أيـضـا عـلى أفـضل 

نيا .. طرحت فرقة مسرحية بذرة حلم ا
.. وجائزة سينما فى مهرجان إسكندرية! 
نشأ رائـد محمد عبد القادر - الشهير برائد أبو
ـنـيــا يـحـلم كـغــيـره من الـصـغـار الــشـيخ - فى ا
ـسـرح ـســرح حـتى الـتـحق بـا بـالـدخـول لـعـالم ا
ــدرسى كـمــمـثـل ... وظل حـتى الــتـحـق بـكــلـيـة ا
الـزراعـة جـامـعـة أسـيـوط فـوجـد نـفـسه أكـثـر فى
ــتــلك ــســـرحى خــاصــة وأنـه  عــالـم الإخــراج ا
الـقـدرة على الـتـأليف فـشـجعـة ذلك عـلى صيـاغة

أفكاره والقيام بإخراجها فى معظم أعماله.
أخرج رائدـ "أحلام شرسة" من تأليفه ثم مسرحية
"استغاـثة" تأليف خالد التونى ثم "غلطة" من تأليفه
ثـم قـام بـإعــداد مـســرحـيــة "فلاش" عن مـجــمـوعـة
مسرحـيات قصـيرة ترجـمة د. محـمد شيـحة وقام
ــروة فــاروق مــســرحــيــة بــإخــراجــهــا ثم أخــرج 
ــزلـقــان" و "تــنــاتــيش" كــمــا أخـرج "كــراكــيب" و"ا

مسرحية "كرنفال" لأشرف عتريس.
حـاول رائـد الـدخـول لعـالم الـطـفل فـقـام بـإخراج
"اللعبة" و "فوانيس" تأليف مروة فاروق ثم أخرج
ـان "غــزو الــنــمل" و "عــالم طــراطــيــر" تــألـيـف إ

مصطفى.
ـسرحـية الحرة ثم كون رائـد أبو الـشيخ فـرقته ا
"كاريـز مانـا" وأخرج لـها "أسـطبل عـنتر" و "مش
ـهـرجـانات عـارف" وشـارك بـهـا فى الـعديـد من ا
شــارك رائـد كــمــخـرج مــســاعـد مع الــعــديـد من
المخرجـ فعمل فى مسرحية "صعلوك فى وادى
ــيــرغــنى ومــســرحــيــة ــلــوك" إخــراج بـــهــائى ا ا
ـمـلـوك جـابـر" إخـراج د. صالح "مـغـامـرة رأس ا

سعد.
ثم شارك رائـد فى إخراج فـيلم سـينـمائى روائى
قصير "انسحاب بهدوء" حصل على جائزة لجنة
الـتــحـكــيم الخــاصـة فى مــهـرجــان الإسـكــنـدريـة

السينمائى الدولى .2007
ويـشـارك رائد كـمـمـثل فى الـقـنـاة الـسـابـعـة مـنذ
نيا القومية ثلا بـفرقة ا اعتماده عام   1994و

سرحية منذ . 1995 ا
وقــام بــالالــتــحــاق بـالــعــديــد من ورش الــتــمـثــيل
ـانـا منه والإخـراج والـتألـيف والـسـيـنـوغرافـيـا إ
سـرحى كمـا حصل بـأهمـية مـواصلـة التـثقـيف ا
على دبـلوم النقـد الفنى أيضـا ومازال يصر على
الـتــدريب والــدراسـة فى الــوقت الــذى يـقــوم فـيه
ــمــثل مــســاعــدا ــشــاركــة فى إعـــداد ورش ا بــا

لأحمد كمال وأحمد مختار 
آخــر  مـشـاركـات رائـد الــتـلـيـفـزيــونـيـة كـانت فى
فوازير أسماء ومعالم إخراج عصام الفولى على

القناة السابعة.

هيفاء كمال خليل .. فنانة شاملة

ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!
عفت بركات

روبير الفارس
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امة بيضا».. توفيق الحكيم يرفض الخصخصة »

امة سـرحى « من الإسكنـدرية إلى الـقاهرة انـتقل الـعرض ا
ـوسـيـقيـة الـتى أرَّقت لـشـهـور جـهـاز الـرقـابـة على بـيـضا» الـكـومـيـديـا ا
صنفـات الفنـية وتحدى فريـقها كل محـاولات حذف أغنيـة تتحدث عن ا

بيع القطاع العام.
ورغم أن السـياسـة - كالـعادة - كانت الـورقة الأكـثر سخـونة فى مـلف العمل

إلا أن الـفن كـان له نصـيب من «الـزوابع» الـتى أثـارهـا جمـال بـخـيت وحـسام
أخوذ عن نص - روائى وفكرى - كتبهما الراحل الدين صلاح فى عملهما ا

لح فى جروح كثيرة. الكبير توفيق الحكيم وقد وضعا من خلاله ا
الـعـمل اسـتحق أكـثـر من وقـفـة مع صـنـاعه فى مـحـاولة لـ «مـسـرحـنـا» تـهدف

لإعادة قراءة عرض مسرحى أثار ولا يزال يثير الكثير من الجدل..

أحمد على الحجار.. والفرصة
التى تأتى «مرة واحدة»!

ــشـاغــبـة يـومــاً سـواء من خلال لم يــتـوقف المخــرج «حـسـام الــدين صلاح» عن ا
سرحـية التى تنـتمى - عادة - إلى «الكبـاريه السياسى» أو فى علاقته عروضه ا
امة سرحيته الجديدة « ! ومنذ الأيام الأولى  سرحى إدارة وجمهوراً بالوسط ا
بـيـضـا» والسـجـال يـتوالى حـول جـرأة الـنص من جانب ورفـض الرقـابـة لإحدى

أغنياته من جانب آخر.
ــسـرحــيــة تــنـتــقل بـ «جــدلــهـا» إلـى الـقــاهــرة بــعـد مــوسم كــامل فى وهــا هى ا

الإسكندرية.. ومازال ملفها ساخناً.
* فى ظـل إصرار الرقابة على حذف أغنية «بيع يا عم» وإصرارك على

امة بيضا»?! ها كيف سيرى جمهور القاهرة « تقد
شكلة مع الـرقابة  حلها عـلى يد الناقد «على أبو شـادى» الذى ينحاز دائماً - ا
للحرية والـذى طلب من «جمال بخـيت» إضافة جملة أو جـملت قبل الأغـنية تفيد
أن الحـديث عن مرحلـة زمنيـة سابقـة ونحن نقـدم العرض حـالياً - ومـنذ ثانى
أيـام الـعـيـد - بـالأغـنـيـة الـتى حـازت أعـلى مـعـدلات الإعـجـاب والـتـجـاوب من
الجمهور وعن نـفسى أعتبر أننا انتصرنا فى صراعنا «الفكرى» مع الرقابة
فمـنـذ البـدايـة وأنا أعـتـبر هـذه الأغـنيـة «خـطاً أحـمـر» لا يجـوز التـنـازل عنه أو

الاقتراب منه.
* لكنك أضفت ما يفهم منه أنك تتحدث عن فترة سابقة?

- نـعم ولا أعـتــبـر ذلك تحـايـلاً بل إسـقـاطــاً عـلى لحـظــتـنـا الــراهـنـة من خلال
مـرحـلـة تـاريـخـيـة تـتـشـابه والأيـام الـتى نـحـيـاهـا; حـيث تـبـاع الأرض والـناس

والأحلام.
* هــذا الــتـشــابه بــ الــزمـنــ ســمح لك بــتـقــد شــخـصــيــة أحـد

? سئول ا
- الـنص الـذى كـتـبه تـوفـيق الحـكـيم «عـودة الـروح».. يـصـلح لـلـتـقـد فى كل

ـا يـحـدث ويـتـكـرر فى تـاريـخـنـا زمـان ومـكـان فـالـكـاتب الـكـبـيـر بـدا وكـأنه يـتـنـبـأ 
عاصر ولقد تـنقلنا ب فترة الثلاثينيـات وبدايات الألفية الثالثة من خلال الديكور ا

اضى بالحاضر. لابس التى ربطت ا وا
? بدع * إلى متى - فى رأيك - ستظل الرقابة سيفاً على رقاب ا

- إلى أن يتـغير قـانون الرقـابة لـيتنـاسب مع التغـيرات الـتى نعيـشها ومع احـتياج
ـبـدع - كـاتــبـاً ومـخـرجــاً ومـنـتـجـاً - لأفـق أوسع من الحـريـة يــعـبـر من خلاله عن ا
ـطالـبة قضـايـا مجـتمـعه وهـموم نـاسه وأعـقتـد أن علـى مجـلس الشـعب أن يـتبـنى ا
بتـغـييـر قـانون الـرقـابة الحـالى بـدلاً من أن يـشغل بـعض أعـضائه أنـفـسهم بـتـقد

طلبات الإحاطة حول أعمال فنية يرونها غير ملائمة أخلاقيا!
* هل حدثت تغييرات فى العرض عند انتقاله إلى القاهرة?

- فـقط اعتـذر سـعيـد طـرابيك وحل مـحـله محـمد شـرف فى شـخصـيـة «سلـيم» وهو
ثل موهوب وصاحب كاريزما خاصة.

ـمثل الـشاب * ومـا حـقيـقـة الخلافات بـ بـطل العـرض عـلى الحجـار وا
محمد رمضان والتى أدت لانسحاب الأخير من العمل?

- الحـجار فـنان وإنـسـان جمـيل بكل مـعـنى الكـلـمة وهـو أحد أكـثـر النـجوم حـرصاً
ستوى الـفنى والإنسانى ولم يحدث على زملائه والجميع يـشهد له بالتـفوق على ا
أن دخل فى خـلاف مع أى من فـــريـق الـــعـــمل ورمـــضـــان رفض الاســـتـــمـــرار فى
ـمـثل «قـزم» حـدثت له ظـروف خـاصـة وأضاف الـعـرض وقـد انـضم لـلـعمـل بـديلاً 

جملاً ومشاهد لنفسه دون الرجوع لأحد بهدف إثبات الوجود!!
* وكـيف تفسـر «الإقبال المحدود» عـلى العمل فى القـاهرة بخلاف الوضع

فى الإسكندرية?
- قـبل أن يـتـهمـنـا أحـد بقـلـة الإقـبال عـلـيه مـراجعـة إيـرادات أعـمال مـسـرح الـدولة

بالكامل فنحن نعمل فى ظل دعاية «فقيرة».

امة بيضا» كسرت دائرة «سوء الحظ» التى لازمتنى طويلاً هدى عمار: «
ـامـة بـيـضـا» يـشـبـهـهـا.. لم لأن الـدور الـذى تـقـدمه فى «
ـغامـرة ومقـاسمة طـربة «هـدى عمار» فى قـبول ا تتـردد ا
ـسـرحى رغم ابتـعـادها «على الحـجـار» بـطولـة الـعرض ا

عن الساحة الفنية لسنوات.
هدى عـمار الـتى ابتـعدت - كـما تـقول - كى تـرى بتـركيز
ما يـدور حولـهـا فى الـساحـة الغـنـائيـة لم تـخف سـعادتـها
ـشـاركة فى الـعـمل الـذى كتب أشـعـاره «جمـال بـخيت» با
ـوســيــقـار «عــمـار ووضع مــوسـيــقـاه «أبــوهــا الـروحـى» ا
الشـريعى» مؤكدة أن بخـيت استطاع تقـد أغنيات تصل
ـشـاهـدين مـتـجـاوزة حـالـة إلى الجـمـهــور وتـمس قـلـوب ا
«الرمزية» فى العرض الذى يتحدث عن الحرية والانتماء.

ـسرح قـالت هدى: وحول وقـوفـها لأول مـرة على خـشـبة ا
سبق و تـرشيحى لبطولة مسـرحية بعنوان «عريس لبنت
الـسـلـطان»; وقـمت بـإجـراء بـروفاتـهـا لـكنـهـا لم تـظـهر إلى
الـنور بـخلاف عـروض أخـرى شـاركت فى بـروفـاتـها إلا
أن سـوء الحظ لازمـنى ولم تـكـتـمل.. ودراسـتى فى مـعـهـد
ـرحلة الابتدائية جـعلتنى أتعود على الكـونسيرفتوار منذ ا
ـسـرح.. والحـقـيــقـة أن رد الـفـعل الـوقــوف عـلى خـشـبــة ا

باشر للجمهور كان «واحشنى جداً». ا

على الحجار.. ورحلة البحث عن «مسرح غنائى» مصرى
مع كل تجربـة جـديدة من الـنوع ذاته تـنـتعش الآمـال بداخل
ـا حـلم بـ «مـسـرح غنـائى» الـنـجم «عـلى الحـجـار» الـذى طـا
مـصـرى لا يقل إبـداعـاً وإبـهاراً عن تجـربـة «الـرحبـانـية» فى
الحـجـار الـذى عـاد لـلوقـوف عـلى خـشـبـة مـسرح لـبنـان... 
ـامـة بيـضـا» كـشف عن رغـبـة لم تـتـحقق الـسلام بـطلاً لـ «
فى أداء أغـنـيـات الـعـرض «لايف» وهى الـرغـبـة التـى حالت
دونها - كـالعادة - الظروف الإنتاجـية والتى تتمثل ذروتها
فى وجـــود «أوركــســـتـــرا مـــوســيـــقى» يـــصـــاحب الـــعــرض
ـسـرحى يـومـيـاً... وفى مـحـاولـة للـتـغـلب عـلى هـذه الـعـقـبة ا
ـواويل» لـيــقـدمـهـا يـحــرص الحـجـار عــلى إضـافـة بــعض «ا
تعطش لصوته وأغنياته كنوع سرحى ا لجمهـور العرض ا

من التعويض عن تقد بقية أغانى العرض مسجلة!
على الحجـار يعتبر نفسه «ابنا بـاراً» للمسرح الغنائى الذى
قــدم له 22 عــرضــاً مــســرحــيــاً مــنــذ عـام 1977 ويــعــتـز
بــتــجــارب: «لــيــلــة مـن ألف لــيــلــة مــنــ أجــيب نــاس ولاد
الــشــوارع» وأعــمــال أخــرى لم يــتم تــصــويــرهــا أهــمــهـا:

«رصاصة فى القلب وخير اللهم اجعله خير».
ـعــالجـة الـتـى قـدمـهــا «جـمــال بـخـيت» ويــشـيــد الحـجـار بــا
لـلقـضـية الـتى طـرحهـا توفـيق الحـكـيم حول قـضـايا الحـرية

والانتماء.

لابس  حس العزبى: التناقض ب الديكور  وا
يفضح « تناقض» أكبر نعيشه كلنا

ــشـربــيــات والأرابـيــسك فى مـقــابل ملابس الأبــطـال ـكــونـة من ا الــتـنــاقض بــ ديـكــورات الـعــرض ا
«العـصـرية» كـانت نقـطـة الانطلاق فى حـوارنا مع حـسـ العـزبى مصـمم ديـكورات وملابس الـعرض
سرحية الذى أكد رغبـته فى تقد ذلك التناقض البصرى كمعادل للـتناقض المجتمعى الذى ترصده ا

اضى والحاضر. متحركاً بحرية ب ا
امة بيضا» استغرق خمسة أشـهر ومجهوداً مضاعفاً لابتكار حلول العزبى ذكر أن الإعـداد لعرض «

بذول فى العمل. يزانية الضعيفة» التى لا تتناسب والجهد أو الوقت ا جمالية فى إطار «ا
ـتلـقى فى حـالة ـلابس بأن يـظل ا وأشـار الـعزبـى إلى أنه كان  مـهـتمـاً أثـناء الـعـمل على الـديـكورات وا
تـفـكـيـر دائم أثـنـاء متـابـعـته لـلـعـرض. وحول اتـهـام بـتـشـابه ديـكورات مـعـظم عـروض مـسـرح الـدولة رد
ـسرحى» ـا ليس لـدينـا من يـؤرخ لـ «الديـكور ا العـزبى قائلا: هـذا التـشـابه وهمى ولـيس حقـيـقيـاً وطا
سـيـظل الاتـهام قـائـماً ولـكن الـواقع يـنفـيه حـيث لـكل عـرض «الجو» الخـاص به والـذى يـترك بـصـماته

الخاصة على ديكورات العرض وملابسه وخطة إضاءته.

ونولوجست الذى تحدَّى الرقابة بـ «أكتافه»! محمود عزب.. ا
ـشهد الـذى يقدم فيه امة بـيضا» كان ذلك ا سـرحى « ناطق إثـارة للجدل فـى العرض ا أحد أكثـر ا

ـسئـولـ مـسـتعـيـنـاً بـ «بـاروكة «محـمـود عـزب» اسـتـعراضـاً يـقـدم فـيه شخـصـيـة أحـد ا
وشارب وأرجل خشبية» لتقريب الشبه بينه وب  هذه الشخصية.

ـفردات البـصريـة التى تحيل إلى شهـد وحذف كل ا طالـبت الرقابـة بتـخفيف هـذا ا
ـسـاعدة هـذه الـشـخصـيـة فـما كـان من مـحـمود عـزب إلا الاسـتـغنـاء عن الأدوات ا

وتقد الشخصية اعتماداً على لعبة «التقمص» وحدها.
عـزب ذكر لـ «مـسـرحنـا» أنه يقـدم الشـخصـية مـعـتمـداً على حـركة «أكـتافه» فـقط ولو
شهد أكثر فلن تجد بداً من «قطع أكتافه»! وهو مستعد لذلك. أرادت الرقابة تخفيف ا
سـرحية شخصية «مبـروك» خادم الشعب الذى تأتيه يقـول محمود عزب: أقدم فى ا
ـسئولية وعنـدما يفشل فى تحقيق مـا كان يحلم به يعود الفرصـة ليقفز إلى موقع ا
ى  لـهذه الـشـخصـيـة لم يكن الـهـدف منه واطـنـ باخـتـياره.. وتـقـد إلى صـفـوف ا

واطن. سئول وا مهاجمته بل تقد صورة العلاقة ب ا

فــاء كــمــال .. درست يـــ يــة هــ يـــة الأردنــ نــ يــ لـــســطــ فــ انــة الــ نـــ فــ الــ
الرياضيات وعـاشت للغنـاء إلى أن التقطـها بعض الأصدقاء
لتشاركهم التمثيل فى عرض على مسرح الجامعة وهو «سيف
اليـاسـم الـدمـشـقى» لنـزار قـبانـى هذا الـعـرض الذى قـدّمـها
ثلة إلى جانب قيامها بالغناء للجمهور لأول مرة باعتبارها 

ثانية فى أسبوع شباب الجامعات.
وتؤكد سماء أن المخـرجة سحر الدنجاوى
وراء إصــــرارهـــا عــــلـى الاســـتــــمــــرار فى
ــســرح رغم أن دراســتــهــا بـعــيــدة عــنه ا
ورغم نجـــاح ســمـــاء فى الـــتــمـــثــيل إلا أن
عشقـها لـلدارسـة لا ينتـهى فبـعدمـا انتهت
من دراسـة عــلم الـنــفس الـتــحـقت بــدبـلـوم
العـلاج الإكلـيـنـكى مـؤكـدة أنه لا انـفـصال

فدراسة النفس أكثر إفادة للممثل.
ثم أصـــرت عـــلـى الـــعـــمـل مع مـــخـــرجـــ
مـخـتـلـف لـلاسـتـفـادة أكثـر ورؤيـة عـوالم
نـفـسـيـة أكـثــر فـشـاركت فى «ورقـة تـوت»
إخـراج سـمـيـر عــونى ثم فى عـرض «جـوا
الـدايــرة» إخـواج ســمـيــرة الــشـريف .. ثم
الـتــحـقت بــاخـتــبـارات تــلـيــفـزيــون الـقــنـاة
السـادسـة و اعـتـمـادهـا كمـمـثـلـة فـقامت
بعـمل الـعـديـد من الحـلـقـات الـتلـيـفـزيـونـية

على القناة السادسة.
لائـكــة» إخـراج ثم شـاركـت فى «أقـنــعــة ا
هـرجان حسـام محى والـذى ثم تصـعيـده 

النوادى هذا العام.
ومازالت سماء تحلم بالانتشار وتتمنى أن
لائــكـة تـؤدى دور «مــارجــو» فى أقــنــعــة ا
للمرة الثانية لأنها تعشق هذه الشخصية.

ـية ثل ومـطرب طـالب فى الأكاد محـمـد أحمـد 
ـسرح شارك فى البـحريـة بالإسكـندريـة يعشق ا
ـسـرحـيـات فى قــطـاع هـيـئـة قـصـور الـعـديــد من ا
الثـقافة ومـسرح الـدولة فى القـاهرة والإسكـندرية

يتواجد الآن فى فرقة الإسكندرية القومية.
يرى أن مـسرح هـيـئة قـصور الـثقـافة مـسرح جـيد
على مـستوى الهواة ولكنه غيـر مرئى بنسبه كبيرة
ويـحاول جاهدا أن يجد فـرصة فى مسارح الدولة
مثـل الجيـدين الذين يثـبتون ويوجـد العديـد من ا
وجــودهم مــثل "ولاء طــلــبــة" والــتى حــصــلت عــلى
هرجان القومى للمسرح ويرى ـثلة فى ا أحسن 
أنه لا يـوجد مـسـرح غـنائى فى مـصـر لأنه مـسرح
مكـلف جدا ويحتاج إلى أوركـسترا كبيرة وأعداد
ــمـثــلـ وبــالـرغم من ذلك ـطــربـ وا كـبــيـرة مـن ا
اسـتـطـعـنـا أن نـنـفذ عـرضـا غـنـائـيـا وهـو الـعـشرة
الـطـيـبــة الـذى رشح لأحـسن عــرض مـسـرحى فى

هرجان القومى للمسرح. ا
ـسرح الـغـنـائى ويـجب أن يـكون الأداء ويـرى أن ا
فـيه حيا ولـيس "بلاى باك" لأن ذلك يـقلل من قـيمة
ـسرح ولذا كان يـتمنى أن يغـنى الفنان على هذا ا
ــتـعـا ولا الحــجـار غـنــاء حـيــا لأن ذلك سـيــكـون 
يــــكـــون "الــــبلاى بـــاك" إلا فـى حـــالــــة الـــضـــرورة

القصوى إذا تعذر الغناء الحى.
ـسـرح فـقط ولا يـتــوقف نـشـاط مـحـمـد أحــمـد عـلى ا
ارس الـتمـثيل فى الـسيـنمـا حيـث صور عدة ولكـنه 
مــشـاهـد فى فــيـلم ضــابط وأربع قـطط لــهـانى رمـزى
ويحلم أن يعمل مع المخرج الكبير حسن عبد السلام

لأنه يعشق رؤيته الإخراجية ويود أن يتعلم منه.
ويسـتعد مـحمـد أحمد لـتقد عـرض مسرحى فى
فرقـة خـاصـة بـالإسـكـنـدريـة وهـو عـبارة عـن حكى
مـسـرحـى سيـقـدم فـى مـهـرجـان إسـكـنـدرامـا وهو
مهـرجان للـمسرح الـسكـندرى يقـدم للعـام السابع

على التوالى.

عـقب مـشـاركـته بـالـغـناء فـى «أمسـيـة» ثـقـافـية
منـقولـة تلـيفـزيونـياً تـلقى أحـمد علـى الحجار
اتـــصـــالا من المخــــرج حـــســـام الـــدين صلاح
يخـبـره بتـرشيـحه لدور «مـحسن» فى الـعرض
ـامة بـيـضا».. وكـمـا توقع أحـمد سـرحى « ا
فـقــد اعـتـقـد الـكل أن والــده - بـاعـتـبـاره بـطل
العرض - هو الذى رشحه للمشاركة فيه رغم
أن الـصـورة الحـقـيـقـية مـخـتـلـفـة تـمـامـا; حيث
كان والـده رافـضاً لـهـذا التـرشيـح فى البـداية
لأسبـاب تتعلق بـتخوفاته من تأثـير عمل أحمد

سرح على دراسته. اليومى فى ا
ولم ينـكـر أحمـد صعـوبة الـوقوف عـلى خشـبة
ـسـرح لأول مــرة مـؤكــداً أن الـيـوم الأول فى ا
الــعـرض كــان «تجـربــة لا تــنـسى»  عــلى حـد
تعـبيره  ورغم أن حلمه هـو أن يكون «مطرباً»
إلا أن هذا لا يـعنى عدم تـكرار تجربة الـتمثيل

كلما أتيح له عمل جيد.
ولا يـنـسى «الحــجـار الـصـغــيـر» الإشـارة إلى
ســعـــادته بــالـــفــرصـــة الــتى جـــاءته من خلال
امـة بيضا» لـيقدم نفـسه للجمـهور وللوسط »
الفـنى  مؤكـداً أن «الفـرصة تـأتى لـلفـنان مرة

واحدة»!!

< مى سكرية

عنـدمـا تـلـتـقى بـهـا ستـدرك أنـهـا تجـيـد الـتحـكم فى
ملامحهـا وأنها تمـسك بخيوط الـتعبيـر عن مواقفها
.. وأن فى يــدهــا مــفــاتــيح تــوصــيل مــشــاعــرهـا ..
وسـتــكـتــشف أن هـذه الــصـفــات كـلــهـا تــؤهـلــهـا -
بـجدارة - لـلتـمثـيل وهو مـا فعـلته «مـاريانـا لويس»
الـطــالـبـة بــالـفـرقـة الــثـالـثــة بـكـلــيـة الـهـنــدسـة قـسم
سرحيات ميكـانيكا والـتى تشارك فى العديـد من ا
الـتى تـقدم عـلى مـسارح الـكنـيـسة حـيث برعت فى
ـــشـــلـــولـــة والـــتى تـــعـــانى من أداء دور الـــفــتـــاة ا
ـتـســلـطـة. كــذلك قـامت بـدور شـخــصـيـة والــدهـا ا
«برعم» فى مـسرحـية «نـزاع الأغصـان» والتى قدمت

سيحية. ذهبية ا معالجة للخلافات ا
ن تـقوم وأجادت دور «الـبـرعم» وهـو دور يتـطـلب 
به أن تـكـون «مـرووشـة» كــثـيـرة الحـركـة كـثـيـرة
الـكـلام .. وفى مـجـال الـدرامـا الإذاعـيـة قـامت
بدور «سـانت تريزا» الـقديـسة الـكاثـوليـكية
الــشــهــيــدة فى كــاســيت يــحــمل عــنــوان
«كأس الآلام» وفى مجال الفيديو قامت
بـبـطـولـة فـيـلم الـشـهـيـدة «بـربـارة» وهو
فــيــلم تــاريـــخى عن فــتــاة تـــرفض عــبــادة الأوثــان
فـيـقتـلـهـا والـدهـا !! وبـعـيـدا عن أدوار الـقـديـسات
قـامت «مـاريـانـا» مـؤخـرا بـدور فـتـاة شـريـرة تـدبر
ــؤمــرات للانـــتــقــام من ابن خـــالــتــهــا لأنه رفض ا
الـزواج بـهـا وذلك فى مـسـرحـيـة «عـيب إحـنـا
فى كنـيسة» «ماريـانا» تخطـو إلى حلمها
بخـطوات ثابـتة وقويـة ماريانـا سعيدة
جــدا لــكـــونــهــا فــتــاة «مــرووشــة» ..

وربنا يحفظنا من لطشات الفن.

ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!

سرحى «أراجوز دوت كوم» تأليف > مسرح الجنيـنة بحديقة الأزهر شـهد مؤخراً تقد العـرض ا
وإخـراج د. نبيل بـهجت والذى سـبق عرضه فى عـدة مسارح بـالقاهـرة والعرض نـتاج ورشة فـنية

شارك فيها مجموعة من الأطفال للتدريب على كيفية صناعة العروسة وفنون خيال الظل.

وهو مالفت إليها أنظار المخرجـ الذين طلبوها للمشاركة فى
ـسـحـور» للأطـفـال ثم ئـر ا بــ عـروض أخـرى فـقـدمت «نـور والـ
«قبو الـبصل» مع المخرجـة مجد الـقصص «يا مـسافر وحدك»
لك لـير صـوفـيا» الـذى شاركت به فى نـام و«ا إخراج غـنام غـ
يـة كـمـا شـاركت ـاضـ ـهـرجـان الـتـجـريـبى فـى الـدورة قـبل ا ا
هيفاء فى عـرض «الأسيرات» و «القـناع» اللذين شـاركت بهما

هرجان التجريبى الأخير. فى ا
عتـبر ثيل وتـ تمـ ناء إلـى جانب الـ ازالت تمـارس الغـ فاء مـ هيـ
لـسل ويـر مـسـ تـصـ قـوم الآن بــ ة» تـ لـ امـ ة «شـ لـ ثــ ـ ا  هـ فـسـ نـ
يه دور وقــان» تــؤدى فـ اة «فــدوى طـ يــ زيــونى عن حــ فـ يــ لــ تـ

«فدوى» وهى صغيرة.
ـسيـطـر عـلى عـرضه اء العـمـل مع المخـرج ا فـ يـ تـفـضل هـ
ـمثل مـسـاحة ـنح ا دا والـذى - فى نفس الـوقت -  جيـ
لم بأداء دور الأم أو ا تحـ ة كمـ يـ يقـ قـ اته الحـ كانـ ار إمـ لإظهـ
اة تـ فــ بــعت من أداء دور الــ ا شـ هــ ة لأنــ نــاضــجـ ـرأة الــ ا

الرقيقة الصغيرة. 

حسام الدين صلاح: انتصرنا على الرقابة فى معركة «يا عم بيع»

سرح    سرح ثم ا سماء.. ا
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هل سـمـعـتـم عن وريث بـدد مـا آل إلـيه من ثـروة آبـائه
وأجـداده ودمـر ما أرهـقـوا أنـفـسـهم فى طـلـبه وبـنائه

نتهى اللامبالاة
إذا كنتم تـريدون مثالا جديدا يـضاف إلى ما تعرفونه
ــســرح من الحــيــاة الــيـــومــيــة فــســوف تجـــدونه فى ا

الغنائى!
ــسـرح الــذى ظـهــر أول مــا ظـهــر فى إنجـلــتـرا هـذا ا
وأمـريــكـا أواخـر الـقـرن الـتــاسع عـشـر وأوائل الـقـرن
العشرين ثم عـرفناه بعدها بسنوات قـليلة (عشرينيات
الــقــرن الـعــشــرين) عـلـى يـد سلامــة حــجـازى وســيـد
ــســرح ـــهــديــة ثم بــعـــدهــا دخل ا درويش ومــنــيــرة ا
ظلم حـتى السـتينـيات حـ تقدم إلى الـغنـائى النفـق ا
وجى ميدانه مـلحنون كبـار مثل بليغ حمـدى ومحمد ا
ـسـرحــيـات مـهـر الــعـروسـة وولاد الجـازيــة بـعـدهـا
سرح الغنائى تماماً ومن الإنصاف أن نذكر اختفى ا
تجربة إعـادة مسرحـية شهـرزاد فى الثمـانينـيات على
يـد الأسـتـاذ عــطـيـة شـرارة لــكـنـهـا لـم تـكن إلا تجـربـة

يتيمة.
ـسـرح.. ونـتـحدث حـسـنـا.. إنـنـا نـتحـدث كـثـيـرا عن ا
سرح الغنائى أكثر عن الفن.. ولكننا لا نتحدث عن ا
وبـاختـصـار هل هنـاك أمل فى أن يكـون لديـنا مـسرح

غنائى?!
ليس فى تاريخنا مسرح غنائى

ـوسيـقـية ـكتـبـة ا بدايـة يـوضح د. جـهاد داود مـديـر ا
كن أن ـلك مسرحـاً غنائـياً ولا حتى قـاعدة  أننا لا 
ـسـرح ولـكـننـا نـسـتـطـيع أن نـقدم يـنـطـلق منـهـا هـذا ا
مـسـرحاً غـنـائيـاً لو امـتـلكـنـا الإرادة واقتـنـعنـا بـهدفـنا

ووضعنا البرامج لتحقيقه.
ويضيف د. جـهاد أننا لم نصنع مسرحاً غنائيا طوال
تاريخـنا بل كـانت لديـنا إرهاصـات مسـرح غنائى فى
ـاضى عـلى يـد سلامـة حـجازى عـشريـنـيـات الـقـرن ا

وسيد درويش بعدهما توقفت هذه التجربة.
ـسـرح الـغــنـائى مـوجـود فى أوروباـ وقــال د. جـهـاد إن ا
فقط لأنه نتـاج حضارة وثقـافة كمـا أن إمكانيـاته متوافرة
عندهم (بـشريا وماديا) وهو مسرح متكامل هناك من كل
المجالات من مـوسيقى - دراما - رقص استعراضات -
ولكنـنا للأسف الـشديد - لـدينـا فقر فى الإبـداع.. نعانى
بدع فى هذا اللـون كما نعانى من ندرة من ندرة الفـنان ا

وسيقى. ؤلف ا ا
الرحبانية: الأهم عربيا

وقال: إن مسـرح الرحبانيـة الغنائى قدم تجـربة عربية
هــامــة فـى هــذا المجـــال وإن كــان لم يـــبــلغ مـــســتــوى
ســــــرح الغـنـائى الأوروبى ولكـنـه رغـــم ذلك يـبقى ا

. - مسرح الرحبانية - تجربة عربية هامة جداً
وعـن الخـطـوات الـواجب اتـبــاعـهـا إذا أردنـا مـسـرحـاً
غــنـائـيـاً قـال: هـنــاك تـقـالـيـد يـجـب اتـبـاعـهـا إذا أردنـا
ـتـمثل فى ـقـلوب وا مسـرحـاً غنـائـياً كـمـا أن الـهرم ا
ـطـرب أكـثـر من جـمـيع عـنـاصـر الـعرض الاهـتـمـام بـا
سـرح الأوربى يـعرض مـسرحـيات لابـد أن يـنتـهى. وا
ـطـربون ـدة عـشريـن عـامـاً يـتـنـاوب عـلـيـهـا ا غـنـائـيـة 
ـسـرحـيـة كـما هى. . وقـال إن مـسـرحـيـة مثل وتبـقى ا
«لـيـر» ظـلت تـعـرض لـسـنـوات طـويـلـة فى أوربـا يـتـناوب

طربون ولكنه الأصل واحد. عليها ا
ؤلف أهم عنصر ا

ؤلف وأضاف د. جـهاد أن أهم شىء هـو الاهتـمام بـا
وسيقى فنحن لدينا أجيال قليلة تعاملت مع التأليف ا
وسيـقى أما الآن فمستوى الخـريج ضعيف جداً ا
لأن إعـداد مـؤلف مـوســيـقى يـحـتـاج لـبـرامج تـدريـبـيـة
عـالـيـة جـداً وإمـكـانات كـبـيـرة وألا يـتـعـامل مع طـلـبة

قسم التأليف بوصفهم «أربع سنوات ويرحلون».
كن الاعـتمـاد علـيهم ـطربـ الـذين  أمـا بخـصوص ا
ـسرح الـغنـائى قال: لا يـوجد لديـنا حـركة نـقدية فى ا
مـوسـيـقـيـة ولا فن جـيــد وهـنـاك مـوسـيـقى عـشـوائـيـة
ن يـحـظـون تـسـيـطــر عـلى الـسـاحــة ونجـوم الـغـنــاء 
بــالــشــعــبــيـة - لـلأسف الــشـديــد - لا يــحــظــون بــأيـة
إمكانـيات صوتية فهم يغنون غناء شرقيا فى مساحة

محدودة جداً بالنسبة للغربى.
للعشوائيات تأثير

ــســرح - فى حــال وعن إمــكـــانــيــة أن يــحــظى هــذا ا
وجــوده - بـجــمـاهــيـريـة قــال: إن الـعــشـوائــيـات الـتى
أحـاطت بـالقـاهـرة أفـرزت ذوقـاً عشـوائـيـاً وهـذا سبب
وسيـقى العشـوائية; وبـالتالى فـمن الصعب انتشـار ا
سرح ب الـعشوائيات تـلك وسيحتاج انتشـار هذا ا

إلى وقت طويل.
أما د. زين نـصار رئيس قسم النـقد الفنى فيرى أن
; فالناس تحب الغناء سرح الـغنائى سيجد جمـهوراً ا
العـربى وتحب من يـكـلمـهـا بلـغـة تفـهـمهـا ويـدلل على
ـقولـة كـان يـقولـهـا سـميـر فـرج رئـيس الأوبرا كلامه 
ـوسـيـقى الـعـربـيـة تـنـفق عـلى الأوبـرا الأســبق: «إن ا
فــإن كـان نــشـاط الــبـالـيــة والأوبـرا لا يــحـظى بــإقـبـال
ــوسـيــقى الـعــربـيـة كــامـلـة جـمــاهـيــرى فـإن حـفلات ا

العدد».
ويـلفـت د. زين النـظر إلى أن لـديـنا تـراثـا عريـضا من
ــســرح الــغــنـــائى وإن كــانت مــســـرحــيــات سلامــة ا
حـجــازى لم تــسـجل فــإن مـســرحــيـات ســيـد درويش
موجودة ومـسجلة ولابد من الحـفاظ على هذا التراث

وإعادة عرضه وإلا سيفقد.
سرح الخاص الدولة لا ا

ولاً سرح الغنائى  ويرى د. زين ضرورة أن يكون ا
من الـدولـة رغم بدايـته كمـسـرح خاص; فـلن يـستـطيع
ـســرح الخــاص حــالــيــاً - وفق رؤيــته - أن يــتـبــنى ا
ـوجـة التـجـارية مـسـرحـاً غنـائـياً يـقـدم فنـا جـيداً مع ا

السائدة الآن.
ــسـرحـيـات ويــطـالب د. زين أن يـدرج ضــمن قـائـمـة ا

سرح الغنائى.. ثروة الأجداد التى ا
ى 77777بددها الأحفاد.. البركة فى ستار  أكاد

ــسـرح الـقـومى سـنـويــا مـسـرحـيـتـان الـتى يــنـتـجـهـا ا
غنائيتان على الأقل.

ـسـرح الـغـنائى ولا يـوافق د. زين عـلى مـقـولة تـوقف ا
بعـد سيد درويش وسلامة حـجازى ويلـفت النظر إلى
تجـربة الـستيـنيـات ومسرحـيات مثـل: «مهر الـعروسة»
لـبــلـيغ حـمـدى «وولاد الجـازيـة» لــلـمـوجى وذلك أثـنـاء
سرح ولكن الدولة رئاسة «عـبد الحليم نويرة» لهيئة ا

حاليا - يقول د. زين - لا تنتج مسرحيات غنائية.
سرح الغـنائى فى مصر يقول: وعن  توافـر مؤهلات ا
ـسـرح الــغـنـائـى فى مـصـر من ــلك عـنـاصــر ا نـحن 
مـؤلـفـ وعــازفـ ومـؤدين ويـكـفى أن مــلـحـنـ كـبـاراً
صـرى وجمال سلامة أمثال: عـطية شرارة ومـيشيل ا
ا لا يـستـغـلـهم مسـرح الـدولـة فى تقـد أى أعـمـال 

ثل خسارة فنية كبيرة.
ى ستار أكاد

ـوسـيـقى وعـن ضـعف مـسـتـوى الخـريـج مـن مـعـهد ا
الــــعـــربـــيـــة
وتـــوجــهــهم
إلى بـــرامج
تجـــــــاريـــــــة
يــــقـــو:ل إن
ــعــهــد قـد ا
خــــــــــــــــــرج
فـــــنــــــانـــــ
كـبــارا أيـام
«حــــــســـــ
جـنيد» ومن
تلاه وكـانت
هـــــــــنـــــــــاك
أعــــــــمــــــــال
تقدمهم إلى
الجـــمـــهــور
مـــــــــــــــــــــثــل
مــســرحــيــة
«شــهـرزاد»
الــتـى أعــاد
عــــــطــــــيــــــة
شــــــــــــــرارة
عـــرضــــهـــا
فــــــــــــــــــــــــــى
الثـمانينيات
وكــــــــــــــانـت
بـــــطــــلـــــتــــهــــا

عهد وقتها وعرفها الجمهور من طربة «لطيفة» طالبة ا ا
عهد من تخبط سـرحية. بينما الآن يعانى ا خلال هذه ا
وإهمال شـديدين ولا توجد أعمال يساهم فيها خريجوه

ى «علشان يعيشوا». لذا توجهوا لستار أكاد
سرح الـغنـائى يقول د. وعن تجربة «الـرحبـانيـة» فى ا
ــسـرح زين: «الــشــوام أكــثــر وعـيــاً مــنــا فى مــجــال ا
فـمـســرحـهم الخــاص له خـطـة ويــقـدم فـنــاً راقـيـاً دون
انجذاب لعـروض تجارية بينمـا مسرحنا الخاص ليس
كـذلك ومن هـنـا تـأتـى أهـمـية مـسـرح «الـرحـبـانـيـة» فى

.« كونه مسرحاً خاصاً يقدم فناً راقياً
ضرورة لإنقاذ الأصوات الجيدة

ـســرح الــغـنــائى أصــبح ضـرورة ويــؤكـد د. زيـن أن ا
حـالـياً لإنـقـاذ الأصـوات الجيـدة الـتى فـقدت الأمل من
تـقـد أى شىء ذا قـيمـة ولا يـجـدون من يـكـلف نـفسه
عـنـاء الـبـحث عـنـهم ومـواهب مـثل مى فـاروق ومـروة
عـبــد الحـكـيم وأحـمــد إبـراهـيم وعــلى رأسـهم أنـغـام
ـسـرح غــنـائى رائع. فلابــد من خـطـة كـنـواة عــظـيـمــة 
ـسـئـولـون عـلى تـتـوافـر لـهــا الاعـتـمـادات وأن يـعـمـل ا
ـعــاصــرين عـلى تــقــد أعـمــال مـعــاصـرة تــشـجــيع ا

. وتقد ولو ثلاث مسرحيات غنائية سنوياً
بـينـمـا الـدكـتور أحـمـد زكى المخـرج والـرئـيس الأسبق

لــقـطـاع الـفـنـون الــشـعـبـيـة والاســتـعـراضـيـة يـرى أن
صـرى حاليـا بشكـل عام لم تعـد لها سـرح ا أحوال ا
سرح سرح الخاص با ضوابط مـحددة حيث اختلط ا
ـســرح الخـاص تـربــعـوا عـلى عـروض الــعـام ونجـوم ا
ــسـرح الـعـام إلا أنه يــرى فى ذلك فـرصـة لــلـمـسـرح ا
الغنـائى كى يبزغ ويـقتحم الـساحة شـبه الخالية الآن.
ويــســتـــغل أن لــكل جـــديــد رونــقه فـى إثــبــات وجــوده

وتكوين جماهيريته!
ويـتـحـدث د. أحـمـد زكى بـحـكم كـونه مـخـرجـاً فـيـقول إنه
ـثـلة ـمثل أو  ـسـرح الغـنـائى الاسـتعـانـة  يفـضل فى ا
يـجيـد أو تجـيـد الأداء الـغـنـائى وذلك بـدلاً من الاسـتـعـانة
ــطــربـات حــيث إن شـروطــهم تــكـاد تــكـون ـطــربـ وا بــا
تـعـجــيـزيـة فى بــعض الأحـيـان ويـروى د. أحــمـد تجـربـته
السـابـقة حـيث قـدم عـملا مسـرحـيا وثـائـقيـاً وكـان النص
جافـا وشـعـريا ولـكـنه  عـمل صيـاغـة شـعريـة جـديدة له
ـثلات يجدن الأداء الغنائى هن: مديحة حمدى واختار 
وسـناء يونس إضافة
إلـى يــــونـس شــــلـــــبى
الـــــــذى أدى غـــــــنـــــــاء
مــصــبــوغــاً بــصــبــغـة
كــــومـــيــــديـــة جــــعـــلت

العرض جماهيرياً.
مسرحية غنائية
فى الطريق

ويـــصــرح د. أحـــمــد
زكــــى أنــــه الآن فـــى
مــــرحـــــلـــــة الإعــــداد
ــســرحــيــة غــنــائــيــة
اســـمـــهــا «كـــرمــيلا»
كتـبها الراحل ألفريد
فــــــــرج عـن «أوبــــــــرا
كــارمن» الـــشــهــيــرة
وهــنـاك تــرشــيــحـات
لـلــمـطــربـة «شــيـرين»
لتكون بطلة العرض.
وعـن مـــــــدى تــــــوافــــــر
إمكـانيات موسـيقية فى
مصـر للمسرح الغنائى
قـــــــــــال إن مـن بـــــــــــ
ــــعـــــهــــد خــــريـــــجـى ا
أصـــــحــــــاب مــــــواهب
يـــــة ورغم أن يـــــقــ حـــقـــ
اـرى تـــــجــ الـــطــــريق الـــ
استقـطب البعض منـهم لكن لو عـرضت عليهم عـملاً ذا قيمة
اـفـسـون علـى من يـحـظى بـشـرف نـ تـ لــون علــيه بل سيـ سيــقبـ

الاشتراك.
ويــرى د. أحــمـد زكـى أن امــتلاء قــاعــات الـعــرض لــيس
مـشكـلة فكل قـاعاتنـا صغـيرة جدا بل إن أكـبر مسـارحنا
اتـساعـا - مسـرح البـالون - لـيس بالحـجم الكـبيـر ولذلك
فـمن الـسـهل أن نجـد عـروضـاً لـلـمـسـرح الـغـنـائى كـامـلة
صرى مات سـرح ا العدد ولـكن القاعات لا تـمتلئ لأن ا
- ومـازال الحــديث لــلـدكــتـور أحــمــد - وذلك لاحـتــضـار
ـسـرح الخاص ومـحاولات د. سـرح العـام ثم لحق به ا ا
أشرف زكى حالـياً لإحيائه جعلته يستع بنجوم من غير
أبناء مـسرح الدولـة وهذا تحقـيق لتوقـعات توفـيق الحكيم
سرح الخاص ـسرح ح رأى رقعة ا فقد تـنبأ بانهيار ا
تـتــسع. وبـالــتـالى فــالـدكـتــور أحـمـد لا يــعـول عـلـى تـبـنى
سـرح غنـائى فكـيف للأموات أنه يـأخذوا ـسرح الـقـائم  ا

بادرة على حد قوله?. زمام ا
الأمل كله فى مسرح الدولة

وجى الصغير عن الإنتاج الذى توقف بالنسبة ويتحدث ا
وجى فى لـلمـسرح الـغنـائى ويذكـر تجربـة والده مـحمـد ا
الـستـينيـات فى مسـرحيـة «هدية الـعمـر» ومسـرحية «ولاد
الجازية» بـينما الآن لا تـقدم أى مسرحـية غنائـية ولا ينتج

سرحيات الغنائية. مسرح الدولة ا
وقـال إن هــنـاك الآن مــطـربـ قـلائل يـســتـطــيـعـون أن
ـسـرح الـغـنـائى مـثل: مـحـمـد الحـلـو وعـلى يـقـومـوا بـا
الحـــجــار ومـــدحت صــالـح وكــذا أنــغـــام وغــادة رجب

ونادية مصطفى وشيرين عبد الوهاب.
ـوجى فى إمـكانـية دخـول الـقطـاع الخاص ويـتشـكك ا
ـسـرح الغـنـائى فـالأمل كـله معـقـود عـلى مـسرح إلى ا
ــوجى الـصــغــيـر مع الــرأى الـذى الـدولــة ولا يـتــفق ا
ــمــثلات يـجــدن الأداء الــغــنـائى يــذهب للاســتــعـانــة 
سـرحـيـة والـده «ولاد الجـازيـة» حيث ويـضـرب مـثلاً 
كـانت الـبـطـلـة «هـدى سلـطـان» وكـانت مـطـربـة ولـكـنـها
تجـيـد الـتـمـثـيل وكـان صـوتـهـا مـنـاسـبـا لـلـحن وكـانت

سرحية. سبباً رئيسيا فى نجاح ا
ـثـلات يـصـلـحن لــلـمـسـرح وإن كـان يــرى أن هـنـاك 
وسيقي ؤلف ا الغنـائى مثل سماح أنور وعن قلة ا
ــوجى الـصــغــيـر إن ظــاهــرة تحـول الــفن إلى يـقــول ا
وظـيـفـة أسـاءت لـلـفن فـمـا مـعـنى أن يـتـخرج طـالب من
ا هناك عهد لـيجد «وظـيفة فـنية يتـوظف فيهـا!» ور ا
وجى عـهد ويـرى ا مـلحـنون أفـضل منه ولم يـقبـلوا بـا
الــصـــغــيـــر أن الأجــدر بـــنــا أن نـــبــحـث عن مــؤلـــفــ
ـواهب الجيـدة بعـيداً مـوسيـقيـ ذوى مـوهبـة وتبـنى ا

وسيقى أم لا. عن كونهم من خريجى معهد ا
كـمــا يـرى أن هــنـاك مـواهـب مـهـدرة ولا يــسـتــفـيـد مــنـهـا
سرح الغنائى ولكنهم لو بحثوا سيجدوا سئولـون عن ا ا
سرح الغنائى وهناك ملحنون كثيرون يتمنون العمل فى ا
لـحن ويـشحـذ موهبـته لـتقد لأنه يـفجـر طاقـات الفـنان ا
فن راقٍ ثم إن هـنـاك حـلـمى بكـر وفـاروق الـشـرنـوبى وقد
سبق لهم الـتلحـ للمـسرح الغنـائى ورغم ذلك فلا يوجد

إنتاج يستفيد منهم.
ـسرح الـغنائـى الذى هـو أحد أنواع ويرى أيـضاً أن ا
ـســرح - أبــو الـفــنــون - يـســتـلــزم تــضـافــر جــمـيع ا
عــنـاصــر الـعــمل بـشــكل جـيــد ويـضــرب مـثـلاً بـأوبـرا
كـارمن وقـد قدمـه المخرج الـكـبيـر يـوسف شـاه فى
ـنـعم فـيـلـمه «إسـكـنـدريـة نــيـويـورك»; حـيث قـام عـبـد ا
ــوجى بـتـوزيع كـامل بــتـصـمـيـم الـرقـصــات ويـحـيى ا
وسيـقى حيث خلط مـوسيقى كمـال الطويل مع أوبرا ا
كـارمن كـذا اخـتـار يـوسف شـاهـ ديـكور الأوبـرا فى
سرح الغنائى وقد ملوكية فهـذا نوع من ا القاهـرة ا
أعجبت به الـناس داخل فيلم سينمـا لتضافر عناصره

الجيدة.
الرحبانية لا تناسب إلا فيروز

وجى الـصـغـير رغم وعن تجـربة «الـرحـبـانيـة» يـقـول ا
أهميـة التـجربة إلا أن مـسرحـياتـهم للأسف لا تناسب
سـرحـيات فى سـوى «فـيروز» وهـذا شىء مـؤسف فـا
ؤدون إنجـلتـرا تسـتمر عـشريـن عامـا يتـناوب عـليـها ا
مـثـلون ولـكن مـسرحـيـات الرحـبانـيـة لا تقـدم سوى وا
لون فـيـروز حـتى عـندمـا قـدمـوا مـسرحـيـة مع «عـفاف
راضى» كـان أسـلـوب أدائهـا قـريـبـا من لـون «فـيروز»
ـسـرح ـوجى الــصـغــيـر أنه يــشـتـاق إلـى ا ويـصــرح ا
الـغــنـائى وعــلى أ الاسـتــعـداد لـلــتـلــحـ لـلــمـسـرح
الـغــنـائى ويــطـمع فى أن يــراه قـريــبـا فى مــصـر بـكل

تلكها. إمكانياتنا التى 
ـســرح الـغـنــائى (قـطـاع ـشـرف عــلى ا خـالــد جلال ا
الفنـون الشعبيـة والاستعراضية) يـتحدث عن مشاريع
الــقـطــاع قـائلا: هــنـاك خــطـة فى الــقـطــاع لـتــقـد كل
الأوبـريـتـات لــسـيـد درويش وبـالـتــوازى مـعـهـا أيـضـا
ـســرحـيـات تـقــد مـســرحـيـات غــنـائــيـة جـديــدة من ا
ـوسـيـقـيـة مـنـهـا مـسـرحـيـة يـخـرجـهـا عـصـام الـسـيد ا
ألحان عمـار الشريعى وكتبها بـهاء جاه بطولة ليلى
عـلـوى وذلـك فى سـبـيل الـبــحث عن صـيـغــة لـلـمـسـرح

الغنائى.
كـما أن هـناك مشـروعا لـعرض أوبـريت «العشـرة الطـيبة»
يـخـرجهـا د. هـنـاء عـبـد الـفـتـاح وأعاد صـيـاغـتـهـا مـحـمد
السـيد عـيد وسـتبـدأ بروفـاتها قـريبـا كمـا أن هنـاك أيضا
عـلى قـائـمـة الانتـظـار أوبـريتـات مـثل «لـيلـة من ألف لـيـلة»

و«شهرزاد».
ـســرح الـغــنـائـى لن يـكــتـفى ويـؤكــد خـالــد جلال أن ا
ؤلف جدد وذلك لحن بل سيعـطى الفرصة  بكبـار ا

لدعم قاعدة للمسرح الغنائى.
سـرح الغنائى هو أكثر وعن جذب الجمـاهير يقول إن ا
الأنواع جذبـاً للجماهير والـناس تحبه وأى منتج ثقافى
ــوســـيــقى يـــحــتــاج إلـى تــســويـق ودعــايــة وإن كـــانت ا
كثفة العشوائـية تنتشر فذلك للتسويق الجيد والرعاية ا
ـنتج ونجـومه فإذا  كل ذلك مع والبـرامج التى تـقدم ا

نتج الجيد سينتشر ويجد جمهورا. ا
عروض موسيقية على البالون

ــطـربـ الــكـبـار أمــثـال عـلى ويـؤكـد خــالـد جلال أن ا
كن أن يرتكز الحجار ومـحمد الحلو ومدحت صالح 
سرح الغنائى ولكن هـناك أصوات شابة قوية عليـهم ا
مـثل مى فــاروق وريـهــام عـبــد الحـكـيـم وثـومـة وكــلـهن
ــسـرح الــغـنـائى خــريـجــات الأوبـرا وسـيــخـلق لــهـذا ا

مجال لتقد فن جيد.
ــوسـيـقى الــعـربـيـة بـأن ويـطـالب خـالــد جلال مـعـهـد ا
ـســرح الـغـنــائى ودعـوة قــطـاع الــفـنـون يــتـعــاون مع ا
ـشـاهـدة مشـاريـع تـخرج الـشـعـبـيـة والاسـتـعـراضـيـة 
الطلاب وذلك للاختيار من بينهم وتقد أفضلهم على
ـــعـــهـــد ـــســـرح وكـــذا الـــتـــعـــرف عـــلـى خـــريـــجى ا ا
ومسـتـوياتـهم ومد يـد الـعون لـلمـوهـوب مـنهم وإتـاحة

. الفرصة لهم لتقد مسرحيات غنائية مستقبلاً

«أكتوبر .. غنوة وطن»
مبادرة جميلة من قصر الطفل لكن الألحان لم تكن على قدرها
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ــتــخـصص عــلى مــســرح قـصــر ثــقــافـة الــطــفل ا
بجاردن سيـتى ومن إنتاج الهـيئة العـامة لقصور
الـثــقـافـة  قــدم الـعـرض الــغـنـائى الاســتـعـراضى
"أكتوبر .. غنوة وطن" احتفالا بانتصارات أكتوبر
المجـيدة . الـعـرض بطـولـة دعـاء شوقى  مـعـتصم
شــعــبـان وأطــفــال قـصــر ثـقــافــة الـطــفل  تــألـيف
وأشعار سـمير عبـد الباقى ألحـان وأغانى أحمد
النـبـراوى استـعراضـات عـاطف الراوى  ديـكور
مـــجــدى ونـس  ملابس نـــاهــد الـــرشـــيــدى ومن
إخـراج عــبـيـر عـلى تحـت إشـراف الـفـنــانـة نـيـفـ
سويـلم مـديرة الـقصـر. والحـقيـقة أن أبـدع ما فى
هذا الـعرض هـو اسمه  فـليس هنـاك أبلغ من أن
تشبه ملـحمة نصـر أكتوبر المجـيد بـ "غنوة وطن"
الغـنوة الـتى تضـافرت كل قـوى الشعـب و طوائفه
لنظم أشعارهـا  ووضع ألحانها وعزفـها وغنائها.
وكم هــو رائع أن نــفــكــر فى الــتــعــبــيـر عـن هـذة "
الـغنـوة " بـعمل غـنـائى استـعـراضى موجه لـلـطفل
... ولكن كـيف?!.. بدأ الـعمل بـافتتـاحيـة عسـكرية
كوراليـة اعتـمدت على مـصاحبـة الآلات النحـاسية
مع إيقـاع الـتانجـو لآهات الـكـورال  وذلك لتـقد

شاركة فـى العمل فيما يـشبه " التيتر " الأسماء ا
الإذاعى وهـو مـا يـعـد أمـرا مـسـتـحـدثـا فى مـجال
ـسـرح! وقـد نجـحت تـلك الافـتـتـاحـيـة فى تـأهـيل ا
تفرج لطبيعة العمل كما نجحت أيضا فى آذان ا

إعــطـائه انــطـبـاعــا عن ضـعف مــسـتــوى الـتـنــفـيـذ
وسـيـقى الذى اعـتمـد علـى أصوات مـخلـقة غـير ا
حــقـيـقــيـة وإيـقــاعـات مــجـهـزة صــادرة عن جـهـاز
"أورج" غـيــر مـخــصص لـلــعـمل الاحــتـرافى. أدى
الأطـفـال بعـد ذلك أغـنـيـة كـوراليـة بـدون مـوسـيقى
تبعـتها أغنـية "عشـان حبك يا مـصر" والتى أداها
صوت رجالى منـفرد مع إيقاع "الوحـدة الكبيرة".
أدى كــورال الأطــفــال بــعـد ذلـك لحن " شــرقــنـا 
غربنا " فى مقام نهاونـد وعلى الرغم من الطبيعة
الـراقـصـة لـهـذا الـلـحن إلا أنه افـتـقـد وجود جـمل
ـيزة تـعلق بـالآذان. بدأ الـراوى فى سرد لحنـية 
الحـكـايــة للأطـفـال  وقـد تـخــلـلت حـكـايـة الـراوى
أجـزاء لحـنيـة قـصـيـرة   بعـضـهـا لأغـنيـات وطـنـية
مــعـروفــة مـثل ( مــصـر هى أمـى- عـدى الــنـهـار-
قـولـنـا هـنبـنى  – نـورت يـا قـطن الـنيـل) وقد أدى
بعض هـذه الأجـزاء كورال الأطـفـال مع مـصاحـبة
مــوسـيــقــيـة والــبــعض الآخــر أداه الـكــورال بـدون
مـصـاحـبـة. وهـنـا ظـهـرت علامـة اسـتـفـهـام كـبـيرة
حول ما يقصده القائم على موسيقى وألحان هذا
قـصـود هو الـعمل بـهـذه الاسـتعـارة  فـإذا كـان ا
الــتـعــبـيــر عن كل فــكـرة يــرويـهــا الـراوى بــأغـنــيـة
معروفة تـرتبط بتلك الـفكرة  فلـماذا نكبـد أنفسنا
عـنــاء إبـداع عـمل غـنــائى جـديـد احـتــفـالا بـنـصـر
أكتوبر?.. جاء بعد ذلك لحن " محلاك يا مصرى"

الراقص الذى اعـتمد عـلى إيقاع "الـدويك" وتبادل
فـيه كــورال الأطـفــال الأداء مع آلـة الــقـانـون. أدى
بـعــد ذلك كـورال الأطـفــال لحن "لأنـنــا بـشـر" وقـد
ـعنى جاء هـذا الـلحن بـنعـومة وانـسـيابـية لاءمت ا
على الـرغم من الإيقاع الـعسـكرى الـذى صاحبه.
بعـد ذلك أدى صوت نـسـائى رقيق ومـتمـكن موال
صـاحبة صوت آلة الناى و "محلاك يا مصرى" 
أرضيـة بـصوت الـوتريـات. ثم جـاء لحن "يا حـلوة
يــا الــلى انـــتى الــســـنــابل والـــعــيـــدان" من مــقــام
"الحجـاز" وفيمـا يتـعلق بهـذا اللـحن فإن الأمر لا
يحـتـاج إلى متـخصص لـيدرك أنـه مقـتبس بـشكل
واضح من طــقـطــوقــة "الحـلــوة دى قـامت تــعـجن"
ـوسـيـقـار الــشـعب «سـيـد درويش». و هـنـا يـعـيـد
اذا نـكبـد أنفـسنـا.....? وتتوالى السـؤال نفـسه ; 
ــوسـيــقـيــة فى هـذا الــعـمل مع لحن الإخــفـاقـات ا
ستـحيل" الذى اعـتمدت مـقدمته "على شط بحـر ا
عــلى مــوســيـقى مــجــهــزة ومـوجــودة  فى جــهـاز"
ــســتـخــدم فى الــتــنــفـيــذ. ثم يــأتى لحن الأورج" ا
«بـحــلم بـيك يــا بـكـره» الــذى أداه كـورال الأطـفـال
صاحـبة توزيع آلى يـفتقد لفـوف"  على إيقـاع "ا
ـاط التـوزيع الـغربى الـهويـة فـهو يـجـمع ما بـ أ
تمثل فى استخدام الآلات النحاسية مع ضرب ا
ــــلــــفــــوف" الــــعــــربـى والآداء الــــشــــعــــبى لآلــــة "ا
الأكورديون. أدى بعد ذلك الصوت الرجالى الذى

قــام بـالــبـطـولــة الـغــنـائـيــة لـلــعـمل مــوال فى مـقـام
"الــصـبـا" صــاحـبـه صـوت نـحــاسى مـزعـج وغـيـر
ـؤثرات صوتيـة تعبر ـوال بالإضافة  متوافق مع ا
ـنــفـرد عن الحــرب ثم أدى الــصـوت الــنــسـائـى ا
صـاحـبـة آلـة الـنـاى وإيـقاع لحن " بـحـر الـبـقـر" 
ــــة 1967 ــــلــــفـــــوف». تلا ذلـك مــــوقـف هــــز «ا
فـاقـتـرض الـعـرض أغـنـيـة " لـفـيـروز" لـلـتـعبـيـر عن
ـا يــعــود بـنــا لــنـفس الــسـؤال ــة  مــوقف الــهـز
الــســابق ثم  الــتــأكــيــد عــلى مــبــدأ الاقــتـراض
بــالاسـتــعـانـة بــأغـنــيـة "مــصـر الـتـى فى خـاطـرى"
لكوكب الـشرق «أم كلثـوم». عبر الـعرض بعد ذلك
عن مرحلة الاستعـداد و شحن الهمم التى سبقت
حرب أكتـوبر بأغـنية " سـويسيـة" استخـدمت فيها
آلـة الـسـمـسـمـيـة فى لحن راقص ومـعـبـر. ثم أدى
نفـرد موالا مع مـصاحـبة لآلة الصـوت الرجالـى ا
ـغـنى  تـبعه ـا يـؤديه ا الـكـمـان ليس لـهـا علاقـة 
مـــوال آخــر "من قـــمح عــيش الـــغلابــة" فـى مــقــام
ا يـرويه الراوى وقد «عجم» وهـو ترجـمة غنـائيـة 
وال بـدون أيـة مـصـاحبـة كـمـا اشـتمل جـاء هـذا ا

الغناء فيه على الكثير من النشاز.
قدم العرض بـعد ذلك لحنـاً يعبر عن تـناقل أخبار
الحــرب وأخــبــار المجـــنــدين الــذين ذهــبــوا لجــلب
الـنـصـر ب أفـراد الـشـعب وقـد جـاء هـذا الـلحن
بإيقاع "ملفـوف" سريع" مع توزيع عسكرى وروح
ـعركة نشطـة توحى بـالأمل. تلا هذا اسـتعراض ا
ـــوســيــقـى فــيه عـــلى صــوت" والـــذى اعــتـــمــدت ا
البروجى" فى البداية ثم أصوات الآلات النحاسية
تـــؤدى لحــنــاً يــوحى بــالـــتــوتــر مع أصــوات قــرع
الطبـول. جاء بعد ذلك لحن "حـياتنـا فى الدبابات"
والـــذى أدته أصــــوات المجـــمــــوعـــة عـــلـى إيـــقـــاع
عـسـكـرى أقـرب " لـلـتـانجـو" مع مـصـاحـبـة الآلات
النحاسـية. ثم يختتم الـعرض بلحن " إحـنا بنغنى
ــصـــر" والــذى اعـــتــمـــد عـــلى الأســلـــوب نـــفــسه
ـــســتــخــدم فـى  تــوزيع الــلـــحن الــســابق و أداه ا
كـورال الأطفـال. وفى نـهـاية الـعـمل وجـدت سؤالا
مـلــحـا يـدور بـرأسى; فــإذا كـنـا نـقـدر حــقـا قـيـمـة
نــصــر أكـتــوبــر بــدرجــة تجــعــلــنــا نــحــرص عــلى
الاحــــتــــفــــال بــــذكــــراه مـن خلال عــــمـل غــــنــــائى
اسـتعـراضى يجـسـد لأطفـالـنا قـيمـة هـذا النـصر
فلـماذا نـتعامل بـهذا الـتهـاون مع عنـصر أساسى
ـــوســـيــقى)? من عـــنــاصـــر هـــذا الــعـــمل وهـــو (ا
ـوســيـقى فـى هـذا الــعـمل لا تــتـبع مــنـهــجـا أو فــا
ـواويل تـأتى تـارة مع مـصـاحـبـة آلـة أسـلـوبـا  فـا
وتارة أخرى بـدون مصاحـبة. وأفكـار العمل يـعبر
عــنــهــا تــارة بـــلــحن جــديــد وتـــارة أخــرى بــلــحن
معروف. وعلى الـرغم من أن قليلاً من ألحان هذا
العـمل قد عـكست مـوهبة حـقيـقيـة للـملحن إلا أن
الـكثـيـر مـنهـا قـد عـكس تـهاونـا وعـدم اكـتراث من
لحن بأهـمية العمل.مـبادرة جميـلة ومحمودة من ا
قـصــر ثـقـافـة الــطـفل الـذى يـلــعب دوراً مـهـمـاً في
تنمـية وعى أطفـالنا وربـطهم بقـضايا الـوطن.. كنا
نـتـمـنى أن تأتـى موسـيـقـاهـا عـلى نـفس الـقدر من

لحن أبى ذلك. الأهمية لكن ا

تحقيق : محمد عبد القادرد. هانى عبد الناصر

ــــهم فى > ا
مــــــــــــنـــــــــــهـج
ستـانسلافـسكى
أنـه عــــــــــكس
الــــــنــــــظــــــام
فــــالـــــنــــظــــام
يتطلب نظرية
ذات قـــواعـــد
محـددة حول
مـــا يــــتـــعـــ
عـمـله فى كل
لحـــــظـــــة. إن
الــنـــظم الــتى
كانت سـائدة
ــــاضى فـى ا
مــــــــــا هى إلا
ذلـك; فــــــقـــــد
كــانـت هــنـاك
وســــــــــــــــــائـل
مــــــــــحـــــــــددة
لــــــلـــــقــــــيـــــام
بـــــالأشـــــيــــاء
تـــــــــبـــــــــعـــــــــا
لــــلـــــمــــواقف

المختلفة.

< سيد درويش

< فيروز
< أحمد زكى

< فيروز< فيروز< فيروز< فيروز

ـمثـلـة الشـابـة «نهـال أحـمد» تـشـارك حالـيـا فى مسـرحـية الأطـفال «حـلم بـكره» الـتى تـعرض >  ا
سـرح الـقـومى للأطـفـال تـألـيف إبـراهـيم مـحـمـد على حالـيـا عـلى مـسـرح مـتـروبـول من إنـتـاج ا
والإخـراج لأحـمـد عـبـد الحـلـيم بـطـولـة أنـوشـكـا أحـمـد سلامـة وآخـرين... نـهـال أحـمـد شـاركت
سرحية لفرق مسرح الدولة والهواة والثقافة الجماهيرية. بالتمثيل من قبل فى عدد من العروض ا
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مبـاشرة ولا تحتمل أكثر من معنى ولكنـها كانت مقصودة  لتلخيص
مـقـولة الـعـرض فى كـبـسـولـة تصل لـكل مـتـلق مـهـمـا كان مـتـعـلـماً أو
بسيطاً مثقفاً أو غير عابئ بشىء هكذا أراد (السلامونى والشافعى
وعـزت عـبـد الـوهـاب كـاتب الأغـانى) أن تـصل مـعـانـيـهم لـكل الـناس

وعبر أبسط الصور وأعقدها فى بعض الأحيان.
وإذا كانت أدوار الـبسـطاء وعـامة الشـعب مهـمشـة إلى حد كـبير ولا
نـوط بـها داخل ذلك الـنسـيج الـغنـائى الشـعبى إلا أن تقـوم بالـدور ا
ــمـثـلــ الـصــغـار من هــيـئـة قــصـور الــثـقـافــة نـســجـوا تـلك الأدوار ا
الـبـسـيــطـة بـحس كـاريـكـاتـورى جـمــيل  فـعَّل من وجـودهم داخل ذلك
مثل «أشرف شكرى» على الكـيان متعدد اللـغات الفنية وكذا وقـف ا
طريـقة جـيدة فى تـناول دوره الـبسـيط فقـدم شخـصيـة (شيخ الـغفر)

بخفة ظل وأداء ساخر يحسب له ولمجموعته.
على أنـنى لا أنكـر دهشتى من ديـكور «صبـحى السيـد» الذى أعرف
لفت فى عروض الثـقافة الجماهيـرية والقطاع الخاص عنه إبـداعه ا
سرحى ولم رة يـبدو أن أفـكاره لم تـتلاقى مع العـرض ا ففـى هذه ا
يـقــدم صــبـحـى أفـضل مــا عــنـده وأظـن أن الـعــرض كــان فى اتجـاه
عاكس فـلم يقدم التصور والتـصور السينوغـرافى كان فى الاتجاه ا
الجـمـالى الـذى ينـاسب هـذا الـتقـد مـتـعدد الـرؤى والأفـكـار الفـنـية
وفى ظـنى أن صــبـحى لـو كــان مـتــابـعـاً لــبـروفـات الــشـافـعـى لـكـانت
النـتيجـة أفضل من ذلك الذى شـاهدناه بـكثيـر وعلى صبـحى السيد
ـناسب لو كـتب لهـذا العرض أن أن يراجع أفـكاره ويـقدم التـصور ا
ـعـقول أن يـقـدم عرض يـسـتـمر وهـو الأمـر الـذى أتمـنـاه فمـن غيـر ا
شعبى بهذا المجهود الخرافى ولا يستمر حتى تشاهده مصر كلها.
سـرح الـتى تـشـبه الـسرادق قـد أقـيـمت فى فـترة وإن كـانت خـشـبـة ا
سرحى فإن ذلك الأمـر يبدو ملفتا وجيـزة كى يقدم عليهـا العرض ا
فلمـاذا لا يعود مـسرح الثـقافـة الجماهـيرية بـهذه السـهولة والـتلقـائية
وقــلـة الـتــكـلــفـة?! الـقــضـيــة تحـتـاج لجــرأة الـدكــتـور نــوار فى اتـخـاذ
نـاسـبة والـتى تعـيـد للـمـسرح الـشـعبى هـيـبته. والـعرض الـقـرارات ا
عـنــوان جـيـد لـلـثـقـافـة الجــمـاهـيـريـة فـلـمــاذا لا يـبـقى وتـبـقى أفـكـاره

لفت والبديع?! السريعة البديعة كى يبقى معهم الإبداع الشعبى ا
ـناسب والجـهد الـذى بذل حقـيقـة لم يـأخذ الـعرض حـقه الإعلامى ا
ـؤدين ـعـقـول أن لا نـحـافظ عـلى هـذه الـكـوكـبـة من ا فـيه ومن غـيـر ا
واسم مـثلـ البـسطـاء ونقـدمهم فـقط فى ا نـشدين الـشعـبيـ وا وا
سرح الـشعبى رهـونة بالاحـتفالات حـتى لو قدمـوا عرضـاً يليق بـا ا
سـرحية فى مـصر فهل يـوجد هنـاك من يأخذ الغـائب عن الساحـة ا
بدع كى تقدم الفنون مجتمعة فى عرض يليق بها أظن بيد هؤلاء ا
يـزانيـات ما يـتيـح هذا الجـانب الفـعال لخـدمة الـثقـافة أن هنـاك من ا

ثقف فى مصر. وا
وأخيـراً لا يـفوتـنى أن أشيـد بـأداء «أحمـد ماهـر» الحـساس والـناجح
فى هـذه الـنـوعـيـة الـتى تحـيى الـهـمم وكـذا مـصـطـفى حـشيـش الذى
ا يـليق بـالتـقد المحـترم وكـذا «سحـر حسن» أدى الدور الـشريـر 
فى دور (خـضرة) و«سهـير مصـطفى» (الأم) «وكمـال عامر» (الأب)

و«عبد الله مراد» (العمدة) و«إبراهيم جمال».
ـلـفـت والـبـديع لـكل: من كـمــا أنـنى أحـيى بـشــكل خـاص ذلك الأداء ا
داحة رشيدة السيد فاطـمة سرحان والراوى إسماعيل القـليوبى وا

إبراهيم ومجموعة الكورس الشعبى.

مـجـريـات الأحـداث وتطـورهـا كـمـا كـان للـدور الـصـعب الـذى يـحول
الـديـالـوج الـتـقـلـيـدى لـغـنـاء «ريـسـتـاتـيـڤى» أهـمـيـة قـصـوى لـلـمـفـهـوم
ـســرحى حــيث إنـهــا هـنـا فــقط يــصـلح مــعـهـا الــشـعــبى لـلــعـرض ا
استـخدام لفظ مسرح غنائى شعبى بكل ما تحمله الكلمة من معنى
ــغـنـ  ـتــوازنـة والــتى عـاصــرنـاهـا مـن كـبـار ا فـحـتـى الأغـانى ا
ـها هـنا بـطريقـة مخـتلفـة عمـا كانت عـليه وللـقار الـذى شاهد تقد
ـداحة الـشعـبـية (رشـيـدة السـيد العـرض أن يراجـع فى ذلك تقـد ا
إبراهـيم) لأغنية شادية (قطـر الفراق) وبالطريقـة التى تليق ومجريات
ـسـرحى كـمـا الأداء المخـتـلف الـذى يــوافق طـريـقـة تـقـد الـعـرض ا
ـؤدى الشـعبى لـلحن ـوضـوع برمـته لخصـوصيـة ا يوافق إخـضاع ا

التقليدى.
وكذا لـعب عبد الرحمن الشافعى على عدة أوتار أخرى ساعدت فى
بـلـورة وثـقل التـيـمـة الـتى قدمـهـا مـحـمد أبـو الـعلا الـسلامـونى ح
كن إضافتـها لنفس النسيج (كحكاية وضوعات  حمل تـلك التيمة 
أوزوريس) الــذى وضع فى الـتــابـوت كى يـتم الــتـخـلص مــنه هـكـذا
أقنع (سـليم بن ضاحى) أهل البـلد بأن يوضع (عـلوان) فى التابوت
قابر لليلة كاملة حتى يتذكر بشكل حقيقى أهله وناسه وينتـظر فى ا
و (سلـيم) هنا كان يـريد أن يقوم بـنفس فعلة (ست) مع (أوزوريس)
ولولا يـقظة العمـدة والأم وخضرة لفـعلها (علـوان) ونزل فى التابوت
ة الشافعى حمل أيضا لينتهى كما انتهت القصة الأسطورية القد
الحـكـايـة البـسـيـطة لـلـحـدث بحـكـايـة (سيـدنـا يـونس) الذى دخل فى
بــطن الحــوت ولـولا دعــاؤه لــبــقى فى بــاطن الحــوت إلى يــوم يــبـعث
الخلق من جـديـد ولم ينس الحـكـايات الـشـعبـيـة فجـاور بـ حكـاية
«علـوان » وحكاوى (الشاطـر وست الحسن) عن طريق حكايات الأم

لابنتها ولخطيب ابنتها علوان.
ـوســيـقى (أحــمـد خــلف) دورا بـارزاً فى الــعـرض فـإلى وقـد لــعب ا
جـانب مـصاحـبته الـيومـيـة للـفرق لـتقـد موسـيـقى حيـة كانت هـناك
مـهـام أخرى أهم يـأتى فى مـقـدمتـهـا مسـاعـدته لفـريق الـتمـثـيل لكى
يقـوموا بالأداء الـغنائـى الحى يوميـاً وهو ما يـتطـلب منه إجراء كـثير
من الـبـروفـات كـمـا أنه كـان عــلـيه أن يـوافق بـ الـتـقـد الـتـقـلـيـدى
للأغانى التراثية والأغانى التى صاحبت انتصار أكتوبر وب نوعية
غنى الـشعبى فـرضت عليه غـنى الذى يقـوم بهذا الـدور  فنوعـية ا ا
ـوسـيـقى بـحـيث تـوافق هـذا الأداء الجـديـد المخـتلف إعادة تـوزيع ا
كمـا كان عليه أيضا أن يلحن الأغانى التى كتبت خصيصاً للعرض
وفى ظنـى أنه كان أحد أهم عـلامات النـجاح لـهذا الـعرض الـشعبى
الذى يـقف شامخاً فى مواجهة (روايح) و (النـمر) التى تقدم بالبيت
الفـنى فى هذه الـفـترة ومن ثم فـالثـقـافة الجـماهـيـرية بـهذا الـعرض
ـهدرة فى ـعـناهـا الحـقـيقى أهـمـيـتهـا ا تـبدو وكـأنـها تـعـيـد للـثـقـافة 
بعض عـروض الـبـيت الـفـنى وأقول بـعض عـروض الـبـيت الـفنى لأن
هنـاك عروضاً أخرى لـها أهمـيتها تـقدم على خـشبات مـسارح البيت

الفنى للمسرح.
سرحى كعنصر له ا كـانت للدراما أهميتها فى صناعة العرض ا و
تـلقـى الفـاعل فـإن العـرض كان أهمـيتـه القـصوى فـى نسج خـيـال ا
حريـصاً على أن يتم تقـد وجبته ومعانـيه عبر عدة وسائل كان من
بـيـنهـا الجانب الـتـلقـينى الـتـعلـيمى والـذى بدا فـى عدة مـواقف منـها
ـبـاشـرة والتـى تشى ـواقـفه ا الدور الـذى قـدمه (مـدرس الـتـاريخ) 
بحـرص صانعى الـعرض عـلى الوصول لـكل العـقول على اخـتلافها
وكذا كـلمة وأغنية النهاية والـتى تقول (هى البداية من هنا لازم بقوة
ـقـولة عـزمنـا نـحمى انـتـصارنـا بـدمنـا هـتضـيـعوه هـتـضيـعـوه) فا

ـسـرحـى (ست الحـسن) بـصـرخـة مـدويـة يـطـلـقـهـا يـنـتـهى الـعـرض ا
صـانـعـو العـرض فى وجه مـشـاهـديـهم يطـالـبـونـهم بالإمـسـاك بـنـصر
أكـتـوبـر وعـدم تركـه للـصـوص والانـتـهازيـ حـتى لا يـضـيع أو تـتوه
ملامحه وهى الـصرخة التى جاءت مـتأخرة سنوات طـويلة فقد فاتت
واقف الـسياسية والاجتماعية حرب أكـتوبر وتغيرت أحوال الناس وا
والاقتـصادية وأصبحـنا فى الألفيـة الجديدة مهمـوم بأمور مـختلفة
ـنــظـومـة جـد الاخـتـلاف ولـكن يـحــسب لـلــعـرض أنه تــسـرب لــقـاع ا
الاجتـماعـية وكـشف كسل الـناس أو تـواكلهـم فهم  وبرغـم وقوعهم
تحت ضغـوط رهيـبة لا يتـحركـون نشاهـد فى أعيـنهم لامـبالاة وعدم
اكتـراث أو أنـهم فى مـواقف أخرى يـبـدون بلا أى وجهـة نـظر? وهـنا
تبـدو أهمـيـة عرض (الـسلامـونى والشـافـعى) فإنـهم بـخبث شـديد لا
يديـنون الحكـومة بـقدر ما يـدينـون تخـاذل الناس وتـواكلـهم ومن هنا
كانت أهـمية تـلك «التـغريبـة» التى غـاصت بوسائل فـنيـة عديدة مـنها
ما هـو تراثى ومنها ما هو حداثى منهـا ما هو غنائى شعبى ومنها
ــســرحى وفق مــا هــو درامـى وعــلى كل مــنــا أن يــتــفــهم الــعــرض ا

تركيبته الاجتماعية والسياسية والفنية.
والعـرض يعتمـد بداهة عـلى توافق مجـموعة الـفنون الأدائـية ويصنع
مـنهـا نـسـيـجـاً شـعـبـيـاً احـتفـالـيـاً تـتـوه بـداخـله الـقـصـة الإطـار التى
ـواقف ــؤلف والمخـرج لــتـصــاحب الـشــخـصــيـات عـبــر ا اعــتـمــدهـا ا
والأحداث ففى ح كانت القصة بسيطة تتناول حكاية (علوان) ذلك
الجـنـدى الـعـائـد مـن حـرب أكـتـوبـر والـذى فـقـد الـذاكـرة وبـدأ رحـلـة
تـغــريـبــيــة فى الـبــحث عن أهــله ونــاسه كــانت أدوات عـبــد الــرحـمن
الـشـافـعى المخـرج الـكـبـيـر تـقف عـلى الجـانب الآخـر وتـعـرف تـمـامـا
تـوقع للعـرض المجانى الـذى يقدم طبـيعة الـشهـر الكر والجـمهـور ا

فى «حديقة الفسطاط»!
فهـو جمهور (خشن) على حد تعبـيره الصحيح لايرضى إلا بالوجبة
الـفنـيـة الـدسمـة الـتى تـخـتلـط فيـهـا طـرائق الـتعـبـيـر الفـنى فـتـتـقابل
الحكاية الشعبية مع فنون الأداء التى تناسب هذا اللون كما تتقابل
ـعالم ومـن ثم لعب الـشـافعى الحبـكـة البـسـيطـة مع صـراع واضح ا
لـعـبـته الـتى تـمـرس علـيـهـا كـثـيـراً وقـدم الـوجـبـة كـامـلة لـكى يـرضى
أذواقا ًشـتى تجمعت لـتشاهـد هذه الاحتـفاليـة مضحـياً بسـتة أشهر
تنوعة ـلىء باللغـات ا كامـلة هى عمر بـروفات هذا العـرض الشعبى ا
ـتـجـاورة وكان نجـاح فـريق الـعـمل هو تـقـد تـلك الفـنـون بـجانب وا
بـعـضـهـا الـبـعض دون أن يـكـون هـنـاك أى نـفـور أو عدم تـوافق فـنى

ملفت.
وفى ح كـان (علـوان) يـلف فى البلاد بـاحثـاً عن أهله كـانت تقـابله
ا هم اذج سـريـعـة من النـاس لـيس لـهم تكـوين درامى مـتـكـامل إ
مجـموعة رموز كثـيرة على طول البلاد وعـرضها يكتـشفون فجأة أنه
ابنـهم الذى عاد من الحـرب بعد طـول غياب?! وفى الـوقت الذى ينفى
فيه «عـلوان» مـعرفـته أو تـذكره لأى مـنهم كـان الكل يـتصـارع ليـثبت

تلك العلاقة.
ـا كـانت الحكـاية الـدراميـة غـير مـدهشـة ولكـنـها كـاشفـة للـصوص و
والانتـهازي ولسيطـرتهم على مقدرات البلاد فـإنها كانت دائما فى
ـعـلـومـات الـتى يـفـتـقـدها تـطـور أحـداثـهـا لا تحـتـوى عـلى كـثـيـر من ا
كـملـة بلـعب الدور ـسرحى وعـليـه قامت الـفنـون ا جمـهور الـعرض ا
تلقى وأخذ فؤاده وعقله السحرى فى العرض وبالقدر الذى أسعد ا
ووضـعه فى قــلب الحـدث فـالـتـأثــيـر الـذى راهن عـلــيه عـبـد الـرحـمن
ـداحة غـنى الـسيـرة وا الـشـافعى بـاسـتخـدامه لـلـفرق الـشـعبـيـة و
ــغـنـيــة الـبـديــعـة «فــاطـمـة ســرحـان» كـان له الأثــر الحـقــيـقى عـلى أحمد خميس وا
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سـرحية فى الـوطن العربى ومـتابـعة تجلـياتهـا.. يعد واحـداً من أهم الأهداف التى التـواصل مع الظـاهرة ا
من أجلها صدرت «مسرحنا». وهنا ننشر إحدى الندوات التى عقدتها «مسرحنا» مع وفود الدول العربية التى شاركت
سـرحـية فى ـهرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى والـتى دارت حـول الظـواهـر ا فى الـدورة الـتاسـعـة عشـرة 

الوطن العربى وأبرز تجلياتها.. تاريخها وحاضرها.. أحلامها ومشاكلها.. أجيالها وتياراتها.
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ـــثــقـــفــات وأد الــبـــنــات. هـــنــاك 20% فــقـط من الــنـــســاء ا
ـسـتـقلات اقـتـصاديـاً بـيـنـمـا الـباقـيـات يـقع عـلـيهـن قمع ا
جـنـسى وحـوادث اغتـصـاب إن مـا أنادى به هـو ألا يـقمع

رأة نفسها وجنسها. رأة وألا تقمع ا الرجل ا
* مسرحنا: إذن حدثينا عن العرض?

- فى الــعـرض تــتــقـدم الــفــتــيـات الــثلاث لإزالــة الجـدران
الوهـمـيـة الشـفـافـة والتى قـصـدنا أن تـكـون شـفافـة كـرمز
ـفارقـة أن الرجل لم يقـاوم إزالة هذه للـخدع البـصرية وا
الجــدران بل كــانت (امـرأة 3) هـى الـتى تــســنــد الجـدران

منعاً لإزالتها وتشبثاً بها.
رأة ولكن كمـا أن هناك فى العرض رجالاً مقموع من ا
ـقـموعـة. لم يـكن الـعرض ـرأة ا نسـبـتـهم لـيست كـنـسـبة ا
لابس حواريـاً فقط بل كان بصرياً وظـفت فيه عناصر كا
مـثلـ ستـجد لـون ملابس (امرأة 3) لابس ا فلـو نظـرت 
لابس مــــثـل لــــون مـلابس (رجل 1) و(رجل 2) كــــانـت ا
متـزمتـة ومـغلـقـة والأقنـعة كـان تـصمـيـمهـا معـبـراً; فهـناك
قــنــاع إنــســانى وقــنــاع غــيــر إنــســانى وقــنــاع (رجل 3)
كيـاج كان له طابعه ناصـر للمرأة كـان مفتوحـاً حتى ا ا
ـلحـوظ وقد اعـتمـدت عـلى هذه الـعنـاصر فى الـتعـبيـرى ا

رؤيتى الإخراجية.
إن مـسـرحى لا يـقـوم عـلى الـتـلـقـ فلابـد أن يـكـون عـقل
سـرح; لأن الـعرض ـتـفرج وحـواسه مـعى عـلى خشـبـة ا ا
لــيس هــو الـنص فــقط الــذى كــتب فى خـمـس صـفــحـات
ـــوســيــقى ونص الإضــاءة ونص فــهــنــاك أيــضــا الــنص ا
الحــركـة ونص الإكــسـســوار والـديــكـور وإعــادة تـشــكـيل

سرحى. الديكور أى إعادة صياغة الفضاء ا
* مــســرحـنــا: هل هــنــاك من يـنــتــصـر لــلــمـرأة فى

الأردن وهل هناك واقع أردنى مؤيد لذلك?
ــرأة مـثـل سـحـر ـدافــعـات عن ا - مــجـد : كــثـيــرات هن ا
رأة حتى فى العالم الغربى خلـيفة ولكن هذا هو وضع ا
فى لـنـدن نـفـسـهـا رواتب الـنـسـاء أقل من رواتـب الـرجال
ومع هـذا فــإن الـعــالم الــعـربـى يـحــظى بـنــســبـة أكــبـر من

قموعات. النساء ا
ـرأة ليس هـنـا فى مصـر أنـتم تـقـدمـتم كـثـيـراً فى مـجـال ا
لأنهـا وصلت إلى الوزارة ولكن الأهم أنها تنتخب كعضوة
رأة لا ترشح نـفسها أصلاً لذا ان فى الأردن ا فى البـر
ـلك قراراً بعمل «كـوتة» للنـساء فى المجلس نحن أصدر ا
لن نـتـسـول الـعـضـويـة ولـديـنـا نـسـاء مـثـقـفـات ومـتـعـلـمات

نع من ترشيحها وانتخابها? تعليماً عالياً فماذا 
* مـســرحـنـا: ألا تـريـن أن هـنـاك جـبــهـة تـقف ضـد

رأة? هيمنة ا
- مـجـد : أنـا لم أقل إن الـرجل لـيس مـقـمـوعـاً كـان معى
زمــيل يـُـضــرب من زوجــته ولــكن الــنــسـبــة مــازالت أعــلى
رأة ـقـموعـات أحـد البـنـوك لو أنجـبت ا لـصالـح النـساء ا
ـوظفـة به فـإنـهـا تـفـصل من عـملـهـا فـوراً وحـ تـدخلت ا
تعـسف أحجم البنك صارف لتـمنع هذا الـفصل ا نقابـة ا

عن قبول نساء متزوجات وهذا شىء محزن.
- طلال: مفـهوم الاستـقلال الاقتصـادى بحاجـة لتوضيح
ــرأة حــصــلت عــلى حــقــوقــهــا لأنــهـا عــمــلت فى مــصــر ا
نزل ولكن هذا لا يعنى وحصـلت على أموال أنفقتهـا فى ا
رأة مازال مـطلوب منها أن تبيع أنها لم تـصبح مقموعة ا
ذهــبـهــا تـداركــاً لـكـل أزمـة مــالـيــة تحـدث مع أن الإسلام
أعـطاهـا ذمـة مـالـية مـسـتـقـلة. قـد يـقـول الـبعض إن واجب
الـزوجـة الــوقـوف بــجـوار زوجــهـا فى الأزمــات; ولـكن فى
الـنـهـاية عـنـدما يـصل سـنـها لـلـسـت يـطـلقـهـا وتـعيش فى
الشـارع القوامة فى الإسلام أعطـيت على أساس الإنفاق
ـرأة الإرث مـثلاً; حـدد الإسـلام نـصـيـباً ولـيس لـضـعف ا
لــلــرجل ضــعف نــصــيـب الأنــثى; ذلك لأنه يــنــفق مــا ورثه
عـليـهـا بيـنـما هى لـيـست مـسئـولـة عن الإنفـاق عـلى أحد
ـفـردات جــديـدة آتـيـة من نـحن غـيــرنـا الـسـلــوك وقـبـلــنـا 

الغرب ولم نحتفظ بنقاط الارتكاز الخاصة بنا.
ــسـرحى الأردنى ــشـهـد ا * مــسـرحـنــا: مـاذا عن ا

الحالى?

سرح الأردنى عمره أربعون سنة تحديداً نحن - مجـد: ا
ية عام 1968 ح عاد نؤرخ لـلمسرح ببـدء دخول الأكاد
سرح «هانى صنـوبر» من أمريكا برسالة ماجستير فى ا
سـرح الأردنى عن طريق ثم بدأ يـتخـذ خطـوات تأسـيس ا
ـسرح الأردنى وكـانت مـنـبثـقـة من دائـرة الثـقـافة أسـرة ا

قبل إنشاء وزارة للثقافة.
كـان هـانى تلـميـذاً لـزكى طلـيمـات ومـنذ عـودته عام 1968
وحتى بدايـة السبـعينـيات استـطاع تقـد مجمـوعة أعمال
مـبهـرة وبـدأ الجمـهور يـأتى للـمـسرح. بـعدهـا رحل هانى
سرح القومى ثم إلى قطر حيث إلى سوريـا فأسس بها ا
أسـس أيضـا مسرحـها الـقومـى. وفى السـبعـينـيات جاءت
مـجــمـوعـة كــبـيــرة للأردن من مـصــر مـثل: حـا الــسـيـد
وشــعـبــان حــمـيــد بـعــد إتـمــام دراسـتــهــمـا وقــامت عـلى
ـســرحـيـة حـا الـســيـد شـكل تـراكم أكـتــافـهم الحـركـة ا
السبعينيات بعدة أعمال كلها نصوص عربية تقدمية حيث
قــدم أعـمــالاً لمحــمــود ديــاب وعــلى ســالم قــبل انــحـرافه
(أرجو أن تـعذرونى) وبـلغت أعـماله تـسعـة أعمال شـكلت
واطن العربى مفهوم القومية لم يكن الشكل فى وجدان ا
ـوضوع كـان يـحضـر لـنا فى وقـتهـا مـهمـاً بـقدر أهـميـة ا
السبـعينيات عـشرون ألف مشاهد ولـقد انضممت لأسرة
ــــســـرح الأردنى عـــام 1975 وفى عـــام 1977 فــــتح فى ا
ـسرحـيـة ووفـر كوادر جـامعـة «الـيـرموك» مـعـهـد الفـنـون ا
لـلـمـسرح والـتـلـيـفزيـون وفى الـثـمانـيـنـيات تـأسـست فـرقة
«الـفـوانيس» وكـنت عـضواً مـؤسـساً بـهـا مع نادر عـمران
وعــمــر مــاضى وخــالـد الــطــريف وبــدأ الــثلاثـة يــعــمــلـون
كمجـموعة واحدة عمـر للموسيقـى وخالد للسـينوغرافيا
والـطـريف للإخـراج وكـانـوا فـى بـدايـتـهم يـقـدمـون شـكلاً
ومـضمـوناً جـيـدين لكـنهم بـعد ذلك اهـتـموا بـالشـكل فقط
وهنـاك من قدمـوا تجارب أخـرى عرضـاً واثن فـى مقابل

تسعة أعمال للفوانيس.
* مسرحنا: هلا حدثتنا عن مختبر اليرموك?

- مجـد: يرجع الـفضل فى ذلك إلى عبـد الرحـمن عرنوس
الذى درس 8 سنـوات بجامعـة اليرمـوك وكنت أسافر من
عـمـان إلى اليـرمـوك كى أحضـر مـحاضـراته حـقيـقـة هذا
الــرجل نجـح فى أن يــسـبـب لــوثـة لــلــشــبــاب. مــنــذ بــدايـة
الــتـســعـيــنـيــات فـقــد كــان أسـتــاذاً مـحــفـزاً عــلى إخـراج
الـطـاقات الـكامـنة والـشخص الـثانى هـو عونى كـارمونى
عـرنـوس خــرج جـيلاً كـاملاً مــنـهم «الحـكــيم حـرب» الـذى
راكم عـشــرة أعـمـال فى الـتــسـعـيـنـيــات ولـكن بـعـد حـرب
الخـلـيج وبـسـبـب مـوقف الـشـعب الأردنـى عـامـة والـفـنـان
الأردنى خـاصـة من الــعـراق ثم مـعـاقــبـة الـفـنـان الأردنى
عـقــابـاً جـمـاعـيـاً و ذلك بـسـحـب الـتـمـويل الخـلـيـجى من
الدراما الـتليـفزيونـية وتوجيـهه إلى سوريـا بسبب تـأييدها
لـغـزو الـعـراق. ونـتـيـجـة لانـكـمــاش الحـركـة الـتـلـيـفـزيـونـيـة
هرجانات سرح الأردنى وأطلقت وزارة الثقافة ا انتـعش ا
سرحـية مثل مـهرجان الشـباب والأطفـال بالإضافة إلى ا

مهرجان «جرش» الذى كان موجوداً منذ عام 1983.
هرجانات عربية بدلاً من وبعدـ ثلاث سنوات أصبحت تلك ا
كـونـها أردنـيـة فحـسب وهو مـا أحـدث التـواصل مع الـعالم
ـسـرح الأردنى. حـقـيـقة الـعـربى وأحـدث حـراكاً حـيـاً فى ا
لقد كـانت حرب الخليج سبباً فى دفع نجـوم التليفزيون بعد
ـسرح فـافتـتحـوا مسـارح تجاريـة يومـية مثل بـطالـتهم إلى ا
نــبـــيل هــشــام وأمل كـــيــاس وذلك  فى مـــســرح الــكــبــاريه
الـسـياسى وظـهـرت أيـضـاً مـسارح نـبـيل مـشـيـنى وموسح
جــازيـن وربــيع شــهـــاب ورغم أن بــعض مـــا قــدم فى هــذه
ــسـارح كـان إســفـافــاً إلا أن مـا أضـافــوه حـقــاً هـو جـعل ا
ــقـابل ــثـابــة عـادة لــدى الجــمـهــور فى ا شـراء الــتـذاكــر 
ـــســرح الجــاد الــذى لا يــتــبـــنى مــقــولات مــثل: انــحــســر ا
هرجانات فقط. «الجمهور عايز كده» ولم نعد نراه إلا فى ا

* مسرحنا: إلى أى تيار اتجه مسرحك?
- أنــا خــارج هـــذه الــلــعــبـــة تــمــامــاً نـــتــيــجـــة اســتــقلالى
الاقتـصادى وبالتالى فالوزارة لا تستطيع أن تفرض علىَّ

فنانو الأردن: 

سرح  حرب الخليج أنعشت ا
فـى هذه الـندوة اسـتضـافت «مـسرحـنا» أعـضاء من الـوفد
ـؤلفـة من أصل فـلـسطـيـنى مـجد الأردنى وهم المخـرجـة وا
ــسـرح ـهــتــمـ بــا الــقـصص وزوجــهــا طلال وهــو من ا
ـثـلى عــرض «الـقـنـاع» الأردنى وبلال الـرنـتــيـسى أحــد 
ـهــرجـان هـذا الـعـام.. الـذى شــاركت به الأردن فى دورة ا
لاحــظـة الجـديــرة بـالــتـسـجــيل هـنـا هـى ذلك الحـضـور وا
القـوى لـلـمـخرجـة مـجـد القـصص والـذى جـعلـهـا تـخطف
الأضــواء بـإجــابـاتـهــا وتـعــقـيــبـاتـهــا وآرائـهــا فى الحـركـة
سـرحية الأردنيـة والتى وصلت أحـياناً إلى حـد القسوة ا

على زملائها.
* مسرحنا: مـسرحك متهم بالانحـياز للمرأة وهذا

واضح فى عرضك «القناع» ما رأيك?
- مـجـد: الــسـلـطــة الـذكـوريــة بـلغ عــمـرهـا أكــثـر من ألـفى
ؤسسـة البـطريركـية ليس وخـمسـمائة عـام أسهـمت فيهـا ا
رأة ولكن فى قمع الـرجل ذاته بحرمانه من فقط فى قـمع ا
رأة ولـو كنت أن يـعيش حـيـاة بهـا مشـاركة حـقيـقيـة مع ا
رأة هى الـتى اختـرعت الزراعة قارئـاً للتـاريخ لعـلمت أن ا
ــؤســـســـة بــآلاف ورمـت الــبـــذرة ذلك قـــبل وجـــود هـــذه ا
الـسـنـ وجاء الـرجل فـقـسم الأرض وقـال تـعـالـوا نـحمى

لكية واستعمل السلاح. ا
ـؤســســة الــبــطـريــركــيــة كــانت مــجـرد مــا أريــد قـولـه أن ا
مـؤسـسة «ديـكـوريـة»; إلا أنهـا حـكـمت حتى الـقـرن الـثامن
عـشـر ثم سقـطت مع بدايـة عصـر التـنويـر الذى تـأثرت به

رأة. الدول العربية وحينها بدأت حركات تحرير ا
وقـد غض الــنـاس الـنــظـر عــمـا فى الــديـانـات الــتـوحــيـديـة
الـســمـاويـة من نــصـوص جـمــيـلـة بل وغــيـروا مـا جـاء فى
رأة تقمع باسم صلحتهم وأصبحت ا الديانـات الشرعية 

الدين.

وبـالـنـسـبـة لـنص «الـقـنـاع» فـقـد كـتـبـته كـاملاً ثم دفـعت به
لـلشـاعـرة الأردنـية «نـوال الـعلى» وأوصـيـتـها ألا تـغـير فى
الأفكار والـشخـصيات وأن تـكتفى بـإعادة صيـاغة النص
فـقط بلـغتـهـا الجمـيلـة ثم كتـبت عـلى النص تـأليف: «مـجد

القصاص ونوال العلى».
بــدأت من قـصــة آدم وحـواء فى الــتـوراة والإســرائـيــلـيـات
وروث الشعبى والتى حـملت أمنا حواء الخطيـئة واليوم ا
من الإسرائـيليات هو السائد لـهذا سادت الاتهامات التى
رأة هى تقـول إن حواء هى التى أخرجت آدم من الجنة ا

مصدر الغواية وكل ذلك حدث ويحدث حتى الآن.
ــوروث ولـيس ـرأة نــقــلت هى أيــضـاً هــذا ا الــغــريب أن ا
ــــوروث الـــــرجل فـــــقط هـــــذا الــــنـص/ الــــعـــــرض أدان ا
ـرأة كــمـا أدانـتـهـا الإســرائـيـلى الـقـرآن الــكـر لم يـدن ا

الإسرائيليات.
الإدانة الثـانية فى العرض كانت للمرأة التى قمعت نفسها
وروث ونقـلته إلى بناتها أوليست وجنسـها وحملت هذا ا
ـاذا ــرأة هى الــتى قــالت: «ظل راجل ولا ظل حــيــطــة»  ا

تقول ذلك?! لقد ساهمت فى قمع نفسك.
يدور الـنص حول ثلاث نـساء وثـلاثة رجـال أطلـقت علـيهم
أرقـــامـــاً: رجل 1 رجل 2 رجل 3 وامـــرأة 1 امـــرأة 2
امرأة 3 (امرأة 3) هذه هى الـتى قمعت نـفسها وجـنسها
ـــنــاصــر لـــلــمــرأة والــذى لا فى حـ كـان (رجل 3) هــو ا
تـكـتـمل الحـيـاة بـدونه كـنت أبـحث عن حـالـة من الـتوازن
ولـكن للأسف فــنـسـبـة الـقـامـعـ لــلـمـرأة أضـعـاف نـسـبـة
نـاصـرين لـهـا وعـنـدنا فى الأردن 80% من نـساء الأردن ا
مـقـمـوعات بـشـكل آو بـآخـر ما بـ حـرمـان من إرث ح
ــرأة تـدفن ــرأة وهـذا قــمع ا ـوت الــزوج إلى ضــرب ا
بـعيـداً عن الـرجل - تخـيلـوا! - نحـن مازلـنا نـعيش عـصر

> يـــــتــــــخــــــيل
الـــــــــنــــــــاس أن
الاســــــتـــــــديــــــو
مــدرســـة لأنــهم
لا يـــدركــون أنه
ـكن الـتـوصل
ــــــــــثـل هــــــــــذه
النتائج بـوسيلة
أخــــــرى إلا عن
طـــــريق نــــظــــام
طـــــــــويـل الأجل
من الــدراســات
ملة. نهجية ا ا
إنــــنــــا نــــحــــقق
عمـلـنا فى وقت
مختصر وفكرة
أن النتائج التى
نـحـصل عـلـيـها
تقوم عـلى مبدأ
الـعــمل لـنـصف
الـــوقت فـــهـــذا
يــــدفـــعــــنـــا إلى
مــحــاولــة جــعل
أعـمالـنـا تـرتـكز
عـــــلى قـــــاعــــدة

أكثر صلابة.

ـمثـل الشـاب مـسعـد مـحـمد شـارك مـؤخرا فى مـسـرحـية «المجـنـد» للـمـؤلف أحـمد وائل > ا
ـنى رمضان مـحمد والإخراج لأحـمد كمـال شارك فى العـرض محمـد الديب أميـنة فؤاد 
سلامة مر مـحسن محمود كمال إسلام أسامة وتستـعد  المجموعة نفسها لتقد عرض

مسرحى جديد بعنوان «يوم صعب» فى ديسمبر القادم.
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ـنـاقـشة ـاضى نـدوة خـاصـة  ركـز الـقـومى لـلـمـسـرح بـرئـاسة د. سـامح مـهـران عـقـد مـسـاء الجـمعـة ا > ا
سـرحى «قصـة حب»  الذى يـقدم حـاليـا على مسـرح الغـد للـمخـرج د. هانى مـطاوع شاركت فى الـعرض ا
ركز مـساء أمس الأحد النـدوة د. نهاد صـليـحة والنـاقد عبـد الغنى داود وأدارهـا مؤمن خلـيفة كـما عقـد ا
ـشـاركة عـبـلـة الـرويـنى نـهاد ـكـتـبـة الـقاهـرة الـكـبـرى  سـرح»  ـصـريـة بـ المجـتمـع وا رأة ا ندوة عـن «ا

صليحة رفيق الصبان. 24
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وبـعـد قـلـيل يـسـقط الـعـرض ضـحـيـة لـتـلك
الـرؤية الـبـدائيـة التى يـكـتشف من خلالـها
الـعالم فهو يحـصر ذاته داخل حدود أكثر
ربـعات ضـيقـاً عنـد محـاولـته التـنقل بـ ا
المحـددة بـالــشـريط اللاصق والـتى تـشـكل
أحـيــانـاً وحـدات ســكـنـيــة وأحـيـانــاً مـركـز
اعــتـقـال .....إلخ وهــو مـا يــتـضح من ذلك
ـــشـــاهـــد الـــفـــراغ الــــذى تـــخـــلـــفه تـــلك ا
ـعــروضـة والـتـى تـفـشل فى تــقـد رؤيـة ا
أكـثر اتساعـاً من رؤية الأضداد (أبيض /
أسـود )  فلا تـوجـد مسـاحـات لـلـتأمل فى
تــلك الحــدود الــقــاســـيــة الــتى يــطــرحــهــا
الـعـرض والـتى يـلـقـيـهـا عـلى مـتـفـرجه من
لابس والحركـة ب خلال الـتأكـيـد عبـر ا
مـا هــو لــلـســلــطـة ومــا هــو لـســاكــنى تـلك
ـديــنـة الـتى لـم تـبـذل أدنى مــجـهـود كى ا
تـكـشف عـن نـفـسـهـا مـكــتـفـيـة بـالمحـاولات
ؤدين لدمج بـعض العـناصر ـبذولـة من ا ا
ـسرحى وكأن ـتلـق داخل الحدث ا من ا
ذلك كــافــيــاً كى مــا تــتــسع حــدودهـا (أى
ـشـاركـ من ـؤدين وا ـديـنـة) لــتـشـمل ا ا
ـتـلــقـ ... ودون انـتـبـاه إلى الاسـتـغلال ا
ـشـاركـ من الـسـلـبـى الـذى يـتم لـهـؤلاء ا
ـتلـق إلى الحـد الذى يـحول وجودهم - ا
فى بـــعض الأحـــيـــان- إلـى مـــجـــال إثــارة

الضحكات ...
مشاكل ....

إن الـعـرض لا يـطـرح عـلــيـنـا بـالـتـأكـيـد سـوى
كن لـنا اكتشافها الـقليل من الإجابات  التى 
ونـحن نتـحرك فـوق تلك الـقشـرة الرقـيقـة التى
يـتــيــحـهــا لـنــا كى مـا نــتـواصـل مـعه ... وهى
قـشرة هشة لكونها قـادمة بكل عشوائيتها من
زمن الــتـدريب ولم تــبـذل مــحـاولات كــافـيـة أو
مـقنعة كى يتم تنـظيم تلك العشوائـية أو نظمها
داخل إطــــار عـــرض فــــنى بل إنــــهـــا - وفى
الـغـالب - مـا كـان يـتم تـفـريـغـهـا دون اهـتـمـام
بـالـعلاقـات الـتى تـتـكـون أو تـلك الـتى تـتـحـطم
أثـنـاء عـمـلـيـات الـتـفريـغ تـلك ... ولـعل أبـرز ما
تـعجلة والتى ـكن لنا اكتـشافه هو النـهاية ا
ؤدون بنـزع الشريط اللاصق عن يـقوم فيـها ا
الأرض فى ثـورة مـفـاجـئة وغـيـر مـبررة .. وإن
كـانت تـشى بـتــلك الـعـقـلـيـة الـتى صـاغت ذلك
الـعالم والـتى سبق تـوضيـحهـا ... عقـليـة تقوم
بـعـمـلـيـات نـفى طـيـلـة الـوقت لـكل مـا هـو أكـثر
تـعــقـيـداً من ذلك الـوضــوح الأولى .. كـمـا هـو
مـثلـة المحجبـة والتى الحـال بالـنسـبة لـوضع ا
لم يـســتـطع الـعــرض تـطـويـعــهـا أو اسـتـغلال
وجـودهـا وتـنـمـيـته حـيث صـارت حـملاً زائداً
ــشــاهـد أو ـســرح مــثل الــعـديــد من ا عــلى ا
ــكن لـــنــا أن نــتــفــهم الــتــمــريــنــات الـــتى لا 
وجـودهـا; الـلــهم إلا إذا تـقـبـلـنـاهــا كـعـمـلـيـات
اسـتــعـرضـيــة لـتـمــارين  الـقـيــام بـهـا داخل
الـورشـة ولم تـتم تـنـقـيـتـهـا عـنـد الـوصـول إلى

مرحلة إنتاج عرض مسرحى . 
ـــــشــــاكـل الــــتى ولــــكن ورغـم كل تـــــلك ا
يــــطـــرحــــهـــا الــــعـــرض بــــكل مـــا فــــيه من
عـشـوائــيـة يـبـقـى لـلـعـرض تــلك الـطـاقـات
الـشابة الـتى ساهمت فـيه بالتـمثيل والتى
ورغم مـا تــعـانى مـنه من مـشــاكل لـكـنـهـا
تــظل فـى الــنـــهــايـــة مــشـــاريع مــطـــروحــة
لـلـمـســتـقـبل (أحـمـد طـلـعت  إسـلام فؤاد
عـبـد العـزيز  يـارة رضوان  حـسام عـبد
ـدوح  صـلـيب فـوزى الـعـزيـز شـيـمـاء 
ضياء الدين حلمى  عمرو حسن  محمد
حــمــدى مــحــمــد سلامــة  مــحــمــد عــبــد
الحــمــيــد  مــحــمــد مــبــروك  مــصــطــفى

راغى روت خورادو). محمود  مها ا

الأحـيان عبر عمليـات التقسيم اللونى ب
ـديـنـة الذين لابس سـكـان تـلك ا الأبـيض 
نـــراهم وهم فـى حــالـــة اغـــتـــراب دائم عن
إنـسانـيتـهم  بل ومقـموعـ قبـلمـا يثورون

فى النهاية بشكل مفاجئ ودون مبرر.
ــقـابل الــلـون الأســود والـذى يــرمـز وفى ا
لـلــسـلـطــة الـتى تــمـارس عـمــلـيــات الـقـمع
والـــتى تـــفـــصح عن نـــفـــســـهـــا فى أغـــلب
الأحـيــان بـتــقـد نــفـســهـا كــجـهــاز أمـنى
(الــشـــرطـــة أو قــوات احـــتلال عـــســـكــرى

...إلخ) ...
وكـــمـــا هـــو واضح فـــإن ذلك الـــتـــقـــســـيم
الـبـدائى والذى لا يـرى فى شـبكـة علاقات
ـديــنـة مــا يـتــجـاوز تـلـك الـعلاقــة الأولـيـة ا
) يـلـقى بـظلاله عـلى (مـقـمـوعـ / قـامـعـ
كل عـناصر العرض سواء تلك التى تتعلق
بــتـخــلــيق علاقــة مــبــاشــرة مع الجــمــهـور
وتحــويـــلـه من مـــتـــلق إلى مـــشـــارك عـــبــر
ـــتـــفـــرجـــ بـــالـــعـــرض إشــــراك بـــعض ا
ـسرحى وتحـويلهم إلى جـزء من العرض ا
...أو حـتى تلـك التى تـتعـلق بـتخـليق حـالة
الاغـتــراب والاسـتـلاب الـتى يــعـانى مــنـهـا
دينة التى يقدمها لنا العرض ... سـاكنو ا

الوعود الكبرى 
ولـنعد إلى بـداية العـرض حيث يقـترب منا
ـؤدين ويـقـدم وعـداً بـراقًـا لـلـمـتلـقى أحـد ا
بـرؤية ما لا يستطيع رؤيته / أو ما يرفض
رؤيـته .. وهو وعد فنى يـشى بحالة عرض
مــــســــرحى تــــخــــتــــرق كل الــــتــــابــــوهـــات
الاجـتـمـاعـيـة والـديــنـيـة والـسـيـاسـيـة نـحـو
كـشف وتـعـريـة ذلك الخـطـاب الـذى يـطـرح
نـفـسه كـخــطـاب الـواقع والحـقـيـقـة .. لـكن

بعيداً عن جروتوفسكى.
غرى ولـكن لنـبتـعد قـليلاً عن ذلك الـعالـم ا
الـذى يطرحه عـلينا جـروتوفسـكى ومنهجه
ولـنقترب أكثر من ذلك العالم الذى يطرحه
ـديـنـة - من خـلال رؤية الـعـرض - عـالم ا
تـتــسم بــالـبــســاطـة بل والخــفــة فى بـعض

ـعـركة هى يـسـقط فـيـها الـعـرض ضـحـيـة 
فى أفـضل الأحوال تـدور حول تـخومه ولا
تـصـطـدم به إلا فى لحـظـة إطـلاق الأحـكام
الـتى تـأتى عـادة مـدمـوغـة بـقـواعـد صـمـاء
مـسـتـخـرجــة من الـكـتـابـات أو الـتـدريـبـات
ـسرحى بـشكل الحـية إلى عـالم الـعرض ا
مــبـاشــر...لــكن ذلك لا يــســقط بــالـتــأكــيـد
حــقــيـــقــة كــون ذلك الـــنــوع من الــعــروض
يـستـلزم قـدراً من الشـجاعة كـى ما يواجه
واقـعــاً مـسـرحـيــاً لا يـسـتــطـيع فى أفـضل
حـالاته تحـديـد هـويــته الـفـنـيـة أو الـفـكـريـة

حتى بالنسبة إلى صانعيه.
وبــ هـذا وذاك ســنـجـد عــرض " كم مـرة
آسيه وت ويبعث  يستطيع الإنسان أن 
" و الـذى قدمـته فـرقة (نـاديشـدا القـاهرة)
كسيـكى ميجـال فيلون .. وذلك لـلمخـرج ا
لـكونه عرضاً قام على ورشة فنية اعتمدت
ـمـثل مـنـهج (جــروتـوفـسـكى) فى تـدريب ا
ونـتج عـنـهـا عـرض مـسـرحى اعـتـمـد عـلى
تدرب أثناء فترة التدريب...  ارتجالات ا

ـســرحـيـة فى الــغـالب تــتـحــاشى الـفــرق ا
وضع تحــديــدات واضــحــة عن تــوجــهــات
عـروضهـا سواء الفـنية أو  – وبـشكل أقل
ا يـسببه ذلك - مـعتـقداتهـا الأيديـولوجيـة 
من تحـديد قاس للـعرض وحصر له داخل
حـدود ضـيـقـة تـسـهل عـمـلـيـات قـنـصه من
ـــتـــفـــرج ذى الخـــبـــرة قــــبل الـــنـــاقــــد أو ا
ـسرحـيـة ... ذلك أن خلق أفـاق توقع من ا
ـسرحـى تجعل من هـذا الـنـوع  للـعـرض ا
ـتـلقـيه الذى قـراءته حدثـاً شـيقـاً بـالنـسـبة 
يـسـتخـرج كل الأدوات الـنقـديـة بصـورتـها
الخــام من داخل الـتــيـار أو الــتـوجه الـذى
يـعــلـيه الــعـرض كلافــتـة تــعـريــفـيــة لـيــقـوم
بـعملـيات قيـاس آلية لا تنـتج فى العادة إلا
ـتــلـقى فى ـؤزر لــهـذا ا تحـقــيق الـنــصـر ا
مـعركته مع العـرض بعدما يـسقط العرض
مـضرجاً فى فـشله وعجـزه عن تحقيق كل
ـتطـلبـات الـفنـية والـفكـريـة التى يـطرحـها ا
ــــذهب الــــفـــنـى... أو لـــنــــقل ـــنــــهج أو ا ا
وبـبـسـاطــة إنـهـا لـعـبـة غــايـة فى الـسـهـولـة
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ما تـريد اسـتقلالى الاقـتـصادى لـيس لثـرائى ولكن
لكـونى أكثر شحـاذة فى الأردن ودائماً مـا أستطيع
تـوريـط الـقـطـاع الخـاص فى جــزء من الحـمل مـعى.
ولـو بـالتـبـرع بطـبع كـتيب الـعـرض أو الإعلانات ولا
أخفـيكم سراً فالشحـاذة هى سبب استمرارى حتى

الآن!
* مسرحنا: إذن علمينا الشحاذة.

- مــجــد: أول مـرة أعــطــونى ألــفى ديــنــار (تــقــصـد
ـــولــيــهــا من الــقـــطــاع الخــاص) وحــ حــضــروا
بلغ إلى أربعة العـرض وجدوه جاداً بعدها رفعوا ا
آلاف ديــــنــــار ثم زاد إلـى ســــبــــعــــة آلاف وفى كل
ـضـامـ الـتى الأحـوال لم أتـنـازل عن الـنـوعـيـة أو ا
تــهم الـــنــاس مـــضــامـــ دائـــمــاً ســـاخــنـــة وتــمس
إشكالـيات سياسيـة واجتماعيـة هذا مع عدم إغفال

الشكل.
* مسرحنا: كم تبلغ تكلفة عروضك?

- مجـد: عـرض (الـقنـاع) تـكلف 21 ألف ديـنار; أى
ـلك لـير) مـا يـعادل 70 ألف دولار وهـناك عـرض (ا
ـبـلغ ـاضى تـكـلف ضـعف ذلك ا الـذى أنـتج الـعـام ا
حــيث بـلــغت تـكــلـفـته 40 ألف ديـنــار أنت تـقـول إن
الـتكـلـفـة مـبـالغ فـيهـا ولـكـنى أرى أن الإنـفـاق الجـيد
يصـنع عرضـاً جيـداً فأنـا لا أبخل عـلى أى عنـصر
ـسـرحى حـتـى الـدعـايـة فـكل من عـنـاصـر الـعــمل ا
عــرض لى أصــمـم له مــطــبــوعــة إضــافــة إلى أنــنى
أتــعــامل مع نجــوم فى تــخــصــصــاتــهم فــمــثلاً فى
بدع وسيـقى تعـاملت مع «ولـيد الـهشيم» الـفنـان ا ا
ودفعت له 5000 دينـار وهذا لـيس بكـثيـر على ولـيد
الـذى لا يـكـتـفى بـوضع ألحـان وتـسـلـيـمـهـا لى عـلى
ا يـحـضر مـعى الـبروفـات ويدرب أسـطـوانة CD إ
ــشـهــد. مـعــنى ذلك أنه يــعـمل الأولاد عــلى إيــقـاع ا
معى كـشريك انـظـر إلى عرض (الـقنـاع) ستـجدنى
قـدمت له مـلـفـاً مـتــكـاملاً به نص مـطـبـوع صـمـمت
بـوسـتـرات لـلـعـرض وبـطاقـات دعـوة تـشـبـه بـطـاقات
دعوة الـعرس كمـا أن تذاكر الـعروض أحرص على

جـودة طـبـاعـتـهـا وفـنـيـاتـها.
أجـور الـفــنـان لـدى

ضـــــعـف مــــا

تـدفـعه له وزارة الـثـقـافـة عـمـال الـعـرض يـحـصـلـون
على إكـراميات كـبيـرة وبالتـالى فإن واحـداً وعشرين

ألف دينار بالكاد يصنعون عرضا.
* مسرحنا: وماذا عن التمويل الأجنبى?

- مجـد: أنا لم أحصل عـلى تمويل أجـنبى باسـتثناء
تـمـويل المجـلس الـبـريـطــانى الـذى لا أعـتـبـره تـمـويلاً
أجـنــبـيــاً لأن شـروطــهم لـيس بــهـا أى إملاءات هى
فقط أن يـكون الحـاصل علـى التـمويل خـريج جامـعة
بــريــطــانــيـة وأن يــشــرك فى الــعــمل مــعه شــخــصـاً
بـريطـانـيا وقـد أحـضرت صـديـقة بـريـطانـيـة أعرفـها
جيداً وزمـيلة دراسة وأن يخرج نصاً بريطانياً وقد
اخـترت نـصـاً لـشـكـسبـيـر وبـالـتـالى لم يـكن تـمويلاً
سـاً ولم تــكن هـنـاك إملاءات سـيــاسـيـة ولـقـد مــسـيَّـ
أعــطـونى 5000 ديــنـار تــمـويلاً وقــدمت عــرضـاً عن
رأة وهـذا هو عـملى دائـماً قـد يقـول أحد إن هذه ا
قــضــيــة ضــمن الأجــنــدة الـــغــربــيــة لــذلك يــدعــمــون
مـقـدميـها ولـيكـن فأنـا لم يوجـهـنى أحد وأنـا أكتب
وفـى الأردن كــنت أحــصـل عــلى تــمـــويل من شــركــة
الاتـصـالات الأردنـيــة وقـد  خـصـخــصـة الـشـركـة
فبيع 51% من أسهمها لشركة «فرانس» للاتصالات
ومـازلت أحـصل عـلى تـمويـل منـهم فـهل أكـون بذلك
أحصل عـلى تمويل أجنبى? أنا لا أعمل مع تمويلات
أجـنـبـيـة مــشـبـوهـة أنـا أصـولى فـلــسـطـيـنـيـة وأهـلى
مـازالـوا يعـيـشون فى فـلسـطـ فكـيف أحـصل على
تمويل من أنـاس يقمعونـنا ويحرقون بـيوتنا ومازالوا

يعذبوننا  هذا مستحيل.
* مــســـرحــنـــا: مــا هى الأفـــكــار والـــقــضـــايــا

سرح الأردنى? سيطرة على ا ا
سرح فى العالم كله سيطرة على ا - بلال: الحالة ا
ـتجذرة فى شـكلة ا هى عدم أصـالة الأفكـار وهى ا
ـسـارح جـمـيـعـها فـالأفـكـار انـتـهت ولن تجـد عـلى ا
سرح حالياً أى فكرة أصيلة والحال نفسه خشبـة ا
ــســرح الأردنى بــطــبــيــعــة ــســرح الــعــربى وا فى ا
الحال. قـد تجد تلاعباً بالشكل أو التكنيك سواء فى
التـمثيل أو الإخراج أو السينوغرافيا ولكن لن تجد

أصالة فى الفكرة.
ـسـرح - مــجـد: هـنـاك مـرحــلـتـان زمـنـيــتـان فى ا
تــخـتــلف كل مـنــهـمــا عن الأخـرى الأولى تــمـتـد
حـتى سـقـوط الاتحـاد الـسـوفـيـتى وفـيـهـا كـانت
الأفـكار الـسـائدة عن الـقضـايـا القـوميـة بصـفة
عامة وقـضية فـلسطـ بصفـة خاصة أمـا بعد
الـسـقـوط أى بـعـد عـام 1991 ظـهـر نـوعـان من
ـة الأفـكـار; نــوع مـرعب تـزامن مع دخـول الـعـو
ا ومـا صـاحبـهـا من انـهـيـار الأيديـولـوجـيـات 
ـسرح ـسرح الـعـربى كـله وا انـعـكس عـلى ا

الأردنى كجزء من الكل.
أمـا الــنـوع الآخــر فـمـازال يــعـمل فى
الـــقـــضــــايـــا الـــســـاخــــنـــة مـــثل:
الانتـفاضة الفلسطـينية وقضية
ـــــرأة والـــــوضـع الـــــداخــــــلى ا
الأردنى ومـشكلة الـفساد وأنا
أعـد نــفـسى ضـمن هــذا الـتـيـار

الذى هو ضد التيار.
إلا أن مــا نـراه جــلــيـاً أن هــنـاك
تياراً عـبثيـاً ظهر بـعد حرب الخـليج ومن وقتـها للآن
رأينـا ما لا يقل عن عشرين عرضاً عبثياً خصوصاً
لجيل الـشباب وغالبـاً ما يظهر الـعبث بعد الحروب

وأنـا أعـتـقد أن مـسـرح الـعـبث لـن يـنـتـهى وشـبـابـنا
قدمـوا مسرح عبث يسخر من الواقع السياسى. أما
بــالـنـسـبـة لـلأفـكـار فـكل الأفـكــار لا تـزيـد عن خـمس
وثلاثـ فـكـرة ولجــوء الـشـبـاب إلى الــعـبث مـرجـعه
حــالـة من الــفــوضى يــعـيــشــونـهــا عــبث ولا جـدوى
ينـعكس عـلى إبداعه يحـاكى فوضى حـياته وعلاقته
بـالمجـتــمع وبـكل شىء حـوله حـتـى علاقـته بـالـله من
ـوت المجانى فى العراق ولبـنان وفلسط ودم يرى ا

راق سيرى بالطبع كل حياته عبثية. الغنم هذا ا
* مــســرحـنــا: هل نــقــدم عـروضــاً خــصـيــصـاً

للمهرجانات تختلف عما نقدمه فى بلادنا?
ــرأة الـتى - مــجـد: أعــرف مــاذا تـقــصــد قــضـيــة ا
نـتـناولـهـا فى عـروضنـا والـغـرب يعـجـبه هـذا الكلام
لـقـد قـدمت 52 عـرضـاً مـسـرحـيـاً مـنـهـا 28 عـرضـاً
ــثــال عـرض ــرأة عــلـى سـبــيـل ا تــنــاقـش قـضــيــة ا
(الـــقـــشـــة) مع د. عـــونى كـــرونـى تحـــدثت فـــيه عن
ــرأة تـتـعـرض لـلــخـيـانـة وقـد الخـيـانــة الـزوجـيـة وا
عـرض بـأكـثـر من دولـة عـربــيـة إضـافـة إلى فـرنـسـا
وكـــان له بــعـــد ســيـــاسى; حــيـث رمــزت «لــلـــشــعب»
ارس بالـزوجة المخدوعة و«الـسلطة» بـالزوج الذى 
الخـيــانـة; فــأين الــغـرب فى ذلـك? كـذا قــدمت عـرض
(الخـادمـات) وكـان مــؤداه أن الـقـمع يـؤدى لـلـشـذوذ
رأة فى ـوت. معـالجـتى لقـضيـة ا والـشـذوذ نهـايته ا
عــروضى نــاتجــة من شـــعــورى بــقــمــعــهــا وذلك من
تجــربــتى الـشــخـصــيـة قــبل زواجى من هــذا الـرجل
المحتـرم (أشـارت لزوجـهـا طلال) كنت مـتـزوجة من
ــوت أى أنى أحــدهم وضــربـت ثلاث مــرات حــتى ا
قـمـعت ولم يـكـتف بذلـك بل إنه وبـعد عـشـرين سـنة
زواج أرسل لى ورقـة طلاقى عـلى الـبـيت دون إبداء
ـرأة حتى لا تقع أسبـاب! لذلك فـأنا أقـدم عملاً عن ا
طب ما أريـد أن أقوله هو نسـاء أخريات فى نـفس ا
رأة لـيس مغـازلة اهـتمـامات أن سـبب تـبنى قـضيـة ا
الـغـرب وعـرض «الـقـنـاع» الـذى شاركت بـه فى هذا
هـرجان عرضته بعماّن عشرة أيام وكانت الصالة ا
هرجان «جرش» وجاءنا كامـلة العدد ثم سافرت به 
كل الجـمـهـور وحـ أنـظـر إلى أن حـضـور عـرضى
كـانوا تـسـعمـائة مـشـاهد; فى حـ أن فـنانـاً عـظيـماً
مثل هـانى شاكر حـضر له ثلاثـمائـة مشـاهد; أعـتبر
نفسى أنجزت شيئاً فهانى شاكر قيمة كبيرة جداً.
شـكلـة مع نـظرة الـغرب طلال: إذا تـطـابقت نـظرتـنـا 
شكـلة فهـذا لا يعنى أنـنا خائـنون أو عملاء لنفـس ا
شـكـلـة? هل بـالـنـظر إلى ولـكن الـسـؤال كـيف نحـل ا
النـسيج المحلـى أو النسـيج الإقلـيمى أم بـتبنى الحل
كـمـا يريـدونه? هـذا هـو الـسـؤال. قد تـتـشـابه وجـهـتا
النظـر فى قضايا كـثيرة مثل قـضايا التـعليم الدين
نـاخ وبعـدهـا نتـساءل: هل ـرأة حـقوق الإنـسـان ا ا

نريد حلهم أم حلنا?
ـسرح الأردنى * مـسرحـنـا: ماذا عـن تواجـد ا

فى الشارع?
- مجـد: ح يعـرض زملائى تجد مسـارحهم فارغة
أمــا حــ أعـرض أنــا تجـد مــسـرحـى كـامل الــعـدد
وهـــذا شىء بـــديع كل الـــفـــئــات الأردنـــيــة تحـــضــر
عروضى من أفـقر إنسان حتى الوزير والكل يخرج
ـا لأنهم يـفـهـمـونـنى ليـس فى كل ما مـسـتمـتـعـاً ر
ا يفـهمـون بعـضه ولكـنهم يـخرجون أقول ولـكن ر
وهـم فى غايـة الاسـتمـتاع وأنـا أحـمد الـله عـلى أننى
أستطـيع تسويق أعمالى أوفر لـها دعاية جيدة فأنا

رور وأذهب أوزع إعلانـات  العـروض فى إشارات ا
. بنفسى للصحفي

* مـــســـرحـــنــــا: هل يـــوجــــد بـــالأردن مـــوسم
مسرحى?

- مـجد: نـعم هـذا الـعـام اعتـمـدوا مـوسـماً مـسـرحـياً
واعتبـروا عرضى بداية له أعـطونى تمويل ثلاثة آلاف
لـيـرة ووفـروا لى مسـرحـاً أعـرض عـليه ولـقـد دعـموا
هذا الـعام أربـعة عروض فـقط من أربعـة عشـر عرضاً
أنتجـوا هذا العـام وفى شهـر نوفمـبر سيـنتقـون منهم

سرح البحرينى. هرجان ا أربعة أعمال 
- طلال: هـنـاك مـخــرجـون يـعـمــلـون من أجل الـعـمل
ــســرحـى فى حــد ذاته  لـــكن الــبــعـض يــعــمل فى ا
ـسـرح ارتـزاقـاً منه فـإذا مـا حـصل الـواحـد مـنهم ا
عـلى دعم قــدره عـشـرة آلاف مــثلاً; فـإنه يــنـفق عـلى
الـعـرض ألفـ ويدخـر ثمـانـية آلاف كـدخل ينـفق منه
طـوال الـعـام حتى الـعـام الـقـادم وعرض يـنـتج بـهذا
الــشـكل ســيـكــون فــاشلاً بـالــطـبـع. لـكن لــو قـدم كل
مخرج عـملاً يخـاطب البشـر وينـفق عليه كـما يـنبغى
ـسرح فى عمَّان فى حالة ولا يسـترزق منه سيكون ا
جيـدة وسيقبل عليه الجمـهور والأردن بلد صغير لا
تسـتطيع أن تخفى شيـئاً فيها لا الإملاء الأجنبى ولا

التمويل ولا الاسترزاق.
* مسرحنا: ماذا عن الرقابة فى الأردن?

- مـجــد: أنـا لا أخـضع لأيــة رقـابــة وذلك لاسـتـقلال
تمـويلى وعدم حصولى عـلى أموال من وزارة الثقافة
لإنتـاج عروض; وإلا لـفرضـوا علىّ شـروطهم الـثلاثة
واضيع الدينية وهى عدم الاقـتراب من الجنس أو ا
ــلــكــيــة. لا أنــكــر أن هــنــاك الحــســاســـة أو الــذات ا
تــابــوهــات مــوجــودة بـداخــلــنــا ولــكن أنــا دائـمــاً فى
ــنـاطق الــســاخـنــة وعـرضى ســتــجـد فــيه تجـاوزاً ا
لمجـتمـعنـا مـسرحـية (الـقـشة) مـثلاً كان بـهـا مشـهد
ـسـرح ولـيس مـعـنى عـدم اغـتـصـاب عـلى خـشـبــة ا
خضوعى لـلرقابة أننى أقدم مسـرحيات إباحية; فأنا
مـدركة لـلشـعرة الـفاصـلة بـ الفن والإبـاحيـة وعلى
فكرة هـذه الشـعرة يـدركها الجـمهـور جيـداً ويكشف

من يتجاوزها فوراً.
* مسـرحـنا: كم عـملاً مـسرحـيـاً تنـتجه وزارة

الثقافة الأردنية سنوياً?
- مجد: هذا العام أنتج 14 عرضاً أضف إليهم 10
عــروض مـســتــقــلــة وسـتــة عــروض أخــرى. إلا أنــنـا
هرجانات العربية التى تأتينا ومهرجان نشاهد فى ا
«جـــرش» ومــــهــــرجـــان «الــــفـــوانــــيس» ومـــهــــرجـــان
«الجــامــعــات» مـــا لا يــقل عن مــائـــتى عــرض عــربى

وأجنبى سنوياً.
* مسرحنا: وماذا عن فرق الهواة?

ـعـنى الـشـائع فى - مـجـد: لـيس لـديـنـا فـرق بــهـذا ا
مصر لأن الـهواة لديـنا ح يلـمعون فإنـهم يدخلون
النقابة ويعملون كمحترف كان هناك فرق هواة فى
الـسـبـعــيـنـيـات وكـانـوا يـعـمــلـون فى المخـيـمـات مـثل
» و«الـوحــدات» خــرج مـنــهم ربـيع «مــخــيم الحـســ
شهاب وأنـور خليل ولأنهـما كانا موهـوب تلقـفتهما
فـرق المحــتـرفــ وانـضـمــا لـهـمــا ولـكن فــرق الـهـواة

كنظام مثل عندكم لا يوجد لدينا.
* مـسـرحـنـا: مـا هـو دور الـنـقـابـة فى حـمـايـة

الفنان?
- بلال: قد يـتعـجب الـبعض لحـديثى هـذا ولكن دور
الـنـقـابـة سـلـبى جـداً لأنـهـا هـشـة. كـثـيـر مـن أعـضاء
ـا أصدقـاء لـلـفـنـان أو الـنـقـابـة لـيـسوا بـفـنـانـ وإ
أقـربـاء لهم دخـلـوا الـنـقـابة بـوسـاطـة أصـدقـائهم أو
أقــربـائــهم من الـفــنـانــ طـمــعـاً فى وضـع الأعـضـاء
ـيـ غـيـر الاجـتــمـاعى هـذا غـيــر مـجـمـوعـة الأكــاد
مارسـ الذين يدخلون إلى عضوية النقابة أيضا ا

وكل هذا أضعف الرقابة.
* مــسـرحــنـا: ظــاهـرة اسـتــخـدام الجــسـد فى

سرح? ا
- مـجـد: ومن يـستـخـدم الجـسد سـوى حـكـيم وأنا!?
أنـا لـم أر أحـداً ســوانــا رغم أن الجــســد أكــبـر من
ـعـنى الـدرامـى بـشـكل أكـبـر من الـلـغـة لأنه يـحــمل ا
نـطـوق وتـشكـيـليـة الجـسـد واستـخـداماته الحـوار ا
سـتحيل وأنا تـعددة تشـعرك أنه قادر علـى فعل ا ا
مـثل تسـتطـيع الرسم به ودائـماً ما أرى أن جسـد ا
سرح ولكن مثلـ صور على ا أتخـيل أن أجساد ا
من يطـبق ذلك? حتى حكـيم ح يقدم حـركة الجسد
ـوسيـقى لا يكـون له فضل فى ـمـثلـيه متـناغـماً مع ا
ذلك بل الـفـضل لـولـيـد الــهـشـيم الـذى يـفـرغ نـفـسه

مثل كما قلت مسبقاً. لتدريب ا
* مسرحنا: ماذا عن استمرار العروض?

- مــجـــد: كل الـــعـــروض فى الأردن تـــعـــمل يـــومــ
ــتــد عــرضــهـا من وتـتــوقف لــكن هــنــاك عــروضـاً 

عشرة أيام إلى شهر وبصورة يومية.
كل العـروض لا تـعمل أكـثـر من يومـ فـإذا ما ذهب
الـعـرض للـمـحـافـظات تـصل مـدة عـرضه إلى سـبـعة
أيام وقـد تمـتد إلى عشـرة أيام لـو كان مـبدعاً. وكل
ـثل خـسـارة كــبـيـرة مـأســاة أن تجـهـز لـعـمل هــذا 
وتـوفــر نـفـسك له أربـعــة أشـهـر وتـتـكـلـف الـكـثـيـر ثم
تــعــرض لــيــومــ فــقط. لــذا فــأنــا دائــمــاً مــا أحــمل
عــــروضى إلى تــــونس والجــــزائـــر وســــوريــــاً حـــتى

كن من الجمهور العربى. يشاهدها أكبر عدد 

< أدار الندوة:  
إبراهيم الحسينى

     < أعدها للنشر:
 محمد عبد القادر

< تصوير:
 حسن الحلوجى

 مسرح العبث يغزونا بشراسة

> يــــــــــجـب أن
نعترف بأن فى
ــــــــدرســـــــة لا ا
يــوجـــد مــجــال
لاخـــــــــــــــــتـلاف
وجهات الـنظر
فــهـــنــاك أنــاس
مـحــددون عـلى
رأس هـــــــــــــــــذه
ـــــــــــدرســـــــــــة ا
والأســــــــاتــــــــذة
يـُـــدرســـون مـــا
يـُــطــلب مـــنــهم
وإذا لــــــــــــــــــــــــم
يــعــجــبـهـم هـذا
الـــــوضع فـــــهم
يـذهـبون ويـأتي
آخـــــــــــــــــــــــــرون
مـــــكــــانـــــهم. لا
يـتـمـتع الـطلاب
بحـرية الـتعـبير
عن رأيـــــهم ولا
حرية التصرف
ولا الحكم على

الأشياء.
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ما بعد العبث.. ما بعد الدراما
كتابات تمضى إلى دمارها بيكيت..كولتيس  

1010101010

السـاذجة.. كـلـما صـارت العلاقـات حمـيمـية
ب الـشخصيات.. بـينها وب الأمـكنة كلما
انــعـدمت إمــكــانــيـة ولادة لحــظــة مـســرحــيـة
مـتــوتـرة حـيـويـة دافـئــة.. ذلك بـالـضـبط مـا
يـقــصــده كــولــتـيـس وهـو يــكــتب مــســرحــيـة

"معركة الزنجى والكلاب".
ـان: واحـد لــلـبـيض ـسـرحــيـة عــا فى هــذه ا
والآخـر للـزنوج وكلاهـما عـلى شفـا حفرة..
عــلى الــنــقـيـض الـتــام من الآخــر.. الأحـداث
تـدور فى غـرب أفـريـقــيـا فى مـوقع للأعـمـال
تــابع لـشــركــة أجــنــبـيــة ومــحــاط بــالحـراس
ــــنع أى زنجى من الــــســـود من كـل جـــانب 

الدخول.
أربع شـخـصيـات شـفـافـة: ثلاثـة من الـبيض

يتواجدون بالداخل:
وقع). - هورن (رئيس ا
وقع). - كال (مهندس با

- ليـون (امرأة بيـضاء جلبـها هورن معه من
فرنسا).

ـقابل هناك شخـصية البورى الزنجى وفى ا
وقع بطريقـة غامضة طلباً الذى تـسلل إلى ا
لجـثة أخيه نوافيا الذى قتله "كال" ورماه فى

بالوعة..
ـان مـنـفـصلان تـمـامـاً.. هـورن يـخاطب العـا
الـــبــورى دون أن يــراه بــوضــوح.. يــحس به
دون أن يـتبدى أمامه واضحاً لكنه يتخاطب

معه بحذر:
"هـورن: (يخاطب البورى واقفاً وراء شجرة)
أنـا أطلب منـك إما أن تكـون موجـوداً هنا أو
غائـباً ولكن لا تبق فى الظلام هكذاً فما يثير

رء أن يشعر بوجود إنسان.."  حنق ا
أيـضـاً.. "كال" لم يـتـواجه مع الـبـورى وجـهاً
لــوجـه.. لم يــلــتـق به أو يــتــخـــاطب مــعه.. لم
يــتـبــارزا وجـهــاً لـوجـه.." كـال" يــظل يـشــعـر
بـالبـورى ويـحس بوجـوده معـه وبكل الـزنوج
آكـلى لحوم الكلاب كـما يـتصورهم.. لا يـفتأ
يـتوهم صورتهم يـأكلون كـلبه طوباب فى كل

لحظة:
"كـــال: أشم رائـــحـــة امـــرأة ورائــحـــة زنجى

ورائحة مجارى..
إنه هنا يا هورن.. ألا تشعر به..?! 

10
ـرأة عــلى هـذا الــفـراغ.. تــبـسط تــسـتــولى ا
سـلــطــتــهـا عــلى مــثل "هــذا الــفـضــاء الــقـار
ـــعـــرقب الإحـــســاس ـــعـــرقل وا والــعـــازل ا
والانــتــقـال نــحــو خـارج الــذات أمــا الـرجل

باشرة". فضيحته ا
وحـــدهــا لـــيــون تـــخط خـط هــروب مـن عــالم
الـبــيض نـحـو عـالم الـزنـوح تـخـتـار الـبـورى

عوضاً عن هورن أو كال..
هورن لا يشعر بالراحة أبداً.. شديد التعمق
فى دواخـله متخف شديد الـتكتم على علم
قــد بـنــقص رجــولـته رجل غــيــر مـكــتـمل
يتـعـلق الأمـر بـالشـعـور بـالنـقص الـقـصور

الإخصاء.. يدفعه ذلك للعنف والقوة..
خلافــاً له.. لا تحــيــا لــيـون كــشــخــصــيـة إلا
باعـتبـارها فـكرة قـادرة على رؤيـة ما يـنقص
الـــعــــالم عـــلى ردم الـــهــــوة وفـــهم الـــنـــقص
والـفـاقة عـلـى كـشف فـقـدان الـعالـم لـلروح
الـتـنــبـؤ بـأفـوله الحـتـمـى. عـنـد لـقـائـهـا الأول
بــالـبـورى المخـتــبئ وراء الـشـجــرة تـخـاطـبه

قائلة:
ــانــيـة? "لــيــون: أبـحـث عن مــاء.. أتـعــرف الأ
اللـغة الأجـنبـية الـوحيـدة التى أعـرفها.. أمى
ـاذا أخـبرنى ـانيـة وأبى من جـبال الألب..  أ

هورن بأنه لا يوجد أحد سواهما.." 

ركز.. ا
فى "شـريط كـراب الأخـيـر" لا مـجـال لـتـناول
اللـغة كإشكالـية تعوق الدرامـا أو كإشكالية
لـلوعى الـزائف; كـمـا هو الحـال فى الأعـمال
الــتى وسـمــهـا مـارتن إســلن بـالــعـبث.. عـلى
العـكس الـصمت هـنا لم يـعد يـلغى الـكلـمة:
(تـــتــكـــرر كــلـــمــة ســـكــون " فى هـــذا الــنص
القـصير أكـثر من ثـمان مـرة..! كما يـختتم
الـنص بجـمـلة: "يـواصل الـشريط دورانه فى

صمت" 
الـــلــغــة هـــنــا تــعـــود إلى دورهــا وعلاقـــتــهــا
بــالــواقع.. تـــتــحــدث عـن عــالم كــئـــيب عــبــر
مـونــولـوجـات مـســتـرسـلــة مـتـوتــر مـبـتـورة..
يـجـرب بـيـكـيت رغــبـته فى الـقص والحـكى/

سرد شىء مبتور من حياة مبتورة..
هل من الإنـصـاف أن نــسـحب سـمــة الـعـبث

على أعمال بيكيت?!..
"شــريـط كــراب الأخـــيـــر".. كــتـــابـــة لا تــدين
بالانـتمـاء إلى أية فلـسفة أو مـذهب أو حركة
فنـية.. فـكرة الانـتماء إلى الـعبث تـبدو غـريبة
عـنــهـا.. لا تـتــبـنى أيـة رؤيــة فـاعـلـة لــلـعـالم..
ها النزوع الفردانى.. تسـتخف بالحياة.. عا
رسم خط هـروب نحـو الهـامش.. غيـر معـنية
ـواجهـة الأخـطـاء وإيـجـاد الحـلـول.. فـاقدة
لأى أمل فى الـتغـييـر.. غيـر مضـطرة - كـما
تـرى كلير بارنـى - إلى الصراع مع الخطأ
ـا إلى الانـفلات من عـدو أكـثـر حـمـيـمـية وإ

أكثر قوة من الخطأ نفسه: البداهة" 
"شـريط كراب الأخير"; "خـطوات"; "كارثة"; "قل
يا جـو"; "جـيـئـة وذهـابـاً".. كـلـهـا كـتابـات وسط
الـطـريق مـتـجـاورة فى أرض مـشـاع أرض لـ
"لا أحــد".. خـائــنـة لجــمـهـورهــا قـبـل أن تـكـون
ـسـرحـيـة.. تـلـقـيـهـا ـكـونـات الـكــتـابـة ا خـائـنـة 
يفـرض عـلـيـنـا التـخـلى عن الـوجه والـهـوية.. لا
تحتـاج إلى تأويلات.. يـنبـغى تلقـيهـا وإنجازها
ـكــنــهــا أن تــمــثل وتــعــاد بـنــفس كـمــا هـى.. 
ــنـوط بــهـا.. ــعــنى ا الـصــيــغـة لــتــؤدى نـفس ا
وضوعة لإخراجها ضيقة وضيقة الخيـارات ا
جداً.. إنـها كمـا يعبر عن ذلك أحـد أقطاب هذا
الـنـوع مـن الـكــتـابــة مـيــشـيل فــيـنــافـيــر: "غـيـر
ـنـأى عن خـاضـعـة لـهـوى المخـرج ورغـبـاته.. 
ارستـها.. نصوص تفرض نصة و ضغـوط ا

وجودها بقوة شاعريتها فحسب" 
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فى مـذكراته "عنبر فى الـغرب" يرى كولتيس
ـسرح: "مكان مؤقت لا يكف الناس عن أن ا
مــحـاولــة تــركه ومـغــادرته بــاسـتــمـرار"; لأنه

النقيض من الحياة..
ذلك كان سـبـباً كـافيـاً لكى يـعبـر فى البـداية
عن كــرهه لــلــمــســرح لــكن مـن هــذا الــكـره
سيـتـولد فى الـنهـايـة حبه الـعمـيق لـلمـسرح
كمـا تولد العنقاء من رمادها.. كولتيس يهيم
ـكــان الـوحــيـد الـذى ـســرح لأنه: "ا حــبـاً بــا
نقـول فـيه إنـها لـيـست حيـاة حـقيـقـية" .. إذا
أردنا حـياة حقيقـية سيكون عـلينا أن نسرع
ـسـرح كـلـمـا ـسـرح.. كـلـمـا تـركـنـا ا بـتـرك ا
وجـدنـا أمـامـنـا حـيـاة حـقـيـقـيـة.. ولـو وجـدنا
هذه الحياة الحقيقية سنصير أكثر بعداً من
سرح يصير ـسرح.. ألم يقل كافكـا: "إن ا ا
أكـثـر قــوة كـلـمـا كـشف لـنـا عن أشـيـاء غـيـر

واقعية".
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رسم خط هـروب من الحـيـاة الحقـيـقـيـة أحد
أهــداف درامــاتــورجـــيــة كــولــتـــيس.. كــســر
ـسـرح.. الـتجـريـب هـنا تـنـطع الجـمـود فى ا
للـحيـاة.. الفراغ.. نـهاية الـنزاعـات العاطـفية

ـكن رؤيته. إن وجـودنا هـنا لـيس هنـاك ما 
غير ضرورى لذلك فإننا ننتهى دائماً بأن

نتشاجر".
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عــادة مــا تــمـيـل مــثل هــاته الــنـصــوص إلى
الارتــبـاط بــنــا.. كــتـابــهــا يــصــرون عـلى أن
يلـتـصقـوا بـحاضـرنـا.. بدون ذلك لن نـتـفهم
ردة فعل كـولتـيس العنـيفة تجـاه شكسـبير..
يــدعى كــولـــتــيس فى مــذكـــراته (عــنــبــر فى

الغرب):
ـعقـول أن مـؤلفـ أعـمارهم مـائة "من غـير ا
كـنهم أن يقصوا ومائـتان وثلاثمائـة سنة 
عـلــيـنـا قـصـص الـيـوم.. هـنــاك دائـمـاً كـتـاب
يعـادلونـهم يـعادلـون شكـسبـير تـشيـكوف
ـكن لأحـد أن يــقـنــعـنى بـأن ومــاريـفــو.. لا 
قـصـة حب لـيـز وأولـوكـان قـصـة مـعـاصـرة

لأن الحب له شكل مختلف اليوم.." 
ومع أنهـا كتابات ملتصقـة بنا إلا أننا كثيراً
مــا نـــتــجــاهــلــهـــا.. لــيس فــقـط لارتــبــاطــهــا
بالحـاضر وعدم اكتراثها بالتوافق مع أفقنا
الـتـواق عـلى الـدوام إلى يـوتـوبـيـا اسـتـعـادة
ــرة.. إنــنـا أصل مــا غــيــر مــتــاح الــيــوم بــا
نتـجاهلهـا لأنها كتـابة وسط.. لا تخدم أحداً
بـوضـوح.. مـسـرح يجـهـل اسمـه بل لا يـريد
أى اسـم.. يـحـرض عـلى تـولـيــفـات مـفـاجـئـة
صــادمـة.. يــكــشف عن حـمــاقــات الـصــفـوة
سماة: بشراً.. يـدمرنا كما يدمر المحتـرمة ا
نفـسه قبـلنـا.. لا ميل له لفـكرة الـوطن.. ميله
ـكن ـشــاعـيــة الـتى لا  الــدائم لـلـمــجـالات ا
لأحـد كان أن يـنـسـبـهـا لـنـفـسـه دون غـيره..
إنــنــا نـنــبــذ هـذه الــكــتـابــات الــوقـحــة لأنــهـا
"مـسـرح رحال".. دائم الـتـرحـال والـهروب..
كل الـبــلـدان لـديـه زائـلـة/ زائــفـة.. لا ولاء له
عـلى الإطلاق.. نتجـاهله لأنه "مـسرح خائن"

وأبرز ما فيه أنه خائن..
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يعـمد بيـكيت إلى تكثـيف العالم الدرامى فى
عــزلـــة الــعـــجــوز كـــراب فى "شـــريط كــراب
الأخـيـر" الـذى يــقـضى أيـامـه الأخـيـرة عـلى
طـاولــة مـهـتـرئــة وسط غـرفـة مــتـداعـيـة تحت
ضــوء مــصـــبــاح خــافـت مع آلــة تـــســجــيل
وبـضــعــة أشــرطــة ســجل عــلــيــهــا ذكـريــاته

الغابرة من ثلاث سنة  خلت.
كــراب لا يـــكف عن ســمـــاع هــذه الأشــرطــة
وإعــادة ســمــاعــهــا مــحــاولاً اســتــحــضــار
الـذات سـاعـيـاً لـردم الهـوة مع الآخـر أملاً
فى فـك حــصـــار الــصـــمت.. كل مـــحــاولاته
تـــذهـب ســـدى ولا تــــؤدى إلا إلى تــــغــــيـــيب
الــذات اتــسـاع الــهـوة مـع الآخـر اشــتـداد

وطأة الصمت.
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يجـرب بيكيت فى هذا النص إمـكانية تحييد
ـتعـارف علـيـها.. يـكثف مـثل ا كل وظـائف ا
ـسح كـل أعـضــائــهـا شــخـصــيــة كــراب.. 
ليـحيلـها إلى مجـرد ذبذبات صـوتية.. كراب
يصـيـر جـسـداً بلا أعـضاء.. لا يـفـعل شـيـئاً
ــســجــلـة.. ســوى الإنــصــات إلى أصــواته ا
ــعــاجـم عن مــعــانـى كــلــمــات الــبــحـث فى ا
اسـتــخــدمــهــا فى شــبــابه ولم يــعــد يــتــذكـر
مـعــانـيـهـا فى شــيـخـوخـته.. عــنـدمـا يـحـاول
تسـجـيل شـريط جـديـد فـإنه لا يـخـاطـبـنا إلا
عبـر مـكـبر الـصـوت.. يـفـشل طبـعـاً ويـرميه
لــيـعـاود الاســتـمـاع من جـديــد إلى الـشـريط

.. ما من جدوى!!.. القد
كـراب الآدمى/ الآدمى بلا أعـضـاء يـصـيـر
هـامــشــيـاً.. آلــة الــتـســجـيـل تـســتــولى عـلى

ــهـتــرئــة.. لا تــرتـد رمــاده عـبــر أشــرطــته ا
عـقـارب الـسـاعـة إلى الـوراء كـمـا لا نـسـبح

. فى النهر مرت
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لأنـها حـررت نـفـسـهـا من سـلـطـة أى مـركز
فـإن هذه الـكتابـات لا تتـوافق مع مـؤسسات
ــســارح: الـوطــنــيـة ــسـرح الــرســمـيــة: (ا ا
القـوميـة الجمـاهيريـة..) أو مع أية مـؤسسة
ــسـرح ــركـز.. ا تـنــسب لــنــفـســهــا صـفــة ا
ـوجه يـبـالغ فى الـبـدايـات كـمـا الـرسـمى ا
ــاضى فى الــنــهــايــات يــعــتــمــد مــقــولات ا
ـسـتــقـبل الـتـاريــخـيـ بـدل الــتـفـكـيـر فى وا
ـسرح الكبـير يصـير يوماً الصـيرورة.. هذا ا
بعـد يوم عبئاً يقوض أية إمكـانية لنشوء مشهد
فنى مـتـنوع وفـنون أدائـية بـديلـة.. يعـيش بؤس
المخـــيــــال -بـــتـــعــــبـــيـــر دولــــوز - لأن الـــواقع

والصيرورة لديه دائماً مؤجلان.
أليـس منطقياً أن تجد أعـمال بيكيت ملاذها
ــتـــواريـــة فى فى الـــقـــاعـــات الـــصـــغـــيـــرة ا

الشوارع الضيقة لباريس?
ألـــيس مـــنـــطـــقــيـــاً أن تجـــد (شـــريط كــراب
الأخـير) عـرضـها الافـتـتاحى فى قـاعـة بابل
الصـغيرة ولـيس فى الكـوميدى فـرانسيز أو

الأديون?
.. تـمـامـاً كـمـا انـبـثـقت أعـمـال كـولـتـيس عن
تــعــاون مــشــتــرك مع شــيــرو عــلى خــشــبــة
مسـرح الأمانديه بنانـتير مثلـها مثل كتابات
يـاسـمـيـنـا رزا وجـوانـو وفـيـنـافـيـر.. ومـثـلـما
ظـلت نصـوص سـارة ك تـرسم خط هروب

سرح البريطانى الرسمى.. نحو هامش ا
ـركـز قــاسم مـشـتـرك بـ كل الـهـروب من ا

هاته الكتابات الجديدة..
يــنــفــلت من هــذا الــوضع شــمــال أمــريــكــا
ــتــحـدة وكــنــدا) حـيث لــغــيـاب (الــولايـات ا
وجه فى ظل غـياب ثقافة ـسرح الرسمى ا ا
مــركــزيــة مــوجــهـــة من لــدن الــدولــة الــدور
الـفـاعل من وجـهـة نـظـر دولـوز لـكى يـتـفوق
الــفن والأدب الأمــريـكــيــان عن نــظـيــريــهــمـا

الأوروبي عامة والفرنسي خاصة..
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كل شىء فى هـاته الكتـابات الجديدة زائل/
ـسـتـقبل نـابـعة عابـر.. قـدرتهـا عـلى إقـامة ا
من اقـتنـاع كـتابـهـا من لا جدوى إقـامـة مثل
ـكن ـسـتـقـبل تـمـامـاً كـمـا هـو غـير  هـذا ا
ـاضى.. لا تــفــكــيـر إلا فى الارتــداد نــحــو ا

الصيرورة..
يدرك هؤلاء الكتاب الجدد أن أعمالهم مهمة
لكن لـلحـاضر فـقط.. مهـما اهـتم بـها الـنقاد
ـنظرون والـدكاتـرة وأقامـوا لهـا الندوات وا
ـطـاف لن ـتــخـصـصـة فـإنـهم فى نـهـايـة ا ا
يـفــعــلــوا أكــثـر مـن تحـويــلــهــا إلى مــتـاحف
مهـتـرئة.. كـتابـات من شمع يـنيـر ثم يذوب..
مـنــقـوشــة عــلى كـثــبـان رمــال وتـنــمـحى مع
هــبــوب ريـــاح الــزمن.. تـــزول وتــفـــنى كــمــا

الحياة.
لا شىء فى هـذه الـكـتـابـات يـسـتـدعى الـندم
مـادامت الحياة لـغزاً يصعب فـهمه أو حله..
كل الأمـــكـــنــــة مـــهـــجـــورة غــــيـــر مـــألـــوفـــة
الــشـخـصـيـات لا تحـتــمل وجـودهـا مـعـاً فى

كان. نفس ا
فى مـــســـرحـــيـــة "روبـــيـــرتـــو زوكـــو" يـــقــول
"الحـــارس الـــثــانـى" لـــزمــيـــلـه "الأول" الــذى
يـتواجد معه دائماً فـى نفس مكان الحراسة

عند بوابة سجن كبير:
"الحـارس الـثانى: لا أسـمع شـيـئـاً لأنه ليس
ـكن سـماعه ولا أرى شـيـئاً لأنه هـناك مـا 

ثمـة كتابات ونصوص مسرحـية تعيش بيننا
ـركـزيـة.. تـتـجاور مع ولا تتـمـتع بـخـاصـية ا
ألـوفة وتبـدو وكأنها غيـرها من النـصوص ا
لا تـخــتـلف عــنــهـا فى شىء ومـع ذلك فـهى
تــخـتـلـف مـعـهــا فى كل شىء.. تـكــاد تـكـون
خـصـوصـيـة مـا.. هـذه الـنـصـوص عـادة مـا
تولـد مجهولة.. يتيمة.. بلا هوية.. لأجل ذلك
تــصــر عــلى خــداعـنــا.. تــخــلــخل كـثــافــتــنـا
التـأويلية جـاذبيتهـا نابعة من غـرابتها.. من
كثـافتـها وتقـعيـرها.. من تلـويثـها لكل شئ..
كـتـابـات ضـد الـنـقـاء/ نـقـاء الأصل.. روابط
انــتـمــائـهــا إلى جــذور مـا تــكــاد تـكــون جـد
هشـة.. انـتمـاؤهـا الأجـناسى لـلـمسـرح غـير
ثــابت إن لم يـكن غـامــضًـا وغـيـر مــسـتـقـر..

إنها مسرح "لا أحد" أو مسرح "الجميع".
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مـثـل هـاته الـكـتـابـات تــسـتـخف بـالـعـالم.. لا
تدعـو إلى عـقيـدة أو أيـديولـوجـيا.. تـتقن فن
الخـلط والطـمس.. لا تقـوم على نـظام مـحدد
ولا تـريـد أن تـقـدم حـلـولاً نـهـائـيـة.. فى هـذه

النصوص قد لا نجد سوى:
- مــعــارك افــتــراضــيـــة: "مــعــركــة الــزنجى

والكلاب" لكولتيس.
- افـــتـــضـــاض بـــكــارة: "روبـــيـــرتـــو زوكــو"

و"الرصيف الغربى" لكولتيس أيضاً.
- مــصــادفــات دون أن تــكــون مــصــادفـات:
ــــصـــادفـــة" و"اجـــتــــيـــاز الـــشـــتـــاء" "رجل ا

لياسمينا رزا.
يشيل - بـورتريهات كالحة: "صورة امرأة" 

فينافير.
نزوعـات دفينة ويـائسة نحـو ماض لن يعود:

"شريط كراب الأخير" لبيكيت.
- إيــدز وشـــذوذ جــنــسـى: "زيــارة ثــقـــيــلــة"

لكوبى..
شــعــور بـــاللامــركــزيـــة.. اخــتلال ســقــوط

واندحار..
- شـــخــصــيــات مـــكــبــلـــة بــأغلال الإحــبــاط
والـشك تـتـنـاسى مـا حـولـهـا وتـظل عـاجـزة
ـــكـــنـــهـــا أن تـــعــود عن الـــتـــبـــرء مـــنه.. لا 
القـهقرى كـما ليس فى وسـعها الـتطلع إلى
سـتـقـبل.. كل مـا بـحوزتـهـا هـو الحـاضر ا
أن تـظل وسط الـطـريق عـاجزة عن الحب أو
الـكـره.. أو عن تـغــيـيـر أى شىء.. لا مـجـال
أمـامهـا سوى الـرحـيل.. إلى الداخل أو إلى

الخارج.. سيان.. إلى المجهول.
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لـم تعـد هـاته الـكـتـابـات نـفـسـهـا عـلى عـبادة
التـقـالـيـد وحـب الـعادات.. عـلـى تـمـجـيد أى
مـاض كـان مـجـيـداً أم حـقـيـراً.. إنـهـا إبداع
خـائن لإطاره وهـويـته وجـنسه.. تـلك سـمات
ا بعـد العبث ولا يـنبغى ـسرحيـة  الكـتابة ا
أن نـفهم من ذلك أنهـا دراماتـورجية مـا بعد

بيكيت!!..
..!!? هل بيكيت كاتب عبثى حقاً

كــتـابــات: بـيــكـيـت كـولــتـيس زرا جــوانـو
كــوبى فــيــنــافــيــر كــالافــيــرت لــيــمــاهــيـو
لاجـارس.. إلخ.. تتجاور عـلى هامش العلوم
والفـنون والسياسة والدين.. كـتابات تدخلنا
عـصـر فــقـدان الـشـعــور بـالـتـاريخ كــنـتـيـجـة
حتـمية لفقدان الشـعور بالجغرافيا.. ترفض
فـكـرة الـتــطـور عـبـر الـتـاريخ كــعـمـلـيـة تـقـدم
عنى لا مجال فيها للحن إلى مستمرة.. 
ـــــفـــــارقــــات أى مـــــاض.. فــــقـط هـــــنـــــاك ا
الـتـاريـخـيـة.. أى مـحـاولـة يـائـسـة لاسـتـعادة
مـاض مـا تـفـشل فـشلاً ذريـعـاً يوازى فـشل
شـخصية كـراب فى بعث ماضـيه الغابر من

< د. يوسف
 ريحانى

الـرجاء الـسيـطـرة على الأطـفال .. الـرجاء
ضــــبط الأطــــفـــــال .. الــــرجــــاء .. بــــهــــذه
الــتـــحــذيـــرات تــدخل إلـى عــالم الـــعــرض
ـسرحى "سـندريلا" الأطـفال مـنتـشرون ا
فى كل مـكان يصـنعـون حالـة من البـهجة
والــفـوضى أيـضـا مـنـهم من يـأكل وهـذا
آخـر يـخـطف شـيئـا من أخـيـة وهـذا ثالث
... والآبـــاء والأمــهـــات يـــحـــاولـــون بـــقــدر
الإمـكان تنـفيذ الـتعـليمـات التى تـلقى على
مــســامـــعــهم بــضــرورة الـــســيــطــرة عــلى
الأطـفـال ولكن كـيف يـسيـطـرون علـيهم ..
هل هــذا مــا يـجـب أن نـنــاقــشه أم أنه من
الأجدى منـاقشة عـرض "سندريلا" والذى
كـتـبه أحـمـد عـبد الـرازق وأخـرجـته بـتول
عرفـة فى ثـانى تجـربـة إخـراجيـة لـهـا بـعد
عـرض "سـوء تـفـاهم" لألـبـيـر كـامـى والذى
قــــدمــــته ضــــمـن عــــروض الــــدورة الأولى
ـسرحيـة وحصلت به هـرجان المخرجة ا

على بعض الجوائز..
ـسرحى كـما هو واضح يدور الـعرض ا
من اســـمـه "ســـنـــدريلا" حـــول الـــقـــصـــة
ى.. هل لابد لى الشهيـرة فى الأدب العا
أن أحـكـى لك الـعــرض?!.. أعــتــقـد أنه لا
يـوجـد بـيـنـنـا من لا يـعـرفه وطـبـقـا لـهـذه
الافتـراضية قـدم لنا الـعرض نفـسه فهو
يـرصد لـنـا مـسـرحـيـا قـصـة سـندريلا ..
ولا مــــزيـــــد .. والـــــغــــريـب فى الأمــــر أن
الـدعايـة والـبـوسـتـرات قـد كـتب فـيـها أن
الـعـرض من تـألـيـف أحـمـد عـبـد الـرازق
فــمـا هــو الجــهـد الإبــداعى الــذى قـام به
الـرجل لكى يـسمـى تألـيفـًا?! كل ما فـعله
ــســـرحــة قـــصــة هــو مـــحــاولـــة بــريـــئـــة 
سـنـدريلا والـتى أعـتــقـد أنه رجع إلـيـهـا
فى كـثيـر من معـالجاتـها الـسابـقة نـثرية

كانت أم مـرئيـة أم مسمـوعة وقـد ظهرت
ـادة الخام هـذه المحـاولـة كمـا لـو كـانت ا
ـر عليـها أية للـقصـة الأصليـة والتى لم 
أزمـان تـغيـر من ملامـحهـا الـلهم إلا إذا
سـاجلات الكومـيديـة التى قام اعتـبرنـا ا
بــهـا الحـاكم/ يــوسف داود والحـاجب/
عـلاء مـــرسى هى ونــــظـــائـــر ذلك  لـــدى
الأم/ نهـيـر أمـ وابنـتـيـها وفـاء الـسـيد
كـننا ان سـيد من قبـيل التجـديد و وإ
أن نـطـلق عـليـهـا مـعـالجـة جـديـدة لـقـصة
سندريلا لـقد شاهـدنا العـرض وخرجنا
مـــنه دون أن نــرى ســـنــدريلا الـــتى كــنــا
نــتــوقــعـهــا وكـل مــا فــعـلـه الــعــرض هـو
تــذكــيــرنـــا بــالــقــصــة هــذا إذا كــنــا قــد
نـســيـنــاهــا فـالأجــواء لــيـسـت سـحــريـة
ــطى والأداء الــتــمــثـــيــلى يــتم بـــشــكل 
ـعتادة التى ثل بـطريقته ا يوسف داود 
نــعــرفـه بــهــا وعلاء مــرسى بــذل جــهــدا
كـبـيـرا فى مـحـاولـة إضـحـاكنـا نجح فى
ذلك مرة وأخفق أخرى وهناك محاولات
إضـحاك أخـرى ولكن يـغـلب علـيهـا طابع
ــا يـجـعــلك تـنــصـرف عــنـهـا ـبـالــغـة;  ا
ــجـرد رؤيــتك للأخــتــ "وفـاء الــســيـد
ــان ســـيـــد" وهــنـــاك حـــالـــة حب بــ إ
"ســنــدريـلا" و"الأمــيــر" قــدمــهــا الــعـرض
بـطـريـقـة لا تـنـاسب الأطـفـال إنـهـا حـالـة
ـا تـناسب الـكـبار حب وعـشق وغـناء ر
ــا لا تــنــاسب أحـدا عــلى الإطلاق أو ر
فـلم يعـد أحـد يعـبر فـنـيا عن الحب بـهذه
الــطــريـقــة كــتــلك الــتـى رأيــنـاهــا والــتى
ــة ــصـــريــة الـــقــد شـــاعت فى الأفـلام ا
والتى يظهر فيـها البطل وهو يغنى رؤيته
لحـبـيبـته ويـغنى بـعـد ما رآهـا هـذا وقد
رأيـنـاه يـغـنى أيــضـا من قـبل اسـتـعـدادا

لـلقـائـهـا هـذا هـو الحـال بـالـضـبط الذى
رأيـنـا عـلـيه "أحـمـد شـامى" أحـد أعـضاء
فـريق «واما» الـغنـائى لـقد جـاء إلى هذا
الـعـرض لـيـغـنى لا أكـثـر وأغـنـيـاته الـتى
أداهــــا داخـل الــــعــــرض هـى أغــــنــــيــــات
تــطــريــبــيــة ولــيــست أغــنــيــات للأطــفــال
... أغـنــيـات عن الحب الـعـشق الخـيـال
تــــرى مـــا فـــائـــدتـــهــــا فى عـــرض يـــقـــدم
لكة جمال مصر للأطفال وإذا ما أتينا 
"فــــوزيـــة مــــحــــمــــد" الــــتى قــــامـت بـــدور
"سـنـدريلا"  نـستـطـيع أن نـلمـح بداخـلـها
بريق موهبة ما بالرغم من أنها لم تظهر
فى هـذا الـعـرض هى فـقط مـؤديـة جـيدة
كما طلب منها حركتها قلقة على خشبة
ـسـرح تــمـامـا كـحـركــة أحـمـد شـامى ا
هـناك مـسـافـة تـفـصلـهـمـا عن الجـمـهور
ـثلان - داخل عـرض مـسـرحى إنـهــمـا 
للأطـفـال - وكـأنهـمـا فى عـالم آخـر ليس
إيــهـامــيـا  فــقط ولـكــنه مــنـعــزل عن عـالم
الأطـــفــال.. وإذا مــا بــحـــثــنــا داخل هــذا
الـعـرض عن أية عـنـاصر تـربويـة جـمالـية
أو حتى خاصة بالإبـهار فلن نجد كثيرا
ـكنـنا مـا ينـاسب الأطـفال بـالقـدر الذى 
من مـــنـــاقـــشـــة الــعـــرض عـــلى أنـه أحــد
عــروض الأطــفــال هـل تــكــفى أن تــكــون
الــقـــصــة الـــتى يــدور حـــولــهـــا الــعــرض
سـرحى عن سـندريلا لـكى نصـفه على ا
أنه للأطـفـال? أين وسـائل الإبـهـار مـرئـية
كــانت أو مــســمـــوعــة وهــذا الاحــتــكــاك
ـاذا لم نـره كل ما الحـمـيـمى بـالأطـفـال 
رأيــنــاه هــو تــعــلــيــمــات الأمن بــضــرورة
الـسيـطرة عـلى الأطـفال.. لـقد جـاء هؤلاء
ـسـرح لــكى يـخـرجـوا من الأطـفـال إلى ا
نـطـاق الـسـيـطـرة لا أن يـظـلـوا بـداخـلـها

ـــا يــــوجـــد مـن بـــ الأطـــفــــال الـــذين ر
يـخـرجـون من الـعـرض من أصابـه بعض
الاسـتــمــتــاع لــكـنــنى أعــتــقــد أن الجـزء
الأكــبــر إن لم يــكن الجــمــيع لـم يـتــعــلم
شيـئاً والاستـمتاع الذى أصـاب البعض
هـنـا هـو اسـتـمـتـاع وجـود الأطـفال وسط
أطــفـــال أخــرى مع وجـــود حــالــة عــرض

فترض أنه  مقدم لهم.. مسرحى ا
أخــيـرا يــبـدو مـن كـتــابـتى أنــنى هــجـومى
بـالـقدر الـذى يـضيق مـعه صـدر العـامـل
بــالـعــرض وعــلى رأســهم المخـرجــة بــتـول
عرفـة لكنـنى كتبت مـا رأيته صحـيحا من
وجهـة نظرى الـشخـصية هـذا بالرغم من
احـتـواء العـرض علـى عنـاصر فـنـية جـيدة
مـكن أن تـقـدم عـرضـا فنـيـا وفـكـريا من ا
يـتـجــاوز مـا قـدم بـعــدَّة مـرات عـلى رأس
هذه الـعـناصـر بـتول عـرفـة نـفسـهـا والتى
ظهرت كمخرجـة تمتلك رؤية واضحة على
ـســتـوى الــفـنى والـفــكـرى فى عــرضـهـا ا
الـسابق "سـوء تفـاهم" ومـهنـدس الديـكور
مـحمـد جـابر الـذى أثبت قـدرته الـفنـية من
خلال الـعــديـد مـن الأعـمـال الــسـابــقـة من
ــتـمــيــزة ومـا خـلال بـنــاءاته الــديــكـوريــة ا
توحى به من رموز خيـالات ورموز جمالية
ووظــيـــفـــيــة مـــتـــعــددة وأيـــضـــا مـــصــمم
اســـتــــعـــراضـــات هــــو د. عـــاطف عـــوض
بــقـدراتـه الاسـتــعــراضــيـة والــتــشــكـيــلــيـة
عروفة عـنه ووجود اسم آخر كالمخرج وا
هشـام جمـعة الـذى صمم إضـاءة العرض
و... و... مــاذا يـــنــقص إذن لـــكى يــخــرج

عرض جيد للأطفال...?!.  

إبراهيم الحسينى
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> إن لـــــــــفظ
"مـــــــــنــــــــــهج"
اســـــتـــــخـــــدم
لأول مــــــــــــــرة
فــقـط عــنــدمـا
بـــدأ الـــنـــاس
مـن خــــــــــارج
الأســــتـــــديــــو
يــهــتـــمــون به
وهـــــــــــــــــــــــــــــم
بـــالــتـــحـــديــد
الــــــــــــــــــــــذيــن
اســتــخــدمــوا
هـذه الـكـلـمة
وذلـك لأنــــــهم
كـــــــــــــانــــــــــــوا
يــــــــــــرددون :
"هــــــــــا هـــــــــو
ستـانـسيلاف
ســـــكـى"! ولم
أكن أستـطيع
أن أقــــــــــــــــول
عــــــــكـس ذلك
فـــــــأكــــــتــــــفى
بــــــــــقــــــــــولى:
"أعـــتـــقـــد فى
الــــــــــواقـع أن
أفـــــضـل مـــــا
أقــــــــــــــــــــــدمــه
مـــــــــصــــــــدره
ستـانـسيلاف
ســـــكى أمــــا
الــبــاقى فــأنـا

صانعه".

ـسرحى سـرحـية» والمخـرج ا عـهـد العـالى لـلفـنـون ا > د. رضـا غالب ود. عـبـد اللـطـيف الشـيـتى «الأستـاذان بـا
سرحية فى ـاضى فى لجنة اختيار الأعـضاء الجدد لفرقـة قصر ثقافة الجـيزة ا حسن الوزيـر شاركوا الأسبوع ا
ـسرحى «تمـثيل إخراج إضـاءة ديكور» وذلك ضـمن مشروع الإدارة الـعامة لـلمسرح مختـلف عناصـر العرض ا

سرحية بالأقاليم. بهيئة قصور الثقافة لإعادة تشكيل وهيكلة الفرق ا

cyan magenta yellow black File: 10-23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

الاثن 2007/10/29 ـسرحى «الـرقص مع الزمن» عن «أغـنيـة التم»22 >  علـى خشـبة مـسرح الـطلـيعـة يتم حـاليـا تقـد العـرض ا
لتـشيكوف إعـداد وإخراج أحمد إبراهـيم تمثيل منـير مكرم  مـحمود مسعـود  وذكر محمد مـحمود «مدير
سـرحيـة الجديدة لمجـموعة من مسـرح الطـليعـة» أن الفـرقة تقـوم حاليـا بالإعـداد لتقـد عدد من الـعروض ا

سرحى بالطليعة طوال العام. تميزين فى إطار خطة طموح لتشغيل قاعتى العرض ا المخرج ا
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القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!
ــهـرجــان سـاقــيـة ضـمن عــروض الـتــصــفـيــة الأخـيــرة 
ـسرحى الخـامس قـدمت مسـرحـية ( الـقاتل الصـاوى ا
ـســرحــيـة من خــارج الـســجن ) لــفـرقــة ( رحــيل )  وا
تأليف  محمد سلماوى  وإخراج  محمد عبد السلام 

سرحية نشرت عام  1985. وا
عـلى خــلـفـيــة عـبـارة عن بــانـورامـا سـوداء كــبـيـرة رسم
سرح بأكمله علـيها عنكبوت ضخم مد خـيوطه ليحوط ا
ــكــان تــدور أحــداث كــســيــطــرة وهــيـــمــنــة مــنه عــلى ا
ـســرحــيــة  داخل أحـد الــســجــون والـذى يــجــمع بـ ا
جـدرانه شــرائح مـخـتــلـفـة من المجــتـمع;  فـهــنـاك تـاجـر
ـعلم حـمـيدة ( أحـمـد تمـام ) وتـابعه المخدرات الـعـتيـد ا
جلال ( محـمـد عويس )  وهـناك إثـنان من الـقتـلة هـما
عــبـاس ( مـحـمــود جـمـال )  الـذى قــتل زوجـة  أبـيه فى
شجـار بينهما حـول ميراث صغير ولـكن معاناته تكمن
شـنقة باختلاق حقـيقة فى أن المحامى أنـقذه من حبل ا
فريـة سوء سلـوك زوجة أبيه وهـذا يؤدى إلى التـخفيف
من حـكم الإعدام إلى الأشغـال الشـاقة  وهنـاك العامل
أحـمــد ( مــحــمــد عـبــد الــسلام ) الــذى يــقـتـل صـاحب
ـعـاملـة السـيئـة التى صـنع الـذى يعـمل فيه من أجل ا ا
ارسـهـا هـذا الرجل الـرأسـمالـى الجشع  عـلى عـماله
فيـجعل منهم عبيدا  تثور ثائرة العامل ويرى من نفسه
محـررا للـعـبيـد ويـقرر الـقـضاء عـلى هذا الـرجل الـظالم

الطاغية وبالفعل يقوم بقتله.
ولـكى تـكـتـمل الـتـولـيفـة الـكـامـلـة لمجـتـمع سـلـماوى داخل
سجون السـجن فنجـد بجوار تجار المخـدرات والقتلـة ا
السـياسى وقد اجتمع فى هذه الفـئة اثنان معتقلان على
ذمة إحـدى الـقضـايـا السـيـاسـية وهـمـا الشـاب مـجدى (
ــعـيــد فى كــلــيـة الاقــتــصـاد والــعــلـوم أحــمــد أسـامــة ) ا
السـيـاسيـة  وأستـاذه يوسف ( تـامـر البـحيـرى ) والذى
تـعــلم الأول عـلـى يـديه الــكـثــيـر حــتى يــكـتــشف زيـفه فى
الـنـهـايـة  ويـعـلم الـشـاب أن أسـتـاذه يـوسف هـذا مـجرد
أكـذوبـة مـتـواطئ وعـمـيل لـسـلـطـة فـاسـدة تـفـرج عـنه فى
نهـاية الأمر فـيغوص الشـاب فى عالم المخدرات كـمحاولة
ريـر  ووسط هذا المجـتمع مـنه لتـغيـيب ذاته عن الـواقع ا

طقس مسرحى لكن اللغة العربية ضعيفة 

الذى يـجمع فى كـنفه فـئات مـدانه من قبل الـسلـطة يـظهر
نبـيل ( أحمد على ) والذى يـقبض عليه بتـهمة " القتل مع
ا ة لم يرتـكبـها ور سبـق الإصرار والتـرصد " فى جـر
لم تـقع أصلا ?!! فليست هناك جثة ولا حتى اسم لقتيل
ويعـانى نبـيل طـوال الأحداث فى مـحاولات يـائسـة لإقناع
المحقـق أنه بـرىء لم يفـعل شيـئا  ولا يـعلم شـيئـا كذلك
ــة الــوهـمــيــة الـتـى يـتــحــدثـون عــنــهــا  ولـكن عـن الجـر
المحقـق والقضـاة فى الوقت نفـسه  يطلبـون منه تحديد
اسم القـتيل ودوافع القتل وكيفـيته وزمانه ومكانه وظروفه
ارسـون علـيه الـتعـذيب الـعقـلى لـكى يعـتـرف بارتـكاب و
ـة لا يعرف عـنها شيـئا  ويتم ذلك فى مـشهد يضع جر
ـوازين التى المخرج فـيه دلالـة تقـليـدية سـاذجـة لاختلال ا

تحـكـم المجـتــمع حـ يــضع مـيــزانـا تــرجح فـيه كــفـة عن
الأخرى .. ولـكن نبيل  يصمد أمامهم ويرفض أن تنكسر
إرادته تحت وطــأة الإرهـاب والـتـهــديـد وسـطـوة الــسـلـطـة
وتعـذيبها له بكل وسائل التعذيب والإرهاب .. حتى يؤمن
الجمـيع فى السجن بـقضيته وببـراءة هذا الرجل وبزيف
السـلطـة وجبروتـها وبـأنهم سـيشنـقون الـواحد تـلو الآخر
إذا لم يـخــرجـوا عن صـمـتــهم ويـتـركــوا سـلـبـيــتـهم الـتى
ستـودى بـهم لا محـالـة  وبأن الـظـلم قد يـجـعل من برىء
مجـرما ح يـتعرض لـلقهـر والتعذيب بـلا سبب  وهكذا
يعـلن نبـيل " الـسجن ده هـو قلب الـدنيـا  الدنـيا الـلى أنا
دخلـتها وعرفت حـقيقتـها .. حقـيقة الظـلم والقهر ...  ثم
يـتـم إعـدام أحـمـد والإفـراج عن نـبــيل لـعـدم كـفـايـة الأدلـة

وعدم وجـود شيء ضـده فـيعـلن نـبـيل لـنا فى الـنـهـاية أن
الحل فى أيـــديـــنـــا نــحـن ولــيـس  فى أيـــدى الآخــرين : "
العـبرة فينا إحنا .. عـرفنا طريقنا ولا لأ ? .. لـقينا نفسنا
ولا لأ ? .. عـلشـان نـعـرف نخـرج من الـسـجن .. الـسجن

اللى جامعنا كلنا . 
ـســرحـيـة بــعـد أن يــنـزل المخــرج بـبـعض  وهـكـذا تــنـتــهى ا
يز مـنها شيئا سجـلة وغير الواضحـة والتى لم  الكـلمات ا
ـسـرحـيـة (مـحـمـد عـبـدالـله فى دور وقـد شـارك أيـضــا فى ا
لـيـجى فى دور الـشاويش عـطى مـحـمـد ا الشـاويش عـبـد ا
عـبــد الــعــاطى  يــاســر كـامـل فى دور عـبــد الــقــادر مــأمـور

السجن  وإبراهيم حافظ فى دور أبو السعود بك ) ..
سـرحـية عـمـومـا تحمـل مضـمـونـا استـطـاع المخرج  وا
ـثـليه أن يـتـمكـنـوا من إيصـاله لـلمـتـفرج وذلك وبعض 
ــتـواضـعــة وأقـصــد هـنـا وفى فى حــدود إمـكـانــاتـهم ا
ـناسب اديـة فى تـوفـير الـشـكل ا الأساس الإمـكـانـات ا
ـنـاظـر فى وطـريـقــة تـصـنـيـع الـديـكـور والانــتـقـال بــ ا
سهـولة ويـسر ودون تـعقـيد  وكـذا على مـستـوى بعض
الأدوار الـصــغـيــرة والـتى لم تــأخـذ حــقـهـا الــكـافى من
التـدريب والحفظ ; فأثرت على الإيقاع الـعام للمسرحية
.. ولــكن فـى الــنــهـــايــة هى إحــدى المحـــاولات الــدؤوبــة
تـواصلة لفرقة من الـفرق الحرة وهى فرقة " رحيل " وا
والـتى تـأسست سـنة  2003  عـلى يد مـخـرجـها مـحـمد
سرحـيات وشاركت عبـد السلام  وقـدمت العديـد من ا
ـهــرجـانـات  كـمــهـرجـانــات الـشـبـاب فى الـعــديـد من ا
سـرح الـعـربى  2006; والـذى والـريـاضـة ومـهـرجـان ا
ـسرح  عـلى مـسـرح الـعرائس  نظـمـته جـمـعيـة هـواة ا
ـســرحى فى دورته وأخــيـرا فـى مـهــرجــان الـســاقــيــة ا
الخامسة  وهذه الفرقة كغيرها من الفرق الحرة والتى
تحــاول جـــاهــدة أن تجــد لــهـــا مــكــانــا عـــلى الــســاحــة
سرحية رغم كل الصعوبات التى تواجهها دائما ..  ا

خالد حسونة 

نطق اللغة العربية .
ــؤثـرات دورا ــوســيــقى وا  بــيـنــمــا لــعــبت ا
مهـمًا; خاصـة فى تشخـيص طقس الكـنيسة
ـســاهـمــة الـفــعـالــة فى تـصــعـيــد بـعض  وا

شاهد دراميا . ا
وأيــضًـــا الإضــاءة لـــعــبت دورا آخـــر; حــيث
اسـتــطـاعت إظـهـار حــالـة الـرتـابــة والـقـتـامـة

داخل الكنيسة .
أما الـديـكور فـقـد كان فـقيـرا بـعض الشىء
سـمـة عـروض الـفـرق الحــرة وهـذا طـبـيـعى

ادية . لنقص الإمكانات ا
ـــدنى فى حـــ اســـتـــطـــاع المخــرج وســـام ا
ـمــثـلـ بــبـراعــة والمحـافــظـة طـوال تحــريك ا
الـعرض عـلى الإيقـاع دون ملل وكـذا تقـسيم
سـرح ببـراعـة إلى منـطقـتـ للـتمـثيل  ومن ا
ــشـــاهــد الــتـى تحــسب لـه مــشـــهــد دخــول ا
أزميراندا إلى ساحة الإعدام ومعها العامة .
مثل وقد قـدم العرض مجموعة كبيرة من ا
مـنهم :  مـصطـفى محـمود « فرولـو»  هانى
ــدنى عــبـــد الــنـــاصـــر « إيــزاك »  وســـام ا
«الأحــدب » أحــمـــد حــســنـــ «فــيــبــوس» 
وإنجـى جلال « أزمـــيـــرانـــدا »  وأيـــضــا ..
خـالــد عـبـد الـعـزيـز  مــحـمـد بـاسم  أحـمـد
سمـير  محمود عبد العزيز  محمود عادل

هبة حسام  آية محمد .
نــسـتــطـيـع الـقــول - أخـيــرا -  إنه عـرض
جــيـــد بــرغم بـــعض الأخــطـــاء   كــمــا أنه
V I مـحاولة طيبة لإثـبات الذات لفرقة الـ
ــسـرحـيــة الـتى حـصـلـت عـلى مـركـز  P ا
ــســرحـى بــجــامــعــة ــهـــرجــان ا أول فى ا
حلـوان هذا العام ولـلفرقة تجـارب سابقة
ـلك فى تـقـد عـروض مـسـرحـيـة مـثل « ا
ــــا يــــدعـــو لــــيــــر  ومـــأســــاة الحلاج» و

للدهشة أنها جميعا باللغة العربية !! 

ـسـرحى  ثـم نـنـتــقل إلى قــصـة الحب بـ ا
القـائد فيبوس وأزميراندا الـراقصة الشعبية
ثم يـلى ذلك تـقـد شـخـصـيـة الأحدب والـتى
ـدنى بنـفسـه ولتـأكيد قدمـها المخـرج وسام ا
حــالـة الــتــنـاقض عــنــد هـذا الأحــدب مــا بـ
ـكيـاج فى تقـسيم الـداخل والخارج اسـتغل ا
وجـه الأحـــــدب إلـى قــــــســـــمــــــ : الأبــــــيض
والأســـود; لــــيـــدلل بـــشــــكل مـــبــــاشـــر عـــلى
ـا لم يـتـرك لـنـا الـشـخـصـيـة مـنـذ ظـهـورهـا 
فـرصــة الــتـخــمـ لاكــتــشـاف تــركــيـبــة هـذه
الشـخـصيـة إلى أن يـقـوم الأب فرولـو بـتدبـير
مقـتل الـقائـد فـيبـوس لكى يـصل إلى أطـماعه
فى الــراقــصــة أزمــيــرانــدا  وفى مــحــاكــمــة
صـوريــة يــقــوم بــهـا بــنــفــسه يــصــدر الحـكم
بـإعدامها مشركـا فى ذلك الشحاذ إيزاك فى
شـــهـــادة زور وبــعـض أعــضـــاء الـــكــنـــيـــســة
.. ووقت تـنـفـيـذ حـكم الإعـدام تـنشق غـيـبـ ا
الأرض عن أحـدب نــوتـردام الــذى يـسـتــطـيع
تخـليص أزميراندا من يد الأب فرولو وينطلق
بهـا إلى حيـث يسكـن فى الكـنيـسة بعـيدا عن
أنــظـار الجــمــيع ; لــنـرى الــوجه الآخــر لــهـذا
ـا لا الأحـدب الحــنــون; ولأن الـريــاح تــأتى 
تـشـتـهى الــسـفن يـصـل الأب فـرولـو وأعـوانه
ويـقوم بـقـتل أزميـرانـدا أمام الجـمـيع  وأمام
وقف نـكتـشف الوجه الأسـود للأحدب هـذا ا
الذى يـثـور ويـقوم بـقـتل الأب فـرولو وتـنـتهى
سـرحـية بـنهـاية مـأسـاوية دامـية بـقتل الأب ا
وأزمــيــرانــدا والأحــدب لــيــعم الحــزن أرجــاء
سرح وينهض الحفار ومعاونه ليقوما بدفن ا
الجــثث وكــأن شــيـــئــا لم يــكن ولـــيــدلل لــنــا
ياه الراكدة عند العامة . المخرج على ثبات ا
ـشــاهــد لــلــعــرض يــســتـطــيـع أن يـلــمس وا
المجـهـود الـذى بــذله جـمــيع من شـارك فـيه;
حــيث اســتــطــاعــوا المحــافــظــة عــلى إيــقــاع
الــعـرض وانـضـبـاطه; إلا أن هــنـاك مـشـكـلـة
الـنــطق الــصـحــيح لــلــغـة الــعـربــيــة .. حـيث
نسـتطـيع أن نلـمس مدى مـشقـة الجميع فى

 شـاهــدت لك عـرض ( أحــدب نـوتـردام ) من
تـألـيـف الـكـاتب الـفـرنـسى  فـيـكـتـور هـوجـو 
ــــدنى فى إطــــار عـــروض وإخــــراج وســـام ا
ـســرحي وقـدمـته فـرقـة مـهــرجـان الـسـاقـيـة ا
ـســرحــيــة وهى إحــدى فـرق الـ( V I P ) ا
جامـعة حـلوان الـتى تعـد العـدة لتـكون إحدى
ـسرحـيـة  الحـرة من خلال نص من الـفـرق ا
أروع مــا كـتب فــيـكـتــور هـوجــو  وقـد قـدمت
الــفــرقــة مـســرحــيـتــهــا عــلى مــسـرح الــنــهـر
بالـسـاقيـة .. وبدايـة نـتوقف عـنـد نقـطـة مهـمة
ــسـرحي والــذي قـام به وهى إعـداد الــنص ا
ـؤلف أعـضـاء الـفــريق وكـأن الـصــراع بـ ا
ـسـرحي والـذى احـتـدم فى الـقرن والمخـرج ا
العـشرين خاصة فـى نصفه الثـانى بات جليا
فى هــذا الـعــرض حـيث  تــسـتــطـيـع أن تـقـرأ
بـسهولة  شديـدة ..  أن شرط وجود أحدهما
هـو نفى لـلآخـر .. أو ذلك الـفصل الـتـعـسفى
بـ النص الدرامى وب الأداء التمثيلى لهذا
ــعــد لـيــحــول إلى عــرض مــسـرحى الــنص ا
ـدنى فى أمـام الجـمـهـور .. وقـد وقع وسـام ا
خــطــأ الإعـداد لــنص قــوى الــبــنــيــة درامــيـا
وأعــتـقــد أنه فـعل ذلـك إمـا لــتـخــفـيف جــرعـة
الـدرامـا وتـسـهــيل إخـراج الـعـرض  ومن ثم
أصـبـح رسم الـشـخـصــيـة الـدرامـيــة أحـيـانـا
يتـجه إلى مـنـحى لم يـقـصـده فيـكـتـور هـوجو
نفـسه; كـمـا فى شـخـصـيـة إيـزاك الـشـحاذ 
وعـلى هذا النحو ظهرت بعض الأدوار بشكل
سـطــحى أحـيـانـا وبـعـضــهـا لـيس لـهـا وجـود
يـــذكـــر فـى تحـــريك مــــيـــاه الأحـــداث .. بـــدأ
العـرض باستعـراض لطقوس الكـنيسة وكذا
اســتـــعــراض حـــالــة الـــعــامـــة داخل وخــارج
الــكـنـيــسـة وتلا ذلك تــقـد شـخــصـيـة الأب
فرولـو; تلك الشـخصية المحـورية عند فـيكتور
هـــوجــو فى مــلـــمح ســريع مـن خلال بــعض
ـشــاهـد الــسـريــعـة نـســتـطــيع أن نـكــتـشف ا
ســطــوة هــذا الأب عــلى أعــضــاء الــكــنــيــسـة
ـــغـــيــبـــ بلا فـــعل يُـــذكــر طـــوال الـــعــرض محمد حسنىا
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و"مــعـر
كــــــة الـــــزنجى
والــكـلاب" و"فى عـــزلــة
حــقـــول الــقـــطن" إلى نجـــاحــات

باهرة هزت قاعات ضواحى باريس..
13

ـميز لأعـمال كولـتيس ليس ذلك الذى الإخراج ا
ــكـتـوب (نص ضــعـيف إخـراج يـبــتـلع الـنص ا
ـراً يــعـيش من قـوى). الإخــراج هـنــا يـصـيــر 
خـلاله الـنص.. يـخـرج إلى الــوجـود.. الـتـجـريب
يصـير اشتغالاً عـلى الكلمـة.. الفراغ.. الضوء..
لا مـجـال لـتـشــكـيلات جـسـديـة عـلى الـعـكس..
الـضــوء فى أعـمــال كـولـتــيس يـشــوه الجـسـد..
يقـوض اكتـماله.. يـضـببه.. يـكاد يـلغـيه.. لا نرى
.. خـيـالاتـهم عـلى الجدار ـثـل سوى أشـبـاح 
مثل كما الخلـفى للمسرح أكـبر من حجمـهم.. ا

ترسمه مساقط الضوء الأفقية يتلاشى.
ـؤلف بـعـد ـسـرح ا هل هى عـودة من جـديـد 

إعلان موته?
ـسرح على الـعكـس تمـاماً.. لا يـتعـلق الأمر 
ـمــثل أو الجـمـهـور.. ـؤلف ولا المخـرج ولا ا ا
إنه مــســرح "لا أحـد" ومــسـرح "الجــمـيع" فى
آن.. الجــمـــهـــور نـــفـــسه غـــيـــر مــطـــالب إزاء
التـقليـص الب فى الجـوانب الإيحائـية سوى
ـمكنـة.. إنه مسرح بالـتمثل الـبسيط لـلصور ا

وت فيه الجميع.
14

عنـدما أخرج بـاتريس شـيرو "معـركة الزنجى
والـكلاب" سنة  1983بـنانـتيـر.. حول أدغال
أفريـقـيـا إلـى فضـاء رمـادى فـارغ وشـاسع..
الـفـراغ الـرمـادى صـار هـو الحـالـة الـدرامـيـة
القـويـة والواضـحـة.. امتص الـنص والإخراج
.. امـتـلك الـقـدرة عـلى الـتـحـول إلى ـمـثـلـ وا
ـتـقـاربة. دال يـخـتـزل كل الـدوال المخـتـلـفـة وا
سر نجـاح شيرو الباهـر فى إخراجه لكتابات
كـولـتــيس أنه نـفى فـى تـعـامــله مـعـهــا صـفـته
ـركــزيــة كـمــخــرج.. قــتل نــفـسه ومــحق كل ا
أدوات إخـــــراجه.. تـــــعــــامل مـع الــــتـــــركــــيب
الكـولتـيـسى كشـذرات باردة.. أتـقن تـوزيعـها
فى الـفراغ فى تـنـاغم مـوسيـقى مع الـضوء..
ثليه إلى أطياف.. نجح شيرو أحال نفسه و
كــمــا نجح كــولــتـيـس لأن كـلــيــهــمـا ألــغى كل
ـسـرح.. نـظـام.. سـارا نـحـو تـدمـيـر الـذات وا

وإلغائهما وتهميشهما.
هل من خاتمة?

فقـدان الوجه والـهويـة بدون حـن أو ذكرى..
. أساسى لكى نصير مجرب

ذلك ما تـلقننـا إياه كتـابات بيكـيت وكولتيس/
كتابات ما بعد العبث/ ما بعد الدراما.

راجع : ا
ــسـرح 1- بـرنــار مـارى كــولـتــيس "نــصـوص من ا
ــعـاصـر" تـرجـمــة: أمـانى أيـوب سـهـا الـفـرنـسى ا
ية نجم نهى نجم. مركـز اللغـات والترجمـة أكاد

الفنون.
2 - صمويل بـيكيت "شريط كـراب الأخير" ترجمة:
د. أنور لوقا مجلة "المجلة" عدد  - 76أبريل 1963.
3- جـيل دولـوز- كـلـيـر بـارنى "حـوارات" تـرجـمـة:

على أزرقان وأحمد العلمى.
4 - بـرنـارمـارى كـولـتـيس فى مـلـتـقى الـكـتـابـات
عاصـرة" مجمـوعة باحثـ ترجمة: د. إبـراهيم ا
ــيـة حــمــادة. مـركــز الــلــغـات والــتــرجــمـة أكــاد

الفنون.
. انـظـر: نــحن والـتــجـريب" مــجـمــوعـة بــاحـثــ  -5
ـصطـفى شرفى "خـرائطـيـة للـتجـريب" منـشورات ا

مسرح الأفق.

لــــيــــون تــــعــــثــــر فى
الـــــــبــــــورى عــــــلى

ـفـقود.. الـوجه ا
الالـتقـاء هنا مع
الآخــــر فى ذاته
وفى الخـــــصم..
الأسـوار الــقــائــمـة
بــــــــ الــــــــنـــــــاس لا
تـــتـــرجـــمـــهـــا الـــلـــغــة
ـشــتـركــة.. الـبـورى لا ا
يتـكلم سوى لـغته الـبدائية
والفـرنسـية ولـيون لا تـتكلم
ــانـيـة ســوى الـفـرنــسـيـة والأ
ومع ذلك تــصــيـر "الــفــرنـســيـة
شـتـركـة".. مصـدر عـزلة اللـغـة ا

نــفـــور لا تـــواصـل.. فى الـــلـــوحــة
الــتــاســعــة لــيــون تــخــاطب الــبــورى
ـانيـة التى يـجهـلهـا ويحـاورها هو بالأ
بـلـغته الـبـدائيـة المجـهولـة وهـما جـالـسان

الـقــرفـصـاء تحت شـجـرة ومـع ذلك يـفـهـمـان
بعضهما البعض:

"ليـون: نعم.. نـعم هكـذا ينـبغى أن نـتكـلم أنا
أيــضـاً أتــكـلم لــغـة أجــنـبــيـة هل تــرى?.. إنـنـا

سنتفاهم فى النهاية..
أنا واثقة من ذلك يجب أن نتحدث هكذا.." 

الأجــنـبـيـة/ الـتــلـعـثم/ الأقـلـيــة والـهـامـشـيـة..
سمـات اللـغـة الدرامـيـة المجربـة.. الاسـتعـمال
الأجـنـبى الـكلام لا يدفـعـنـا كمـتـلقـ لـلـبحث
ـا لـنـكـسب هـذه عن مـعـنى مـا لــلـكـلـمـات.. إ
الكـلمـات إمكانـية مـعنى مـا.. لا يعنى ذلك أن
نـؤول الــتـأويـل مـرفــوض غـيــر مــسـتــسـاغ.
ــعــانى ــتــاحــة هــنــا إكــســاب ا الإمــكــانــيــة ا
عكوسة تصير عانى ا فارقة.. ا السـخرية وا
مــجــديــة أكـثــر.. الــكلام الأجــنــبى يــلــغى أيـة
إمكـانية لـلغـة كتـعبيـر عن أغراض تـخاطـبية..
.. لا شىء ما مـن قواسم مـشـتـركـة بـ اثـن
ه.. الـكــلـمــة هـنــا الـتــقـاء مــشـتــرك.. لـكل عــا

عابر.. اقتناص مفكر فيه.
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ـسـرح الجـديـد/ مـا بـعـد كـغـيـره من كــتـاب ا
ـؤلف العـبث ينزوى كـولتـيس ضمن أولئك ا
الــذين يــبــذلــون كل إمـــكــانــاتــهم من أجل ألا
يكـونـوا خـاضعـ لـهـوى المخرجـ وضـغوط
الخشـبة وظروف الـتمثـيل. يصر كـولتيس فى
"مــعــركــة الــزنجى والــكلاب" عــلى أن يــكــون
ـمــثل أبــيض أن ـكـن  الــبــورى أســوداً ولا 
يكـون البورى هذا غير مقبول بتاتاً.. البورى
من وجـهـة نـظره لـيس مـشـكلـة: مـشكـلـة سود
مع مــعـمـرين بــيض أو مـهــاجـرين أتـراك مع
ـان أو هــنـود مـع بـريــطـانــيــ أو مـغــاربـة أ
وجـزائـريـ مع فـرنـسـيـ وأسـبـان.. الـبورى
شخـصـية قـبل كل شىء.. يعـبـر كولـتيس عن
ـعـقـول أن نـسـنـد دور ذلـك قـائلاً: "من غـيـر ا
الـنـسـاء إلى أطــفـال ونـقــول مـشـكـلــتـنـا نـحن
ـعـنى لا ـوالـيــد" ..  ـا ا لـيــست الـنـســاء وإ
مجـال للتـأويل بتـاتاً.. لـيس مطلـوب منـا أكثر
من تلـقى هاته الـكتـابات كـما هى فـى شكـلها
كـتوب.. دون البحث عن معـان استعارية أو ا
كــنـــايـــات.. لا تـــظـــهـــر عــلـى الــســـطح.. دون
اسـتـيـهـامـات.. "جـربـوا ولا تـؤولـوا.. صـيـغوا

برامج ولا تستهيموا"..
.. بدع هكذا صاح دولوز مناشداً ا
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نصـوص كـولـتـيس ومن يـجـاورونه مـن كـتاب
ـسـرح الـفـرنــسى الجـديـد: يـاسـمـيـنـا رزا- ا
جـوانـو- فـيـنـافيـر- لاجـارس وغـيـرهم.. تـفهم
من أول وهــلــة ولا تـــفــهم أبــداً.. مـن الــســهل
تـمـثـيلـهـا وإخـراجـهـا للـمـسـرح كـما هى; وإن
كــان ذلك فى حــد ذاته صـعــبــاً.. كـان يــكـفى
بــاتـــريس شـــيـــرو أن يــضـــبط إيـــقـــاع بلاغــة
الـتــركـيب الـكـولـتــيـسى.. أن يـردد الجـمل مع
ـمـثلـ كـلمـة كـلـمة.. وكـأنه يـحـفظـهم قـطـعة ا
ثـليه ليـجعلهم موسـيقية.. أن يـحسن إدارة 
قــطــعــاً مـن الــثــلج.. يــوحى إلــقــاؤهم الــبــارد
ـا اندماج أو عـانى والأصداء دو بشـبكـات ا
تبـاعد/ أداء متسارع غـير سيكولـوجى متبعاً
فى أحايـ كـثـيـرة إرشـادات كـولـتـيس.. كان
يــكـــفــيه ذلك لـــيــحـــول: "الــرصــيـف الــغــربى"

كلام لا تنقصه المجانية
ح تابعت التحقيق الذى أجرته جريدة «مسرحنا»
فى عـددهــا الـثـالث عـشـر عن الأزمـة الـتى فـجـرهـا
ـسرح القومى الـسيد «شريـف عبد اللـطيف» مدير ا
الـعـتـيـد مع الـكـاتب «أبـو الـعلا الـسلامـونى» حول
مـسرحـيـة «حدث فى سـبتـمبـر» لم أدهش فلم يـعد
شـيئاً يـثير الدهـشة من كثـرة ما يتكـرر ولم تأخذنا
الحـــمـــاســـة الـــتى طـــرحت بـــهـــا الأفـــكـــار والــرؤى
والاحـتجاجـات فكثـيرا ما تتـخذ الحمـاسة والجدية
فى هـــذا الــزمن مــذاق أداء الـــواجب ولا تــلــبث أن
تـكتنـفها الـبرودة القـاتلة وتـستحيـل إلى رماد يلوث

الأصابع ولا يدفئ أحدا.
تابعة لهذا التحقيق وما سبق ولـكن بعد قليل من ا
أن أدلى بـه الـسـلامــونى عن مــســرحــيـتـه وجـدتــنى
طـرفـا فى الأزمة وإن يـكن على نـحـو غيـر مبـاشر لا
يــتـــوقــعه أحــد إلا د. أســـامــة أبــو طــالـب الــرئــيس
ـا نسى هـو نـفـسه أننى الـسـابق لـلبـيت الـفـنى ور
ـثارة ولـعـله يتـذكـر - من خارج طـرف فى الأزمـة ا
صرية - أنه أرسل لى ذات يوم مسرحية الحـدود ا
ذكـورة بـ مسـرحـيات ثـلاث للـقراءة الـسلامـونى ا
ـكن وتــقـريـر أى مـســرح من بـ مـســارح الـدولـة 
ـهـا عـلـيه إذا مـا كـانت صـالحـة مـن الـنـاحـية تـقـد
الـفنية ولكنها جاءتنى بلا اسم مؤلفها. وح عدت
ا إلى أوراقـى - بلا اعـتـمـاد علـى الـذاكرة الـتـى ر
نـخر فـيها سـوس الشـيخوخـة - وجدت أن تـقريرى
ـســرحـيـة كـان إيـجــابـيـا ومـشـفــوعـاً بـتـرشـيح عن ا
ــســرح الــقــومى أو الحــديث لإنــتــاجــهــا ووجـدت ا
حــوارا عــفــويــا فى مــفــكــرتى مع «عــاصم نجــاتى»
ـعهد ـعيـد وقتذاك بـقسم الـتمثـيل والإخراج فى ا ا
ــســرحــيـة يــحــدثــنى فــيه عن تــرشــيــحه لإخــراج ا
ومــوافــقــة الــفــنــان «عـزت الــعـلايـلـى» عــلى الــقــيـام
ا يـعنى أن هنـاك إجراءات مـاضية فى بـبطـولتهـا 
الإنـتاج وأن غالبية أعضاء الـلجنة التى أحيل إليها
الـنص لـقراءته - إن لم يـكن كـلهم - قـد أقروه وأن
ـسـرح الأمـر اسـتــقـر - من نـاحـيـة أخـرى - عـلى ا

سرحية النور. القومى لتشهد فيه ا
? سـرحـيـة منـذ بـضع سـن ـاذا لم تـنـتج ا ولـكن 
صنفـات الفنية ـاذا لم ترسل إلى الرقابـة على ا و
لـــتـــقــــوم بـــدورهـــا بــــعـــد أن قـــامـت لجـــنـــة قـــراءة
مـتخصصة بدورها? بدلا من أن تتبدى الرقابة فى
ـثارة مـثل الأصم فى الـزفـة وبدلا من أن الأزمـة ا

يــجـعـل الـســيـد شــريف عــبـد
الـلـطـيف من نفـسه رقـيـبا من
دونـــــهــــا ويـــــتــــحـــــفظ عـــــلى
ـسرحـية بـوصفـها مـنشوراً ا
سـيـاسـيـا بلا أى مـبـرر فنى
ــــا كـــان ولــــو أنــــهــــا كـــذلـك 
الحـضـور الـسيـاسى فـيـها -
لــلـــحــقـــيــقــة وبـــعــد أن عــدت
لــتـقـريــرى عـنــهـا - مـجــافـيـا
لــرؤيـة الــدولـة الــتى تـمــثـلــهـا
الـرقــابـة غـالـبـا بل ويـحـتـذى
كـثـيـرا من الـتـفـصيـلات التى
نـــشــرت فى الـــصــحف إبــان
حــادثـة ســبـتــمـبــر الإرهـابــيـة

ـتحـدة الأمـريـكـية بـخـاصـة الدور عـلى الـولايـات ا
الــذى لــعـبــته المخــابــرات الأمـريــكــيـة نــفــســهـا فى
صـنـاعـة تنـظـيم الـقـاعدة وتـكـوين كـوادره غـير أن
ـا تــضـمــنه من شــخـصــيـات الــتـكــوين الــدرامى 
ـــكــــنــــة لا يـــنــــفــــصل فى وعلاقــــات وتحــــولات 
ـسـرحــيـة عن الـرؤيـة الـفـكـريــة الـسـيـاسـيـة الـتى ا
تـعـالج - من منـظـور مسـتـنيـر - الـتيـارات الـدينـية
سـيـسة فـى الوقت نـفـسه سواء فى ـتـأسلـمـة وا ا
الـداخل أو فى الخارج بـحيث يـتعـذر مع الفحص
الـنقـدى - دون الـولوج فى تـفصـيلات غيـر مجـدية
ـســرحـيـة مــنـشـور سـيــاسى  فـمـا - الــزعم بـأن ا
سـرح القومى مـعنى الأزمـة التى افتـعلـها مديـر ا
وزج بـنفـسه طرفا عـنيدا فـيهـا بلا مبرر مـعقول أو
مـقـبـول? وما مـعـنى الـرؤى والأفكـار والاقـتـراحات
والـتحـفظـات التى تـفجـرت فى التـحقـيق الصـحفى
ــــــاذا الأزمـــــــة أصلا وطـــــــحن عـن الأزمــــــة? بـل و
اء اء با الـرؤوس لتنتهى بعد جـهد إلى تعريف ا
والـتـماس المخـرج بأبـجديـات ومـسلـمات لا تـخفى
فى الحــقــيــقــة عــلى عــقل رشــيــد ولا تحـتــاج إلى
جــهــود مــاجلان أو ابن بــطــوطـة لاكــتــشــافــهـا فى

الأراضى المجهولة?
ـا يـقـتـرن بـالأزمـة هـذه الـتـسـاؤلات ومـا شـابـهـهـا 
ـرء بـالإحـبـاط لا ويـحــاول أن يـتـفـهــمـهـا تـصـيـب ا
عاش سـيما إذا ما امـتلك حساسيـة بإزاء الواقع ا
ـا تــشـهـده من أفـكـار ورؤى لا وأحـوالـه الـيـومـيـة 
تـكـاد بـحـد ذاتـهـا تـتـغـيـر لا من أيـام أو شهـور بل
ـثير أن بـعضـها لم يتـغير مـنذ قرنـ من الزمان!! ا

< د. سيد الإمام

رء من هـؤلاء - على الأقل بـالنـسبـة لنـفسه فـيبـدو ا
- وكـأنه ثور أنـيط به تدويـر ساقيـة مغـمض العـين
فى فــلك لا يــتـعــداه ولـيس له أن يــطــمح فى الـوقت
نـفـسه إلى الخـروج عـلـيه سـواء أكـانت الجـرار فى
اء أو فارغـة وسواء أفرغت فى الـساقيـة محـملة بـا
أرض خـصبة أو بـور ويبدو - من نـاحية أخرى -
أن جــرار الأفـكـار فــارغـة وأرض الــواقع يـكــتـنــفـهـا
الـبـوار وليس أشـد بـوارا من واقع يـؤسسه من فى
ــسـئــولـيــة عــلى مــبـدأ: «دعــهم يــقـولــون مـا مــوقع ا
يـــقـــولـــون ولـــنـــفـــعل نـــحن مـــا نـــفـــعل وهـــذه هى
ـــا وسم الأقـــوال والأفـــكـــار ـــقـــراطـــيـــة»!!  الـــد
بـالمجانيـة ودمغهـا باللاجدوى سـواء بقيت حـبيسة
الــصــدور أم أطــلــقت عــلى رؤوس الأشــهـاد فــفى
الحــالــتـ تــنــتـهـى إلى مــفـاصــلــة عــمـيــقــة الجـذور
بالأفعال التى تصوغ الواقع وتضفى عليه كثافته.
نقسمة نفصلة وا ولا شك أن هـذا الواقع بكليته ا
عــلى نــفــســهــا هــو الــذى دعــا الــشـاعــر الــراحل
ـتـكـرر «صلاح عــبـد الـصـبــور» لأن يـحـلم حـلــمه ا
بـالفـارس الذى يسـتطيـع أن يوفق ب الـقدرة على
الـفعل والفكرة التى تضىء الـواقع وتغيره ليصبح
أكـثـر جــمـالا واسـتـجـابـة لــلـشـروط الإنـسـانـيـة فى
الحـيـاة. ولكن لأن الـواقع نـفسه لا يـفـرز غالـبا من
يـجـمـع بـ امـتلاك الأفـكـار والـرؤى الـصـائـبـة من
نــاحــيـة والــقــدرة من نــاحـيــة أخــرى عــلى الــفـعل
ـتـحـضـرة الـتى تحـتـرم واتـخـاذ الـقـرار فـالـبلاد ا
نـفـسـها وتحـتـرم تفـاوت أقـدار أبـنائـهـا وشـروطهم
الـذاتية احترمت بالتبعية مبدأين فى تسيير نظمها
الـفاعـلة أولـهمـا مبـدأ التـخصص وثـانيـهمـا مبدأ
ــجـمـوعـة من تــوزيع الأدوار فـلـكل دوره المحـدد 
ـوضوعـية الـتى لا يـتعـداها. الـوظـائف والشـروط ا
ـا كـان ضروريـا لفت الأنـظـار إلى مبـدأ ثالث ور
- مــادام الحـديث تــطـرق إلى فــكـرة الــنـظـام - ألا
وهــو مـبــدأ الـتــخــطـيط بــالأهـداف فــالــنـظم أصلا
وجـود يـنـبـغى أن يـكـتـسب مـوضـوعـيـة مـطـلـقـة فى
خـطـطه وأهـدافه بصـرف الـنظـر عـمن يـدير عـجـلة
الــنـظــام من الأشـخــاص. ولا غـرو أن يــتـداعى مع
الـــنــظـــام عـــلى هـــذا الـــنــحـــو أن تحـــتـــرم الــبلاد
ـتحـضرة جهـود أبنـائهـا وتحترم الـزمن فتـظفر ا
بــالــتـقــدم والارتــقــاء وتجـاوز الــوضع الــراهن إلى
ـكن ولا يـضـيـع الـعـمـر هـبـاء فـيـما لا مـسـتـقـبل 
طــــائـل تحــــتـه إلا الــــتــــكــــرار

لول. ا
فـــإن يـــكـن من دلالـــة للأزمـــة
الـتى افـتعـلهـا الـسيـد شريف
عـبـد اللـطيف فـهى تأكـيدا -
ــنـطق - غــيــاب الـنــظـام وبــا
وشـخـصـانيـة الإدارة وفـردية
الـــقــرار رغـم أنــنـــا نــتـــغــنى
يــومــيــا - كـالــبــلــهــاء غــائـبى
ـؤسسـات وبحب الـوعى - با
مـصـر حـتى تحـولت الأغـنـية
- بـــنــفس الــوعـى الــغــائب -
إلى دعــوة لـتــجـربــة أن نـحب
مـــصــــر!!. وعـــلى أيـــة حـــال
شـحونة قـطعـا بالكـبرياء - فـشخـصانيـة الإدارة ا
إن لم يـــكن الــعـــنــجـــهــيـــة - تــفـــتح الأبـــواب عــلى
مـصراعـيهـا لأى مدير أن يـكتل خـيوط الأدوار ب
يـديه ويبدد جـهود وفعالـيات من سبـقه بجرة قلم
بل وبـكــلـمـة لا يـتـردد أن يــلـقـيـهـا عــلى عـواهـنـهـا
ويـدمـغـها بـالـسـفه ويـستل مـن جراب كـبـريـائه ما
يـظـهـره جــامـعـا خلاصـة الحـكـمـة والـسـبع حـبـوب
ـنجيـات من مهالك السـابق عـليه واللاحق به ا
وجــامع الــســبع طــبــقــات «والأســتك» الــتى تحــفظ
ــزالق!.. ولأن الإدارة تــتـسم الــدنــيـا مـن الـبــلل وا
تـماثـلة ـتكـررة وا بـالشـخـصانـية تـفرز الأزمـات ا
فى الـوقت نـفسه فـالاستـقالات مـثل الـتهـديد بـها
وتـغـيـيـر الخـطط مـثل الجـهـر بـإعـدادهـا والانـكـفـاء
عـلـيهـا والإنجـاز كالـوعـود الزائـفـة لا يعـدو الأمر
فى هـذه أو تلك إلا أن يكون مـظاهر الشـخصانية
مـقلـوبة أحـيـانا بـالاحتـجاج عـليـها وعـلى قراراتـها
ــــنــــطــــاد أو بـ الــــتى تـــــهــــبط عــــلـى الــــرؤوس بــــا

«الباراشوت».
وشــخـصــانـيــة الإدارة مــثل شـخــصــانـيــة الـنــظـرة
ـقـالة مـن يقـرأها الـضـيقـة للأمـور فلن تـعـدم هذه ا
بـوصفهـا سبا فى هـذا وتجنيـا على ذاك أو حسرة
عـلى زمـن فـات امـتلأت مـرآته بـالـشـروخ أو تـهـيـئـة
ـصـلحـة وتسـلـيكـا لفـائـدة مع الشـيـاط الحـمر أو
ـنــاضـد وخـلف الــعـفـاريت الــزرق الـقـابــعـ تحت ا
الـستـائر الـسمـيكـة وليـتهـا تقـرأ بوصـفهـا كلاما لا
ـسدودة بـالط تـنقـصهـا المجانـية فى زمن الأذن ا

والعج والمختومة بالنسيان.

< بيكيت

ـــــــكن > لا 
لأحــــــــــــــــد أن
يـــشـــرح ســر
غــــــــــمـــــــــوض
ـوهـبـة. إنـنـا ا
نــــــحــــــاول أن
نــــــزيـل هــــــذا
الـغـموض عن
ــــمـــــثل أداء ا
ــعــنى أنــنــا
نــــــحــــــاول أن
نجــــــــــــــعـل لـه
مــــهـــــنــــة ولا
ــــكن لأحــــد
أن يــعـــتــرض
عـــــلى ذلك إلا
أننا نعتقد أن
ـهـنـة لـيـست ا
مهمـة للجانب
الخــــــــــــارجـى
لـلأداء فــــــــقط
بل أيـــــــضـــــــا
لجــــــــوهـــــــره.
نـحـن نـعــتــقـد
ــــــــــــكـن أنـه 
الـتـدريب على
امتلاك مهنة.
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نعم حمدى عبد ا

بـنـرضى مشـاعـر النـاس والـناس مـشـاعرهم مع
شيوخ الطريقة»

هـكذا ــ من خلال بنية سرديـة حكائية تحوى فى
أحـشائهـا حوارًا قصيـرًا  ــ يطرح مـفتتح النص
الـعلاقة الشائكـة الجدلية بـ السلطة الـسياسية
وسـلـطـة شـيــوخ الـطـريـقـة الـتـى تـعـاون الـسـلـطـة
الحـاكــمــة عن طـريـق تـصــبــيـر الــرعـيــة عــلى مـا
يلاقـونه من عنت ومصـائب ورزايا رجال التـنفيذ
لـلقرارات السياسية سـواء كانوا جباة للضرائب
أو «رزيـة» يـجـمـعــون ويـلـمـون ويـسـوقـون الـنـاس
«لــلـجــهــاديــة» وهى علاقــة تجــمع بــ الــتـوافق
والـتعارض ولكن الناس/ الجمـاهير ــ يتعاطفون
مع مـشـايخ الـصـوفــيـة ومن ثم تـنـقـلب الـسـلـطـة
الـسـياسـيـة عـلى سـلطـة مـشـايخ الـطريـقـة وتـأمر
ـنـادى أن يـقـوم بـالـتـنـديـد وبـذم أعـمـال شـيـوخ ا
الـطريقـة : «يا جمـوع الرعيـة اصحو لـيهّ شوية ــ
أنــا جــاى أقــول الحـــقــيــقــة عـن أعــمــال شــيــوخ
الــطــريــقــة» ويــفــشل كل من الــقــطــبــ الــقــطب
زعوم فى الـسياسى الحـاكم والقطب الـصوفى ا
إقــنـاع الــنــاس / الجــمـاهــيــر ـ ومن ثم لـم يـدفع
الـثمن إلا "النـاس  الغلابـة" فكم قاسـوا من كثرة
الــشــهــداء ـ جـبــروت الــبــلــديــة ـ ضــيق الــعــيش
زعوم قـدس ا والـواجب الوطـنى والحق الإلهى ا
نـحو شـيـوخ الطـريـقة . ويـنـقلـنا الـنص الحـكائى
إلى شـخـصيـة «شـبه أسطـوريـة» وهى شخـصـية
أم عــلى صـاحــبــة بـوســطــة شـاى وش الجــبــانـة
«كـانت أحسن واحدة تفت الـعيش فى الل لذلك
اعــتـــبـــروهــا مـن الأشــراف» ومن خـلال الحــكى
يـقدمـها الـنص على أنـها لا تـخاف كذلـك يحكى
الــنـص الحــكـــائى عن حـــيــاة "أم عـــلى" فى وش
ــوت» مـتــجـسـدا فى الــقـبـور  الجـبــانـة «حـيث ا
هم ـ قربها من شيوخ الطريقة كذلك ـ وهذا هو ا
ومن ثم «راحت فـى يوم لشـيخ مشـايخـهم وقالت

له على ثلاث حاجات : 
نـادى عن شيوخ كن تـصدق كلام ا إنـها مش 

الطريقة 
ودى كـانـت مـشــكــلـة عــنــدهـا حــمــارة مـرضــانـة

مكلفها علف وشعير على الفاضى 
بـرده مـشكـلـة وهى ابنـهـا على الـلى لا شـغله ولا

مشغله 
طلوب : دعوة ولا دعوت لاجل تنوله البركات وا

والــدعــوات وربـــنــا يـــهــديه وتـــتــعــافـى الحــمــارة
رضانة».  ا

«رد شـيخ الطـريقـة على ده كـله : روحى يا بـنتى
واللى فيه الخير يقدمه ربنا»

ويـطـرح الـنص تـاريـخـا آخر « 1825» لـيـقـنـعـنا
بــالــتــوثــيق الحــقــيــقـى الــفــعــلى أو الافــتــراضى
ويـخبرنـا عن ثورة «أم عـلى» على ابنـها لتـكاسله
وتـقاعسه ونومه بـعد الظـهيرة «ما يـفرقش حاجة
ـرضـانة» وأنـها فـضـحت ب عن حـمـارة الدار ا
الجـيران بعد ما سماه الناس «على الشباك» من
كـثــرة مـا قــفـز من شــبـابــيـكــهم سـارقــا الـفـروج
أزق ـتاع وأفـلت «على» مـن هذا ا والخـضار وا
اء ـعجـونـ  بـوضع الـشطـة والـفلـفل الأسـود ا
«الـقلة» ومن ثم  فـقد نجح «على الـشباك» فى أن
شـايخ يـتـنـبأ له بـأنه سـوف يـكون يـجـعل شـيخ ا
ـال»  ثم أصبح على تـاجر حمـير «سـلطة رأس ا
ـ فى تــاريخ تــال مــرقـوم ـ شــيخ تجــار الحــمــيـر
واسـتعان لـلمحـافظـة على أمواله الـتى لا تعد ولا
جموعة «ولاد رزيه فهلوية وأونطجية ـ تحـصى 
ال ـ ويـتابع ولاد الجـنيـة» ـ أدوات سـلطـة رأس ا
الـنص الحوادث التى تصل فى النهاية إلى حيلة
«عـلى الشبـاك» فى أن يصبح مـحبوبـا وأسطورة
بـ الأعيان ووجهـاء البلديـة  ودخولا إلى القرن
الـعشرين كان مقام سـيدى «على الشباك» ـ ولى
أولــيــاء الــله الــصــالحــ فى نــهــايــة طــريق وش

وت والقبور.  الجبانة ـ ا
ـسرحـة والتجـسيد ـسرحـة والتجـسيدوظـيفة الاخـراج  فى عمـلية ا وظـيفة الاخـراج  فى عمـلية ا

رئى للحكى.  رئى للحكى. ا ا
اتـكـأ المخرج عـلى كل من الحـكى والتـشـخيص ـ
والـتقطـيع إلى مشـاهد حكـائية قـصيرة ومـتعددة
ـونــتـاج الـسـيــنـمـائى كـذلك مـسـتــفـيـدا من فن ا
ــمـــثل ـــا يــطـــلـق عــلـــيـه «ا اســـتـــفـــاد المخـــرج 
مـثل الدمـية» الـكرتـونى» الذى يـستـلهم بـدوره «ا
ــمــثـــلــ من والــذى نجح فى تـــنــفـــيــذه بــعـض ا
شـخصـيات ولاد الجـنيـة مثل أحـمد سـعد كذلك
رئى  تـوظيف تقنية التثبـيت اللحظى للمشهد ا
شـهـد وكذلك «الـكـادر الثـابت» فى تـأكيـد دلالـة ا
وثق من مشهد إلى آخر  واعتمد فى الانـتقال ا
ـا مرغـما ـ عـلى مسـرح فقـير ـ فى إمـكاناته ـ ر

وفى ديـكـوره وفى ملابسه وفى إضـاءته حيث 
تــوظـيـف ثلاث مــنـاطـق مـضــيــئــة فــقط ـ اثــنــتـ

    على مسرح روابط بالقاهرة قدمت
جـمـاعـة «سـفـيـنـة نـوح» عـرضـا حـكـائـيا
ـسـرحـا تحت عنـوان " عـلى الـشـبِِاك "
تـألـيف أحـمـد عبـد الـكـر إخـراج تـامر

محمود . 
وجـماعـة «سـفيـنة نـوح» هى مـجمـوعة
من الـفـنـانــ الـسـكـنـدريـ تـعـمل فى
ستقل وقد تبنت الجماعة سرح ا إطار ا
مـنـذ تـأســيـسـهـا فى بـدايـة عـام 2002 فن
الحـكـى وعـمـلت عــلى تـطــويـره وإيــجـاد طـرق
جـديدة تساعـد على إحياء هـذا الفن مستـعينة
بـــالــفـــولــكـــلــور والـــتــراث الـــشــعـــبى ودراســة
ـتوسط وذلك من الأسـاطيـر فى مـنطـقة الـبـحر ا
خلال أبـحــاثـهـا وتـرجــمـاتـهــا والـعـمل الــتـنـمـوى
الاجـتمـاعى داخل مـدينـة الإسكـندريـة والتى هى
نـــطــاق عــمــلــهــا الأســاسـى فى مــحــاولــة مــنــهــا
لــلــتــواصل مع رجل الــشــارع ونــبـض الحــيـاة

صرية.  ا
النص النص – بنية سردية حكائية بنية سردية حكائية 

مــفـتـتح الــنص الحـكـائى ««عــلى الـشـبـاك»
ـالـية «إنـه فى سـنة  1812 قـال نـاظـر ا
«الـسلـطة السـياسـية الحـاكمـة» لرئيس
الـبلـديـة «السـلطـة الإداريـة المحلـية» :
إن إكــرامــيـــات شــيــوخ الـــطــريــقــة
«سـلطة مشايخ الصوفية ــ وليس
عـلــمـاء الــدين» أصـبــحت عــبـئـا
عــلى مــيـزانــيــة الـنــظـارة ودى
حـاجـة ما يـتـسكـتش عـليـها
وعــلـــيه اســـتــشـــار رئــيس
الـبلدية مـستشاريه الذين
كــــان ردهـم : شــــيــــوخ
الــطــريـــقــة وظــايــفــهم
كــتـــيــر من أهـــمــهــا
تــصــبـيــر الــرعــيـة
عــــــلـى جـــــــبــــــاة
الــــــــضــــــــرائب
والـرزيـة الـلى
بـــــيـــــلـــــمــــو
الـــــــنـــــــاس
لــلـجـهـاديـة
ثـم إحــــــنـــــا

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

نـى ويسـرى وخـلفـهـما مـنـطقـة تـمثل أمـاميـتـ 
ــثـــلث ومع ذلـك كــله كـــان هــذا الـــعــرض رأس ا
الـفقير ـ تقنيا وإبهاريا ـ غنيًا وثريًا فى مضمونه
ورسـالـته  حـيث  التـعـويض من خلال الاتـكاء
ـمـثـل كـكـيـان حى عـلى فن الــتـشـخـيـص وعـلى ا
ـتــفــرج. كـذلك يـدخـل فى علاقــة حـمــيـمــيــة مع ا
اعـتمـد المخرج عـلى توظـيف الكـوميـديا الـشعـبية
اط شاهد. كذلك  طرح بعض الأ فى بـعض ا
تفرج الشعبى الاجـتماعية التى تلقى قـبولا من ا
ط الــفـرد الـذى له مــيـول نـحـو الجــنـسـيـة مـثل 
ـثليـة ـ شاذ جنـسيا ـ والذى نجـح فى تجسيده ا
وهوب أحـمدالصاوى وذلك دون مـثل ا بـبراعة ا
مـبـالغـة أو افـتـعال مـصـطـنع كـذلك وظف المخرج
ـوسـيـقى لـ مـحمـد حـسـنى فى إضـفاء عـنـصر ا
ــشــاهـد ومن ثم روح الـدعــابــة عـلى كــثــيـر من ا
ـوســيـقى ـ عــلى وجه الـعــمـوم ـ تــتـوافق كـانـت ا
وتــتـــنـــاغم مـع روح الـــعــرض ورســـالـــته. كـــذلك
ـسرح اسـتـلهم المخـرج ووظف إحـدى تقـنـيات «ا
ــرقــومـة الــوثــائـقـى» وذلك من خلال الــتــواريخ ا
ـــنــوع لـــبـــعض الـــتــقـــريــرات كـــذلك الـــتـــكــرار ا
ـعلومات الوثائـقية بهدف الـتأكيد وإيقاظ وعى وا
ـتـلـقى ـ ورغم ذلك لم يـسـتـفـد كـثـيـرا مـن تـعدد ا
ـا لـفـقـر ـسـرح الـوثـائـقى ـ ر تـقـنـيـات وأدوات ا

الإمكانات . 
ـمـثـلون» وقـد اجـتهـد الـعـنصـر الـبـشرى الحى«ا
فى وظـائـفـهم الأدائـية; فـفى وظـيـفـة الحكى نجح
كل من «أرســانى عــبــيـد وأحــمــد الــصـاوى» فى
تـفـعـيل وتجـسـيـد الحـكى فى سلاسـة وخـفـة ظل
دون مـبالـغة أو افـتعـال وفى وظيـفة الـتشـخيص
نجح كل من «أحــمـد سـعـد وراى عـلى وجـاكـلـ
يـوسف وخلود عـيسى وأم نـبيل ومحـمد عادل
ـــقــــعـــد الــــزاحف»  فــــقـــد فى دور الـــدرويـش ا
اجـتـهــدوا جـمـيـعـا فى تــشـخـيص أدوارهم الـتى
ـا تـتعـدد لـلـبـعض مـنهم ويـحـيل ذلك ويـشـير ر
ثل» سـابقـة على الـعرض  إلى جـهود «ورشـة 

ومن ثم توافرت روح الجدية والإخلاص.

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

الاثن 2007/10/29 12
 áÑ£°üŸG

صرى .. ودفعوا الجمهور للهروب والابتعاد!!  سرح ا < أحمد عبد الرازق أبو العلا هؤلاء أفسدوا ا
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ـنــشــورة فى الــعـدد الــتــاسع من مــسـرحــنـا فـى مـقــالــته ا
يـتـساءل الـدكـتـور ( أحمـد نـوار ) مـا الذى حـدث لجـمـهور
ـســرح ? ويـواصـل قـائلا ( ســؤال داعـبــنى طــويلا وأنـا ا
ـسـرح كـنت أجـلس أنا ومـجـمـوعة أشـاهـد أحـد عروض ا
ـقــربـ لـنــشـكل غــالـبـيــة الحـضـور ســألت الـسـؤال من ا
لنفـسى فجـر وراءه مجـموعة مـن الأسئلـة هل هنـاك فجوة
ـسرح - كوسـيط- لم يعد ـسرح والجمـهور? أم أن ا ب ا
صـالحــا لاجـتـذابـه أم أن جـمــهـور الـيــوم صـار مــخـتــلـفـا
خاصة مـع ظهور الـوسائط الحـديثة مـن كمبـيوتـر وإنترنت
وفـضائـيـات مـتـعددة ? أم أن مـنـاخـا اجتـمـاعـيـا ساهم فى
ـسـرح ? هل هى أزمـة نـصوص أم إبـعـاد الجـمـهـور عن  ا
ــا يــضم من مــشــكــلــة فــنــانــ ? أم أزمـة ســيــاق كــامل 

سرحية?) عناصر اللعبة ا
والــدكـتــور نــوار لم يـحــدد أين كــان يـجــلس : فى مــسـرح
الدولـة ? أم فى مسرح الثقافة الجماهيرية ? أم فى مسرح
الـقـطـاع الخـاص ? وهـذا جــمـيل لأن الأزمـة عـامـة تـشـمل
سرح كله ولم نعد نستثنى نوعا ونتهم أنواعاً أخرى!! ا
ـسـرحـيـون هم سـبب الأزمـة وهـو الـذين أوجدوا أقـول : ا
سرح وحتى نـاخ الذى ساهم فى إبـعاد الجمهـور عن ا ا
وضوعية سأب كيف أن كل لا يكـون الكلام مجردا من ا
ـــســـرح هى ســـبب الأزمــة ــتـــعـــامــلـــة مع ا الـــعــنـــاصـــر ا

ستحكمة ..                  ا
سرح سرح ح تخلى ا لقد توـترت العلاقة ب الجمهور وا
عن الـتعـبيـر عن الـقضـايا الـتى تهـم النـاس وبالـتالى تجـذبهم
من جـديـد إلـيه تـوترت تـلك الـعلاقـة حـ ظن الـذين يـقـومون
ـسـرحـيـة (أن الجـمـهـور عـايز كـده ) وهى بـإنـتاج الـعـروض ا
عــبـارة روج لـهــا - لـســنـوات عـديــدة - هـؤلاء الــذين أفـسـدوا
ـسرحيةـ فى بلادنا والجمـهور عايـز كده ..  تجعـلنا الحياة ا
نــتــســاءل : مــا هــو الــشىء الــذى يــعــوزه هــذا الجــمــهــور ??
الإفيـهات الجنـسيـة الهـزل الضـحك الإسفـاف الرقص? ما
الـذى يـعوزه الجـمهـور بالـضبط ?? لا أحـد يسـتطـيع أن يزيف
وعى الجـمـاهيـر ولا أن يتـدنى بـذوقهم صـحيح قـد يـستـطيع
ـهمـة الـرديئـة مـهـمة الـعـمل عـلى تدنى البـعض الـقـيام بـتـلك ا
الـذوق الـعـام ولـكن لـيس لـكل الـوقت فـسـرعـان مـا يـنكـشف
غـطـاؤه وينـصـرف عنه الجـمـهور ازدراء واحـتـقارا وتـمردا
ـا يــفــعل .. أرى أن كل هـذه غـيــر صــريح ورفـضــا مــعـلــنــا 
الأشــيـاء مــجـتــمـعــة جـعـلـت الجـمــهـور - بـوعــيه الــفـطـرى -
ــســرح ــســرح بــالــفــعل فـــهل يــســتــطــيع ا يــنـــصــرف عن ا
ــثـال- أن يـجــذب الجـمـهـور من الاجــتـمـاعى - عــلى سـبـيل ا
جـديد إلـى خشـبـته ?? أعـتـقـد أن الـدراما الاجـتـمـاعـيـة - وأنا
معـها بالطـبع ولست ضدهاـ - لم تعد - وحـدها - قادرة على
جـذب ذلك الجـمـهور الـهـارب أو الجـمهـور الـغـاضب بـسبب
الـتلـيفزيـون وبسبـب الدراما الـتليـفزيـونية عـلى وجه التـحديد
تـمـيزة مـنـها - تـلك الـدراما الـتى جـذبت - خاصـة الأعـمـال ا
الجـمـهـور وهـو جـالس مـسـتـريح فى بـيـته لم يـعـرض نـفـسه
سارح ولم يـتكلف شـيئا وقـد أصبحت شقـة الذهاـب إلى ا
ـسـرح مـرتفـعـة بـالنـسـبـة لدخل أسعـار تـذاكـر الـدخول إلى ا
واصلات خـاصة الذين ـصرية ولم يـتكـبد بـهدلـة ا الأسرة ا
ــلـكــون سـيــارات يـتــنـقــلـون بــواسـطــتـهــا ولا يـعــرضـون لا 
أنفـسهم أو أولادهم أو أسرهم لـبهـدلة لا تمـحوها مـشاهدة
ا لا يـستطيـع أن يكون حافـزا على تحمل عرض مـسرحى ر
تــلـك الــبــهــدلــة فــتــصـــبح بــهــدلــة بلا طـــائل !! تــلك الــدرامــا
الـتـلـيـفزيـونـيـة - خـاصة الجـيـد مـنـها - أصـبـحت بـديلا قـويا
وجودة لجذب الناـس إلى تلك الشاشة الـسحرية الصـغيرة ا
ـا ولذلك ـعـدمـ ر فى كل الـبـيـوت حـتى بـيوت الـفـقـراء وا
سـرح لو أراد أن يـستـعيـد الجمـهور مـرة أخرى فـعليه فـإن ا
أن يعيـد النظر بشكل جدى فيماـ ينبغى أن يقدمه وما ينبغى
أن يـقوله لا بـد أن يـكون مـختـلفـا عن الـذى يشـاهده الأغـلبـية
سرح أن يستعيد معيار جودته على شاشة التليفزيون على ا
تـ الـذى يقـوم عـليه الأول : الـصـدق .. ويسـتـعيـد أسـاسه ا
قراطى لاقـيمة له مسرح ـقراطية مسـرح غير د وأعنى الد
بعيد عن قضايا ومشاكل الناس لا قيمة له مسرح يقوم بنفى
القضـايا السـياسيـة الحية لا طاـئل من ورائه مسرح يـتعالى
عـلـى الجـمــهـور لا تــأثــيـر له ومـن أجل اسـتــعــادة الجـمــهـور
الهارب علـينا أن نحقق كل تلك النقاط التى أشرت إليها : أن
ـــنــاخ ـــقــراطـــيــا ويـــســـاعــد فى خـــلق ا ـــســرح د يــكـــون ا

لتوى أن يـكون مسرحا قـراطى الذى يصحح مـساره ا الد
يـعبـر عن الـنـاس ويتـعـارك مع قضـايـاهم الحـية وقـضـاياهم
الحيويـة وقضاياهم الـيومية لكن أن يـظل مسرحا يذهب إلى
ـكــانى لـلأحـداث الــتــاريخ ويــحــتــفى بــالإبــعــاد الـزمــانـى وا
اـ كانت تلك هى مأساة يتا ور فسيـصبح مسرحاـ قاتلا و
مسرح الـثقافـة الجماهـيرية الـذى لم يغيـر من خطته من أجل
ـناخ جـذب الجـماهـير الـعريـضة إلـيه لأنه مازال يـعيش ذلك ا
ـنتصـر للماـضى على حسـاب الحاضر نتـصر للـتاريخ وا ا
الذى يقـوم بنفيه عن طريق احـتضانه للنـصوص الرديئة التى
سرح لن تجذب أحـدا سوى الـوطاويط والجرذان ..  عـلى ا
سئول عنه أن يعيدوا أن ينهـض من داخله وينتفض وعلى ا
ـتـعـلـقـة به : مـنـاخـا ونـصا الـنظـر من جـديـد فى كل الأمـور ا
وإخـراجــا وأمـاكن عـرض  ...إلـخ .. لن يـعـود الجــمـهـور إلى
ـسـرح لـو ظل مــنـاخ الـتـردى هـو الـسـائــد عـلـيـنـا أن نـلـتـزم ا
ـعــيـار الــصـدق فـى كل مـا نــفــعل عـلــيــنـا أن نــعـتــرف بــأن ا
ـصـالـح الـفـردية صـلـحـة الـعـامـة ولـيـست ا الأسـاسـى هـو ا
الخـائـبـة الـتى تـهـدم كل شىء ولا تـبـنى شـيـئاً بـل تتـرك من

ورائها الخراب ..
سرح  هل مطلـوب منا أن نقول : ( مطلـوب مقشة تكنس ا
صـرى)? منذ سـنوات صـرح (يوسف إدريس) تصـريحا ا
ـصـرى ـسـرح ا غـريـبـا حـ سـأله الـبـعض عن أحـوال ا
ـصـرى» ــسـرح ا فـرد قــائلا : «مـطـلــوب مـقـشــة تـكـنس ا
قــالــهـا وكـل شىء كـان فـى مـصــر مــتـراجــعــا ومـتــهــرئـا
اضى فهل ومتخـلفا فى أواخـر السبعـينيات من الـقرن ا
حــقــقــنــا شــيــئــا مــخــتــلــفــا - الآن - عن الــذى حــدث فى
الــسـبــعـيــنـيــات من اهـتــراء وتـرد وتــخـلـف ? لـو قــلـنـا : إن
الأوضاع صـارت أسـوأ  أو أن الأوضـاع لـيـست عـلى ما
ــســرح يــرام فــمــطــلــوب - إذن - مــقــشــة نــكــنس بــهــا ا
ـصــرى الـذى لا يـحــتـرم عـقــلـيه الجــمـهـور ولا يــحـتـرم ا
ـهـمـة .        حـيــاته ولا يـقـيم وزنـا لـقـضــايـاه الحـيـويـة ا
صرى سرح ا هؤلاء هم الذين أفسدوا ا

1 - الكتاب 
ة سـرحى فى الـستـينـيـات عقب هـز بـعد انـطـفاء الـوهج ا
 1967 بــدأت أعـمـال مـسـرحـيـة لــكـتـاب جـدد تـظـهـر فى
السـبـعـينـيـات لكـنـهـا لم تسـتـطع - فى الـبدايـة - أن تـقيم
بنـاء إبداعـيا له ملامحه المحـددة وأهدافه الـواضحة ومن
ثـم رأينـاهـا لم تـشـكل تـيـارا مـسـرحـيـا يـطـرح رؤيـة فـكـرية
ـرحـلـة وإبـداعـيـة يـسـتـطـيع أن يـلـتف حـولـهـا كـتـاب تـلك ا
قـياسـا على مـرحلـة السـتيـنيـات فكـانت مجـرد اجتـهادات
فـردية حـاول أصـحـابـها أن يـجـدوا لأنـفسـهم مـكـانـا على
ـسـرحى وجـاءت أعـمـالـهم مـتـفـاوتة من سـاحـة التـألـيف ا
حيث الرؤيـة الفكريـة والفنيـة تجاه الواقع ومتـفاوتة شكلا

ومضـمونا  وتوجـها ومن هؤلاء الـكتاب : يـسرى الجندى
 – أبـــو الــعلا الـــسلامــونى  – مــحـــمــد الـــفــيل  – رأفت
الدويرى  – شوقى خميس - فتحى فضل - السيد حافظ
 – عـبـد الـغــنى داود بـالإضـافـة إلى كــتـاب آخـرين أطـلق
علـيهم النقاد عـبارة (جيل الدكـاترة) وهم : فوزى فهمى -
سمـيـر سـرحـان - مـحـمـد عنـانى - عـبـد الـعـزيـز حـمودة
ـسرحى ـارسـون النـقد ا وكـانوا يـعـملـون فى الجامـعة و
ى وكــانت هــنــاك مــجــمـوعــة مـن الأسـبــاب الــتى الأكــاد
سرح  دون وجود دلائل ساعـدت هؤلاء على الـكتابـة فى ا
أو إرهـاصـات تـشيـر إلى وجـود تـلك الإمـكـانـيـة بـدليل أن
مـعـظـمـهم لم يـعـد يـكـتب شـيـئـا -  مـنـذ فـتـرة - فى مـجال

سرحى !!                                        التأليف ا
ـســرحى الـذى أحــدثـته    من هـذه الأســبـاب : الــفـراغ ا
ـة 67 وخـلـو الـسـاحـة من الـكـتـاب الجـادين وسـيـادة هـز
سـرح التجـارى وكتـابه بالإضـافة إلى انـكمـاش الحركة ا
ـواكــبـة.  وقـد ـتـابــعـة وا الـنــقـديـة  وتــوقف رمـوزهــا عن ا
ــاذا جـيل الــدكـاتـرة بــالـذات?? هـؤلاء يــتـسـاءل الــبـعض : 
الذين تـتحدث عنـهم? أقول : لأنهم اكتـشفوا - فجأة - فى
أنـفـسهم الـقدرة عـلى الـكتـابة دون وجـود إرهـاصات أولـية
ارسـة الكـتابـة فى هـذا المجال سواء تـشيـر إلى إمـكانيـة 

ستقبل القريب !  ستقبل البعيد أو ا فى ا
 وذلك عــلى عــكس الــكــتــاب الــذين ظــهـرت أعــمــالــهم فى
ـرحـلـة نفـسـهـا وأعـنى بـهـم: يـسرى مـسـارح الـدولة فـى ا
الجــنـدى  – أبــو الــعلا الــسلامــونى - رأفت الــدويـرى –
نبـيل بدران .. وغيـرهم هؤلاء كانت لـهم كتـابات مسـرحية
ـهـا فى مـنـذ بـدايـة الـسـتـيـنـيـات ولم تـتح لـهم فـرصـة تـقـد
فـترتـها بسـبب سيـطرة الكـتاب الـكبار عـلى مسـرح الدولة
وعدم إتاحة الفرصة أمام الأقلام الجديدة الناشئة فضلا
ـرحلة - كـانت منحازة عن أن الحركـة النقـدية - فى تلك ا

لكتُاب بعينهم وأعمال بعينها ..
عـطيات   إن اكـتشـاف القـدرة على الـكتـابة فـجأة وتـبعـا 
سـرحـية - أمـر لا يبـرره ندرة الـسوق - خـاصـة الكـتابـة ا
ـسـرحى بل يـبـرره الــنـفـوذ ومـحـاولـة الـتـواجـد الـكــاتب ا
ــســرح الــعــظــام بــدأوا تحت أى مــســمى  .. إن مــؤلــفى ا
الـكتـابـة فى سن مـتـأخـرة (شـكسـبـيـر) قـدم أعـظم أعـماله
(هامـلت عطيل) وكان يناهز الأربع من عمره و (برنارد
شو) بدأ كـتابة مـسرحـياته وهو فى مـنتـصف الأربعيـنيات
وجاءت رائـعته (القديسة جوان) وكان عمره ست عاما و
(هـنــريك إبــسن) حـ كــتب مــسـرحــيـتـه الجـمــيـلــة ( حـ

ـوتى ) كـان قـد تـعـدى الـسـبـعـ عـاما .. نـستـيـقظ نـحن ا
كن أن تـكون ندرة الكاتب نخـلص من كل هذا إلى أنه لا 
ــســـرحى ســبـــبــا فى تـــوجه كل من هـب ودب لــلــكـــتــابــة ا

ـوهـبـة ويـحـتـاج لـلـمـسـرح .. لأن الأمـر يـحـتـاج أولا إلى ا
ـوهبة ثانيـا الخبـرة التى تسـاعد الـكاتب على صـقل هذه ا
.. والـدربـة الـتى تجــعل قـضـيـة الـكـتـابـة قـضـيـة أسـاسـيـة
ولـيـست قضـيـة هـامـشـية لمجـرد الـبـحث عن دور أو بـحـثا

عن لقمة العيش فى مجال ليس مجالك !
هـذا باخـتصـار شديـد هو ما حـدث فى السـبعـينـيات .. ما

الذى حدث بعد ذلك ... فى الثمانينيات وما بعدها?!
رســخت الــكــتــابــات الــصــحــفـيــة أن هــنــاك أزمــة فى الـنـص
ـسـرحى وأن الخـروج من تـلك الأزمة يـسـتـدعى الـبحث عن ا
الـكـاتب الجــديـد وفى وسط هـذه الــدعـوة وفى مـنــاخ تحـكـمه
الـفــوضى الـعـارمــة وتـهـتك الــقـيم اخـتــلط الحـابل بــالـنـابل ;
وتـغلبت الانـطبـاعات الـصحـفيـة السـطحـية عـلى النـقد الـعلمى
الجـاد - كــمـا ذكـرنـا - الـذى لم يـجـد لـه مـكـانـا يـسـتـطـيع أن
ارس دوره فـيه; فانكمش علـى نفسه وانـكفأ لـيصبح المجال
سرحى .. ملائـما تـمامـا لظـهور جراثـيم وطفـيلـيات الـتألـيف ا
ارسون لـعبة الكتابة وكان لسيـطرة بعض الصحـفي الذين 
سـرحى دورهم فى إفـساد حـياتـنا الانـطبـاعـية حـول النـتـاج ا
ـسرحـيـة بشـكل مـباشـر ومـلمـوس خـاصة حـ تـوجه عدد ا
كـبير مـنهم إلى الـكتابـة للـمسرح كـتابـات هزيلـة تشـهد علـيها
ـتعـددة التى قدمـها لهم مـسرح الدولـة أو غيره من العروض ا
ـسـارح ومــازال يـقـدمــهـا لــهم  .. اسـتـطــاعـوا تـمــريـر هـذه ا
الكتـابات بابتـزازهم للمـسئول سـواء كان مديرا  لـلمسرح أو
ا ابتزاز سـرح أو رئيسا لأية هيئـة أخرى ور رئيسـا لهيئة ا
هم أن يستجيب كل هؤلاء أو بعضهم وزير الثقـافة نفسه .. ا
وإلا فـالويل كـل الويل لـلـرافـضـ هـنا تـطـفح الـكـتـابـات التى
ـفـتــقـد تـتــحـدث عن الــفـسـاد تـتــحـدث عن الــطـهــر والـنـقــاء ا
والإفــسـاد تـتــحـدث عن الــتـســيب والانـحلال .. تــتـحـدث عن
ــكن بـهـا الــوصـول إلى بـر الأمــان كـتـابـات الــوسـائل الـتى 
تـتـحـدث عن الـسـلـبـيـات الكـثـيـرة الـتى لا تجـد من يـقـاومـها ..
ويتحول النقد إلى انتقاد فى أحسن الأحوال وإلى شتائم فى
ـسئـول أمامه إلا الاسـتجـابة وهو معـظم الأحيان !! ولا يـجد ا
مارسات  - التى  ليست على حق غالبا يعلـم جيدا أن هذه ا
- هى نوع من الابتـزاز يستجيب له لأسباب كثيرة من أهمها
ـنـصب حـبـا جـمـا  ولا يــسـتـطـيع الـعـيش بـدونه : أنـه يـحب ا
ـبـتـز وسـيـلة مـن وسائـل منع ويـعتـبـر أن إرضـاء الـصـحـفى ا
ا ا تـؤثـر عـلى وجـوده فى مـنـصـبه . ور الـشـوشـرة التـى ر
ـسـئول بـأنه ( عـامل عمـلة ) تـعود الاسـتـجابـة إلى إحـساس ا
ويــخـشى أن يـكـون الــصـحـفى عــلى عـلم بـهــا !!( الـلى عـلى 
ـسـئول راسه بـطحه يـحـسس عـليـهـا!!)  وأحيـانـا يسـتـخدم ا
ابـتـزاز الـصـحـفى لـلـتـخـلص من مـوظف يـعـمل تحت رئـاسـته
ويريدـ إلصاق أى شىء له حتى يكـون القرار مبررا !!  ولذلك
ــسـئــول يـرضخ للابــتـزاز ويــقـوم بــإرضـاء الـصــحـفى نـرى ا
(الشتـام ) ويعمل على إرضاـئه بكل السبل ومـنها أن يضعه
فى لجـان الـتـحكـيم والـتـقـيـيم ولجـان وضع الخـطط وتـنـظيم

اللوائح .. 
   وقـيـاسا عـلى ظـهـور( جـيل الـدكاتـرة )- الـذى تحـدثـنا
ـكن أن نــطـلق عــلـيه عـنـه فى عـجــالـة - ظـهــر جـيل آخــر 
) هـؤلاء الـذين تحـولـوا بـقدرة قـادر إلى (جـيل الـصـحـفـيـ
كـتــاب لــلــمـســرح تــقــدم أعـمــالــهم فى الــقــطـاعــ الــعـام
ـسرح والخـاص ومـسـرح الأقـاليـم ومسـرح الـعـلب أى ا
الـذى تـقـوم بـإنـتـاجـه الـشـركـات الخـلـيـجـيـة بـقـصـد الـربح
هـم أن أكون ولـيـس بقـصـد الـفن .... لا يـهم أى شـىء .. ا
كاتبـا مسرحيا فـقط أليست هناك أزمـة والأزمة تستدعى
أن أشارك فى حـلها ? سأشارك بالكتابة .. ولن يحاسبنى
أحـد .. النـقد فى غـيبـوبة .. والـصفـحات الـفنـية يـعمل بـها
أصـدقـائى وسـوف يـروجون لأعـمـالى .. ويـتـحـدثـون عـنـها
كثيـرا ويقولون عـنها مـا لم يقله النـقاد عن أعمـال ( نعمان
عاشـور) أو (ألفريد فرج ) أو (يوسف إدريس ) أو حتى (
ـا أمـلـكه من مـواهب مـتـعددة سـعـد الـدين وهـبة) !! وأنـا 
أسـتـطيع الـتـأثيـر عـلى المخرجـ مـجرد إطـراء بـسيط أو
مـدح فى مــقـال أكـتــبه ولن أخـســر شـيـئــا سـيـصــبـحـون
جـميـعا فى جـيبى الـذى سيـمتـلئ حتـما بـالنقـود .. هذا - مع
ـنـطق الـذى يـُـحـرك مـعـظم هـؤلاء الأسف الـشـديـد - هــو ا
الذين اكتـشفوا فجأة أنهم قادرون على الكتابة للمسرح ..
مـنــطق مـغــلـوط فى زمــان ردىء يـتــيح الـفــرصـة لــفـاقـدى
ـوهبة  وهبـة أن يسـودوا وينتـشروا ويقـفون فى طريق ا ا

سرح ??  نشورة فى العدد التاسع متسائلا - ما الذى حدث لجمهور ا ناسبة ما طرحه الدكتور نوار فى مقالته ا  

اختيار المخرج يتم بشكل عشوائى وعروضهم تشهد على ذلك 

سئول سرح ويبتزون ا ثلون خطرا كبيرا على ا بعض الصفحي 

اضى مـهام منـصبه الجـديد كمـدير لـلمسـرح الكومـيدى عـبد العـزيز قام > تسلم الـفنـان أحمد عـبد العـزيز الأسـبوع ا
ـشـاكل الـتى تواجـهـهـا وفى الوقـت نفـسه شـكـا عدد من ـسـرح وبدأ فى دراسـة أوضـاع الـفرقـة وا قـر إدارة ا بـزيـارة 
سـرح الكـوميـدى من عبـد العـزيز بـسـبب عدم رده عـلى هاتـفه المحمـول فى حالـة اتـصالـهم به للـتدخل فى حل أعـضـاء ا
سرح الكوميدى. سرح العائم من إنتاج ا سرحى «روايح» الذى يقدم حاليا على ا شاكل التى تواجه العرض ا بعض ا
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لا يوجد نقد حقيقى
ميت»  و «النقد ا
سيطر هو ا

الحــقــيـقــيـة الــتى لا يــجـيــد أصـحــابــهـا الأســالـيب
ـتعـرجـة . عـنـدمـا نـتـحدث عن اللـولـبـيـة والـطـرق ا
سـرحى فإننـا نعنى : نـدرة الكاتب ندرة الـكاتب ا
ـلك رســالـة يـريـد أن ـوهـوب الــذى  الحـقـيــقى ا
يـوصــلــهـا لــنــا ويـؤمـن بـأن الــكــتـابــة ضـرورة  لا
تـعـادلـهـا ضـرورة وإذا كـان جـيل الـصـحـفـيـ قد
جـاء بـحـجـة الـنـدرة فــإن الـنـدرة سـتـظل مـوجـودة
بـسـبـبــهم ولا نـريـد أن نـســتـطـرد فى الحـديث عن
الـفــضـائح الـتى يــعـلـمـهـا أصـغــر فـرد عـلى علاقـة
ــســارح .. فــضــائح فــنــيــة وفـضــائح بـكــوالــيس ا
ارسها بعض أفراد هذا الجيل (جيل أخلاقية .. 
) إن خـطـورة هؤلاء كـبـيـرة جـدا لأنهم الـصـحـفيـ
ا يساهمون فى ارسات إ ا يـُقدمون عليه من 
ـناخ الإبداعى والفـنى ويصبغون رداءة الواقع وا
الواقع بـصبغة غير مشروعة هى أقرب إلى الهزال

منها إلى القوة والعنفوان .. 
 2  - المخرجون : 

المخرجون فى مسرح الدولة كيف يعملون?
المخـرجـون فى مـسـرح الـدولـة يـتم اخـتيـارهم - الآن -
بــشـــكل عـــشـــوائى وعـــروضــهـم تــشـــهـــد عــلـى تــلك
الـعشـوائيـة من غياـب الاستـراتيـجيـة التى تـقوم عـليـها
ـسـرحى  وعـدم وضع خطـة واضـحة عـمـليـة الإنـتاج ا
ــتـعــددة ( قـومى - لــكل مـســرح من مــسـارح الــدولـة ا
حديث - طلـيعة - كوميدى - شباب - غد ) دليل آخر
علـى تلـك الـعـشـوائـيـة أنه حـ يـتـوجه المخـرج إلى أى
ـوافـقـة علـى عـرضه وتـتـخـذ مـسـرح بأـى نص وتـتم ا
اـجه لا يـسأـل أى أحـد عن الإجـراءات الـتـنـفــيـذيـة لإنـتـ
ــسـرح أم لا ?? نــوعــيــة الـنص وهـل هـو ملائـم لـهــذا ا
وتـظـهــر الـنـتــيـجـة وتـكــون الإجـابـة بـعــد عـرضه عـلى
سرـح فماذا تفعل إذن وأنت تـرى مسرحيةـ كوميدية ا
تُـعرض علـى الـقومى وتـرى مسـرحـية طـليـعـية تُـعرض
علـى الـغـد والحـديث ولا تعـرض علـى الـطـلـيـعـة مثلا
والمخرج الذـى يقدم عرضه يعلم أنه لا أحد سيحاسبه
لو فـشل عرـضه لأنه صار من الـعاـدى جدا أن تـكون
هناـك خسـائر كبـيرة ولا أحـد يحُاـسب أحدا ونلاحظ
لـى هــذا-  أن فــكــرة الــتــســويق تــتم فى - تــأكــيــدا عـ
عروض ولا تتـم فى عـروض أخرى لأن أمـر التـسويق
ـا يـكـون ـسـرحى ور يُــتـرك لـلـعـامـلـ فى الــعـرض ا
ـثلا - مثـلا - ولا تتـبنـاه جهـة الإنـتاج نـفسـها لأنـها
اعتاـدت على أن الخسارة أمـر طبيعى جـدا ولسنا فى
ةـ إلى الحـــصــــول عـــلـى مـــكـــاسـب !! أو حـــتى حـــاجـــ
الحــصـول علـى مــا يُـغــطى تـكـالــيف الإنـتــاج . يـتـدخل
المخـرجـون فى الــنـصـوص - بـشـكل سـافـر ـ ولا أحـد
تعاـمل مع ـا يلجأـ بعض المخرجـ ا يحُاسبـهم ور
ـسـرحى ويـقـوم الـواحد مـسـرح الـدولة إلـى التـألـيف ا
منهم بإـخراج عمله بنفسه لكى يزيد الخير مرت مرة
عن الـــتـــألـــيف ومـــرة أخـــرى عـن الإخـــراج ولا أحــد
يحُاسب أحدا وعندما لا تستطيع جهات الإنتاج تقد
عــروض مــســـرحــيــة جــديـــدة تــلــجــأ إلـى مــا يــعــرف
بــالــريــبــرتــوار أى إعـــادة الــعــروض الــتى سـبـق و
ـتـغـيرات عـرضهـا مـنـذ سـنـوات بـصـرف الـنـظـر عن ا
التى تحدث يـوميا وتؤثر بالفعل فيـما يقدم كما حدث
مــثـلا مع عــرض ( أهلا يــا بـــكــوات ) أو حــ يــكــون
ـشـاركـة فى مـهـرجاـن ولا تـسـتـطـيع جـهـات مـطـلـوبــا ا
ـنـافـسة الإنـتاـج أن تقـدم عـملا جـديـدا تـسـتـطـيع به ا
فـتعـمل علـى إعادة تـقـد عرض سـابق الـتجـهـيز كـما
حـدث مثـلا مع عـرض ( رجل فـى الـقلـعـة ) الـذى كـتـبه
مــحـمـد أبــو الـعلا الــسلامـونى وأخــرجه نـاصــر عـبـد
نـعم على خشبةـ مسرح الدولةـ وكان نفس العرض ا
ــثـلــيه  وديـكــوره قـد سـبق وأن وبــنـفس مــخـرجه و
ـركزية قدمته الـثقاـفة الجمـاهيريةـ من خلال فرقـتها ا
و هذا باعـتباره شـيئا طبـيعياـ على الرغم من أنه أمر
ــرة !! وحــ  لجـأ مــسـرح الــدولـة - غـيــر طــبـيــعى بـا
اـر المخـرجــ ( سـعـد مـؤخــرا - إلى الاســتـعــانـة بــكـبـ
أردش - أحـمـد عـبـد الحـلـيم - سـمـيـر الـعـصـفـورى )
سـئول ـسرحيـة ظناـ من ا لتقـد بعض الـعروض ا

أن هـؤلاء سيـسـتطـيـعون مـداراة الـصورة الـبـاهتـة التى
تـــبــدو عـــلــيـــهــا عـــروض مــســرح الـــدولــة فـــنــراهم لا
ـا قــدمـوه من عــروض تحـســ تـلك يـســتـطــيـعــون 
ـاـضى ولم اـزة إلى ا الـصــورة لأن عــروضــهم مــنـحـ
تقدم رؤيةـ ولا موقفا جديدا يعيد الجمهور إلى خشبة
اـدرون عـلى ــنــهاـرة ولا أن يــثــبـتــوا أنــهم قـ ــسـرح ا ا
اســتــكــماـل دورهم لــقــد أدوا دورهم - بــالـفــعل - فى
ــاـضى عــلـى أحـــسن وجـه ولــيـس من الـــضــرورى ا
الاسـتـعـانـة بـهم فى وقت يـتم فـيه تـهـميـش دور بعض
المخرجـ الجادين الذين لا يستـطيعون مـغازلة جهات

الإنتاج . 
  أمــا عن مـخــرجى الــثــقـافــة الجــمـاهــيــريـة وهى
الجـهـة الــتى تـقـدم عــددا كـبـيــرا من الـعـروض فى
أقالـيم ونجوع مصـر ومدنهـا فالأمر يـأخذ مسارا
مـخـتـلـفـا إذ نـرى أن المخــرج دائـمـا مـا يـلـجـأ إلى
النص الـضعيف لأنه لـو جاء بنص مـسرحى قوى
ه بـشكل جـيد لأن فى محـتواه لن يـستـطيع تـقد
شـكلات الـفـنـية سـوف تـعـترضه هـنـاك عـددا من ا
ولن يـكـون قـادرا على مـواجـهـتـها وتـصـبح عـبارة
المخـرج الـفرنـسى ( جـاك كـوبو) عـبـارة صحـيـحة
ـســرحى فى عــنـدمــا قــال : " كــلـمــا كــان الــنص ا
الحـقــيــقـة غــنــيـا فى مــحــتـواه الأدبـى والـشــعـرى
والنـفسى والأخلاقـى وكلمـا كان الـنص الدرامى
عميـقا وعناصر الجمال الدفينة فيه عظيمة وكلما
كان النص الدرامى أصيلا فى أسلوبه  دقيقا فى

شكلات والقـضايا الحساسة التى بنـائه تعددت ا
ستواجه المخرج ".

هـذه - فى الحــقـيــقـة - مــشـكـلــة مـســرح الـثــقـافـة
الجـــمـــاهــــيـــريـــة : ( المخـــرج) .. لأنه هـــو المخـــطط
ـــســرحى وهــو الـــعــقل والــتـــفــكــيــر لـــلــمــشــروع ا
والـتـفـسـيـر بـاخـتـصـار شـديد  هـو الـعـمـاد الذى
ــشـكــلـة ــســرح . المخـرج هــو ا يـقــوم عــلـيـه هـذا ا
سرحية ( الأساسـية.. إن الامتداد الأفقى للـفرق ا
 130 فـرقــة) لم يــتـواز مــعه امـتــداد رأسى يــهـتم
بالعـناصـر الفاعـلة فى عمـلية الإنـتاج ومن ثم فان

كل من هب ودب أصبح مخرجا !!
المخرجون فى الثقافة الجماهيرية كيف يعملون .
ى أى المخـرج الدارس   1 - المخـرج الأكـاد
ية الفنون . سرحى فى أكاد لفن الإخراج ا
   2 - المخـرج الـذى رأت لجـان الـتحـكـيم أنه
همة بعد أن شاهدت قادر على القيام بهذه ا

له عرضا واحدا متميزا .
ظـاهريـا يبـدو الأمر - هـكذا - طـبيـعيـا تمـاما  ,ولا
غـبار عـلـيه ولكن الـتـجـربة الـعـملـيـة تعـكس أشـياء
ى أخـرى لم تكن فـى الحسـبـان - المخـرج الأكاد
يتـعامل مع عرضه باعتباره محترفا لا يهمه - فى
نــهـــايــة الأمـــر - إلا الحــصــول عـــلى الأجــر وإذا
واجــهـته بـضـعف إمــكـانـيـاته الـتـى انـعـكـست عـلى
الـعـرض الـذى قـام بـإخـراجه تـعـلل بـالإمـكـانـيات
عـــــــــــلـى الــــــــــرغـم مـن أنـه هــــــــــو الــــــــــذى حــــــــــدد
سرحى وهو  - فى البـداية - متطلبـات العرض ا
الـذى حـدد الـتـفـاصـيل وهـو الـذى اخـتـار الـفـريق
تعامل معه تراه يتعلل بضيق الوقت والفنان ا
أو بالـبيروقراطيـة التى أثرت على عـمله أو يحدثك
عن عدم تـعاون الفـريق معه وانـشغالـهم بأعـمالهم
تحت ذريعـة أنهم هواة ولـيسوا مـحتـرف يسـتطيع
السـيطرة عليهم أو الحصـول منهم على ما يريد!!
ـهم أن جـمـيع الأخـطـاء هـو لـيس مـسـئـولا عـنـها ا
ولابــد أن يـــحــمــلــهـــا لــلآخــرين . !!                
ا يـكون البـعض محـقا فيـما يـضعه أمامك من ور
حجج يـبرر بها فـشله لكن الأغلـبية لا حق لهم فى
الدفـاع عن أنفسهم وتـستطيع - بـقليل من الذكاء
- أن تـصل إلى هـذه الـنـتـيـجـة حـ تـتـعرف عـلى
الـنـص الـذى قــام بـاخــتـيــاره أو الــتـفــسـيــر الـذى
وضعه فـقد تـرى تأويلا لـلنص لا يـتوافق مع رؤية
ؤلف وقـد تـرى تعـارضا بـ مـا يطـرحه المخرج ا
ؤلف قد تراه - بـاختصار شديد - وما يـقصده ا
ؤلف هنا تستطيع أن تقول له يقوم بتشويه رؤية ا
بصراحـة : لا علاقة لـلمـعوقات الـتى تتـحدث عـنها
ـا فـعلـت ولا علاقة لـلـمـشكـلات التى تـقـول إنـها

ا قدمته وعرضته علينا !   واجهتك 
ـداراة ضــعـف المخــرج أو عـدم   لا وســيــلــة إذن 

درايته بالسيطرة على العناصر الفنية المختارة. 
ى .. المخـرج الذى تعلم - أما المخـرج غير الأكاد
من الـبـاطن - إذا صح الـتـعـبيـر - فـإن مـسـئـولـيته
عن مشـروعه تصبح كـبيرة بل وخطـيرة لأنه يريد
أن ينـجو بنـفسه من الفـشل لكى لا يتُـهم بالجهل
ـاذج من تــلك الـنـوعـيــة تـسـتـطـيع أن ولـذلك نـرى 
تعـطيك عملا جيـدا مقبولا فى نـفس  ظروف العمل
ى وسوف تـواجهك التى واجـههـا المخرج الأكـاد
ـاذج أخرى لا علاقة لـها بهـذا العمل - كذلك - 

العلمى الفنى الجاد .
أريـد أن أصـل إلى نـتــيـجـة مــؤداهـا : أن الإخـراج
مــوهـــبــة فى الأســـاس ثم تـــأتى الــدراســـة كــركن

كن أن تتلقاها داخل وهبة  أساسى فى صـقل ا
ـكن أن تتـلـقاهـا خارجـهـا اعتـمادا ـية و الأكـاد
على نـفسك بـالتثـقيف الـذاتى بشـرط واحد هو أن
تـملـك الاستـعـداد لـلتـعـلم أن تـمـلك ثقـافـة واسـعة
شاملـة تتيح لك فـرصة العمـل بسلاسة وتلـقائية .
لامح الـرئيـسيـة لـلمـخرج الجـاد بعـدها تـلك هى ا
سـرحى الـغنى فى سـتـراه يقـوم بـاختـيـار النـص ا
مــحــتــواه الأدبى والــفـــنى وســيــكــون قــادرا عــلى
شكلات التى ستواجهه بالضرورة . مواجـهة كل ا

3 -النقاد
لا تسـتطيع أى ظاهـرة أو حركة إبداعـية أو أدبية
أو فكـرية أن تزدهر مع غياب النقد الذى يواكبها
وضـوعية الـواعيـة هى التى تـدفع بأى ـواكبـة ا فا
نـشـاط إبـداعى أو أدبى أو فـنى .. إلخ إلى الأمـام
ــعـوج حــيث إن الـنــقـد يـضع وتــصـحح مــسـاره ا
الـنـقـاط فـوق الحروف ويـفـرق بـ الـغث والـثـم

ــا يــضع الحــلــول وبــ الــصــادق والـــكــاذب ور
لـلـخـروج من أى خلل يـعـتـرى تلـك الظـواهـر .. وما
سرحية فى مصرـ الستينيات إلا ازدهار الحـركة ا
نتـاج طبـيعى - من وجهـة نظـرنا - لازدهـار الحركة
نـشورة ـسرحـيـة ا الـنـقديـة التى واكـبت الأعـمال ا
ـسـرح -أيـضـا - والـتى  عـرضـهـا فـوق خـشـبـة ا
ـواكــبـة هـى الـتى ســاعـدت عــلى ظـهــور جـيل تــلك ا
بأكمـله يقدم أعمالا لافتة ومواكـبة للمتغيرات التى
حـدثت فى مـصــر الـثـورة والـنـقـد - فى جـوهـره-
عــمل تـطـبـيـقى والـنـاقــد مـهـمـا سـاق بـ يـديه من
مبررات نظرية فإن اختيار أفكاره على حد تعبير
ـسرح مـنـذ السـتيـنيـات حتى واحـد من أهم نـقاد ا
الـيــوم هــو فـاروق عــبـد الــقــادر ( يـكــون مـرهــونـا
بـتصـديه لعـمل بعـينه أو ظـاهرة بـعيـنهـا فى سياق
بـعـيـنه ) ولـذلـك نـراه يـطـلب الـعــذر من قـراء كـتـابه
(مسـاحة للضـوء - مساحات للـظلال) ح يقول "
ـشتـغـلون لـو أننى قـلت إننى لا لـيـعذرنى الـقراء وا
اذج متباينة أجد فيـما أقرأ من نقد للمـسرح إلا 
ـميت إن نـظامـنا ـا أسمـاه «بيـتـر بروك» بـالنـقد ا
وصـحـفـنا واحـتـيـاجـات الـقـراء ومـشـاكل الحـيز
ـدمــر لـلــروح نـتــيـجــة الـقــيـام ـســاحـة والأثــر ا وا
بـالـعمـل نفـسه سـنـوات طـويلـة كل هـذا يـتـآمر كى
ـارسـة وظـيـفـته الحـيـوية إن يـحـول بـ النـاقـد و
ـميتة سـواء كان يكتب الناقـد مشارك فى الـلعبة ا
ملاحـظــاته عـلى عـجل أو عــلى مـهل وسـواء كـان
يكتـبها باختصار أو بإسـهاب فليس هذا مهما -
ا هم هو : هل لـديه تصور  فى الحقـيقة - ولـكن ا
ــسـرح فى مـجــتـمـعه وهل يـجب أن يـكــون عـلـيه ا
يـُـعــيــد الــنــظــر فى هــذا الــتــصــور بــعــد كل كــبــوة
جديـدة???» أسئلـة هامـة يطـرحهـا ناقـد موضوعى
غـيـور ونـطـرحـهـا نـحن أيـضـا مـعه : هل الـنـقـاد
ـسرح ا يـجب أن يـكون عـليه ا الآن لديـهم تصـور 
فى مــجـــتــمــعــهم وهل يـــعــيــدون الــنــظــر فى هــذا
الــتــصــور بـــعــد كل كــبــوة جــديــدة ?               

سرحى  الصحفيون والنقد ا
سـؤال عـويص : لأنه مع غـيـاب الـرغبـة الأكـيـدة على
ـسرح يـغـيب التـصور الـذى يُـساعـد على مـواكـبة ا
الــنــهـوض والــتــقــدم المحـاولات الــنــقــديـة الآن هى
مـجـرد مـحـاولات واجتـهـادات فـرديـة - أعـنى الـنـقد
الحـقـيـقى- أمــا مـا نـقـرأه فى الــصـحف الـيـوم فلا
ـسـرحى علاقـة له من قــريب أو من بـعـيــد بـالـنــقـد ا
الذى يـستـطيع الـنظـر إلى الأمور من أجل الـتطـوير
ومن أجل الإصلاح .. مـا نـقرأه الآن هـو انـطـبـاعات
نقـدية فى أحسن الظروف هذه الانطـباعات النقدية
تبـاينة منها التهليل تحكمـها مجموعة من الدوافع ا
والــنـفــاق إذا كـان الــغــرض من الـكــتــابـة هــو هـذا
ـسـئول عن الإنـتاج والـكـذب والتـزييـف تقـربا من ا
ـؤلف أو تقـربا أو تقـربا من المخـرج أو تقـربا من ا
من كل هؤلاء أو نـتيـجة لـغيـاب الوعى وسـوء الفهم
أصلا أو أن يـــكـــون الــنـــقــد الانـــطــبـــاعى ابـــتــزازا
للمسئول ح يريد الصحفى أن يتحول إلى كاتب
ولا يجـد مسـاندة من جـهات الإنـتاج بسـبب ضعف
مـا يـقـدمه فـتـبدأ الـلـعـبة  – فى الـبـداية  – بـإسـناد
دور الــفـاحص والـقـار لأعـمـال الآخـرين من خلال
ــوجـــودة فى جــهـــات الإنــتــاج لجـــان الــنـــصــوص ا

المخـتـلـفة فـيـوافق عـلى نـصـوص هـزيـلـة تـكون هى
قياـس الذى تقاس عليه أعماله ح يتقدم بها إلى ا
نــفس هـذه الـلـجـان الـتى يــشـارك فـيـهـا فـاحـصـا !!
ألــيـس هــذا هــو الــعـــبث بــنــفــسـه ? ألــيس هــذا هــو
الـضـحك عـلـى ذقـون الـذين لا يـعـلـمـون ?? إن هـؤلاء
الصحفي الذين استغلوا أماكنهم وصفحاتهم فى
ـســئـولـ لــتـقــد أعـمـالــهم هم جـزء من ابــتـزاز ا

سرح فى مصر الآن. نكسة ا
سرحى  يون والنقد ا  الأكاد

اعتقد هؤلاء أنهم ماداموا قد درسوا الدراما فمن
حـقـهم الـتنـظـيـر والكـتـابة فـى كل شىء وعلى أى
وجـه عـلى الــرغم من أنه من الـســهل لأى شـخص
أن يـعـرف أهم نـظـريـات الـدرامـا فى الـعـالم ولـكن
من الـصـعب عـلـيه أن يــقـوم بـنـقـد عـمل مـسـرحى
وهـبة شىء فشـتان بـ الاثنـ الدراسـة شىء وا
آخــر لــكن أن تــكــون دارســا ومــوهــوبــا تــلك هى
الــقــضــيــة إن الــنــقــاد الــكــبــار من أمــثــال : عــلى
الـراعى ومــحـمـد مـنــدور أدركـوا أن رؤيـة الـواقع
سرحى أساسية جدا فى الاجتـماعى فى العمل ا
ي نوع من الزوبان فى عمل الـناقد ونقد الأكـاد
ـعـنى أنه لا مـسـرح إلا مـسرح الـثـقافـة الـغـربـية 
الثقـافة الغربية ولذلك نراهم ح يكتبون يروجون
فـاهـيم غـربيـة كـثـيرة بـغـير رويـة فـيـنعـكس غـياب
ـسـرح بـشـكل عـام الـوعى والـرؤيـة عـلى حـركـة ا
نـســمـعــهم يــرددون عـبــارة (الــسـيــنــوغـرافــيـا) ولا
ـسرحيـة لأن استخـدامهم لهذه يقـولون الصورة ا
راوغـة فيه فـائدة كبـيرة لـهم ونسـمعهم العبـارة ا
فهوم يتـحدثون عن ( الدراماتورجى ) ويطرحون ا
بشكل مغالط لكى تتاح لهم فرصة الاستيلاء على
نـصـوص الآخرين وسـرقـتهـا بزعم مـعـالجتـها من
جــديـد وبــرؤيــة جــديـدة ويــتــحــدثـون عـن (الـنص
وازى ) ولا يـتحدثـون عن رؤية المخرج بـوصفها ا
عبـارة واضحة صـريحة تحـدد مهمـة المخرج ح
يـتـصــدى لأى نص قـبل أن يــعـرضه فـوق خــشـبـة
وازى) تـتيح للمخرج سـرح لكن عبارة (النص ا ا
- الـذى فـشل فى أن يــصـبح مــؤلـفـا مــسـرحـيـا -
تـتـيح له هـذه الـعـبـارة فـرصـة الـلـعب فى نـصـوص
الآخـرين بــالإضـافــة والحـذف وتــشـويـه الـرؤيـة
ــا يـقــدم نــصـا مــوازيــا لـنص بــزعم أن المخــرج إ
سرحى ـؤلف الأصلى !! أين إذن دور المخـرج ا ا
وهو يـدخل نفسه فى منطـقة نزاع مع مؤلف النص
سرحى ?? أليست سلطة المخرج أكبر بكثير من ا
ـغـالـطـة شـديـدة عن ـؤلف ?? يـتـحـدثـون  سـلـطـة ا
ــؤلف ) بـاعــتـبــار أن المخـرج هـو مــفـهــوم ( مـوت ا
ـــســـرحـى وتحت هـــذا الـــزعم مـــؤلف الـــعـــرض ا
يـلـعـبـون كـثـيـرا ويـقـطـعـون الـنص تـقـطـيـعـا لأنـهم
سرحى فى يريـدون الاستيلاء على حق التأليف ا
ـؤلف ) يـنـحـصـر فى أن حـ أن مـفـهــوم ( مـوت ا
ؤلف تـنـتهـى على نـصه حـ يـتم عرضه سـلـطـة ا
عــلى الجـمـهـور ومن ثم فـإن الــسـلـطـة الحـقـيـقـيـة
ـسرحى تـصـبح لـلمـتـلـقى الـذى يـتـلـقى الـعـرض ا
ـا يـراه هو اعـتـمـادا عـلى ثـقـافته ويـفسـره تـبـعـا 
ومـوقــفه من الحــيـاة والــواقع . ويــتـحــدثـون عن (
ادة الخام ) تلك العبارة التى يعنون بها : أن أى ا
عمل كـان مسرحيا أو روائيا أو قصصيا - كتبه
ن يـريـد إعـادة ـا هـو مـجـرد مـادة خـام  آخـر - إ
صـيـاغـته من جـديـد اعـتـمـادا عـلى بـعض مـا جـاء
ــصـدر الأصـلى وبـدون فــيه بـدون الإشـارة إلى ا
ؤلف الأصلى الأمر الذى يوقعهم اعتـبار لحقوق ا
تحت طـائـلـة الـقانـون ولـكن إثـبـات ذلك يـصبح من
ـستحـيلـة لأنهم يحـرصون عـلى عدم ترك الأمور ا
ــتـــهم فـــيــغـــيــرون من آثــار واضـــحــة عـــلى جـــر
ـا الأســمــاء ويــغــيــرون من مــواقـع الأحــداث ور
يضـيفون أحداثـا جديدة ولا تـستطـيع أن تكتشف
أمـرهم إلا إذا كـنت حـصيـفـا واعيـا وقـارئا جـيدا
.. هؤلاء هم لـصوص الـنصـوص الجدد وأعـمالهم
تــراهــا تـُــعــرض عــلى خــشـــبــات مــســرح الــدولــة
والـثـقافـة الجـمـاهيـريـة والقـطـاع الخـاص .   على
ــاذا نـعـمل ـســرح أن يـسـألــوا أنـفــسـهم :  نــقـاد ا
ـسرحى ?? إذا لم يـكن عند الـناقـد تصور بالـنقد ا
ــكن أن ــا  ــســـرح فى الــواقع وتــصــور  لــدور ا
سرح لجماهير الناس هذا التصور يعدل يقدمـه ا
مع كل تجـربـة مـسـرحـيـة جـديـدة وإذا كـان فـاقـدا
لهـذا الفهم فينـبغى عليه أن يـكف عن الكتابة لأنه
ـكن أن نـسـميه ـعـيـار فى الحـكم أو مـا  يـفـتـقد ا
ـرجــعى) والــرؤيــة الخـاصــة لــلـمــسـرح (الإطــار ا
لك وغيـاب التـصور الـعـام. هذا هـو ما جـعل من 
مــســاحــة فى صــحــيــفــة أو مــجــلــة يـكــتـب نــقـدا
مـسـرحــيـا كـمــا يـكـتب عن أى شـىء آخـر!! وبـعـد
ـا تبـدو الصـورة الـتى قدمـتهـا فى الـصفـحات فـر
الـسابـقـة صورة قـاتمـة لـكنـها جـزء من الحـقيـقة
الـتـى يــنـبــغى أن نــواجــهــهــا إذا أردنــا أن نُــعــيـد
ـنهارة ـسرح ا الجمـهور مـرة أخرى إلى خشـبة ا
تــلك الخـشــبـة الــتى أصـبــحت طـاردة نــريـدهـا أن
تصـبح جاذبـة ولن يحـدث هذا  - فى اعـتقـادنا -
بـــدفن رؤوســنــا فـى رمــال الــصـــمت والــبلادة بل
بإبـراز كل السلـبيـات من أجل معالجـتهـا لصالح
تعـطشة - حـقيقة - وطننـا ولصالح جـماهيرنـا ا
لـكل مـا من شـأنه أن يـسـاهم فـى تـصحـيـح مـسار
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> مــــــــــنــــــــــهج
ستـانـسلافـسكى
لــــيـس جــــديـــدا
كــمـا نــتــصـور.
إن العـمل الذى
نــقــدمه ونــطــلق
عــــــــلـــــــــيـه اسم
ـــنــهـج" لــيس "ا
إلا المحـــــــــطــــــــة
الـــــنـــــهـــــائـــــيــــة
لـتــجـارب كــبـار
اضى ـثلـى ا
وذكــــــــــريـــــــــات
ومـلاحــــــظــــــات
مـدونـة تـركـوهـا
لنـا وسـجلـنـاها
نـــــحـن حـــــسب
تجاربنا. إن ما
فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـه
ستانسيلافسك
ى ومــا نــحـاول
أن نـــفـــعـــله من
بـــعـــده هـــو  أن
نجــــــــعل هـــــــذه
ــــــــــــــــــادة فـى ا
ـمـثل مـتـنــاول ا
الـــشـــاب حـــتى
نــــوفــــر عـــــلــــيه
خـــــــــمـــــــــســـــــــة
وعــــــشـــــرين أو
ثـلاثــــ عــــامـــا
يــقــضــيــهــا فى
أبحـاث مضـنية
لــلــتــواصل إلى
هــــذه الأشـــيـــاء

بنفسه.

ر  رايس الأمريكى إ
سرح  الذى وظّف القانون فى خدمة ا

:(1967 - 1892) (Elmer Rice) ــر رايس إ
مـؤلف مـسـرحيـات أمـريـكى درس القـانـون بدأ فى
On ــسـرحـيــة تجـريـبــيـة «أمـام المحــكـمـة  1914
اضى. Trial» اسـتخـدم فيـها مشـاهد تـذكر من ا
واسـتخدم مـعلومـاته القانونـية فى عدة مـسرحيات
ـــســارح وفى الــقـــضــايــا الــتى وفـى خلافــاته مع ا
ـــاركــــســـيـــة فى كــــرس نـــفـــسه مـن أجـــلـــهــــا من ا
الــثلاثــيــنــيــات إلى «الاتحـاد الأمــريــكى لــلــحــريـات
American Civil Liberties Un- «ــدنـيـة ا
ion وحــارب الـرقـابـة وكـون هــو وأربـعـة مـؤلـفـ

"Play wright’s «ـســرحـيـات فــرقـة «مــؤلـفـى ا
"Company فى 1938 وعـــارض فــيـــمــا بـــعــد
(Joseph هــجــوم الـســيــنـاتــور جــوزيف مــكـارثى
ــــســـرح. وتـــعـــكس (Mccarthy عـــلـى فـــنـــانى ا
مـسـرحـيـاته اهـتـمـامه بـالـتـجـريب مـشـاهـد واقـعـية
ودرامـا «احـتـجاج». وتـعـتـبـر مسـرحـيـته الـتعـبـيـرية
The Adding Machine «الآلــــة الحـــاســـبـــة»
(1923)  أفــضل أعــمـاله والــتى تلاهــا بـ «مـتـرو
Dream «فـــتـــاة الأحلام» Subway «الأنـــفـــاق
Girl ومـشهد الشارع Street Scene. وتوالت
We, the «مسرحياته التحريضية «نحن الشعب
Judg- (الــديــنــويـة) «و«يــوم الحــســاب people
Between Two « ـ ment Day و«بــ عــا
American ومـنـظـر طبـيـعى أمـريكى Worlds
Landscape وغـــيـــرهــا وقـــد ســرد تجـــاربه فى
Living Theatre «ــــســـرح الحى : «ا كــــتـــابـــ
Minority Report «(1959) و«تـقريـر الأقلـية
(1963) ودعـا فيهما - كعـادته كمثالى ليبرالى -

إلى الحرية الفردية من كل أشكال الطغيان.
ـر رايس أول من بادر ـسـرح الحى الـذى كـان إ وا
ذكـور يستحق أن نورد فكرة بـدراسته فى كتابه ا

موجزة عنه:
"The Living Theatre" «ــــــســــــرح الحى «ا
تحدة): عندما قام الرسام چوليان بيك (الـولايات ا
(Julian Beck) (1925 - 1985) وزوجــــــــته
(    - (Judith Malina) «چـــوديـث مـــالـــيـــنــا»
ـــســرح الحى» فى 1948 (1926 بـــتــأســـيس «ا

افـتـتحـا أو دشنـا الحركـة التـجريـبيـة لـ «خارج /
برودواى» "Off/Broadawy" فى نيويورك.

ـانى وقد تـأثرت فى و«جـوديث مـاليـنا» من أصل أ
ـسـرح الحى بـ «إرفـ إخـراجــهـا لـبـعض أعـمـال ا
بـــيـــســـكـــاتـــور» (Erwin Piscator) وبـــريـــخت
ثـلـة أيـضـاً ومـازالت تـمارس (Brecht). وهـى 
الـــتـــمـــثــيـل حـــتى الـــيـــوم; فــمـــثـــلت فـى عــديـــد من
ــانـيـة والأمـريــكـيـة وكـان ــسـرحـيـات والأفلام الأ ا
LAM- آخــــرهـــا «أوبـــريـت» مع فـــرقــــة «لامـــامـــا

AMA» فى عام 2006.
ومع أكـثر الفرق الطلـيعية تأثيـراً وأطولها عمراً فى
الـتـاريخ الأمـريكى أصـبح آل بـيك رواداً للـتـجريب
ــسـرحى الـذى كــان له أن يـنـطــلق ويـزدهـر خلال ا

الستينيات.
سرح الحى» يسعى منذ البداية إلى تزاوج كـان «ا
تطـرفة الـسياسـية والجـماليـة. وقال بيك: الـثوريـة ا
«إنـنا نصر على التـجريب الذى كان صورة لمجتمع
مــتــغـيــر. لــو كـان لــلــمـرء أن يــقــوم بـالــتــجـريب فى

سرح فيمكنه أن يقوم بالتجريب فى الحياة». ا
و ـبدأ تنـوعاً من الأشـكال أثـناء  وقـد اتخـذ هذا ا
ــــســـرح الحى) لــــكن نـــظــــرة آل بـــيك الـ «م.ح» (ا
الـفـوضويـة والداعـية لـلسلام ورفض حـمل السلاح

ـــســرح بـــتــقــد ظـــلت مــســـتــمـــرة ودائــمـــة. بــدأ ا
Paul Goodman مــســرحـيــات لــپـول جــودمـان
وجــرتـرود شــتـاين (Gertrude Stein) ولــوركـا
(Lorca) وبـيـرانـديـلـلو (Pirandello) وكـوكـتـو
(Cocteau) وبــــريــــخـت; ســــعــــيــــاً وراء مــــا هـــو
ـكن «مـضـاد/ لـلـواقـعـيـة anti-realism» الـتى 
ـعـاصـر للـفـنـون البـصـرية أن تـتـنـاغم مع الـتوهج ا

وسيقى. وا
ولم تجــد المجــمــوعــة مــقــراً دائــمــاً لــلــعــرض حــتى
1959 وفــقـدته بــعـد أربـع سـنـوات عــنـدمــا قـامت
Revenue Service مـصـلـحـة الـدخل الـقـومى»
بـإخلائهـم لعدم دفـعهم لـلضـرائب. كانت عـروضهم
ــمـيـزة قـبل الإغلاق مـتـأثـرة بـعـمق بـكـتـاب الأولى ا
Le Theatre et son «ــســرح وقــريـنه آرتــو «ا
The ـــــا فى ذلـك عـــــرض الــــصـــــلــــة  double
(Jack Gilber) لــچـاك جـلــيـبـر Connection
(1959) عـن بـطل مــدمن يــنــتـظــر مــا وعـد به من
Man Is Man «عـلاج; و«الإنـسـان هـو الإنـسـان
The Brig «لـبريـخت و«سجن الـسفيـنة الحـربية
(1963) (Kenneth Brown) لــكـنـيث بـراون
وهى توثيق مفصل للروت اليومى الوحشى لطاقم
ـتـحدة فى سـجن سـفـيـنـة حربـيـة تـابـعة لـلـولايـات ا
الــيــابـان والــتى كــانت عـرض الــفــرقـة الأخــيـر فى
نــيــويــورك. وبـتــحــديــهم لأوامــر «مـصــلــحــة الـدخل
سرح بنى قـدمت فرقة «ا القومى (IRs)» بـترك ا
الحى» عـرضها الأخير لـ «سجن السفينة الحربية»
ــفـتــرجــون لـتــسـلق فى مــســرح مـقــفل; واضــطـر ا
ــشــاهــدته! ومن ســبــتــمــبــر 1964 إلى الــنــوافـــذ 
أغـسـطس 1968 عـرض الـ «م.ح» فـى أوربا فـقط
مـركـزاً عـلى أعـمـال يـتم صـيـاغـتـهـا من الـتـدريـبات
وقــطع الارتجــال ويــتم خــلــقــهــا بــشـكـل جـمــاعى.
Par- «وتـتوج هذا التجريب فى عرض «الجنة الآن
adise Now (1968) وهـــــو رحــــلـــــة روحــــيــــة
. وسـاعدت جـولة وسـيـاسيـة للـممـثلـ ولـلمـتفـرج
إلـى أمـريكـا فى 1968 فـى إقنـاع آل بـيك أنـهم لم
يـعـودوا يريـدون أن يـعرضـوا أمـام جمـهـور الطـبـقة
الـوسطى لكـنهم يفضـلون أن يعمـلوا فى الشوارع
مـع النـاس. وبـعـد عودة قـصـيـرة إلى أوربـا رحلت
الـفـرقة إلى الـبرازيل فى 1970 وبـقيت 13 شـهراً
تـقـوم بالـتجـريب مع الخـلق الجمـاعى قبل أن تـعود
ــنـاجم ـتــحـدة لــتـعــمل مع عــمـال ا إلى الــولايــات ا
وعــمـال صك الـصــلب فى «بـطــرسـبـرج». ثم عـادوا
إلـى أوربا ثانية من أجل مزيد من الاستكشاف فى
سرحى. وفى 1984 استقر الـ الـشكل والتمثيل ا
«م.ح» فـى نــيــويــورك. ومـــنــذ وفــاة جــولـــيــان بــيك
واصـلت الـفـرقـة تحت إدارة جـوديث مالـيـنـا وهاون

.Hanon Reznikov رزنيكوف
وبــعـد أكـثـر من 25 عــامـاً وجـد الـ «م.ح» مـقـراً فى
مـانهـاتن مسرح شـبيه بـالجراج فى الشـارع الثالث
شـــرق لـــكـــنــهـم اضــطـــروا فى 1993 بـــعـــد ثلاث
سـنـوات ونـصف لإخلاء مـقـرهم فى «إيـست فيلاج»
ــســـاكن ومــرة East Village بـــســبـب قــانـــون ا
أخـرى عادوا إلى التجول. وقدمت الفرقة مسرحيات
مـبنيـة على شعر وعـلى صور للتـعاون مع أشخاص
ــنــاطق المجــاورة وعــروض شـوارع بـلا مــأوى من ا
ســنــويــة. وقــد  صف أعــمــال وأفـكــار آل بــيك فى
سرح كـتاب أصـدره بيك فى 1972 بـعنـوان حيـاة ا
The Life of the Theatre و(كــتـاب يـومـيـات

1974 - 1975) لـ «مالينا» (1984).

< د. سامى صلاح

ـسـتـقلـة حـالـيا بـإجـراء بـروفات > من تـألـيف وإخراج سـيـد فـؤاد تقـوم فـرقـة «الحـركة» ا
مسرحـية « فى بيتـنا ثأر» بطـولة نرم رعـزع حمادة بركـات هشام منـصور ويتم تقد
قبل فى إطار مهرجان ينظمه مركز الهناجر العرض على مسرح الجمهورية خلال يناير ا

ركز. ستقلة بإشرافد. هدى وصفى مدير ا للفنون  لعروض الفرق ا
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سرحى < د.أبوالحسن سلامالإيقاع فى فنون العرض ا
قالوا صيحوا: زنديق كافرْ

صحنا: زنديق كافر.. صيحوا فليقتل
إناّ نحمل دمه فى رقبتنا
قالوا: امضو.. فمضينا
الأجهر صوتاً والأطول
ضى فى الصف الأول

توانى ذو الصوت الخافت وا
ضى فى الصف الثانى

صـفـونـا.. صـفـا.. صـفـا... إنـّا نـحـمل دمه فى
رقبتنا»

إنهم يـعترفون بذنبهم إذ أسلموا قائدهم الثائر
إلى الـسـلـطـة وهم يـتـبـادلـون عـليـه فى حـضور
ــاذج طـبــقـيـة أخــرى (الـرأســمـالى الــتـاجـر-
ــــــثــــــقـف- الــــــفـلاح) والــــــثــــــائــــــر الــــــواعـظ ا
الطليعى/الحلاج والطبقة العاملة تندبه بعد أن
اذج اذج ضـاحكة مغيبة و سلمـته للسلطة. 
ـشهد يـجمع ب طبقـية فقـيرة بـاكية نـادمة فا
ــاذج طــبــقــيــة مــتــعــارضــة فى حــالــة تــوافق
تـضادات وهـو توافق شكـلى يعـكس التوافق ا
ــصـرى فى الــتـلــفــيـقى الــذى ســاد المجـتــمع ا
السـتينـيات فيمـا عرف بـ(تحالف قـوى الشعب
ــشـهـد مـتــوافق مع إيـقــاع الـفـكـر الــعـامل) فـا
الـسـياسى لـتـوجهـات نـظام يـولـيو. يـقـول جون
ديوى فيلسوف البراجماتية: «الإيقاع هو الذى
يـحكـم الطـبيـعة والـعلـوم والـعلاقات الـبشـرية».
شـهد ذاته ماثل ومثـال التوافق الإيـقاعى فى ا
فى تـوازى حـركـة الـواعظ مع حـركـة مـجـمـوعة
الـفـقـراء وهم ينـصـرفـون مرددين فى انـكـسار:
«إنـّـا نــحــمل دمه فى رقــبــتــنــا» حـيـث يـتــداخل
صوت الـواعظ وحركته مـعهم وهو يردد بـطبقة
صوتـية أعلى من طبـقتهم الـصوتيـة: «ياقوم ما
الـقـصـة?» يـقول لـسـان الـدين ابن الخـطيب فى
(روضة الـتـعـريف بالحب الـشـريف): «الإيـقاع
يـحــدد أزمـنـة مـقـاطـع الـكـلـمـات وتــغـيـيـر طـابع
ـكان الأداء». فـالإيـقـاع يـشـمل الـتـشـكيـل فى ا
والـزمـان الـذى تــرتـاح لـسـمـاعه الأذن ولـرؤيـته
الــعـ فى آن واحــد وهــو مـا كــان من صـوت
. ولـون كلاهـمـا تعـبـيـرى فى وحدة مـتـعـارض
يـقول جـورج سـنتـيـانا: «الانـفـعال الـقـوى يعـبر

عن نفسه على نحو طبيعى فى الإيقاع».
هــكـذا يــتـحــقق الـبــعـد الجــمـالى فـى الـصـورة
ـسـرحـيـة ذلك الـبـعــد الـذى يـهـديه لـلـصـورة ا
الـنـمط الإيـقــاعى عـنـد الأداء. هـذا الـنـمط عـلى
ــا يـخــضع فـى الـنــهــايـة تــنــوعه واخــتلافه إ
لـتــعــريـفــات الـعــلـمــاء والـفـلاسـفــة ورواد الـفن
فـهوم الإيقاع حـيث يتأرجح عنـدهم فيما ب
قيد زمن الصـوت وزمن الحركة أو الـصوت ا
قـيـدة بـزمن مـحدد. بـزمن مـحـدد أو الحـركـة ا
ومـنـهم من كانت نـظـرته أكثـر شمـولـية فـأطلق
ــفـهــوم مع الــتـمــثـيل الـلائق له عـلى الحــركـة ا

قيدين بزمن خاص بكل منهما. والصوت ا
ـوضـوع ـادة وا فـالإيـقـاع يـنـظم الـعلاقـة بـ ا
والانفـعال والخـيال فى الـعمل الإبـداعى بحيث
ـتـلقى مـكـتف بـذاته حيث يـسـاعد يـصل إلى ا
الشـكل على أن يـوضح فيـثرى ويـنظم الـتعـقيد
ومن ثم يضـاعف سحـر تفـاعل عنـاصر الـعمل
الأدبى أو الـفـنى لـيـمــتع فـيـقـنع ويـؤثـر درامـيـًا

وجمالياً.
ـشـهـد الـسـابق وذلك مـا تحـقق فـى تجـسـيـد ا
حـيث جـمــاعـيـة الأداء فى تـنـاسق مع الـصـوت
ا يـؤكد قول نـفرد للـواعظ مع تعـارضهمـا  ا
أرنــست فـيــشـر أن حـركـة «الــعـمل الجــمـاعـيـة
تتـطلب إيقاعاً يوجد التناسق فى العمل ويقوى
من هذا الـعـمل ويقـوى من هـذا الإيقـاع تـرديد
قــرار لــفــظى مــوحــد.. وهــذا ضــرورى دائــمـًـا
لإنجاز الـعمل بطريقة إيقاعية ففى هذا القرار
يـكـتـسب تـرديده سـحـراً خـاصـًا يـحـفظ لـلـفرد
إحـسـاسه بــالجـمـاعـيـة  حــتى إذا كـان يـعـمل
خـــارجـــهـــا». هـــكـــذا كـــان إحــســـاس الـــواعظ
بـالجــمـاعـة (ثــالـوث طـبــقـة الأغــنـيـاء: الــتـاجـر
الــفلاح والــواعظ) لأن مــعــارضـتـه الـصــوتــيـة
ـتداخـلة مع وحـدة الأداء الجماعى والحركـية ا
ا هو نـسحب لـلفـقراء لا يـعبر عـن نفسـه وإ ا
حامل لأصـوات النموذجـ الطبـقي الآخرين
شــركـائه فـى الـتــحـالف فى مــواجـهــة الـفــقـراء
وتحـريض طــلـيـعــتـهم الإصلاحــيـة رجل الـدين

(الحلاج).

الـصـوت الـبشـرى أيـضاً إذ إنـه أيضـًا تـرتيب
الانـتـقال بـأزمنـة على نـبـرات الصـوت ووظيـفته
فى التعـبيرات الـصوتيـة البشـرية تشـبه ترتيب
الانــتـــقـــال بــأزمـــنـــة مــحـــدودة عـــلى حـــركــات
الأجـسـام ووظيـفـتهـا فى الـتعـبـيرات الحـركـية
البشـرية يـشبه ترتـيب الانتـقال بأزمـنة صـوتية

محدودة على نغمات النبر البشرى» .
سرحية ثانياً: الإيقاع فى الصورة ا

ـسرحـى هـو ما ـا تـقـدم فـإن الإيـقـاع ا تـبـعـًا 
ـــســـا تـــلـــمــــسه الـــعـــ والأذن فى آن واحـــد 
مـبــاشــراً وتحــيــله إلى تــركـيــز مــبــاشــر عـلى
ـدركة ـنـسـقـة وا ـرئيـة والـصـوتـيـة ا الـنـسب ا
ــرســلــة بــإدراك فى نــظــام زمـانـى ومـكــانى وا
ـوقف الإنـسـانى والـعـاطـفـة ـلـيـه ا حـسب مـا 
ـنــصـة تــدفـقـًا أو ـعــروضـة عــلى ا الـعــامـلــة ا
فــتــورا بـطــئـًـا أو ســرعـة قــوة أو ضــعــفـا فى
الصـوت أو فى الحـركـة مع رؤيـتـهـا فى اتحاد
نشود فى وقف ا وتزامل يكفلان التعبير من ا
ــسـتـويــ الـبــسـيط حـالــة من الــتـنـوع عــلى ا
ركب مـنفردين أو مـجتمـع حيث يـتفاعل وا
ـنــصـة هــذا الـنــمط الإيــقـاعـى المجـســد عـلـى ا
تــفـاعلاً حــاضـراً مع مــثـيـلـه (الـنـمـط الإيـقـاعى
ــتـــمــثل فـى اســتــجـــابــة جـــمــهــور الــكـــامن) ا
ـتـفـرجـ فى الـقـاعـة فـيـحـصل الـتـوحـد ب ا
ـــرسل والــنــمط الــنــمط الإيـــقــاعى المجــســد ا
ـسـتـقـبل فيـتـحـقق الـهدف الإيـقـاعى الـكامن ا
بالـتأثير والتـأثر- مشاركـة- ينتج الأول الثانى

فور وقوعه.
سرحـية الكـوميـدية يخـتلف عنه والإيقـاع فى ا
ـــســرحــيــة الــتــراجــيــديــة ويــخــتــلف فى فى ا
ـوسـيقـية سـرحـية ا الـعـرض عن النـص وفى ا
أو فى الـعرض الأوبـرالى أو عـرض البـاليه كل
عن الآخـــر كــمــا  يـــخــتــلـف إيــقــاع الأداء فى
ـسـرحـيـة ـونـولــوج عـنه فى الـكـورس وفـى ا ا
سرحية الروماتيكية عنه الكلاسيـكية عنه فى ا
ـسـرحيـة الـواقـعيـة أو الـتـعبـيـريـة عنه فى فى ا
لـحـمـيـة أو العـبـثـيـة. كمـا يـخـتلف سـرحـيـة ا ا
ــسـرحــيــة الـشــعــريـة عــنه فى إيــقـاع عــرض ا
ـسـرحـية الـنـثـرية ويـخـتـلف إيـقاع الأداء فى ا
سرحية سرحـية ذات اللغة العربية عنه فى ا ا

صوغة فى لهجة دارجة. ا
سرحى شهد ا التوافق الإيقاعى فى ا
هو الـتشـكيل فى الـزمان الـذى ترتـاح لسـماعة
الأذن وهـو مـا كـان من صـوتـ صـادرين فى
وقت واحـد-  وقــد يـكـون تـشـكـيلاً فى الخـيـال
ـتصور ؤلف أو ا السـمعى أو البـصرى عـند ا

سمعاً أو رؤية.
يـقـول الـفارابـى «متى كـانت نـغـمـتـا الـبـعـد إناّ
سمعـنا امتـزاجنا حـتى تعتـبران كنـغمة واحدة
ـسـمـوع. فإن هـاتـ الـنـغـمـتـ تـسـمـيان فى ا
» وهو أيـضاً «كلمة تـطلق على درجت متفـقت
مـخـتـلـفـتـ تحــدثـان صـوتـا واحـداً» أو حـركـة
تؤدى على مـستوي مكاني مـختلف يحدثان
عنى أن التشكيل فى صورة حـركية واحدة- 
كـان الذى تـرتاح لـرؤيته الـع وهـو ما كان ا
من لونـ مجـتمـعـ أو حركـت فى الخـيال -
تخـيل ويتوافق ؤلف أو المخـرج ا رئى عـند ا ا
ذلـك مع تــــعــــريف أفـلاطــــون لــــدور الإيــــقـــاع:
رئى» سموع وا «الإيقـاع تحقيق الحركـة فى ا
ومـثـاله مـا نجـده فى مـشـهـد (مـأسـاة الحلاج)
الافـتـتاحى حـيث يـنصـرف الحرفـيـون الفـقراء
بـــعــد بـــكــائـــيــتـــهم تحـت أقــدام (الحـــســ بن
ـصـلـوب فى سـاحـة الـكـرخ مـنـصـورالحلاج) ا
ببغداد بعد أن حرض العامة على الثورة ضد
الحكم الـعباسى وذلك على مشـهد من التاجر
والـــواعـظ والـــفلاح وهم يـــتـــطـــوحـــون ســـكـــراً
فـيــصـطــدمـون بــجـمع الــفـقــراء يـنــهـنــهـون فى

إجابتهم عن سؤال الواعظ عما حدث:
«صفونا صفا صفا

الأجهر صوتا والأطول
وضعوه فى الصف الأول

توانى ذو الصوت الخافت وا
وضعوه فى الصف الثانى

أعطوا كلا مناّ دينارا
من ذهب قان.. براّقا
لم تلمسه كف من قبل

يسـقط ما بداخله فى حـركة الكتـابة التى تأخذ
إيقـاعـًا بـطـيـئـا يعـبـر عن حـالـته الـنـفـسـية وعن
حزنه وصـدمته فى إيـقاع يـتغـير إلى الـسرعة
ا كتب. نوعاً ما وإلى الحدة فى حركة محوه 
وهكـذا نرى الإيقاع فى هذه الـصورة الشعرية
مـتنـوعـًا بـ حـركة الـغـربـان فى تـنقـلـهـا الدال
عـلى حريـتهـا التـامة وحـركة الـشاعـر البـطيـئة
الـدالة عـلى أنه فـاقد لـلحـريـة مقـيد فـالغـربان
فــرحـة لــعـدم وجــود سـكــان لـلــدار والـشــاعـر
حزين لـرحيل سـكان الدار. وهـكذا يـجتمع فى
الـصـورة إيـقـاعـان مـتـعـارضان يـحـيلانـهـا إلى

صورة درامية.
عـلى أن حـاسـة الـشـاعـر الجـمـالـيـة تـظـهـر من
ادة التشكيل: الكلمة ونقيضها خلال انتخـابه 
(أخط وأمــــحـــو) (لـــقـط الحـــصى) إلـى جـــانب
ـادة إذ إنـه يـبــدأ بــالــظـرف تـشــكــيــله لــهــذه ا
(عشـيـة) فيـدلل عـلى أن ما حـدث له قـد مضى
اضى وانـقـضى ثم هـو يـقـرن عدم حـيـلـته بـا
فلـقد كان عـد الحيـلة. غـير أن انـعدام حـيلته
لم يـكن تـامـًا فـهـو يـسـتـثـنى بـعض فـعـله حـ
ـسـتـثـنى من يـصـور بــحـسـاسـيـة فـنـيـة فــعـله ا

انعدام حيلته «غير أننى بلقط الحصى....»
ولــــقط الحــــصى مــــرتـــبـط بـــعــــقــــيـــدة الــــرجم
ــؤمن الــشــيــطــان الإسلامــيــة حــيـث يــرجم ا
وحــاســة الجـمــال عـنــد الـشــاعــر أنه ربط هـذه
ـسلم فى الصـورة الـتى هى جـزء من مـنـسك ا
الـبـلــد الحـرام وبـحــاجـته اللاشــعـوريـة إلى أن
يـقـذف لحـظـة الهـجـر. كـمـا أن حـاسـة الجـمال
عـنـده تـبـرز مـن تـسـجـيل حـاجـته إلى أن يـخط
حالـته تلك ويسجلـها يسجل رأيه فـيما يحدث
له إلى جـانب دلالة ذلك فلا قيمـة تذكر لمجرد
الكـتابـة على الـرمال لأنـها زائـلة. كمـا أن لقط
ـادة هجوم ولكنه مع الحصى هـو مجرد جمع 

وقف التنفيذ هو نوع من الإسقاط النفسى.
ـمـتـزجـة إن الإيــقـاع هـنـا هـو إيــقـاع الـفـكــرة ا
ــواقف بـــالــلـــغــة والأحـــاســيس الـــذاتــيـــة مع ا
ـوضـوعـيـة يـقـول جـان بـرتـلـيمـى :إن الإيـقاع ا
يـتـكـون من «مـقاربـات جـسـديـة لـلـكـلـمات» إذن
فــالإيـقــاع يـتــحـقق بــسـعـى الـكــاتب إلى صـنع
إنتـاجه الأدنى وسـعى الـفنـان إلى صـنع خـلقه
الـــفـــنى لا بـــســعـــيه إلـى قــول شـىء من خلاله
فـــالـــكــلـــمـــات والـــصـــمت والألـــوان والحـــركــة
والـسكون والأضواء والإظلام لا تحقق الإيقاع
إلا إذا صــيــغت فى أســلــوب أو شــكل يــحــمل
أكـثـر من مـعـنـى والإيـقـاع لا يـكـتـشف إلا بـعـد
الـصيـاغة التـشكيـلية أو الـتعـبيريـة فيمـا يسمع
وفيـما يرى. يقول الفارابى: «الإيـقاع هو النقلة
ـــقـــاديــر عـــلى الـــنــغـم فى أزمـــنـــة مــحـــدودة ا
ـوسـيقـى وعلى والـنـسب» و«هـو يـنـطـبق عـلى ا

والـتنـويع والـتلـوين والتـحول والـثبـات والتـقلـيد
ـبـاشــر والـتـنـســيق والـتـدرج ـبــاشـر وغـيــر ا ا
تــؤدى جـمــيـعـًا إلى تحــقـيق حــركـة الــفـكـرة أو
ـؤثر. وفى تـوحد الـتعـبيريـن الصوتى وقف ا ا

سرحية. رئى يتحقق إيقاع الصورة ا وا
أولا: الإيقاع فى فنون الشعر والنثر

مفهوم الإيـقاع فى الصورة الـفنية: يـنشأ
الإيـقـاع بامـتـزاج الـفـكـرة بالـلـغـة والأحـاسيس
ـوضـوعـيـة- الاجتـمـاعـية واقف ا الـذاتـيـة مع ا
والاقتـصادية يقول جان برتليمى حول مصادر
الإيــقـاع إنه يــتـكــون: «من مـقــاربـات جــسـديـة
لـلـكـلـمـات وتـأثـيـراتهـا الاسـتـنـبـاطـيـة أو آثـارها
تبـادلة الـتى تسيـطر عـلى حساب خـاصيـتها ا
من حيث إنهـا تستـهلك بنـفسهـا ويختـفى منها

ؤكد. عنى المحدد ا ا
< مفهوم الإيـقاع فى الصورة الـشعرية:

يقول الشاعر الأموى (ذو الرمة):
عشية مالى حيلة غير أننى
أحظ وأمحو الخط ثم أعيده

بـلــقط الحـصى والخط فى الـتــرب مـولع بـكـفى
والغربان فى الدار وقع

(فالغـربان الوقعّ) تعبير يدل عـلى حركة تنقلها
ــا يـدل من مــكـان إلى مــكـان آخــر فى الـدار 
على خلائـها من الإنس وإيـحاء بحـالة الوحدة
الـتى كـانت علـيهـا الدار وكـان علـيهـا الشـاعر.
وكـذلك تـدل هـذه الـلفـظـة عـلى إيـقـاع الـصوت:
تفاوت فى النسبة الزمنية نعيق هـذه الغربان ا
ــتــتــابع دلــيلا عــلى عــلــو صـوت ــنـتــظم وا وا
الـغـراب وتـكــثـيـفـًا لحـالـة الـشــاعـر الـنـفـسـيـة
خـــاصـــة إذا قــــابل صـــوت الـــغـــربـــان صـــمت
الــشــاعـر وحــركــتـه وهـو يــكــتـب عـلـى الــتـراب
حـو ما كتب مـرة ثانيـة وهذا التـوقيع الذى و
ا يـسهم فى تحدثه الـغربـان حركـة ونعـيقـًا إ
تعـارضه مع إيقاع حـركة الـشاعر الـبطـيئة فى
ـكـان كـتـابـته عــلى تـراب الـدار فى الـزمـان وا
بــديلاً لـــصــوته الـــذى لا يــخــرج لـــعــدم وجــود
ـفـاجأته الطـرف الآخـر فى الحـديث ورد فعل 
برحـيل الحبيبـة اعتراضـًا على ر حيـلها وهو
ـا اخـتـطه. رد فـعل سـلـبى ثم مـحـوه الـفـورى 
يـقـوم دلـيلاً على رغـبـته الـنفـسـيـة فى إزالة أى
تـأثـيـر أو أثـر من آثار هـذا الـذى كـتب عـليه أن
يحـسه تجاه من هجـرته وارتحلت ودليلاً على
أن هـذا الحب كـان شــيـئـًا زائلاً فــسـريـعـًا مـا
ـحـو فـهى مـجـرد كـتـابة يـكـتب وسـريـعـًا مـا 

على الرمال.
يسـهم ذلك كـله فى رسم صورة الإيـقاع الـعام
سيـطر على الصورة التعـبيرية التى جسدها ا
عبرة عن الشاعـر بالروايـة الوصفيـة الرقيقـة ا
حـالته الـذاتـية الـنفـسيـة فى دقة مـتنـاهيـة. وهو

الإيقاع ظاهرة فنية لا يقوم فن أو أدب دونها
بل لا يـقــوم فـعل فى الــوجـود دون أن يـتــخـلـله
إيـــقــاع مـــا ملائم لـــطــبـــيــعـــته الاجــتـــمــاعـــيــة
والاقـتـصــاديـة ولـطــبـيـعـة فــاعـله الاجـتــمـاعـيـة
والــنـفــســيـة والجــســمـيــة يــقـول أفـلاطـون فى
«الجـمـهـورية»: إنك تـسـتـطـيع أن تمـيـز الإيـقاع
فى تحــــلـــيق الـــطــــيـــور وفى نــــبض الـــعـــروق
وخــطـــوات الــرقـص وتــقـــاطع الــكـلام. ويــقــول
هـيـراقـلـيـطس: الإيــقـاع يـشـكل أكـثـر الجـوانب
ـا كـانت قـيـمـة كل ـمـيـزة لـلكـون و الحـركـيـة ا
شىء فى الوجـود تدرك بقياس جملة ارتباطاته
والـكـشف عن جـمـلــة الـقـيـود الى قـيـّد بـهـا مع
تناقضة معه فى توافقـة وا غيـره من الأشياء ا
آن واحــد وكـــان هـــذا الـــتـــنــاقـض والــتـــوافق
منتـظمـ فى وحدة فإن عـملـية إدراكنـا لقـيمة
الـشىء عـلـى هـذه الحـالـة تـعـد دلـيلاً عـلى دور
الإيـقـاع الـرئـيــسى فى تحـقـيق الأثـر الجـمـالى
والقـيمى فى داخل الشىء نـفسه بحـيث يتمكن
من الـتـأثـيــر الإمـتـاعى والإقـنـاعـى بـهـذه الـقـيم

قيس.. التى يحويها الشىء ا
فكرـ وكذلك تتقيد أدوات فالفـكر مقيد بـإيقاع ا
فـكر اللغوية والـتعبيرية بـإيقاع هذا الفكر هذا ا
ـفـكر عـينـه. والفـكـر مـقـيـد أيـضاً بـإيـقـاع ذات ا
وبإيقاع مجتمعه وبأدوات إيضاحه لهذا الفكر
وبإيقـاعات ذوات مسـتقبـليه وبإيـقاعات بـنياتهم
المخــتـلــفــة.. فـإن تــوافــقت كلُ هــذه الإيـقــاعـات

تحقق أثر هذا الفكر.
والإيقـاع يشكل عنصر الـقبول أو الرفض عند
ـتـلقى لـفـكـرة من الأفـكار مـتـوافـقاً مع الـذوق ا
إيـقـاع الأسـلـوب أو الشـكل الـذى يـكـونّ بدوره
نظامـًا زمنيـًا متدفـقاً وفق خطـة بنائـية جمـالية
مــحــكـمــة فى الــزمــان (فــنــون الـســمع) أو فى
ـكـان (فنـون الـرؤية) أو فـيـهمـا معـا فى حـالة ا
من الحــضــور إرســالاً واســتــقــبــالاً فى مــكـان

سرح). وزمان (فن ا
وهــذا لا يـعـنى أن الارتجـال خـال من الإيـقـاع
عـلى أسـاس أن الارتجـال يـعـنى حـريـة الـتـنقل
ـؤدى وثقـافـته الـعريـضـة بـحيث وفق خـيـال ا
يــغـطى مـوضـوعـًـا أو مـوقـفـًا بــشـكل مـا يـكـون
ملائماً ومقبولاً ولكن دون التزام خطة إيقاعية
أو بــنــائـيــة ســابـقــة عــلى الأداء. وهـذا يــتم من
ـتــخـلص عن خلال حــريـة الــتـنــقل الــلـحــظى ا
عبرة عن الإيقاعـات والقيم الـبنائيـة الجماليـة ا
فـكـرة أو عن عــدة أفـكـار أو مـواقـف مـتـقـاربـة

تدفق. وفى حالة من الحاضر ا
والإيقـاع تقـسـيم للـفـراغ الجمـالى فى الزمن..
وهو أيـضا تقـسيم للـفراغ الجـمالى فى الكـتلة
ـكـانـيـة لـكـتـلـة أو حـركة أو ـسـافـة ا (تـقـسـيـم ا
أكـثـر) وهـو أيـضـًا تـقـسـيم لـلـمـسـافـة الـزمـنـيـة
لصـوت أو أكثر فى حالـة تزامل أو تعارض أو
ــقــاديـر ونــسب مــتــجـانــســة بـرغم تــضـاد و
اخـتلافــهـا وبـشــكل مـنــتـظم ســواء أكـان وفق
خــطــة مــســبــقــة أم كــان دون ســابق تــخــطــيط
(مـرتجلاً) ومــعـنـى أن هـذا الإيــقـاع هــو نـظـام
ــســمــوع فى الـزمــان بــحــيث يــؤثـر تـشــكــيل ا
رئى فى إمتـاعاً وإقـناعـًا وهو نـظام تـشكـيل ا
كـان بحيث يـؤثر إمـتاعـًا وإقنـاعاً. وهـو نظام ا
تـشـكـيل فتـرات الـصمت والـظلام بـالـتوافق مع

رئى. سموع ومع ا ا
ــسـمــوع هــو كلام عن الــصـوت والــكلام عن ا
ــؤثـر فى الـسـمع والــكلام عن هـذا هـو كلام ا
عن مـكـونات الـتـعبـيـر الصـوتى الـبشـرى. وهو
يـــتــكــون من (إيــقــاع ودرجـــات نــبــر وشــحــنــة
انــفــعــالـــيــة أو ألــوان أدائــيـــة وزمن وتــركــيب
وتــبــســيط وهــدف وتـنــويع وإنــصــات داخـلى
وتــنــافــر ودوافع وطــابع)  ولــو حــذفــنــا مــنــهـا
(الإنـصــات الـداخــلى والــشـحــنـة الانــفـعــالـيـة)

لعبرت هذه الأركان عن الصوت الآلى.
ــرئى كلام عن الــتـعــبـيـر كـمــا أن الـكلام عن ا
ــرئى الــذى يــتــكـون مـن (إضــاءة ذات ألـوان ا
وظلال متـدرجة متـنوعة وحـركة متنـاسقة فى
كـتلـة فـراغـيـة مكـانـيـة). كمـا يـتـكـون من الزمن
والـتـركـيب والـتـبـسـيط والاسـتـشـعـار الـداخـلى
والإيــقــاع والــشــحــنــة الانــفــعــالــيــة والــتــنــافـر

والتوافق.
ـرئى مراحل من الـتقابل وللـتعبـير الـصوتى وا
والـــتــعـــارض والــتــبـــادل والــتــوافـق والــتــوازن
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19  مهرجان جنوب مدريد سمح للجميع بالكلام!

"الـذين يذكروننـا بقسوة الحـرب" "من يحاولون
شــرح أفــكــارهم فى الجــامــعــة" "مــجــمــوعــات

جنوب مدريد".
ـهـرجان بـعـرض للـمـخرج الإسـبانى  وقـد بدأ ا
ـعـروف سـلـفـادور تـابـورا  والـذى يـعـتـبـر من ا
ـسرحـيـ فى الـنـصف الـثانى أهم المخـرجـ ا
من الـقرن العشرين ويسمى" فلامنكو من أجل
تـرابيـاتا " والذى يـقول عنـه سلفـادور:" العرض
عــبـارة عـن تـصــادم يــحــدث مع أصل الأشــيـاء
الـتى تحيط بـنا... فهـو نداء لـلوعى الـتاريخى"..
هـو عرض- بـحسب قـوله - يـرتكـز على الـقيـمة

الـشعـرية لأغـانى رقـصة الـفانـدانجو الإسـبانـية
كـتأريخ لـلحـقـيقـة الشـعبـيـة للأغانى. وتُـصاحب
ـهـرجـان نـشـاطـات مـتـعـددة كـإقـامة فـاعـلـيـات ا
فـصـول مسـرحـية فى جـامـعـة كارلـوس الـثالث
أسـبـوع لـلـسـيـنـمـا حـلـقـات نـقـاش مـخـصـصـة
ـدارس الـفـنـية سـرحـيـة لـقـاءات ب ا لـلـفـرق ا
ــثــلى الـدول المخـتــلــفـة بــالإضــافـة لحــضـور 

شاركة. ا
ــا أن الـــســيــنـــمــا هـى مــرآة المجـــتــمع وهى و
الـوسيلة القادرة على جعلنا نسأل أنفسنا كيف
يـرانـا الآخر وكـيف نـرى أنفـسـنا? فـفى أسـبوع

هـرجان هذا العام ـقام على هامش ا الـسينما ا
بـحث عن الـتـنوع. ويـوضح «خـوسـيه مونـلـيون»
فى كـلـمـته: "نـحن نـريـد أن نـعـرف كـيف تُـصنع
الـسـيـنـمـا فى الـبلاد الـتى تجـاورنـا.. الـسـيـنـما
الأفـريقـية سـينـما شـرق أوربا وسـينـما أمـريكا
اللاتـينية.. فالسينما تعكس الثقافة التى يتركها
 من يـعـيـشـون اليـوم مـعـنـا خـلـهم ومن خلالـها
يـعرف البعض الظروف التى تحمل إنسانا على
أن يــتـــرك وطــنه لـــلــبـــحث عن الـــثــروة فى بلاد
بـعيـدة". ومن جهـة أخرى يعـطيـنا هـذا الأسبوع

الفرصة لنرى أفلاماً غير تجارية.
ــهـرجـان ـشــاركـ فى ا ومن أهم الــضـيــوف ا
اركية التى أنشأها سرحية الدا فـرقة أودين ا
الإيـطالى «أوجيـنيو بـاربا» عام  1964.. والتى
قـدمت هـذه الـدورة  5 عـروض مـخـتلـفـة أهـمـها
عـرض (إتـسى بـيتـسى) وهـو عـرض كلاسـيكى
قـدمته الفرقـة من قبل أكثر من 300 مرة خلال
 15 عـامـاً خـاصـةً فى أمـريـكـا اللاتـيـنـيـة. كـمـا
ـــــتــــــوفـى) (صـــــدى قــــــدمـت عــــــروض (الأخ ا
الـصمت) (الـسجـادة الطـائرة) وقـامت ببـطولة
ـمــثــلــة  الإنجـلــيــزيـة «جــولــيـا هـذه الــعــروض ا
) فـهـو فـارلى». أمـا عـرض (أبــيض كـالـيـاسـمـ
مـثلة عـبارة عن عرض مـوسيـقى لراسمـوس ا

الأولى للفرقة. 
اركـية واحـدة من أكـثر وتـعـد فرقـة أودين الـدا
سرح الأوربى فى ؤثرة فى ا سرحية ا الفرق ا
الـعقود الأخـيرة. كمـا أنها  هى الـتى ابتكرت -
ــسـرح الــثــالث».. وهـو مع آخــرين- مــفـهــوم «ا
مـسرح لا يبحث عن التسلية ولا عن الدفاع عن
نظريات هو فقط  يطرح أسئلة يجيب عليها كل

شخص حسب آرائه الشخصية. 

1919191919
مـنذ ولادة مهرجان جنوب مـدريد للمسرح وهو
يـــحـــاول أن يــعـــطى دائــمـــاً الــفـــرصــة لـــهــؤلاء
الأشـخــاص الـبــعـيـديـن عن الاهـتــمـام  لـكــنـهم
بـرغم ذلك موجودون بكثرة فى مجتمعاتنا فهو
يـسـعى لـبـناء مـجـتـمع جـديـد لا يـوجـد به مـكان
ـوتـون كل يــوم جـوعـاً أو لـلــمـهـمــشـ الـذيـن 
الـذين تـنـتـهى حـيـاتـهم غـرقـاً وهم يـبـحـثـون عن
فرص عمل فى الغرب. وفى كل عام تدور فكرة
ـهرجان عن مـفهـوم محدد.. فـفى دورته العام ا
ـهــرجـان "الـسلام" أمـا ـاضى كــان عـنـوان ا ا
هـذا الـعـام فى دورته الـثانـيـة عـشـرة فـإنه يرفع

شعار "المحيط الكبير"..
فى كــلــمــة الافـــتــتــاح الــتى ألـــقــاهــا «خــوســيه
ــهـرجـان عـلـق عـلى عـنـوان مـونـلــيـون» رئـيس ا
ـــهـــرجـــان فـــقــال: "نـــريـــد بـــهـــذا أن نــســـمح ا
لـلأشــخـــاص الــذيـن يــكـــونــون فـى مــحـــيــطـــنــا
بـالـكلام.. الذين بـدأوا فى شـغل مـكان حـقـيقى
هرجـان يجعـلنا فى المجـتمع" وأضاف:" هـذا ا
نــعـمـل مع الــذين يــتـســاءلــون بــجــديـة عـن تـلك
الـعــقـبــات الـتـى تـمــنـعــنـا مـن الـتــقـدم خــطـوات
لـتـوحيـد الـبـشـر واحـترامـهم والـتـعـايش مـعهم.
كـما أننا نسـعى مع هذا الحشد لـيوم يكون فيه

سرح طريقة للمعرفة ". ا
ـعهد ـهرجان يـنظمه ا الجـدير بالـذكر أن هذا ا
ــــتـــوسط ـــســــرح حـــوض الــــبـــحـــر ا الــــدولى 
 (IITM) الــذى أُنـشئ فـى مـهــرجـان مــدريـد
لـلـمـســرح فى أوائل الـثـمـانــيـنـيـات ثم فى عـام
1989 بـدأ طـرح فـكـرة جــعـله صـنـدوقـاً يـعـمل
بـإدارة مــســتــقـلــة يُــعـنـى بـالــدفــاع عن الحـوار
ُـثلى تـوسـطى الذى يـكون الـطريـقة ا الـثقـافى ا
نـطقة.. وبالفـعل بدأ عمله لـتخفيف الـتوتر فى ا
رسـمـيـاً عام 1991 كـصـنـدوق مـسـتـقل ومـنذ
ذلك الــوقت زاد نـشـاطه عن  400مـشـروع فى

توسط. عدد من دول حوض البحر ا
أمـا عن فـاعـلـيـات مهـرجـان جـنـوب مـدريـد فـقد
بـدأت فى بداية شهر أكتـوبر الحالى واستمرت
حـــتى 28 من  الـــشـــهـــر نـــفـــسه فى عـــدد من
ـناطق الإسـبـانيـة مثل الـكـوركون أرانـخويث ا
خــيــتــافِ بــارلا... وتــشــتــرك فــيه  28 فــرقــة
شـاركة ـثلاً من كل الـدول ا مـسرحـية و 52 
ــهـــرجــان وهى الأرجـــنــتـــ بــولـــيــفـــيــا فـى ا
الـبــرازيل كـولــومـبــيـا كــوبـا بــيـرو إكـوادور
ـارك إســبــانــيــا الــبــرتــغــال الجــزائـر الــدا
ـغرب  وتـركـيا. كـما عـرضت فيه  8 عـروض ا
. وكـانت هـناك مـواضـيع رئـيسـية جـديدة تـمـاماً
ـهـرجان ـشـاركة فى ا تـدور حـولهـا الـعروض ا
رأة" "إساءة مـعاملـة الأطفال" من ضـمنهـا: "ا
ـــهــــاجـــرون" "مـن يـــرون الــــعـــالـم من خلال "ا
توسط" الـسينمـا" "الساحل الجـنوبى للبـحر ا

ترجمة: شيرين عصمت

سرحى >  قرر د. أشـرف زكى «رئيس البيت الفـنى للمسـرح» استمرار تقـد العرض ا
ـعد عن روايـة د. طه حسـ والذى يـقدم حـاليـا من إنتـاج فرقـة مسرح «دعاء الـكروان» ا
سـرحـية إعـداد الـكـاتب متـولى حـامد ـسـرح السـلام ا الـشـباب بـقـاعـة يوسف إدريس 
ن وإخراج مـحسن رزق ديكور عمرو حـسن موسيقى صلاح مصطـفى تعبير حركى أ

مصطفى ملابس جمالات عبده.

> إن عـــــــــــرض
الاســــــــتــــــــديـــــــو
ـــــــشـــــــاكل أداء
ـــــمــــــثـل أمـــــام ا
الجــــــــمــــــــهــــــــور
الـعـريض يـعـتـبـر
شيـئاً مـهـماً ذلك
لأن إدراك فـكـرة
ــــمــــثل هــــو أن ا
فــــــنـىّ وصـــــــانع
مـــــاهــــــر يُــــــعـــــد
تمهـيداً لـلوصول
إلى تـــــــقـــــــديـــــــر
حــــقــــيــــقى لــــفن
الأداء. ويـــــــعـــــــد
أحـــــد أســـــبــــاب
جــــودة وثـــــبــــات
دخل الـفـنـان مع
انخفاض تقديره
هو أن الجـمـهور
لا يعتبره صانعاً
; لـــــكن مـــــاهــــــراً
شــــــخــــــصــــــيـــــة
رومـانسـيـة ومن
هــــــــنــــــــا تـــــــــظل
مـــــســـــاهـــــمــــات
الاسـتـديـو مـهـمة
حـــتـى يــــتـــمــــكن
الجــــمــــهــــور من
تـــصــحـــيـح هــذه
الـــنــــظـــرة وهـــذا

الانطباع.

 انتهى أمس 
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تحدة الأمريكية أفضل  10 عروض مسرحية  فى الولايات ا
and the Itch

عـــرض درامـى اجـــتـــمـــاعى لـــلـــكـــاتب «بـــروس نـــوريس»
Bruce Norris قـدم لأول مـرة بـشـيـكـاغـو عام 2005
وحـقق نجــاحـا كـبـيــرا فـأعـيــد عـرضه بـ «رويـال كـورت»
بـلـندن وعـدة مـدن أمـريكـيـة ويـناقش الـعـرض ذلك الـشر
الـدفـ  داخل أفــراد أســرة من طـبقــة فــوق مـتـوسـطــة
Anna spapiro«وتـمـيـــزت المخـــرجـة «آنــا سبـــابـيرو
بإدارة الحوارات الأسرية بشكل رائع وأخرجت ما تريده
ـا يجعـلها تـسيطر ـثلى عرضـها نفسـيا وعصـبيا  من 

تفرج تماما ... على ا
Passing الـــــعــــرض الـــــســــابـع .. وفــــاة غـــــريب

Strange
اجـتــمـاعى فــلـسـفـى يـتـنــاول بـعض تجــارب شـاب أسـود
مـتشرد من خلال سفره وتـنقله وبحثه عن مـنزل ينال فيه
الـسـكيـنـة  وعلاقـاته الآثمـة الـتى مـر بهـا ويـشـير إلى أن
الـعنصـــرية مـا تـزال موجــودة فى المجتـمع الأمريكى  ..
  Mark Stewart«أعــــد الـــنص «مــــارك ســـتـــيــوارت
Heidi Rondewald«ومـســاعـدته «هــايـدى رونـدوالـد

.Annie Dorsen وأخرجته أنى دورس
  Radio Golf العرض الثامن .. راديو جولف 
الـعرض هـو الحلـقة الأخـيرة من مـجمـوعة العـروض التى
كـتـبهـا «أوجست ويـلسن»  August Wilson والـفـائز
بـجائـزة «البـليـتزر» عن تجـارب الأمريكى الأفـريقى وذلك
ــــتــــجــــدد «كـــيــــنى عــــام   1990  وقـــد نجـح المخـــرج ا
لـــيــون» Kenny Leon فى تــطـــويــر هــذه الـــنــصــوص
لـتــغــطى تجــربـة الأمــريــكى الأفــريــقى مع بــدايـة الألــفــيـة
الجـــديـــدة ومـــحـــاولاتـه فى الانـــدمـــاج هــــو وأســـرته مع
الأجـنــاس الأخـرى فى المجـتــمع الأمـريـكى وخــلق نـسـيج
جـيد يحـقق الطموحـات والرغبـة فى التفـوق والنجاح رغم

عوقات ... كل ا
 The Scene شهد العرض التاسع .. ا

عــنــدمــا تــنـجح الــزوجــة الـشــقـراء بــسـحــرهــا وفـتــنـتــهـا
وأسـلـحـتـهـا الـفـتـاكـة فى الـسـيـطـرة عـلى زوجـهـا الـقــوى
تـكـــون الـعـــواقب غــيــر مــتـوقــعــة مـــا قــدمـتـه الــكـاتــبــة
«تــريـسـاربـيك»  Theresa Rebeck فى هــذا الـعـرض
وهـو من نوعـيـة الكـومـيديـا الـسـوداء شـديــدة الرمـزيـة ..
Rebecca Bayla«وقــد تفوقـت المخـرجـة «ربيكا بايلا
فى إدخـال عناصر متنـوعة ومختلفـة وتغيير أماكن بعض
ـشاهـد عن الـنص الأصلى لخـلق تـنوع يـزيد من رمـزية ا

وعمق العرض ...  
Spring  الــعــرض الــعــاشـــر .. صــحــوة الــربــيع

Awakening :
 Frank Wede- انى فـرانك ويدكيند تـناول الكاتب الأ

kind فى كـتـابه فى بـداية الـقـرن التـاسع عـشـر كيف 
اسـتخدام الازدهـار والنـضج الجنسى لـلشـباب والفـتيات
ــانـيـا .. فـأعـد والاتـصـال الجــنـسى لـقـمـع المجـتـمع فى أ
Steven Saterالـكاتبـان الأمريكـيــــان ستـيفن ســــاتر
ودنـــكــــــان شــــيك Duncan Sheik عــــرض صـــحـــوة
الـربـيع عـن هـذا الـكـتـاب الـذى يــحـمل نـفس الاسم ولـكن
راهقة وكان بـشكل جديد ومعالجة ناقشوا فـيها مرحلة ا
ـانـيا هـذا العـرض قـد أعد وقـدم بـشكـله الـقد مـرتـ بأ
ـعــالجـة الجــديـدة عــامى  1907و 1916 حــتى كـانـت ا
Michaelالـتى قـدمـهــا المخـرج الأمــريـكى مـايـكل مـايـر
ـوســيـقــيـة كــعـامل  Mayer وقـد اســتـخــدم الخـلــفـيــة ا

رئيسى بشكل مثير وجذاب...    
صادر : ا
blog.dispatch.com 
www.theaterdatabase.com

خلال الــنـصف الــثـانـى من كل عـام يــتم اخــتـيــار أفـضل
سـرحية المختـلفة الـتى قدمت أثناء الـعروض والعنـاصر ا
ــسـرحـى للاحـتــفـاء بــهـا فى فــتـرة أعــيـاد رأس ـوسم ا ا
ــيلاديـة وقـد قـام الخــبـراء بـتـقــيـيم أعـمـال هـذا الـسـنـة ا
ـوسم والـتـى عـرضت فى الـفـتـرة من أول يـونـيه 2006 ا
حتى آخر مايو  2007 ويتوالى الإعلان عن النتائج من
ـسـرح الأمـريـكى خلال رابـطـة نـقــاد وكـتـاب ومـخـرجى ا

بنيويورك ...
أفضل  10 عروض مسرحية :

Blackbird  العرض الأول .. الطائر الأسود
وهـو عرض اجـتمـاعى للـكاتب الاسـكتـلنـدى ديفـيد هارور
David Harrower وقــد قــدم هــذا الــعـــــــرض لأول
مـرة فى «مـهـرجـان أدنـبـره» 2005 وأعـيـد عـرضـه  فى
بـريــطــانـيــــا عـــدة مــرات  ثم قــدم فى  «بــرودواى» هـذا
الـــعــام وأيــضــا فى عــدة مــدن أمـــريــكــيــة  مــنــهــا ســان
فـرانـسـيـسكــو والـتى حـقق فـيـهـا نجـــاحـا سـاحـقـا وهو

ينـــاقش 
إســاءة مــعـــــامــلـة الأطــفـــال فى الــصـــــغـر واســتــطـاع
مـخـرج العرض «جوى ميـنتلا» أن يتناول بـدقة تأثير هذه

الإساءة فى الكبر من خلال علاقة ب شاب وفتاة ... 
The Clean ــنـــزل الـــنـــظـــيف الــعـــرض  الـــثـــانـى .. ا

House
قـدم هـذا الـعـرض الــكـومـيـدى الـرومـانـسى أول مـرة عـام
 2004 وحـصل عـلى جـائـزة أفـضل عـرض مـسرحى ..
وأعـيد عـرضه مـرة أخرى هـذا الـعام ونجح فى عـدة مدن
أمـــــريـــــكـــــيــــة وهـــــو لـــــلــــكـــــاتـــــبـــــة «ســــارة روهـــــيل»   
Ruhlويـروى حـكـايـة «مـاتـيـلــدا» الـبـرازيـلـيـة الـتى تـعـمل
خـادمة بأحـد بيوت الأثـرياء وما تـمر به من معـاناة نتـيجة
الـطــبــقــيــة الـتـى مـازالـت سـائــدة فى بــعض المجــتــمــعـات

 Susan Gregg «والعرض أخرجته «سوزان جريج
The Coast of  العرض الثـالث .. ساحل يتوبيا

Utopia 
ـفكـر الإنجـليـزى وهـو ثلاثية درامـية فـلسفـيــة للـكاتب وا
تــوم سـتــوبـارد  pard  Tom Stop وقــدمت لأول مـرة
عــام  2002 بــلــنـدن وهـى تــلــقى الــضــوء عــلى الــنــظـرة
الـفـلـســفـيـة الـتى كــانت سـائـدة قـبل الــثـورة بـروسـيـا فى
مــنـتــصف الــقــرن الــثــامن عــشــر وأعــاد المخــرج «جـاك
ــهــا ونجـح فى قــيــادة أوبــريــر» Jack O'Brier تــقـــد
ـسـرح بشـكل مـبـهر لـلـتعـبـير عن المجـاميع عـلى خـشـبة ا
الـفكرة بـأسلـوب ميسـر رغم صعوبـة وتعـقيدات مـا يقدمه

العرض...
Dying City العرض الرابع .. مدينة مصبوغة 

Chris- « وهـو رائعة الكـاتب الأمريكى «كريـستوفر ش
topher Shinn وهى مـسرحيـة اجتمـاعية ذات ملامح
سياسية  عن الحرب فى العراق وتأثيرها على العلاقات
وت وتأثـيرها ونجح المخـرج «بريان الـشخصـية وفكـرة ا
جــويل»   Brian Jewell فى إبــراز الحـالــة الـنــفـســيـة

لشخصياته وعمق تأثرها بإجادة كبيرة ...
Frost/الــعـرض الخــامس .. فـروسـت/ نـيــكـسـون

Nixon 
والـــعـــرض ســيـــاسى مـــشــوق عـن ســلـــســلـــة الحــوارات
الـتلـيـفزيـونيـة التـى قام بـها مـقدم الـبــــرامج الإنجلـيـــزى
«ديـفـيـــد فـورسـت» مع الـرئـيـــس الأمـــريـكى ريـتـشـــارد
ـؤثـر فى واقعـــة «ووتـرجيـــت» وهو نـيكســــون ودورها ا
Peter Mor-«لـلـكـــاتب الـبـريـطـــانى «بـيـتـــر مـورجــان
Michael وأخـــــــرجه مـــــايـــــكــــل جـــــرانــــــــدج gan 
 Grandage ويــحـتــــــــوى الــعـرض عــلى الــعـــديـد من
الإسـقــاطـات السـياسـيــة الـتى أنعـشته كـثيرا وزادت من

تميزه ... 
The Pain الــعـرض الــســادس .. الألم والــغـضب
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< ترجمة :
عبدالسلام إبراهيم

وت  فخ ا
سـرحـيـة الـقـصـيـرة أسـلـوب "ساكـى" إلى حـد ما لأنه ـيـز هـذه ا ـا  ر
ـسـرحيـات الـهزلـية ـع الكـتاب الإنجـلـيز فى كـتـابة ا يعـرف كـواحد من أ
والساخرة. فلديه إحساس رائع فى تصوير الكوميديا  والحوار البارع
تـ  ولـكن تـظـهر الـقـسـوة ب طـيـات الحـوار. من أفضل والـرشـيق وا
راقب  الجـناح الـشرقى". ومن  قـصصة مسـرحياته  "مـعجـزة التـاجر ا
القـصـيـرة "حـكايـات كـلـوفـز"  "الحيـوانـات والحـيـوانات الـعـلـيـا" . عانى

وته  فى حادث عام » 1916. الأدب الإنجليزى خسارة عظيمة 

وت  وت فخ ا وت فخ ا وت فخ ا وت فخ ا فخ ا

تأليف:

ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
ساكىهـ. مونرو)
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أخـــرى فى الــعـــالم لم أرهـــا. أوه  أنــا
أريـد أن أعـيش بـحق. فـكـر فـيـما أقـوله
لك  الآن أنـا حى وأتحـدث إلـيك  كـما
تحـدثنـا مرارا وتـكـرارا فى تلـك الغـرفة
العتيـقة الكئـيبة  وغدا سـيغتسل خادم
سمـ  غبى من الـدم الذى يـلطخه فى
ذلك الركن.. أعـتـقد أنه من المحـتمل أن

يكون فى هذا الركن.
(يـشـيـر إلى الـركن الكـائن بـالـقرب

وقد (على اليسار) من ا
ستـرونتز : لكـنك لايـجب أن تقـتل فى دم بارد
ـترى إذا لم يتركوا لك مثل هذا  يا د
شـيـئـا لتـحـارب به أسـتـطـيع أن أعـطيك
عقـارا من شـنطـتى والـذى من شأنه أن

وتك قبل أن يلمسوك. يعجل 
ترى : شكرا لا أيهـا البطل المحنك . فأنت د
من الأفـــضل أن تـــرحل قــبـل أن تــبــدأ
فهم لن يقـتربوا مـنك. لكنـنى لن أنتحر.
أنا لم أر شـخصـا مقتـولا من قبل ولن

تسنح لى فرصة أخرى.
سـتــرونـتـز : إذن لن أتـركـك  فـسـتــرى اثـنـ

وتان عندما تحتضر.
(تسمع فرقة موسيقية تعزف على

بعد معزوفة الزحف)
ترى : إن فوج اندرييف الـعسكرى يزحف د
(ينزوى الآن لن يـضيـعوا وقـتـا كثـيرا 
مــتـــوتــرا فى الـــركن بــالـــقــرب من

وقد) صمتا ها هم قادمون . ا
ترى) سـترونـتز :(مـندفـعا فـجأة تجـاه د
أســرع لـقــد خــطـرت لى فــكــرة  افـتح

سترتك .
ـتـرى ويبـدو كـأنه (يـفك سـتـرة د
يفحص قلبـه. يدور الباب مفتوحا
ويــدخل الـضـبـاط الــثلاثـة. يـشـيـر
سـتـرونـتـز بـيـده آمـرا بـالـسـكـوت
ويسـتمر فى فحصه. بـينما يحدق

فيه الضباط).
جـيـرانـتزا : يـا دكـتـور سـتـرونـتـز هل تـسـمح
ـغـادرة الحجـرة? لـديـنـا بـعض الأمور
ــلـكى. أمـور ســنـنـاقــشـهـا مـع سـمـوه ا

عاجلة يا دكتور سترونتز.
سـتــرونـتـز: (يــنـظــر حـوله) أيــهــا الــسـادة
أخـشى أن يـكـون أمـرى أكـثـر خـطـورة
فـعــنـدى أكـثـر الـواجــبـات خـطـورة لـكى
أؤديهـا. أعرف أنـكم سـتفـدون أنفـسكم
مـن أجل أمــيـــركم بـــصــدر رحـب لــكن
هناك بـعض الأخطـار التى لن تتـفاداها

شجاعتكم.
جيرانتزا : (بحيرة) عما تتحدث يا سيدى ?
ستـتـرونـتز : لـقـد طـلـبنـى الأميـر حـتى أصف
علاجـا لــبـعض الأعـراض الــتى ظـهـرت
عليه  . لـقد قمت بفـحصه. وواجبى هو
واجب قاس...فـهـو لن  يعـيش أكـثر من

ستة أيام.
ـــتـــرى فى مـــقـــعــده (يــغـــوص د
بــالــقـرب من مــنــضــدة مـتــظــاهـرا
بــالانـهــيـار. يــنــظـر الــضــبـاط إلى

بعضهم البعض بحيرة).
جـيــرانـتـزا : مــتـأكــد أنت? إن مـا تــقـوله شىء

ا تكون مخطئا ? خطير. ر
ســتــرونـــتــز : ( واضــعــا يـــده عــلى كــتف

ترى) لقد فوضت الأمر لله. د
(يــسـتــديــر الـضــبـاط مــرة أخـرى

يهمسون لبعضهم البعض).
كن أن يؤجل. جيراننزا : يبدو أن أمرنا 

ــتـرى) فــونـتــيــيف : (مــوجـهــا كلامه لــد
سيدى هذا هو انتقام السماء.

ترى : (بانهيار) اتركنى. د
(يـؤدون التحـية ويخـرجون ببطء.
ـــتـــرى رأسه بـــبطء  ثم يـــرفع د
يـثب عـلـى قـدمه مـنـدفــعـا نـاحـيـة
الــبــاب ومــنــصـتــا . ثم يــســتــديـر

مبتهجا ناحية سترونتز).
ـتـرى : لـقــد خـدعـتـهم أيـتــهـا الآلـهـة  لـقـد د

كانت فكرة عظيمة يا سترونتز !

لـــقــد أتـــيــتم الـــلــيـــلــة لــتـــجــهـــزوا عــلىّ
ــوت (يــتــأهــبـون) لـــكــنــكـم وجــد ا
ؤسف متربصاً بكم.  اعتقدت أنه من ا
أن تـمر الـلـيلـة هبـاء لـذلك لقـد قـتلـتكم

هذا هو كل شىء!
شولتز : الخمر ! لقد سممنا!

ــسـك فــونـــتـــيـــيف الـــزجـــاجــة )
ويـتـفحـصـها . يـشم شـولتـز كأسه

الفارغ)
جيرانتزا : آه  السم!

(يــشــهــر ســيـــفه ويــتــقــدم صــوب
ـتـرى  الـذى كان جـالـسـا عـلى د
ــوجـــودة فى ـــنـــضـــدة ا حــافـــة ا

نتصف). ا
ترى : أوه  بالـتأكيـد  إذا رغبت فى ذلك د
ــفــتــرض أن أمــوت مــريــضــا أنـــا من ا
خلال أيـام قلـيـلـة وبالـسم فى دقـيـقة أو
دقــيــقـــتــ  لــكن إذا رغــبت أن تــواجه
مـتـاعب إضـافـيـة ضئـيـلـة عـنـد نـهـايتى

فمن فضلك ابدأ.
(يتـرتح جـيـرانتـزا ويـسـقط سـيفه
ــنــضــدة  يــقع مــتــهــاويــا عــلى ا
للوراء فوق الكرسى وهو يئن يقع
ـنضدة  وفونتييف شولتز فوق ا
يـــســتـــنــد إلى الحــائـط. فى نــفس
الـــلــحــظــة يــســـمع اقــتــراب زحف
ــتـــرى عــلى صـــاخب. يــقـــبض د

السيف ملوحا به).
ـترى : أهـا ! إن فـوج لـونـيـادى الـعـسـكرى د
يقـترب! وحـراس كرانـتزكى المخـلصون
سيحمون موكبى للعالم الآخر. فليحفظ
كولـونيل الله الأمـير (يـضحك عـاليا) 
كن ـوت...  جـيرانـتـزا لم أعـتقـد أن ا

أن يكون... مسليا جدا.
(يقع ميتا على الأرض).

(ستـــــار)

ــا لا أتحــلى بـــشــجــاعـــة ضــئــيـــلــة ر
ـا تــبـقى مــنـهـا أســتـطــيع الاحـتــفـاظ 
فــأريــد أن تـــتــذكـــرنى كــشـــجــاع عــلى
الــــدوام. وداعـــا يــــا أعــــز الأصــــدقـــاء.

اذهب.
(يـعــصـر ســتـرونــتــز يـده ثم يــنـدفع
خــارجــا من الحــجــرة دافــنــا وجــهه
تحـت ذراعه يــغـــلق الـــبـاـب. يلاحق
تـرى صـديقه بـنظـراته لبـرهة. ثم د
ـنـضـدة بـسـرعة يـسـرع إلى جـانب ا
ويـنـزع سـدادة زجـاجـة الخـمـرة. هو
عــــلى وشـك أن يــــصب الخــــمــــر فى
الـكــأس ثم تــوقف كـمــا لـو كــانت قـد
طرأت فكرة جديدة على ذهنه. يذهب
إلى الباب ويفتحه منصتا. ثم ينادى
جيـرنتزا فونتييـف شولتز  ثم عاد
ـنـضـدة  يـفرغ الـسم بـسـرعـة  إلى ا
تـبقـى فى زجاجـة الخمـر ثم يدس ا
زجـــاجــــة الـــسم فـى جـــيـــبـه يـــدخل

الضباط الثلاثة).
ـــتـــرى : (يــــصب الخـــمــــر فى أربـــعـــة د
كـئـوس) مـات الأمـيــر  يـعـيش الأمـيـر
(يـجـلس) ذلك الـعـداء الـقـد  يـجب أن
يـنـتـهى الآن  لـم يـبق أحـد من عـائـلـتى
حــتى أخـاف عـلــيه  يـجب أن يــنـتـصـر
الأمــيــر كــارل. يـعــيش الأمــيــر كـارل  !
أيـــهـــا الـــســــادة حـــراس كـــرانـــتـــزكى

اشربوا نخب مليككم القادم.
(يــشــرب الـــضــبــاط الـــثلاثــة وهم

يتبادلون النظرات)
جيرانتزا : سيدى  نحن لن نخدم أميراً أنيقاً

لكى. أكثر من سموك ا
ــتـرى : هــذا حــقـيــقى  لأنــكم لن تــخــدمـوا د
أميرا آخر  انظروا أنا أشرب مثلكم.
(يـــشــــرب حـــتى آخــــر قـــطـــرة فى

الكأس).
جـيـرانـتزا : مـاذا تـعـنى بـقـولك إنـنـا لن نـخدم

أميرا آخر ?
ـترى : (نـاهضا) أعنى أنـنى سأذهب إلى د
الـــــعـــــالـم الآخـــــر عـــــلى رأس حـــــراس

كرانتزكى.

ســتـــرونــتــز : (يـــقف بــهـــدوء نــاظــرا إلى
ترى ترى) لم يكن ذلك خداعا د د
لقد نـظرت فى عيـنيك فشـخصته. حيث
إننى رأيت أشخاصا يسقطون صرعى
بــعــد أن عــانــوا مـــرضــا قــاتلا يــبــدون

كذلك.
ــهم مـــا شـــخــصـــته لـــقــد ــتـرى : لــيـس ا د
أنـقـذتـنى. فـفـوج لـونـيادى سـيـصل إلى
هـنا فى أى لحـظـة وعصـابـة جيـرانـتزا
لن تـــخــاطـــر بــأى شـىء وقــتـــهــا. لـــقــد

خدعتهم يا سترونتز لقد خدعتهم.
ستـرونـتز : (بـحزن) يابـنى أنـا لم أخـدعهم..
ــتــرى فــيه لــلــحــظـة (يـحــمــلق د
طويـلة) لقـد كان فـحصـا حقـيقـيا ذلك
الذى قـمت به بـينـمـا كان هـؤلاء البـهائم
مـنــتـظــرين لــقـتــلك. ولــقـد كــان تـقــريـرا
ـرض حــقــيــقــيــا الــذى صـرحـت به. فــا

موجود.
ـتـرى: (ببطء) هل كـان كل ذلك حـقـيـقـيا . د

ماذا قلت لهم ?
سـتـرونـتز : كـان كل ذلك حـقـيـقـيـا. لن تـعـيش

أكثر من ستة أيام.
ـوت مـرتـ ـرارة) لـقـد زارنى ا ـتـرى : ( د
فى مساء واحد. أخشى أن يكون جادا
اذا لم تـتـركهم يـقـتلـوننى ? (بـانفـعـال) 
ــمــكن أن يــكــون أفــضل من كــان من ا
ـوت" هـذا  "أن أتـرك حــتى ألـبى نـداء ا
(يتجه ناحية النافذة اليمنى وينظر

خارجها ثم يستدير فجأة) 
ســتــرونـــتــز  لـــقــد عـــرضت عــلىّ الآن
طـريـقـة لإنـقـاذى من مـوت قـاس! دعـنى
أفـر الآن من موت أقـسى  فـأنـا عاهل.
ـوت طــويلا. أعــطــنى هـذه لن أنــتــظــر ا

الزجاجة الصغيرة.
(يــتــردد ســـتــرونــتـــز  ثم يــخــرج
حـقـيـبـة صـغـيـرة  ويـخـرج مـنـهـا

زجاجة صغيرة ويعطيها له).
ستـرونتز : أربع أو خمس قـطرات سيـتكـفلون

ا ترنو إليه.
ـتـرى : شـكـرا  والآن  صــديـقى الحـمـيم د
وداعــا . اذهـب بــسـرعــة. لــقــد رأيــتــنى
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سـتـرونـتز : لـكن ذلك أمـر فـظـيع. أنت تجـلس
هــنــا كــمـا لــو كــانـت نــقـلــة فـى مــبـاراة

شطرنج.
واقفا) أوه ستـرونتز ! لو تـعرف ترى : ( د
وت! أنا لست جبانا  لكنى كم أمقت ا
أريـد أن أحـيـا . فـالحـيـاة سـاحـرة جدا
ـرء شـابـا  وأنا لم أذق عـنـدما يـكـون ا
منها إلا القليل. (يذهب إلى النافذة)
ـوطن الــســحـر فى انــظــر من الـنــافــذة 
الجــبـال وأشـجـار الــغـابـة تـغــطـيـهـا من
ــــكــــنك أن تــــرى أعــــلى إلـى أســــفل. 
جـرودفــتــز عـنــدمــا فـتــحت الــنــار عـلى
ـاضى. هـنـاك فـوق الجـمـيع الخــريف ا
عـلى الـيـسـار وبـعـيـدا هـنـاك خـلف كل
ذلك تقبـع "فييـنا" . هل زرت "فيـينا" من
قـبـل يـا ســتــرونــتــز ? لـقــد زرتــهــا مـرة
واحــدة من قــبل  لــقــد كــانت تــبـدو لى
مــديـنـة سـاحــرة . وهـنـاك مـدن جــمـيـلـة

الــعــســكـــرى. فــهم قـــلب وروح الأمــيــر
ـدفعـيـة أصـبـحت غيـر مـوالـية كـارل  ا
عـــــلـى حــــد ســـــواء. فـــــوج أنـــــدريـــــيف
شكوك العسكرى هو الوسيط الوحيد ا
فـيـه فى خـطـطــهم  ولـقـد زحــفـوا حـتى
يـسـتـطـيـعـوا أن يـخـيـمـوا الـلـيـلـة. وفـوج
لــونـيــادى سـيــصل حــتى يـســتـريح فى

غضون ساعة أو أكثر.
سترونتز : هم أوفياء بحق ?

ــتـرى : نــعـم لــكن ولاءهم ســيــظــهــر خلال د
ساعة أو سيكون قد فات الأوان.

ـتــرى ! لايـجب أن تـبــقى هـنـا سـتـرونـتـز : د
حتى تقتل! يجب أن تفر بسرعة!

ترى : عزيزى سـترونتـز الطيب  مـنذ أكثر د
من جـيل  يـحـاول حـزب كـارل الإطـاحة
بـنـا. وأنـا آخر تـلك الـفـلـول. هل تـعـتـقد
أنـهم سـيــتـركـونـنى أفـلت من مـخـالـبـهم
الآن ? إنهم ليسوا بلهاء لهذه الدرجة.
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وت    فخ ا
الشخصيات 

ترى: الأمير الحاكم لقيداريا <  د
< د. سترونتز

< كولونيل جيرنتزا  ضباط حراسة  فى فوج جرانتسكى
< ميجور فونتييف
< كاب شولتز

كان والوقت  ا
شهد: حجرة  الانتظار فى قصر الأمير فى طزرن.  < ا

شهد فى حوالى الساعة العاشرة ليلا. < الوقت الحاضر  يفتتح ا
حجرة الانتظار مجهزة بأثاث قليل . فـبعض السجاد ذى الصنعة البلقانية
مـعـلـق علـى الحـوائـط. فى مـنـتــصف الحـجـرة تــوجـد مـنـضــدة صـغـيـرة
وتـوجد مـنضـدة أخرى يـوضع علـيهاـ زجاجاـت خمـر وكئـوس بالـقرب من
ساـند الـعالـية تـوضع هنا ) . بعض الـكراسى ذوات ا الـنافـذة (على الـيمـ

نتصف. وهناك حول الحجرة. موقد مقوس (على اليسار). الباب فى ا
عندما يرفع الستار يظهر جيرنتزا  وفونتييف وشولتز وهم يتحدثون.

إلى الحجـرة  يخرج سـيجارة من
الـعلبة ويـنظر ببـرود إلى الضباط

الثلاثة ).
ترى : لا داعى لبقائكم. د

(يـنـحـنـون ثم يـنـصـرفـون يـخـطو
شولـتز مـتـأخرا مـحدقـا بـغطـرسة
ـنضدة إلى الأمـير.  يـجلس على ا
ــنــتــصف - عــنــدمــا - الـــتى فى ا
يغـلق الباب يحدق فـيه للحظة. ثم
ــــيل بــــرأسـه فــــوق ذراعــــيه فى
موقف خـيـبة أمل.. تـسمع طـرقات
ــتـرى عـلى عـلى الــبـاب. يـقــفـز د
قـــدمـــيه. يـــدخـل ســـتـــرونـــتـــز فى

ملابس مدنية).
ــتـرى : (بــشـغف) ســتــرونــتــز يـا د

إلهى كم أنا سعيد برؤياك.
سـترونـتز : لم أكن أتـخيل ذلـك فلـقـد واجهت
صعـوبة لـلحـصول عـلى تصـريح   لقد
اضــطــررت أن أبـتــكـر وســيــلـة خــاصـة
لأراك بذريـعة الاطـمـئنـان على صـحتك.
وقــد انـتــزعـوا مــنى مــسـدسى وقــالـوا

إنها تعليمات جديدة.
تـرى : (بضـحكـة قصـيرة) لقـد صادروا د
كل الأسـلـحــة الـتى بـحـوزتى بـحـجـة أو
بــأخـــرى. فـــتم تجـــريـــدى من ســـيــفى
وفــرغ مــســدسى مـن حــشــوه  ومــديـة

الصيد أفقدوها حدتها.
ترى أنت سترونتز : (مزعورا) يا إلهى  د

لا تعنى ...?
ترى : نعم  هو كذلك لقد وقعت فى شرك. د
فمنذ أن جلـست على العرش منذ ثلاث
سنـوات كـصبى فى الـرابـعة عـشرة من
عمـرى وأنا مراقـب وأخذت حذرى من
تـلك الـلحـظـة  لـكنـنى أخـذت عـلى ح

غرة.
سترونتز : لكن حراسك!

لابـس ? فـوج كـرانـتـزكى هل لاحـظت ا
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جــيـرانــتـزا : إن الأمــيــر يــشك  فى شـىء مـا
أستشف ذلك فى سلوكه.

شـولــتـز: دعـه يــشك . فــهــو ســيــتــيــقن  خلال
نصف ساعة.

جـيـرانـتزا: فى الـلـحـظـة  الـتى يـتـحـرك  فـيـهـا
ـديــنـة فــوج أنـدريـف الـعــسـكــرى من ا

فنحن متأهبون له.
شــولــتــز : (يـســحـب مــسـدسـًـا مـن غــمـده
ويـصــوبه تجـاه شــخص وهـمى )
وبعد ذلك .. اعتراف قصير للكاهن من
ـلكى ! لا أعـتقد أن كـثيراً أجل سموه ا

من رصاصاتى ستخطئه.
ــســـدس هــو سلاحى جــيــرانــتـزا : لم يـــكن ا

همة بهذا. فضل. سأنهى تلك ا ا
(يسحب سـيفه حـتى منـتصفه  ثم
يعيده إلى غمده بصوت احتكاك)
فــونــتــيــيف : أوه ســـنــفـــعل الــشىء
الأصــلح لـه. يــا له مـن مــســـكــ فـــهــو
مجرد صبى كـنت أتمنى لو كـان لدينا

شخص ناضج كى نتعامل معه.
جـيرانـتزا : يـجب أن نقـتـنص الفـرصـة عنـدما
تـسـنح لـنا. يـتـزوج الـبـالغـون ويـنـجـبون
أولياء عهد ثم يضطر شخص ما لذبح
الــعـائـلـة بـأسـرهـا .  عــنـدمـا نـقـتل هـذا
الــصـبى نــكـون قـد تــخـلـصــنـا من آخـر
شـخص فى الـسلالـة الحاكـمـة. ونـكون
قـد مـهـدنا الـطـريق أمـام الأمـيـر كارل !
ا يوجـد واحد من هذه السلالة لكن طا
فأميرنا الهمام كارل لن يعتلى العرش.
فونـتييف : أوه  أعرف أن هـذه هى فـرصتـنا
حى من العظيـمة . فمـازلت أتمنى أن 
طريقنا  قضاء وقدرا بدلا من أن تطوله

أيدينا.
شولتز : صمتا! ها هو آت.

ــتـرى من خلال (يـدخل الأمــيـر د
نـتصف لايرتدى البـاب الذى فى ا
ملابس الـفـرسـان. يـدخل مـبـاشرة

وت    وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا وت   فخ ا فخ ا
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أخـــرى فى الــعـــالم لم أرهـــا. أوه  أنــا
أريـد أن أعـيش بـحق. فـكـر فـيـما أقـوله
لك  الآن أنـا حى وأتحـدث إلـيك  كـما
تحـدثنـا مرارا وتـكـرارا فى تلـك الغـرفة
العتيـقة الكئـيبة  وغدا سـيغتسل خادم
سمـ  غبى من الـدم الذى يـلطخه فى
ذلك الركن.. أعـتـقد أنه من المحـتمل أن

يكون فى هذا الركن.
(يـشـيـر إلى الـركن الكـائن بـالـقرب

وقد (على اليسار) من ا
ستـرونتز : لكـنك لايـجب أن تقـتل فى دم بارد
ـترى إذا لم يتركوا لك مثل هذا  يا د
شـيـئـا لتـحـارب به أسـتـطـيع أن أعـطيك
عقـارا من شـنطـتى والـذى من شأنه أن

وتك قبل أن يلمسوك. يعجل 
ترى : شكرا لا أيهـا البطل المحنك . فأنت د
من الأفـــضل أن تـــرحل قــبـل أن تــبــدأ
فهم لن يقـتربوا مـنك. لكنـنى لن أنتحر.
أنا لم أر شـخصـا مقتـولا من قبل ولن

تسنح لى فرصة أخرى.
سـتــرونـتـز : إذن لن أتـركـك  فـسـتــرى اثـنـ

وتان عندما تحتضر.
(تسمع فرقة موسيقية تعزف على

بعد معزوفة الزحف)
ترى : إن فوج اندرييف الـعسكرى يزحف د
(ينزوى الآن لن يـضيـعوا وقـتـا كثـيرا 
مــتـــوتــرا فى الـــركن بــالـــقــرب من

وقد) صمتا ها هم قادمون . ا
ترى) سـترونـتز :(مـندفـعا فـجأة تجـاه د
أســرع لـقــد خــطـرت لى فــكــرة  افـتح

سترتك .
ـتـرى ويبـدو كـأنه (يـفك سـتـرة د
يفحص قلبـه. يدور الباب مفتوحا
ويــدخل الـضـبـاط الــثلاثـة. يـشـيـر
سـتـرونـتـز بـيـده آمـرا بـالـسـكـوت
ويسـتمر فى فحصه. بـينما يحدق

فيه الضباط).
جـيـرانـتزا : يـا دكـتـور سـتـرونـتـز هل تـسـمح
ـغـادرة الحجـرة? لـديـنـا بـعض الأمور
ــلـكى. أمـور ســنـنـاقــشـهـا مـع سـمـوه ا

عاجلة يا دكتور سترونتز.
سـتــرونـتـز: (يــنـظــر حـوله) أيــهــا الــسـادة
أخـشى أن يـكـون أمـرى أكـثـر خـطـورة
فـعــنـدى أكـثـر الـواجــبـات خـطـورة لـكى
أؤديهـا. أعرف أنـكم سـتفـدون أنفـسكم
مـن أجل أمــيـــركم بـــصــدر رحـب لــكن
هناك بـعض الأخطـار التى لن تتـفاداها

شجاعتكم.
جيرانتزا : (بحيرة) عما تتحدث يا سيدى ?
ستـتـرونـتز : لـقـد طـلـبنـى الأميـر حـتى أصف
علاجـا لــبـعض الأعـراض الــتى ظـهـرت
عليه  . لـقد قمت بفـحصه. وواجبى هو
واجب قاس...فـهـو لن  يعـيش أكـثر من

ستة أيام.
ـــتـــرى فى مـــقـــعــده (يــغـــوص د
بــالــقـرب من مــنــضــدة مـتــظــاهـرا
بــالانـهــيـار. يــنــظـر الــضــبـاط إلى

بعضهم البعض بحيرة).
جـيــرانـتـزا : مــتـأكــد أنت? إن مـا تــقـوله شىء

ا تكون مخطئا ? خطير. ر
ســتــرونـــتــز : ( واضــعــا يـــده عــلى كــتف

ترى) لقد فوضت الأمر لله. د
(يــسـتــديــر الـضــبـاط مــرة أخـرى

يهمسون لبعضهم البعض).
كن أن يؤجل. جيراننزا : يبدو أن أمرنا 

ــتـرى) فــونـتــيــيف : (مــوجـهــا كلامه لــد
سيدى هذا هو انتقام السماء.

ترى : (بانهيار) اتركنى. د
(يـؤدون التحـية ويخـرجون ببطء.
ـــتـــرى رأسه بـــبطء  ثم يـــرفع د
يـثب عـلـى قـدمه مـنـدفــعـا نـاحـيـة
الــبــاب ومــنــصـتــا . ثم يــســتــديـر

مبتهجا ناحية سترونتز).
ـتـرى : لـقــد خـدعـتـهم أيـتــهـا الآلـهـة  لـقـد د

كانت فكرة عظيمة يا سترونتز !

لـــقــد أتـــيــتم الـــلــيـــلــة لــتـــجــهـــزوا عــلىّ
ــوت (يــتــأهــبـون) لـــكــنــكـم وجــد ا
ؤسف متربصاً بكم.  اعتقدت أنه من ا
أن تـمر الـلـيلـة هبـاء لـذلك لقـد قـتلـتكم

هذا هو كل شىء!
شولتز : الخمر ! لقد سممنا!

ــسـك فــونـــتـــيـــيف الـــزجـــاجــة )
ويـتـفحـصـها . يـشم شـولتـز كأسه

الفارغ)
جيرانتزا : آه  السم!

(يــشــهــر ســيـــفه ويــتــقــدم صــوب
ـتـرى  الـذى كان جـالـسـا عـلى د
ــوجـــودة فى ـــنـــضـــدة ا حــافـــة ا

نتصف). ا
ترى : أوه  بالـتأكيـد  إذا رغبت فى ذلك د
ــفــتــرض أن أمــوت مــريــضــا أنـــا من ا
خلال أيـام قلـيـلـة وبالـسم فى دقـيـقة أو
دقــيــقـــتــ  لــكن إذا رغــبت أن تــواجه
مـتـاعب إضـافـيـة ضئـيـلـة عـنـد نـهـايتى

فمن فضلك ابدأ.
(يتـرتح جـيـرانتـزا ويـسـقط سـيفه
ــنــضــدة  يــقع مــتــهــاويــا عــلى ا
للوراء فوق الكرسى وهو يئن يقع
ـنضدة  وفونتييف شولتز فوق ا
يـــســتـــنــد إلى الحــائـط. فى نــفس
الـــلــحــظــة يــســـمع اقــتــراب زحف
ــتـــرى عــلى صـــاخب. يــقـــبض د

السيف ملوحا به).
ـترى : أهـا ! إن فـوج لـونـيـادى الـعـسـكرى د
يقـترب! وحـراس كرانـتزكى المخـلصون
سيحمون موكبى للعالم الآخر. فليحفظ
كولـونيل الله الأمـير (يـضحك عـاليا) 
كن ـوت...  جـيرانـتـزا لم أعـتقـد أن ا

أن يكون... مسليا جدا.
(يقع ميتا على الأرض).

(ستـــــار)

ــا لا أتحــلى بـــشــجــاعـــة ضــئــيـــلــة ر
ـا تــبـقى مــنـهـا أســتـطــيع الاحـتــفـاظ 
فــأريــد أن تـــتــذكـــرنى كــشـــجــاع عــلى
الــــدوام. وداعـــا يــــا أعــــز الأصــــدقـــاء.

اذهب.
(يـعــصـر ســتـرونــتــز يـده ثم يــنـدفع
خــارجــا من الحــجــرة دافــنــا وجــهه
تحـت ذراعه يــغـــلق الـــبـاـب. يلاحق
تـرى صـديقه بـنظـراته لبـرهة. ثم د
ـنـضـدة بـسـرعة يـسـرع إلى جـانب ا
ويـنـزع سـدادة زجـاجـة الخـمـرة. هو
عــــلى وشـك أن يــــصب الخــــمــــر فى
الـكــأس ثم تــوقف كـمــا لـو كــانت قـد
طرأت فكرة جديدة على ذهنه. يذهب
إلى الباب ويفتحه منصتا. ثم ينادى
جيـرنتزا فونتييـف شولتز  ثم عاد
ـنـضـدة  يـفرغ الـسم بـسـرعـة  إلى ا
تـبقـى فى زجاجـة الخمـر ثم يدس ا
زجـــاجــــة الـــسم فـى جـــيـــبـه يـــدخل

الضباط الثلاثة).
ـــتـــرى : (يــــصب الخـــمــــر فى أربـــعـــة د
كـئـوس) مـات الأمـيــر  يـعـيش الأمـيـر
(يـجـلس) ذلك الـعـداء الـقـد  يـجب أن
يـنـتـهى الآن  لـم يـبق أحـد من عـائـلـتى
حــتى أخـاف عـلــيه  يـجب أن يــنـتـصـر
الأمــيــر كــارل. يـعــيش الأمــيــر كـارل  !
أيـــهـــا الـــســــادة حـــراس كـــرانـــتـــزكى

اشربوا نخب مليككم القادم.
(يــشــرب الـــضــبــاط الـــثلاثــة وهم

يتبادلون النظرات)
جيرانتزا : سيدى  نحن لن نخدم أميراً أنيقاً

لكى. أكثر من سموك ا
ــتـرى : هــذا حــقـيــقى  لأنــكم لن تــخــدمـوا د
أميرا آخر  انظروا أنا أشرب مثلكم.
(يـــشــــرب حـــتى آخــــر قـــطـــرة فى

الكأس).
جـيـرانـتزا : مـاذا تـعـنى بـقـولك إنـنـا لن نـخدم

أميرا آخر ?
ـترى : (نـاهضا) أعنى أنـنى سأذهب إلى د
الـــــعـــــالـم الآخـــــر عـــــلى رأس حـــــراس

كرانتزكى.

ســتـــرونــتــز : (يـــقف بــهـــدوء نــاظــرا إلى
ترى ترى) لم يكن ذلك خداعا د د
لقد نـظرت فى عيـنيك فشـخصته. حيث
إننى رأيت أشخاصا يسقطون صرعى
بــعــد أن عــانــوا مـــرضــا قــاتلا يــبــدون

كذلك.
ــهم مـــا شـــخــصـــته لـــقــد ــتـرى : لــيـس ا د
أنـقـذتـنى. فـفـوج لـونـيادى سـيـصل إلى
هـنا فى أى لحـظـة وعصـابـة جيـرانـتزا
لن تـــخــاطـــر بــأى شـىء وقــتـــهــا. لـــقــد

خدعتهم يا سترونتز لقد خدعتهم.
ستـرونـتز : (بـحزن) يابـنى أنـا لم أخـدعهم..
ــتــرى فــيه لــلــحــظـة (يـحــمــلق د
طويـلة) لقـد كان فـحصـا حقـيقـيا ذلك
الذى قـمت به بـينـمـا كان هـؤلاء البـهائم
مـنــتـظــرين لــقـتــلك. ولــقـد كــان تـقــريـرا
ـرض حــقــيــقــيــا الــذى صـرحـت به. فــا

موجود.
ـتـرى: (ببطء) هل كـان كل ذلك حـقـيـقـيا . د

ماذا قلت لهم ?
سـتـرونـتز : كـان كل ذلك حـقـيـقـيـا. لن تـعـيش

أكثر من ستة أيام.
ـوت مـرتـ ـرارة) لـقـد زارنى ا ـتـرى : ( د
فى مساء واحد. أخشى أن يكون جادا
اذا لم تـتـركهم يـقـتلـوننى ? (بـانفـعـال) 
ــمــكن أن يــكــون أفــضل من كــان من ا
ـوت" هـذا  "أن أتـرك حــتى ألـبى نـداء ا
(يتجه ناحية النافذة اليمنى وينظر

خارجها ثم يستدير فجأة) 
ســتــرونـــتــز  لـــقــد عـــرضت عــلىّ الآن
طـريـقـة لإنـقـاذى من مـوت قـاس! دعـنى
أفـر الآن من موت أقـسى  فـأنـا عاهل.
ـوت طــويلا. أعــطــنى هـذه لن أنــتــظــر ا

الزجاجة الصغيرة.
(يــتــردد ســـتــرونــتـــز  ثم يــخــرج
حـقـيـبـة صـغـيـرة  ويـخـرج مـنـهـا

زجاجة صغيرة ويعطيها له).
ستـرونتز : أربع أو خمس قـطرات سيـتكـفلون

ا ترنو إليه.
ـتـرى : شـكـرا  والآن  صــديـقى الحـمـيم د
وداعــا . اذهـب بــسـرعــة. لــقــد رأيــتــنى
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سـتـرونـتز : لـكن ذلك أمـر فـظـيع. أنت تجـلس
هــنــا كــمـا لــو كــانـت نــقـلــة فـى مــبـاراة

شطرنج.
واقفا) أوه ستـرونتز ! لو تـعرف ترى : ( د
وت! أنا لست جبانا  لكنى كم أمقت ا
أريـد أن أحـيـا . فـالحـيـاة سـاحـرة جدا
ـرء شـابـا  وأنا لم أذق عـنـدما يـكـون ا
منها إلا القليل. (يذهب إلى النافذة)
ـوطن الــســحـر فى انــظــر من الـنــافــذة 
الجــبـال وأشـجـار الــغـابـة تـغــطـيـهـا من
ــــكــــنك أن تــــرى أعــــلى إلـى أســــفل. 
جـرودفــتــز عـنــدمــا فـتــحت الــنــار عـلى
ـاضى. هـنـاك فـوق الجـمـيع الخــريف ا
عـلى الـيـسـار وبـعـيـدا هـنـاك خـلف كل
ذلك تقبـع "فييـنا" . هل زرت "فيـينا" من
قـبـل يـا ســتــرونــتــز ? لـقــد زرتــهــا مـرة
واحــدة من قــبل  لــقــد كــانت تــبـدو لى
مــديـنـة سـاحــرة . وهـنـاك مـدن جــمـيـلـة

الــعــســكـــرى. فــهم قـــلب وروح الأمــيــر
ـدفعـيـة أصـبـحت غيـر مـوالـية كـارل  ا
عـــــلـى حــــد ســـــواء. فـــــوج أنـــــدريـــــيف
شكوك العسكرى هو الوسيط الوحيد ا
فـيـه فى خـطـطــهم  ولـقـد زحــفـوا حـتى
يـسـتـطـيـعـوا أن يـخـيـمـوا الـلـيـلـة. وفـوج
لــونـيــادى سـيــصل حــتى يـســتـريح فى

غضون ساعة أو أكثر.
سترونتز : هم أوفياء بحق ?

ــتـرى : نــعـم لــكن ولاءهم ســيــظــهــر خلال د
ساعة أو سيكون قد فات الأوان.

ـتــرى ! لايـجب أن تـبــقى هـنـا سـتـرونـتـز : د
حتى تقتل! يجب أن تفر بسرعة!

ترى : عزيزى سـترونتـز الطيب  مـنذ أكثر د
من جـيل  يـحـاول حـزب كـارل الإطـاحة
بـنـا. وأنـا آخر تـلك الـفـلـول. هل تـعـتـقد
أنـهم سـيــتـركـونـنى أفـلت من مـخـالـبـهم
الآن ? إنهم ليسوا بلهاء لهذه الدرجة.
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وت    فخ ا
الشخصيات 

ترى: الأمير الحاكم لقيداريا <  د
< د. سترونتز

< كولونيل جيرنتزا  ضباط حراسة  فى فوج جرانتسكى
< ميجور فونتييف
< كاب شولتز

كان والوقت  ا
شهد: حجرة  الانتظار فى قصر الأمير فى طزرن.  < ا

شهد فى حوالى الساعة العاشرة ليلا. < الوقت الحاضر  يفتتح ا
حجرة الانتظار مجهزة بأثاث قليل . فـبعض السجاد ذى الصنعة البلقانية
مـعـلـق علـى الحـوائـط. فى مـنـتــصف الحـجـرة تــوجـد مـنـضــدة صـغـيـرة
وتـوجد مـنضـدة أخرى يـوضع علـيهاـ زجاجاـت خمـر وكئـوس بالـقرب من
ساـند الـعالـية تـوضع هنا ) . بعض الـكراسى ذوات ا الـنافـذة (على الـيمـ

نتصف. وهناك حول الحجرة. موقد مقوس (على اليسار). الباب فى ا
عندما يرفع الستار يظهر جيرنتزا  وفونتييف وشولتز وهم يتحدثون.

إلى الحجـرة  يخرج سـيجارة من
الـعلبة ويـنظر ببـرود إلى الضباط

الثلاثة ).
ترى : لا داعى لبقائكم. د

(يـنـحـنـون ثم يـنـصـرفـون يـخـطو
شولـتز مـتـأخرا مـحدقـا بـغطـرسة
ـنضدة إلى الأمـير.  يـجلس على ا
ــنــتــصف - عــنــدمــا - الـــتى فى ا
يغـلق الباب يحدق فـيه للحظة. ثم
ــــيل بــــرأسـه فــــوق ذراعــــيه فى
موقف خـيـبة أمل.. تـسمع طـرقات
ــتـرى عـلى عـلى الــبـاب. يـقــفـز د
قـــدمـــيه. يـــدخـل ســـتـــرونـــتـــز فى

ملابس مدنية).
ــتـرى : (بــشـغف) ســتــرونــتــز يـا د

إلهى كم أنا سعيد برؤياك.
سـترونـتز : لم أكن أتـخيل ذلـك فلـقـد واجهت
صعـوبة لـلحـصول عـلى تصـريح   لقد
اضــطــررت أن أبـتــكـر وســيــلـة خــاصـة
لأراك بذريـعة الاطـمـئنـان على صـحتك.
وقــد انـتــزعـوا مــنى مــسـدسى وقــالـوا

إنها تعليمات جديدة.
تـرى : (بضـحكـة قصـيرة) لقـد صادروا د
كل الأسـلـحــة الـتى بـحـوزتى بـحـجـة أو
بــأخـــرى. فـــتم تجـــريـــدى من ســـيــفى
وفــرغ مــســدسى مـن حــشــوه  ومــديـة

الصيد أفقدوها حدتها.
ترى أنت سترونتز : (مزعورا) يا إلهى  د

لا تعنى ...?
ترى : نعم  هو كذلك لقد وقعت فى شرك. د
فمنذ أن جلـست على العرش منذ ثلاث
سنـوات كـصبى فى الـرابـعة عـشرة من
عمـرى وأنا مراقـب وأخذت حذرى من
تـلك الـلحـظـة  لـكنـنى أخـذت عـلى ح

غرة.
سترونتز : لكن حراسك!

لابـس ? فـوج كـرانـتـزكى هل لاحـظت ا
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جــيـرانــتـزا : إن الأمــيــر يــشك  فى شـىء مـا
أستشف ذلك فى سلوكه.

شـولــتـز: دعـه يــشك . فــهــو ســيــتــيــقن  خلال
نصف ساعة.

جـيـرانـتزا: فى الـلـحـظـة  الـتى يـتـحـرك  فـيـهـا
ـديــنـة فــوج أنـدريـف الـعــسـكــرى من ا

فنحن متأهبون له.
شــولــتــز : (يـســحـب مــسـدسـًـا مـن غــمـده
ويـصــوبه تجـاه شــخص وهـمى )
وبعد ذلك .. اعتراف قصير للكاهن من
ـلكى ! لا أعـتقد أن كـثيراً أجل سموه ا

من رصاصاتى ستخطئه.
ــســـدس هــو سلاحى جــيــرانــتـزا : لم يـــكن ا

همة بهذا. فضل. سأنهى تلك ا ا
(يسحب سـيفه حـتى منـتصفه  ثم
يعيده إلى غمده بصوت احتكاك)
فــونــتــيــيف : أوه ســـنــفـــعل الــشىء
الأصــلح لـه. يــا له مـن مــســـكــ فـــهــو
مجرد صبى كـنت أتمنى لو كـان لدينا

شخص ناضج كى نتعامل معه.
جـيرانـتزا : يـجب أن نقـتـنص الفـرصـة عنـدما
تـسـنح لـنا. يـتـزوج الـبـالغـون ويـنـجـبون
أولياء عهد ثم يضطر شخص ما لذبح
الــعـائـلـة بـأسـرهـا .  عــنـدمـا نـقـتل هـذا
الــصـبى نــكـون قـد تــخـلـصــنـا من آخـر
شـخص فى الـسلالـة الحاكـمـة. ونـكون
قـد مـهـدنا الـطـريق أمـام الأمـيـر كارل !
ا يوجـد واحد من هذه السلالة لكن طا
فأميرنا الهمام كارل لن يعتلى العرش.
فونـتييف : أوه  أعرف أن هـذه هى فـرصتـنا
حى من العظيـمة . فمـازلت أتمنى أن 
طريقنا  قضاء وقدرا بدلا من أن تطوله

أيدينا.
شولتز : صمتا! ها هو آت.

ــتـرى من خلال (يـدخل الأمــيـر د
نـتصف لايرتدى البـاب الذى فى ا
ملابس الـفـرسـان. يـدخل مـبـاشرة
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اللوحة للفنان أليكساندر أنتيجنا

اللوحة للفنان جوهان هوميل
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تحدة الأمريكية أفضل  10 عروض مسرحية  فى الولايات ا
and the Itch

عـــرض درامـى اجـــتـــمـــاعى لـــلـــكـــاتب «بـــروس نـــوريس»
Bruce Norris قـدم لأول مـرة بـشـيـكـاغـو عام 2005
وحـقق نجــاحـا كـبـيــرا فـأعـيــد عـرضه بـ «رويـال كـورت»
بـلـندن وعـدة مـدن أمـريكـيـة ويـناقش الـعـرض ذلك الـشر
الـدفـ  داخل أفــراد أســرة من طـبقــة فــوق مـتـوسـطــة
Anna spapiro«وتـمـيـــزت المخـــرجـة «آنــا سبـــابـيرو
بإدارة الحوارات الأسرية بشكل رائع وأخرجت ما تريده
ـا يجعـلها تـسيطر ـثلى عرضـها نفسـيا وعصـبيا  من 

تفرج تماما ... على ا
Passing الـــــعــــرض الـــــســــابـع .. وفــــاة غـــــريب

Strange
اجـتــمـاعى فــلـسـفـى يـتـنــاول بـعض تجــارب شـاب أسـود
مـتشرد من خلال سفره وتـنقله وبحثه عن مـنزل ينال فيه
الـسـكيـنـة  وعلاقـاته الآثمـة الـتى مـر بهـا ويـشـير إلى أن
الـعنصـــرية مـا تـزال موجــودة فى المجتـمع الأمريكى  ..
  Mark Stewart«أعــــد الـــنص «مــــارك ســـتـــيــوارت
Heidi Rondewald«ومـســاعـدته «هــايـدى رونـدوالـد

.Annie Dorsen وأخرجته أنى دورس
  Radio Golf العرض الثامن .. راديو جولف 
الـعرض هـو الحلـقة الأخـيرة من مـجمـوعة العـروض التى
كـتـبهـا «أوجست ويـلسن»  August Wilson والـفـائز
بـجائـزة «البـليـتزر» عن تجـارب الأمريكى الأفـريقى وذلك
ــــتــــجــــدد «كـــيــــنى عــــام   1990  وقـــد نجـح المخـــرج ا
لـــيــون» Kenny Leon فى تــطـــويــر هــذه الـــنــصــوص
لـتــغــطى تجــربـة الأمــريــكى الأفــريــقى مع بــدايـة الألــفــيـة
الجـــديـــدة ومـــحـــاولاتـه فى الانـــدمـــاج هــــو وأســـرته مع
الأجـنــاس الأخـرى فى المجـتــمع الأمـريـكى وخــلق نـسـيج
جـيد يحـقق الطموحـات والرغبـة فى التفـوق والنجاح رغم

عوقات ... كل ا
 The Scene شهد العرض التاسع .. ا

عــنــدمــا تــنـجح الــزوجــة الـشــقـراء بــسـحــرهــا وفـتــنـتــهـا
وأسـلـحـتـهـا الـفـتـاكـة فى الـسـيـطـرة عـلى زوجـهـا الـقــوى
تـكـــون الـعـــواقب غــيــر مــتـوقــعــة مـــا قــدمـتـه الــكـاتــبــة
«تــريـسـاربـيك»  Theresa Rebeck فى هــذا الـعـرض
وهـو من نوعـيـة الكـومـيديـا الـسـوداء شـديــدة الرمـزيـة ..
Rebecca Bayla«وقــد تفوقـت المخـرجـة «ربيكا بايلا
فى إدخـال عناصر متنـوعة ومختلفـة وتغيير أماكن بعض
ـشاهـد عن الـنص الأصلى لخـلق تـنوع يـزيد من رمـزية ا

وعمق العرض ...  
Spring  الــعــرض الــعــاشـــر .. صــحــوة الــربــيع

Awakening :
 Frank Wede- انى فـرانك ويدكيند تـناول الكاتب الأ

kind فى كـتـابه فى بـداية الـقـرن التـاسع عـشـر كيف 
اسـتخدام الازدهـار والنـضج الجنسى لـلشـباب والفـتيات
ــانـيـا .. فـأعـد والاتـصـال الجــنـسى لـقـمـع المجـتـمع فى أ
Steven Saterالـكاتبـان الأمريكـيــــان ستـيفن ســــاتر
ودنـــكــــــان شــــيك Duncan Sheik عــــرض صـــحـــوة
الـربـيع عـن هـذا الـكـتـاب الـذى يــحـمل نـفس الاسم ولـكن
راهقة وكان بـشكل جديد ومعالجة ناقشوا فـيها مرحلة ا
ـانـيا هـذا العـرض قـد أعد وقـدم بـشكـله الـقد مـرتـ بأ
ـعــالجـة الجــديـدة عــامى  1907و 1916 حــتى كـانـت ا
Michaelالـتى قـدمـهــا المخـرج الأمــريـكى مـايـكل مـايـر
ـوســيـقــيـة كــعـامل  Mayer وقـد اســتـخــدم الخـلــفـيــة ا

رئيسى بشكل مثير وجذاب...    
صادر : ا
blog.dispatch.com 
www.theaterdatabase.com

خلال الــنـصف الــثـانـى من كل عـام يــتم اخــتـيــار أفـضل
سـرحية المختـلفة الـتى قدمت أثناء الـعروض والعنـاصر ا
ــسـرحـى للاحـتــفـاء بــهـا فى فــتـرة أعــيـاد رأس ـوسم ا ا
ــيلاديـة وقـد قـام الخــبـراء بـتـقــيـيم أعـمـال هـذا الـسـنـة ا
ـوسم والـتـى عـرضت فى الـفـتـرة من أول يـونـيه 2006 ا
حتى آخر مايو  2007 ويتوالى الإعلان عن النتائج من
ـسـرح الأمـريـكى خلال رابـطـة نـقــاد وكـتـاب ومـخـرجى ا

بنيويورك ...
أفضل  10 عروض مسرحية :

Blackbird  العرض الأول .. الطائر الأسود
وهـو عرض اجـتمـاعى للـكاتب الاسـكتـلنـدى ديفـيد هارور
David Harrower وقــد قــدم هــذا الــعـــــــرض لأول
مـرة فى «مـهـرجـان أدنـبـره» 2005 وأعـيـد عـرضـه  فى
بـريــطــانـيــــا عـــدة مــرات  ثم قــدم فى  «بــرودواى» هـذا
الـــعــام وأيــضــا فى عــدة مــدن أمـــريــكــيــة  مــنــهــا ســان
فـرانـسـيـسكــو والـتى حـقق فـيـهـا نجـــاحـا سـاحـقـا وهو

ينـــاقش 
إســاءة مــعـــــامــلـة الأطــفـــال فى الــصـــــغـر واســتــطـاع
مـخـرج العرض «جوى ميـنتلا» أن يتناول بـدقة تأثير هذه

الإساءة فى الكبر من خلال علاقة ب شاب وفتاة ... 
The Clean ــنـــزل الـــنـــظـــيف الــعـــرض  الـــثـــانـى .. ا

House
قـدم هـذا الـعـرض الــكـومـيـدى الـرومـانـسى أول مـرة عـام
 2004 وحـصل عـلى جـائـزة أفـضل عـرض مـسرحى ..
وأعـيد عـرضه مـرة أخرى هـذا الـعام ونجح فى عـدة مدن
أمـــــريـــــكـــــيــــة وهـــــو لـــــلــــكـــــاتـــــبـــــة «ســــارة روهـــــيل»   
Ruhlويـروى حـكـايـة «مـاتـيـلــدا» الـبـرازيـلـيـة الـتى تـعـمل
خـادمة بأحـد بيوت الأثـرياء وما تـمر به من معـاناة نتـيجة
الـطــبــقــيــة الـتـى مـازالـت سـائــدة فى بــعض المجــتــمــعـات

 Susan Gregg «والعرض أخرجته «سوزان جريج
The Coast of  العرض الثـالث .. ساحل يتوبيا

Utopia 
ـفكـر الإنجـليـزى وهـو ثلاثية درامـية فـلسفـيــة للـكاتب وا
تــوم سـتــوبـارد  pard  Tom Stop وقــدمت لأول مـرة
عــام  2002 بــلــنـدن وهـى تــلــقى الــضــوء عــلى الــنــظـرة
الـفـلـســفـيـة الـتى كــانت سـائـدة قـبل الــثـورة بـروسـيـا فى
مــنـتــصف الــقــرن الــثــامن عــشــر وأعــاد المخــرج «جـاك
ــهــا ونجـح فى قــيــادة أوبــريــر» Jack O'Brier تــقـــد
ـسـرح بشـكل مـبـهر لـلـتعـبـير عن المجـاميع عـلى خـشـبة ا
الـفكرة بـأسلـوب ميسـر رغم صعوبـة وتعـقيدات مـا يقدمه

العرض...
Dying City العرض الرابع .. مدينة مصبوغة 

Chris- « وهـو رائعة الكـاتب الأمريكى «كريـستوفر ش
topher Shinn وهى مـسرحيـة اجتمـاعية ذات ملامح
سياسية  عن الحرب فى العراق وتأثيرها على العلاقات
وت وتأثـيرها ونجح المخـرج «بريان الـشخصـية وفكـرة ا
جــويل»   Brian Jewell فى إبــراز الحـالــة الـنــفـســيـة

لشخصياته وعمق تأثرها بإجادة كبيرة ...
Frost/الــعـرض الخــامس .. فـروسـت/ نـيــكـسـون

Nixon 
والـــعـــرض ســيـــاسى مـــشــوق عـن ســلـــســلـــة الحــوارات
الـتلـيـفزيـونيـة التـى قام بـها مـقدم الـبــــرامج الإنجلـيـــزى
«ديـفـيـــد فـورسـت» مع الـرئـيـــس الأمـــريـكى ريـتـشـــارد
ـؤثـر فى واقعـــة «ووتـرجيـــت» وهو نـيكســــون ودورها ا
Peter Mor-«لـلـكـــاتب الـبـريـطـــانى «بـيـتـــر مـورجــان
Michael وأخـــــــرجه مـــــايـــــكــــل جـــــرانــــــــدج gan 
 Grandage ويــحـتــــــــوى الــعـرض عــلى الــعـــديـد من
الإسـقــاطـات السـياسـيــة الـتى أنعـشته كـثيرا وزادت من

تميزه ... 
The Pain الــعـرض الــســادس .. الألم والــغـضب
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< ترجمة :
عبدالسلام إبراهيم

وت  فخ ا
سـرحـيـة الـقـصـيـرة أسـلـوب "ساكـى" إلى حـد ما لأنه ـيـز هـذه ا ـا  ر
ـسـرحيـات الـهزلـية ـع الكـتاب الإنجـلـيز فى كـتـابة ا يعـرف كـواحد من أ
والساخرة. فلديه إحساس رائع فى تصوير الكوميديا  والحوار البارع
تـ  ولـكن تـظـهر الـقـسـوة ب طـيـات الحـوار. من أفضل والـرشـيق وا
راقب  الجـناح الـشرقى". ومن  قـصصة مسـرحياته  "مـعجـزة التـاجر ا
القـصـيـرة "حـكايـات كـلـوفـز"  "الحيـوانـات والحـيـوانات الـعـلـيـا" . عانى

وته  فى حادث عام » 1916. الأدب الإنجليزى خسارة عظيمة 

وت  وت فخ ا وت فخ ا وت فخ ا وت فخ ا فخ ا

تأليف:

ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
هـ. مونرو)
ساكى (هـ.
ساكىهـ. مونرو)
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سرحى < د.أبوالحسن سلامالإيقاع فى فنون العرض ا
قالوا صيحوا: زنديق كافرْ

صحنا: زنديق كافر.. صيحوا فليقتل
إناّ نحمل دمه فى رقبتنا
قالوا: امضو.. فمضينا
الأجهر صوتاً والأطول
ضى فى الصف الأول

توانى ذو الصوت الخافت وا
ضى فى الصف الثانى

صـفـونـا.. صـفـا.. صـفـا... إنـّا نـحـمل دمه فى
رقبتنا»

إنهم يـعترفون بذنبهم إذ أسلموا قائدهم الثائر
إلى الـسـلـطـة وهم يـتـبـادلـون عـليـه فى حـضور
ــاذج طـبــقـيـة أخــرى (الـرأســمـالى الــتـاجـر-
ــــــثــــــقـف- الــــــفـلاح) والــــــثــــــائــــــر الــــــواعـظ ا
الطليعى/الحلاج والطبقة العاملة تندبه بعد أن
اذج اذج ضـاحكة مغيبة و سلمـته للسلطة. 
ـشهد يـجمع ب طبقـية فقـيرة بـاكية نـادمة فا
ــاذج طــبــقــيــة مــتــعــارضــة فى حــالــة تــوافق
تـضادات وهـو توافق شكـلى يعـكس التوافق ا
ــصـرى فى الــتـلــفــيـقى الــذى ســاد المجـتــمع ا
السـتينـيات فيمـا عرف بـ(تحالف قـوى الشعب
ــشـهـد مـتــوافق مع إيـقــاع الـفـكـر الــعـامل) فـا
الـسـياسى لـتـوجهـات نـظام يـولـيو. يـقـول جون
ديوى فيلسوف البراجماتية: «الإيقاع هو الذى
يـحكـم الطـبيـعة والـعلـوم والـعلاقات الـبشـرية».
شـهد ذاته ماثل ومثـال التوافق الإيـقاعى فى ا
فى تـوازى حـركـة الـواعظ مع حـركـة مـجـمـوعة
الـفـقـراء وهم ينـصـرفـون مرددين فى انـكـسار:
«إنـّـا نــحــمل دمه فى رقــبــتــنــا» حـيـث يـتــداخل
صوت الـواعظ وحركته مـعهم وهو يردد بـطبقة
صوتـية أعلى من طبـقتهم الـصوتيـة: «ياقوم ما
الـقـصـة?» يـقول لـسـان الـدين ابن الخـطيب فى
(روضة الـتـعـريف بالحب الـشـريف): «الإيـقاع
يـحــدد أزمـنـة مـقـاطـع الـكـلـمـات وتــغـيـيـر طـابع
ـكان الأداء». فـالإيـقـاع يـشـمل الـتـشـكيـل فى ا
والـزمـان الـذى تــرتـاح لـسـمـاعه الأذن ولـرؤيـته
الــعـ فى آن واحــد وهــو مـا كــان من صـوت
. ولـون كلاهـمـا تعـبـيـرى فى وحدة مـتـعـارض
يـقول جـورج سـنتـيـانا: «الانـفـعال الـقـوى يعـبر

عن نفسه على نحو طبيعى فى الإيقاع».
هــكـذا يــتـحــقق الـبــعـد الجــمـالى فـى الـصـورة
ـسـرحـيـة ذلك الـبـعــد الـذى يـهـديه لـلـصـورة ا
الـنـمط الإيـقــاعى عـنـد الأداء. هـذا الـنـمط عـلى
ــا يـخــضع فـى الـنــهــايـة تــنــوعه واخــتلافه إ
لـتــعــريـفــات الـعــلـمــاء والـفـلاسـفــة ورواد الـفن
فـهوم الإيقاع حـيث يتأرجح عنـدهم فيما ب
قيد زمن الصـوت وزمن الحركة أو الـصوت ا
قـيـدة بـزمن مـحدد. بـزمن مـحـدد أو الحـركـة ا
ومـنـهم من كانت نـظـرته أكثـر شمـولـية فـأطلق
ــفـهــوم مع الــتـمــثـيل الـلائق له عـلى الحــركـة ا

قيدين بزمن خاص بكل منهما. والصوت ا
ـوضـوع ـادة وا فـالإيـقـاع يـنـظم الـعلاقـة بـ ا
والانفـعال والخـيال فى الـعمل الإبـداعى بحيث
ـتـلقى مـكـتف بـذاته حيث يـسـاعد يـصل إلى ا
الشـكل على أن يـوضح فيـثرى ويـنظم الـتعـقيد
ومن ثم يضـاعف سحـر تفـاعل عنـاصر الـعمل
الأدبى أو الـفـنى لـيـمــتع فـيـقـنع ويـؤثـر درامـيـًا

وجمالياً.
ـشـهـد الـسـابق وذلك مـا تحـقق فـى تجـسـيـد ا
حـيث جـمــاعـيـة الأداء فى تـنـاسق مع الـصـوت
ا يـؤكد قول نـفرد للـواعظ مع تعـارضهمـا  ا
أرنــست فـيــشـر أن حـركـة «الــعـمل الجــمـاعـيـة
تتـطلب إيقاعاً يوجد التناسق فى العمل ويقوى
من هذا الـعـمل ويقـوى من هـذا الإيقـاع تـرديد
قــرار لــفــظى مــوحــد.. وهــذا ضــرورى دائــمـًـا
لإنجاز الـعمل بطريقة إيقاعية ففى هذا القرار
يـكـتـسب تـرديده سـحـراً خـاصـًا يـحـفظ لـلـفرد
إحـسـاسه بــالجـمـاعـيـة  حــتى إذا كـان يـعـمل
خـــارجـــهـــا». هـــكـــذا كـــان إحــســـاس الـــواعظ
بـالجــمـاعـة (ثــالـوث طـبــقـة الأغــنـيـاء: الــتـاجـر
الــفلاح والــواعظ) لأن مــعــارضـتـه الـصــوتــيـة
ـتداخـلة مع وحـدة الأداء الجماعى والحركـية ا
ا هو نـسحب لـلفـقراء لا يـعبر عـن نفسـه وإ ا
حامل لأصـوات النموذجـ الطبـقي الآخرين
شــركـائه فـى الـتــحـالف فى مــواجـهــة الـفــقـراء
وتحـريض طــلـيـعــتـهم الإصلاحــيـة رجل الـدين

(الحلاج).

الـصـوت الـبشـرى أيـضاً إذ إنـه أيضـًا تـرتيب
الانـتـقال بـأزمنـة على نـبـرات الصـوت ووظيـفته
فى التعـبيرات الـصوتيـة البشـرية تشـبه ترتيب
الانــتـــقـــال بــأزمـــنـــة مــحـــدودة عـــلى حـــركــات
الأجـسـام ووظيـفـتهـا فى الـتعـبـيرات الحـركـية
البشـرية يـشبه ترتـيب الانتـقال بأزمـنة صـوتية

محدودة على نغمات النبر البشرى» .
سرحية ثانياً: الإيقاع فى الصورة ا

ـسرحـى هـو ما ـا تـقـدم فـإن الإيـقـاع ا تـبـعـًا 
ـــســـا تـــلـــمــــسه الـــعـــ والأذن فى آن واحـــد 
مـبــاشــراً وتحــيــله إلى تــركـيــز مــبــاشــر عـلى
ـدركة ـنـسـقـة وا ـرئيـة والـصـوتـيـة ا الـنـسب ا
ــرســلــة بــإدراك فى نــظــام زمـانـى ومـكــانى وا
ـوقف الإنـسـانى والـعـاطـفـة ـلـيـه ا حـسب مـا 
ـنــصـة تــدفـقـًا أو ـعــروضـة عــلى ا الـعــامـلــة ا
فــتــورا بـطــئـًـا أو ســرعـة قــوة أو ضــعــفـا فى
الصـوت أو فى الحـركـة مع رؤيـتـهـا فى اتحاد
نشود فى وقف ا وتزامل يكفلان التعبير من ا
ــسـتـويــ الـبــسـيط حـالــة من الــتـنـوع عــلى ا
ركب مـنفردين أو مـجتمـع حيث يـتفاعل وا
ـنــصـة هــذا الـنــمط الإيــقـاعـى المجـســد عـلـى ا
تــفـاعلاً حــاضـراً مع مــثـيـلـه (الـنـمـط الإيـقـاعى
ــتـــمــثل فـى اســتــجـــابــة جـــمــهــور الــكـــامن) ا
ـتـفـرجـ فى الـقـاعـة فـيـحـصل الـتـوحـد ب ا
ـــرسل والــنــمط الــنــمط الإيـــقــاعى المجــســد ا
ـسـتـقـبل فيـتـحـقق الـهدف الإيـقـاعى الـكامن ا
بالـتأثير والتـأثر- مشاركـة- ينتج الأول الثانى

فور وقوعه.
سرحـية الكـوميـدية يخـتلف عنه والإيقـاع فى ا
ـــســرحــيــة الــتــراجــيــديــة ويــخــتــلف فى فى ا
ـوسـيقـية سـرحـية ا الـعـرض عن النـص وفى ا
أو فى الـعرض الأوبـرالى أو عـرض البـاليه كل
عن الآخـــر كــمــا  يـــخــتــلـف إيــقــاع الأداء فى
ـسـرحـيـة ـونـولــوج عـنه فى الـكـورس وفـى ا ا
سرحية الروماتيكية عنه الكلاسيـكية عنه فى ا
ـسـرحيـة الـواقـعيـة أو الـتـعبـيـريـة عنه فى فى ا
لـحـمـيـة أو العـبـثـيـة. كمـا يـخـتلف سـرحـيـة ا ا
ــسـرحــيــة الـشــعــريـة عــنه فى إيــقـاع عــرض ا
ـسـرحـية الـنـثـرية ويـخـتـلف إيـقاع الأداء فى ا
سرحية سرحـية ذات اللغة العربية عنه فى ا ا

صوغة فى لهجة دارجة. ا
سرحى شهد ا التوافق الإيقاعى فى ا
هو الـتشـكيل فى الـزمان الـذى ترتـاح لسـماعة
الأذن وهـو مـا كـان من صـوتـ صـادرين فى
وقت واحـد-  وقــد يـكـون تـشـكـيلاً فى الخـيـال
ـتصور ؤلف أو ا السـمعى أو البـصرى عـند ا

سمعاً أو رؤية.
يـقـول الـفارابـى «متى كـانت نـغـمـتـا الـبـعـد إناّ
سمعـنا امتـزاجنا حـتى تعتـبران كنـغمة واحدة
ـسـمـوع. فإن هـاتـ الـنـغـمـتـ تـسـمـيان فى ا
» وهو أيـضاً «كلمة تـطلق على درجت متفـقت
مـخـتـلـفـتـ تحــدثـان صـوتـا واحـداً» أو حـركـة
تؤدى على مـستوي مكاني مـختلف يحدثان
عنى أن التشكيل فى صورة حـركية واحدة- 
كـان الذى تـرتاح لـرؤيته الـع وهـو ما كان ا
من لونـ مجـتمـعـ أو حركـت فى الخـيال -
تخـيل ويتوافق ؤلف أو المخـرج ا رئى عـند ا ا
ذلـك مع تــــعــــريف أفـلاطــــون لــــدور الإيــــقـــاع:
رئى» سموع وا «الإيقـاع تحقيق الحركـة فى ا
ومـثـاله مـا نجـده فى مـشـهـد (مـأسـاة الحلاج)
الافـتـتاحى حـيث يـنصـرف الحرفـيـون الفـقراء
بـــعــد بـــكــائـــيــتـــهم تحـت أقــدام (الحـــســ بن
ـصـلـوب فى سـاحـة الـكـرخ مـنـصـورالحلاج) ا
ببغداد بعد أن حرض العامة على الثورة ضد
الحكم الـعباسى وذلك على مشـهد من التاجر
والـــواعـظ والـــفلاح وهم يـــتـــطـــوحـــون ســـكـــراً
فـيــصـطــدمـون بــجـمع الــفـقــراء يـنــهـنــهـون فى

إجابتهم عن سؤال الواعظ عما حدث:
«صفونا صفا صفا

الأجهر صوتا والأطول
وضعوه فى الصف الأول

توانى ذو الصوت الخافت وا
وضعوه فى الصف الثانى

أعطوا كلا مناّ دينارا
من ذهب قان.. براّقا
لم تلمسه كف من قبل

يسـقط ما بداخله فى حـركة الكتـابة التى تأخذ
إيقـاعـًا بـطـيـئـا يعـبـر عن حـالـته الـنـفـسـية وعن
حزنه وصـدمته فى إيـقاع يـتغـير إلى الـسرعة
ا كتب. نوعاً ما وإلى الحدة فى حركة محوه 
وهكـذا نرى الإيقاع فى هذه الـصورة الشعرية
مـتنـوعـًا بـ حـركة الـغـربـان فى تـنقـلـهـا الدال
عـلى حريـتهـا التـامة وحـركة الـشاعـر البـطيـئة
الـدالة عـلى أنه فـاقد لـلحـريـة مقـيد فـالغـربان
فــرحـة لــعـدم وجــود سـكــان لـلــدار والـشــاعـر
حزين لـرحيل سـكان الدار. وهـكذا يـجتمع فى
الـصـورة إيـقـاعـان مـتـعـارضان يـحـيلانـهـا إلى

صورة درامية.
عـلى أن حـاسـة الـشـاعـر الجـمـالـيـة تـظـهـر من
ادة التشكيل: الكلمة ونقيضها خلال انتخـابه 
(أخط وأمــــحـــو) (لـــقـط الحـــصى) إلـى جـــانب
ـادة إذ إنـه يـبــدأ بــالــظـرف تـشــكــيــله لــهــذه ا
(عشـيـة) فيـدلل عـلى أن ما حـدث له قـد مضى
اضى وانـقـضى ثم هـو يـقـرن عدم حـيـلـته بـا
فلـقد كان عـد الحيـلة. غـير أن انـعدام حـيلته
لم يـكن تـامـًا فـهـو يـسـتـثـنى بـعض فـعـله حـ
ـسـتـثـنى من يـصـور بــحـسـاسـيـة فـنـيـة فــعـله ا

انعدام حيلته «غير أننى بلقط الحصى....»
ولــــقط الحــــصى مــــرتـــبـط بـــعــــقــــيـــدة الــــرجم
ــؤمن الــشــيــطــان الإسلامــيــة حــيـث يــرجم ا
وحــاســة الجـمــال عـنــد الـشــاعــر أنه ربط هـذه
ـسلم فى الصـورة الـتى هى جـزء من مـنـسك ا
الـبـلــد الحـرام وبـحــاجـته اللاشــعـوريـة إلى أن
يـقـذف لحـظـة الهـجـر. كـمـا أن حـاسـة الجـمال
عـنـده تـبـرز مـن تـسـجـيل حـاجـته إلى أن يـخط
حالـته تلك ويسجلـها يسجل رأيه فـيما يحدث
له إلى جـانب دلالة ذلك فلا قيمـة تذكر لمجرد
الكـتابـة على الـرمال لأنـها زائـلة. كمـا أن لقط
ـادة هجوم ولكنه مع الحصى هـو مجرد جمع 

وقف التنفيذ هو نوع من الإسقاط النفسى.
ـمـتـزجـة إن الإيــقـاع هـنـا هـو إيــقـاع الـفـكــرة ا
ــواقف بـــالــلـــغــة والأحـــاســيس الـــذاتــيـــة مع ا
ـوضـوعـيـة يـقـول جـان بـرتـلـيمـى :إن الإيـقاع ا
يـتـكـون من «مـقاربـات جـسـديـة لـلـكـلـمات» إذن
فــالإيـقــاع يـتــحـقق بــسـعـى الـكــاتب إلى صـنع
إنتـاجه الأدنى وسـعى الـفنـان إلى صـنع خـلقه
الـــفـــنى لا بـــســعـــيه إلـى قــول شـىء من خلاله
فـــالـــكــلـــمـــات والـــصـــمت والألـــوان والحـــركــة
والـسكون والأضواء والإظلام لا تحقق الإيقاع
إلا إذا صــيــغت فى أســلــوب أو شــكل يــحــمل
أكـثـر من مـعـنـى والإيـقـاع لا يـكـتـشف إلا بـعـد
الـصيـاغة التـشكيـلية أو الـتعـبيريـة فيمـا يسمع
وفيـما يرى. يقول الفارابى: «الإيـقاع هو النقلة
ـــقـــاديــر عـــلى الـــنــغـم فى أزمـــنـــة مــحـــدودة ا
ـوسـيقـى وعلى والـنـسب» و«هـو يـنـطـبق عـلى ا

والـتنـويع والـتلـوين والتـحول والـثبـات والتـقلـيد
ـبـاشــر والـتـنـســيق والـتـدرج ـبــاشـر وغـيــر ا ا
تــؤدى جـمــيـعـًا إلى تحــقـيق حــركـة الــفـكـرة أو
ـؤثر. وفى تـوحد الـتعـبيريـن الصوتى وقف ا ا

سرحية. رئى يتحقق إيقاع الصورة ا وا
أولا: الإيقاع فى فنون الشعر والنثر

مفهوم الإيـقاع فى الصورة الـفنية: يـنشأ
الإيـقـاع بامـتـزاج الـفـكـرة بالـلـغـة والأحـاسيس
ـوضـوعـيـة- الاجتـمـاعـية واقف ا الـذاتـيـة مع ا
والاقتـصادية يقول جان برتليمى حول مصادر
الإيــقـاع إنه يــتـكــون: «من مـقــاربـات جــسـديـة
لـلـكـلـمـات وتـأثـيـراتهـا الاسـتـنـبـاطـيـة أو آثـارها
تبـادلة الـتى تسيـطر عـلى حساب خـاصيـتها ا
من حيث إنهـا تستـهلك بنـفسهـا ويختـفى منها

ؤكد. عنى المحدد ا ا
< مفهوم الإيـقاع فى الصورة الـشعرية:

يقول الشاعر الأموى (ذو الرمة):
عشية مالى حيلة غير أننى
أحظ وأمحو الخط ثم أعيده

بـلــقط الحـصى والخط فى الـتــرب مـولع بـكـفى
والغربان فى الدار وقع

(فالغـربان الوقعّ) تعبير يدل عـلى حركة تنقلها
ــا يـدل من مــكـان إلى مــكـان آخــر فى الـدار 
على خلائـها من الإنس وإيـحاء بحـالة الوحدة
الـتى كـانت علـيهـا الدار وكـان علـيهـا الشـاعر.
وكـذلك تـدل هـذه الـلفـظـة عـلى إيـقـاع الـصوت:
تفاوت فى النسبة الزمنية نعيق هـذه الغربان ا
ــتــتــابع دلــيلا عــلى عــلــو صـوت ــنـتــظم وا وا
الـغـراب وتـكــثـيـفـًا لحـالـة الـشــاعـر الـنـفـسـيـة
خـــاصـــة إذا قــــابل صـــوت الـــغـــربـــان صـــمت
الــشــاعـر وحــركــتـه وهـو يــكــتـب عـلـى الــتـراب
حـو ما كتب مـرة ثانيـة وهذا التـوقيع الذى و
ا يـسهم فى تحدثه الـغربـان حركـة ونعـيقـًا إ
تعـارضه مع إيقاع حـركة الـشاعر الـبطـيئة فى
ـكـان كـتـابـته عــلى تـراب الـدار فى الـزمـان وا
بــديلاً لـــصــوته الـــذى لا يــخــرج لـــعــدم وجــود
ـفـاجأته الطـرف الآخـر فى الحـديث ورد فعل 
برحـيل الحبيبـة اعتراضـًا على ر حيـلها وهو
ـا اخـتـطه. رد فـعل سـلـبى ثم مـحـوه الـفـورى 
يـقـوم دلـيلاً على رغـبـته الـنفـسـيـة فى إزالة أى
تـأثـيـر أو أثـر من آثار هـذا الـذى كـتب عـليه أن
يحـسه تجاه من هجـرته وارتحلت ودليلاً على
أن هـذا الحب كـان شــيـئـًا زائلاً فــسـريـعـًا مـا
ـحـو فـهى مـجـرد كـتـابة يـكـتب وسـريـعـًا مـا 

على الرمال.
يسـهم ذلك كـله فى رسم صورة الإيـقاع الـعام
سيـطر على الصورة التعـبيرية التى جسدها ا
عبرة عن الشاعـر بالروايـة الوصفيـة الرقيقـة ا
حـالته الـذاتـية الـنفـسيـة فى دقة مـتنـاهيـة. وهو

الإيقاع ظاهرة فنية لا يقوم فن أو أدب دونها
بل لا يـقــوم فـعل فى الــوجـود دون أن يـتــخـلـله
إيـــقــاع مـــا ملائم لـــطــبـــيــعـــته الاجــتـــمــاعـــيــة
والاقـتـصــاديـة ولـطــبـيـعـة فــاعـله الاجـتــمـاعـيـة
والــنـفــســيـة والجــســمـيــة يــقـول أفـلاطـون فى
«الجـمـهـورية»: إنك تـسـتـطـيع أن تمـيـز الإيـقاع
فى تحــــلـــيق الـــطــــيـــور وفى نــــبض الـــعـــروق
وخــطـــوات الــرقـص وتــقـــاطع الــكـلام. ويــقــول
هـيـراقـلـيـطس: الإيــقـاع يـشـكل أكـثـر الجـوانب
ـا كـانت قـيـمـة كل ـمـيـزة لـلكـون و الحـركـيـة ا
شىء فى الوجـود تدرك بقياس جملة ارتباطاته
والـكـشف عن جـمـلــة الـقـيـود الى قـيـّد بـهـا مع
تناقضة معه فى توافقـة وا غيـره من الأشياء ا
آن واحــد وكـــان هـــذا الـــتـــنــاقـض والــتـــوافق
منتـظمـ فى وحدة فإن عـملـية إدراكنـا لقـيمة
الـشىء عـلـى هـذه الحـالـة تـعـد دلـيلاً عـلى دور
الإيـقـاع الـرئـيــسى فى تحـقـيق الأثـر الجـمـالى
والقـيمى فى داخل الشىء نـفسه بحـيث يتمكن
من الـتـأثـيــر الإمـتـاعى والإقـنـاعـى بـهـذه الـقـيم

قيس.. التى يحويها الشىء ا
فكرـ وكذلك تتقيد أدوات فالفـكر مقيد بـإيقاع ا
فـكر اللغوية والـتعبيرية بـإيقاع هذا الفكر هذا ا
ـفـكر عـينـه. والفـكـر مـقـيـد أيـضاً بـإيـقـاع ذات ا
وبإيقاع مجتمعه وبأدوات إيضاحه لهذا الفكر
وبإيقـاعات ذوات مسـتقبـليه وبإيـقاعات بـنياتهم
المخــتـلــفــة.. فـإن تــوافــقت كلُ هــذه الإيـقــاعـات

تحقق أثر هذا الفكر.
والإيقـاع يشكل عنصر الـقبول أو الرفض عند
ـتـلقى لـفـكـرة من الأفـكار مـتـوافـقاً مع الـذوق ا
إيـقـاع الأسـلـوب أو الشـكل الـذى يـكـونّ بدوره
نظامـًا زمنيـًا متدفـقاً وفق خطـة بنائـية جمـالية
مــحــكـمــة فى الــزمــان (فــنــون الـســمع) أو فى
ـكـان (فنـون الـرؤية) أو فـيـهمـا معـا فى حـالة ا
من الحــضــور إرســالاً واســتــقــبــالاً فى مــكـان

سرح). وزمان (فن ا
وهــذا لا يـعـنى أن الارتجـال خـال من الإيـقـاع
عـلى أسـاس أن الارتجـال يـعـنى حـريـة الـتـنقل
ـؤدى وثقـافـته الـعريـضـة بـحيث وفق خـيـال ا
يــغـطى مـوضـوعـًـا أو مـوقـفـًا بــشـكل مـا يـكـون
ملائماً ومقبولاً ولكن دون التزام خطة إيقاعية
أو بــنــائـيــة ســابـقــة عــلى الأداء. وهـذا يــتم من
ـتــخـلص عن خلال حــريـة الــتـنــقل الــلـحــظى ا
عبرة عن الإيقاعـات والقيم الـبنائيـة الجماليـة ا
فـكـرة أو عن عــدة أفـكـار أو مـواقـف مـتـقـاربـة

تدفق. وفى حالة من الحاضر ا
والإيقـاع تقـسـيم للـفـراغ الجمـالى فى الزمن..
وهو أيـضا تقـسيم للـفراغ الجـمالى فى الكـتلة
ـكـانـيـة لـكـتـلـة أو حـركة أو ـسـافـة ا (تـقـسـيـم ا
أكـثـر) وهـو أيـضـًا تـقـسـيم لـلـمـسـافـة الـزمـنـيـة
لصـوت أو أكثر فى حالـة تزامل أو تعارض أو
ــقــاديـر ونــسب مــتــجـانــســة بـرغم تــضـاد و
اخـتلافــهـا وبـشــكل مـنــتـظم ســواء أكـان وفق
خــطــة مــســبــقــة أم كــان دون ســابق تــخــطــيط
(مـرتجلاً) ومــعـنـى أن هـذا الإيــقـاع هــو نـظـام
ــســمــوع فى الـزمــان بــحــيث يــؤثـر تـشــكــيل ا
رئى فى إمتـاعاً وإقـناعـًا وهو نـظام تـشكـيل ا
كـان بحيث يـؤثر إمـتاعـًا وإقنـاعاً. وهـو نظام ا
تـشـكـيل فتـرات الـصمت والـظلام بـالـتوافق مع

رئى. سموع ومع ا ا
ــسـمــوع هــو كلام عن الــصـوت والــكلام عن ا
ــؤثـر فى الـسـمع والــكلام عن هـذا هـو كلام ا
عن مـكـونات الـتـعبـيـر الصـوتى الـبشـرى. وهو
يـــتــكــون من (إيــقــاع ودرجـــات نــبــر وشــحــنــة
انــفــعــالـــيــة أو ألــوان أدائــيـــة وزمن وتــركــيب
وتــبــســيط وهــدف وتـنــويع وإنــصــات داخـلى
وتــنــافــر ودوافع وطــابع)  ولــو حــذفــنــا مــنــهـا
(الإنـصــات الـداخــلى والــشـحــنـة الانــفـعــالـيـة)

لعبرت هذه الأركان عن الصوت الآلى.
ــرئى كلام عن الــتـعــبـيـر كـمــا أن الـكلام عن ا
ــرئى الــذى يــتــكـون مـن (إضــاءة ذات ألـوان ا
وظلال متـدرجة متـنوعة وحـركة متنـاسقة فى
كـتلـة فـراغـيـة مكـانـيـة). كمـا يـتـكـون من الزمن
والـتـركـيب والـتـبـسـيط والاسـتـشـعـار الـداخـلى
والإيــقــاع والــشــحــنــة الانــفــعــالــيــة والــتــنــافـر

والتوافق.
ـرئى مراحل من الـتقابل وللـتعبـير الـصوتى وا
والـــتــعـــارض والــتــبـــادل والــتــوافـق والــتــوازن
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"الـذين يذكروننـا بقسوة الحـرب" "من يحاولون
شــرح أفــكــارهم فى الجــامــعــة" "مــجــمــوعــات

جنوب مدريد".
ـهـرجان بـعـرض للـمـخرج الإسـبانى  وقـد بدأ ا
ـعـروف سـلـفـادور تـابـورا  والـذى يـعـتـبـر من ا
ـسرحـيـ فى الـنـصف الـثانى أهم المخـرجـ ا
من الـقرن العشرين ويسمى" فلامنكو من أجل
تـرابيـاتا " والذى يـقول عنـه سلفـادور:" العرض
عــبـارة عـن تـصــادم يــحــدث مع أصل الأشــيـاء
الـتى تحيط بـنا... فهـو نداء لـلوعى الـتاريخى"..
هـو عرض- بـحسب قـوله - يـرتكـز على الـقيـمة

الـشعـرية لأغـانى رقـصة الـفانـدانجو الإسـبانـية
كـتأريخ لـلحـقـيقـة الشـعبـيـة للأغانى. وتُـصاحب
ـهـرجـان نـشـاطـات مـتـعـددة كـإقـامة فـاعـلـيـات ا
فـصـول مسـرحـية فى جـامـعـة كارلـوس الـثالث
أسـبـوع لـلـسـيـنـمـا حـلـقـات نـقـاش مـخـصـصـة
ـدارس الـفـنـية سـرحـيـة لـقـاءات ب ا لـلـفـرق ا
ــثــلى الـدول المخـتــلــفـة بــالإضــافـة لحــضـور 

شاركة. ا
ــا أن الـــســيــنـــمــا هـى مــرآة المجـــتــمع وهى و
الـوسيلة القادرة على جعلنا نسأل أنفسنا كيف
يـرانـا الآخر وكـيف نـرى أنفـسـنا? فـفى أسـبوع

هـرجان هذا العام ـقام على هامش ا الـسينما ا
بـحث عن الـتـنوع. ويـوضح «خـوسـيه مونـلـيون»
فى كـلـمـته: "نـحن نـريـد أن نـعـرف كـيف تُـصنع
الـسـيـنـمـا فى الـبلاد الـتى تجـاورنـا.. الـسـيـنـما
الأفـريقـية سـينـما شـرق أوربا وسـينـما أمـريكا
اللاتـينية.. فالسينما تعكس الثقافة التى يتركها
 من يـعـيـشـون اليـوم مـعـنـا خـلـهم ومن خلالـها
يـعرف البعض الظروف التى تحمل إنسانا على
أن يــتـــرك وطــنه لـــلــبـــحث عن الـــثــروة فى بلاد
بـعيـدة". ومن جهـة أخرى يعـطيـنا هـذا الأسبوع

الفرصة لنرى أفلاماً غير تجارية.
ــهـرجـان ـشــاركـ فى ا ومن أهم الــضـيــوف ا
اركية التى أنشأها سرحية الدا فـرقة أودين ا
الإيـطالى «أوجيـنيو بـاربا» عام  1964.. والتى
قـدمت هـذه الـدورة  5 عـروض مـخـتلـفـة أهـمـها
عـرض (إتـسى بـيتـسى) وهـو عـرض كلاسـيكى
قـدمته الفرقـة من قبل أكثر من 300 مرة خلال
 15 عـامـاً خـاصـةً فى أمـريـكـا اللاتـيـنـيـة. كـمـا
ـــــتــــــوفـى) (صـــــدى قــــــدمـت عــــــروض (الأخ ا
الـصمت) (الـسجـادة الطـائرة) وقـامت ببـطولة
ـمــثــلــة  الإنجـلــيــزيـة «جــولــيـا هـذه الــعــروض ا
) فـهـو فـارلى». أمـا عـرض (أبــيض كـالـيـاسـمـ
مـثلة عـبارة عن عرض مـوسيـقى لراسمـوس ا

الأولى للفرقة. 
اركـية واحـدة من أكـثر وتـعـد فرقـة أودين الـدا
سرح الأوربى فى ؤثرة فى ا سرحية ا الفرق ا
الـعقود الأخـيرة. كمـا أنها  هى الـتى ابتكرت -
ــسـرح الــثــالث».. وهـو مع آخــرين- مــفـهــوم «ا
مـسرح لا يبحث عن التسلية ولا عن الدفاع عن
نظريات هو فقط  يطرح أسئلة يجيب عليها كل

شخص حسب آرائه الشخصية. 

1919191919
مـنذ ولادة مهرجان جنوب مـدريد للمسرح وهو
يـــحـــاول أن يــعـــطى دائــمـــاً الــفـــرصــة لـــهــؤلاء
الأشـخــاص الـبــعـيـديـن عن الاهـتــمـام  لـكــنـهم
بـرغم ذلك موجودون بكثرة فى مجتمعاتنا فهو
يـسـعى لـبـناء مـجـتـمع جـديـد لا يـوجـد به مـكان
ـوتـون كل يــوم جـوعـاً أو لـلــمـهـمــشـ الـذيـن 
الـذين تـنـتـهى حـيـاتـهم غـرقـاً وهم يـبـحـثـون عن
فرص عمل فى الغرب. وفى كل عام تدور فكرة
ـهرجان عن مـفهـوم محدد.. فـفى دورته العام ا
ـهــرجـان "الـسلام" أمـا ـاضى كــان عـنـوان ا ا
هـذا الـعـام فى دورته الـثانـيـة عـشـرة فـإنه يرفع

شعار "المحيط الكبير"..
فى كــلــمــة الافـــتــتــاح الــتى ألـــقــاهــا «خــوســيه
ــهـرجـان عـلـق عـلى عـنـوان مـونـلــيـون» رئـيس ا
ـــهـــرجـــان فـــقــال: "نـــريـــد بـــهـــذا أن نــســـمح ا
لـلأشــخـــاص الــذيـن يــكـــونــون فـى مــحـــيــطـــنــا
بـالـكلام.. الذين بـدأوا فى شـغل مـكان حـقـيقى
هرجـان يجعـلنا فى المجـتمع" وأضاف:" هـذا ا
نــعـمـل مع الــذين يــتـســاءلــون بــجــديـة عـن تـلك
الـعــقـبــات الـتـى تـمــنـعــنـا مـن الـتــقـدم خــطـوات
لـتـوحيـد الـبـشـر واحـترامـهم والـتـعـايش مـعهم.
كـما أننا نسـعى مع هذا الحشد لـيوم يكون فيه

سرح طريقة للمعرفة ". ا
ـعهد ـهرجان يـنظمه ا الجـدير بالـذكر أن هذا ا
ــــتـــوسط ـــســــرح حـــوض الــــبـــحـــر ا الــــدولى 
 (IITM) الــذى أُنـشئ فـى مـهــرجـان مــدريـد
لـلـمـســرح فى أوائل الـثـمـانــيـنـيـات ثم فى عـام
1989 بـدأ طـرح فـكـرة جــعـله صـنـدوقـاً يـعـمل
بـإدارة مــســتــقـلــة يُــعـنـى بـالــدفــاع عن الحـوار
ُـثلى تـوسـطى الذى يـكون الـطريـقة ا الـثقـافى ا
نـطقة.. وبالفـعل بدأ عمله لـتخفيف الـتوتر فى ا
رسـمـيـاً عام 1991 كـصـنـدوق مـسـتـقل ومـنذ
ذلك الــوقت زاد نـشـاطه عن  400مـشـروع فى

توسط. عدد من دول حوض البحر ا
أمـا عن فـاعـلـيـات مهـرجـان جـنـوب مـدريـد فـقد
بـدأت فى بداية شهر أكتـوبر الحالى واستمرت
حـــتى 28 من  الـــشـــهـــر نـــفـــسه فى عـــدد من
ـناطق الإسـبـانيـة مثل الـكـوركون أرانـخويث ا
خــيــتــافِ بــارلا... وتــشــتــرك فــيه  28 فــرقــة
شـاركة ـثلاً من كل الـدول ا مـسرحـية و 52 
ــهـــرجــان وهى الأرجـــنــتـــ بــولـــيــفـــيــا فـى ا
الـبــرازيل كـولــومـبــيـا كــوبـا بــيـرو إكـوادور
ـارك إســبــانــيــا الــبــرتــغــال الجــزائـر الــدا
ـغرب  وتـركـيا. كـما عـرضت فيه  8 عـروض ا
. وكـانت هـناك مـواضـيع رئـيسـية جـديدة تـمـاماً
ـهـرجان ـشـاركة فى ا تـدور حـولهـا الـعروض ا
رأة" "إساءة مـعاملـة الأطفال" من ضـمنهـا: "ا
ـــهــــاجـــرون" "مـن يـــرون الــــعـــالـم من خلال "ا
توسط" الـسينمـا" "الساحل الجـنوبى للبـحر ا

ترجمة: شيرين عصمت

سرحى >  قرر د. أشـرف زكى «رئيس البيت الفـنى للمسـرح» استمرار تقـد العرض ا
ـعد عن روايـة د. طه حسـ والذى يـقدم حـاليـا من إنتـاج فرقـة مسرح «دعاء الـكروان» ا
سـرحـية إعـداد الـكـاتب متـولى حـامد ـسـرح السـلام ا الـشـباب بـقـاعـة يوسف إدريس 
ن وإخراج مـحسن رزق ديكور عمرو حـسن موسيقى صلاح مصطـفى تعبير حركى أ

مصطفى ملابس جمالات عبده.

> إن عـــــــــــرض
الاســــــــتــــــــديـــــــو
ـــــــشـــــــاكل أداء
ـــــمــــــثـل أمـــــام ا
الجــــــــمــــــــهــــــــور
الـعـريض يـعـتـبـر
شيـئاً مـهـماً ذلك
لأن إدراك فـكـرة
ــــمــــثل هــــو أن ا
فــــــنـىّ وصـــــــانع
مـــــاهــــــر يُــــــعـــــد
تمهـيداً لـلوصول
إلى تـــــــقـــــــديـــــــر
حــــقــــيــــقى لــــفن
الأداء. ويـــــــعـــــــد
أحـــــد أســـــبــــاب
جــــودة وثـــــبــــات
دخل الـفـنـان مع
انخفاض تقديره
هو أن الجـمـهور
لا يعتبره صانعاً
; لـــــكن مـــــاهــــــراً
شــــــخــــــصــــــيـــــة
رومـانسـيـة ومن
هــــــــنــــــــا تـــــــــظل
مـــــســـــاهـــــمــــات
الاسـتـديـو مـهـمة
حـــتـى يــــتـــمــــكن
الجــــمــــهــــور من
تـــصــحـــيـح هــذه
الـــنــــظـــرة وهـــذا

الانطباع.

 انتهى أمس 
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لا يوجد نقد حقيقى
ميت»  و «النقد ا
سيطر هو ا

الحــقــيـقــيـة الــتى لا يــجـيــد أصـحــابــهـا الأســالـيب
ـتعـرجـة . عـنـدمـا نـتـحدث عن اللـولـبـيـة والـطـرق ا
سـرحى فإننـا نعنى : نـدرة الكاتب ندرة الـكاتب ا
ـلك رســالـة يـريـد أن ـوهـوب الــذى  الحـقـيــقى ا
يـوصــلــهـا لــنــا ويـؤمـن بـأن الــكــتـابــة ضـرورة  لا
تـعـادلـهـا ضـرورة وإذا كـان جـيل الـصـحـفـيـ قد
جـاء بـحـجـة الـنـدرة فــإن الـنـدرة سـتـظل مـوجـودة
بـسـبـبــهم ولا نـريـد أن نـســتـطـرد فى الحـديث عن
الـفــضـائح الـتى يــعـلـمـهـا أصـغــر فـرد عـلى علاقـة
ــســارح .. فــضــائح فــنــيــة وفـضــائح بـكــوالــيس ا
ارسها بعض أفراد هذا الجيل (جيل أخلاقية .. 
) إن خـطـورة هؤلاء كـبـيـرة جـدا لأنهم الـصـحـفيـ
ا يساهمون فى ارسات إ ا يـُقدمون عليه من 
ـناخ الإبداعى والفـنى ويصبغون رداءة الواقع وا
الواقع بـصبغة غير مشروعة هى أقرب إلى الهزال

منها إلى القوة والعنفوان .. 
 2  - المخرجون : 

المخرجون فى مسرح الدولة كيف يعملون?
المخـرجـون فى مـسـرح الـدولـة يـتم اخـتيـارهم - الآن -
بــشـــكل عـــشـــوائى وعـــروضــهـم تــشـــهـــد عــلـى تــلك
الـعشـوائيـة من غياـب الاستـراتيـجيـة التى تـقوم عـليـها
ـسـرحى  وعـدم وضع خطـة واضـحة عـمـليـة الإنـتاج ا
ــتـعــددة ( قـومى - لــكل مـســرح من مــسـارح الــدولـة ا
حديث - طلـيعة - كوميدى - شباب - غد ) دليل آخر
علـى تلـك الـعـشـوائـيـة أنه حـ يـتـوجه المخـرج إلى أى
ـوافـقـة علـى عـرضه وتـتـخـذ مـسـرح بأـى نص وتـتم ا
اـجه لا يـسأـل أى أحـد عن الإجـراءات الـتـنـفــيـذيـة لإنـتـ
ــسـرح أم لا ?? نــوعــيــة الـنص وهـل هـو ملائـم لـهــذا ا
وتـظـهــر الـنـتــيـجـة وتـكــون الإجـابـة بـعــد عـرضه عـلى
سرـح فماذا تفعل إذن وأنت تـرى مسرحيةـ كوميدية ا
تُـعرض علـى الـقومى وتـرى مسـرحـية طـليـعـية تُـعرض
علـى الـغـد والحـديث ولا تعـرض علـى الـطـلـيـعـة مثلا
والمخرج الذـى يقدم عرضه يعلم أنه لا أحد سيحاسبه
لو فـشل عرـضه لأنه صار من الـعاـدى جدا أن تـكون
هناـك خسـائر كبـيرة ولا أحـد يحُاـسب أحدا ونلاحظ
لـى هــذا-  أن فــكــرة الــتــســويق تــتم فى - تــأكــيــدا عـ
عروض ولا تتـم فى عـروض أخرى لأن أمـر التـسويق
ـا يـكـون ـسـرحى ور يُــتـرك لـلـعـامـلـ فى الــعـرض ا
ـثلا - مثـلا - ولا تتـبنـاه جهـة الإنـتاج نـفسـها لأنـها
اعتاـدت على أن الخسارة أمـر طبيعى جـدا ولسنا فى
ةـ إلى الحـــصــــول عـــلـى مـــكـــاسـب !! أو حـــتى حـــاجـــ
الحــصـول علـى مــا يُـغــطى تـكـالــيف الإنـتــاج . يـتـدخل
المخـرجـون فى الــنـصـوص - بـشـكل سـافـر ـ ولا أحـد
تعاـمل مع ـا يلجأـ بعض المخرجـ ا يحُاسبـهم ور
ـسـرحى ويـقـوم الـواحد مـسـرح الـدولة إلـى التـألـيف ا
منهم بإـخراج عمله بنفسه لكى يزيد الخير مرت مرة
عن الـــتـــألـــيف ومـــرة أخـــرى عـن الإخـــراج ولا أحــد
يحُاسب أحدا وعندما لا تستطيع جهات الإنتاج تقد
عــروض مــســـرحــيــة جــديـــدة تــلــجــأ إلـى مــا يــعــرف
بــالــريــبــرتــوار أى إعـــادة الــعــروض الــتى سـبـق و
ـتـغـيرات عـرضهـا مـنـذ سـنـوات بـصـرف الـنـظـر عن ا
التى تحدث يـوميا وتؤثر بالفعل فيـما يقدم كما حدث
مــثـلا مع عــرض ( أهلا يــا بـــكــوات ) أو حــ يــكــون
ـشـاركـة فى مـهـرجاـن ولا تـسـتـطـيع جـهـات مـطـلـوبــا ا
ـنـافـسة الإنـتاـج أن تقـدم عـملا جـديـدا تـسـتـطـيع به ا
فـتعـمل علـى إعادة تـقـد عرض سـابق الـتجـهـيز كـما
حـدث مثـلا مع عـرض ( رجل فـى الـقلـعـة ) الـذى كـتـبه
مــحـمـد أبــو الـعلا الــسلامـونى وأخــرجه نـاصــر عـبـد
نـعم على خشبةـ مسرح الدولةـ وكان نفس العرض ا
ــثـلــيه  وديـكــوره قـد سـبق وأن وبــنـفس مــخـرجه و
ـركزية قدمته الـثقاـفة الجمـاهيريةـ من خلال فرقـتها ا
و هذا باعـتباره شـيئا طبـيعياـ على الرغم من أنه أمر
ــرة !! وحــ  لجـأ مــسـرح الــدولـة - غـيــر طــبـيــعى بـا
اـر المخـرجــ ( سـعـد مـؤخــرا - إلى الاســتـعــانـة بــكـبـ
أردش - أحـمـد عـبـد الحـلـيم - سـمـيـر الـعـصـفـورى )
سـئول ـسرحيـة ظناـ من ا لتقـد بعض الـعروض ا

أن هـؤلاء سيـسـتطـيـعون مـداراة الـصورة الـبـاهتـة التى
تـــبــدو عـــلــيـــهــا عـــروض مــســرح الـــدولــة فـــنــراهم لا
ـا قــدمـوه من عــروض تحـســ تـلك يـســتـطــيـعــون 
ـاـضى ولم اـزة إلى ا الـصــورة لأن عــروضــهم مــنـحـ
تقدم رؤيةـ ولا موقفا جديدا يعيد الجمهور إلى خشبة
اـدرون عـلى ــنــهاـرة ولا أن يــثــبـتــوا أنــهم قـ ــسـرح ا ا
اســتــكــماـل دورهم لــقــد أدوا دورهم - بــالـفــعل - فى
ــاـضى عــلـى أحـــسن وجـه ولــيـس من الـــضــرورى ا
الاسـتـعـانـة بـهم فى وقت يـتم فـيه تـهـميـش دور بعض
المخرجـ الجادين الذين لا يستـطيعون مـغازلة جهات

الإنتاج . 
  أمــا عن مـخــرجى الــثــقـافــة الجــمـاهــيــريـة وهى
الجـهـة الــتى تـقـدم عــددا كـبـيــرا من الـعـروض فى
أقالـيم ونجوع مصـر ومدنهـا فالأمر يـأخذ مسارا
مـخـتـلـفـا إذ نـرى أن المخــرج دائـمـا مـا يـلـجـأ إلى
النص الـضعيف لأنه لـو جاء بنص مـسرحى قوى
ه بـشكل جـيد لأن فى محـتواه لن يـستـطيع تـقد
شـكلات الـفـنـية سـوف تـعـترضه هـنـاك عـددا من ا
ولن يـكـون قـادرا على مـواجـهـتـها وتـصـبح عـبارة
المخـرج الـفرنـسى ( جـاك كـوبو) عـبـارة صحـيـحة
ـســرحى فى عــنـدمــا قــال : " كــلـمــا كــان الــنص ا
الحـقــيــقـة غــنــيـا فى مــحــتـواه الأدبـى والـشــعـرى
والنـفسى والأخلاقـى وكلمـا كان الـنص الدرامى
عميـقا وعناصر الجمال الدفينة فيه عظيمة وكلما
كان النص الدرامى أصيلا فى أسلوبه  دقيقا فى

شكلات والقـضايا الحساسة التى بنـائه تعددت ا
ستواجه المخرج ".

هـذه - فى الحــقـيــقـة - مــشـكـلــة مـســرح الـثــقـافـة
الجـــمـــاهــــيـــريـــة : ( المخـــرج) .. لأنه هـــو المخـــطط
ـــســرحى وهــو الـــعــقل والــتـــفــكــيــر لـــلــمــشــروع ا
والـتـفـسـيـر بـاخـتـصـار شـديد  هـو الـعـمـاد الذى
ــشـكــلـة ــســرح . المخـرج هــو ا يـقــوم عــلـيـه هـذا ا
سرحية ( الأساسـية.. إن الامتداد الأفقى للـفرق ا
 130 فـرقــة) لم يــتـواز مــعه امـتــداد رأسى يــهـتم
بالعـناصـر الفاعـلة فى عمـلية الإنـتاج ومن ثم فان

كل من هب ودب أصبح مخرجا !!
المخرجون فى الثقافة الجماهيرية كيف يعملون .
ى أى المخـرج الدارس   1 - المخـرج الأكـاد
ية الفنون . سرحى فى أكاد لفن الإخراج ا
   2 - المخـرج الـذى رأت لجـان الـتحـكـيم أنه
همة بعد أن شاهدت قادر على القيام بهذه ا

له عرضا واحدا متميزا .
ظـاهريـا يبـدو الأمر - هـكذا - طـبيـعيـا تمـاما  ,ولا
غـبار عـلـيه ولكن الـتـجـربة الـعـملـيـة تعـكس أشـياء
ى أخـرى لم تكن فـى الحسـبـان - المخـرج الأكاد
يتـعامل مع عرضه باعتباره محترفا لا يهمه - فى
نــهـــايــة الأمـــر - إلا الحــصــول عـــلى الأجــر وإذا
واجــهـته بـضـعف إمــكـانـيـاته الـتـى انـعـكـست عـلى
الـعـرض الـذى قـام بـإخـراجه تـعـلل بـالإمـكـانـيات
عـــــــــــلـى الــــــــــرغـم مـن أنـه هــــــــــو الــــــــــذى حــــــــــدد
سرحى وهو  - فى البـداية - متطلبـات العرض ا
الـذى حـدد الـتـفـاصـيل وهـو الـذى اخـتـار الـفـريق
تعامل معه تراه يتعلل بضيق الوقت والفنان ا
أو بالـبيروقراطيـة التى أثرت على عـمله أو يحدثك
عن عدم تـعاون الفـريق معه وانـشغالـهم بأعـمالهم
تحت ذريعـة أنهم هواة ولـيسوا مـحتـرف يسـتطيع
السـيطرة عليهم أو الحصـول منهم على ما يريد!!
ـهم أن جـمـيع الأخـطـاء هـو لـيس مـسـئـولا عـنـها ا
ولابــد أن يـــحــمــلــهـــا لــلآخــرين . !!                
ا يـكون البـعض محـقا فيـما يـضعه أمامك من ور
حجج يـبرر بها فـشله لكن الأغلـبية لا حق لهم فى
الدفـاع عن أنفسهم وتـستطيع - بـقليل من الذكاء
- أن تـصل إلى هـذه الـنـتـيـجـة حـ تـتـعرف عـلى
الـنـص الـذى قــام بـاخــتـيــاره أو الــتـفــسـيــر الـذى
وضعه فـقد تـرى تأويلا لـلنص لا يـتوافق مع رؤية
ؤلف وقـد تـرى تعـارضا بـ مـا يطـرحه المخرج ا
ؤلف قد تراه - بـاختصار شديد - وما يـقصده ا
ؤلف هنا تستطيع أن تقول له يقوم بتشويه رؤية ا
بصراحـة : لا علاقة لـلمـعوقات الـتى تتـحدث عـنها
ـا فـعلـت ولا علاقة لـلـمـشكـلات التى تـقـول إنـها

ا قدمته وعرضته علينا !   واجهتك 
ـداراة ضــعـف المخــرج أو عـدم   لا وســيــلــة إذن 

درايته بالسيطرة على العناصر الفنية المختارة. 
ى .. المخـرج الذى تعلم - أما المخـرج غير الأكاد
من الـبـاطن - إذا صح الـتـعـبيـر - فـإن مـسـئـولـيته
عن مشـروعه تصبح كـبيرة بل وخطـيرة لأنه يريد
أن ينـجو بنـفسه من الفـشل لكى لا يتُـهم بالجهل
ـاذج من تــلك الـنـوعـيــة تـسـتـطـيع أن ولـذلك نـرى 
تعـطيك عملا جيـدا مقبولا فى نـفس  ظروف العمل
ى وسوف تـواجهك التى واجـههـا المخرج الأكـاد
ـاذج أخرى لا علاقة لـها بهـذا العمل - كذلك - 

العلمى الفنى الجاد .
أريـد أن أصـل إلى نـتــيـجـة مــؤداهـا : أن الإخـراج
مــوهـــبــة فى الأســـاس ثم تـــأتى الــدراســـة كــركن

كن أن تتلقاها داخل وهبة  أساسى فى صـقل ا
ـكن أن تتـلـقاهـا خارجـهـا اعتـمادا ـية و الأكـاد
على نـفسك بـالتثـقيف الـذاتى بشـرط واحد هو أن
تـملـك الاستـعـداد لـلتـعـلم أن تـمـلك ثقـافـة واسـعة
شاملـة تتيح لك فـرصة العمـل بسلاسة وتلـقائية .
لامح الـرئيـسيـة لـلمـخرج الجـاد بعـدها تـلك هى ا
سـرحى الـغنى فى سـتـراه يقـوم بـاختـيـار النـص ا
مــحــتــواه الأدبى والــفـــنى وســيــكــون قــادرا عــلى
شكلات التى ستواجهه بالضرورة . مواجـهة كل ا

3 -النقاد
لا تسـتطيع أى ظاهـرة أو حركة إبداعـية أو أدبية
أو فكـرية أن تزدهر مع غياب النقد الذى يواكبها
وضـوعية الـواعيـة هى التى تـدفع بأى ـواكبـة ا فا
نـشـاط إبـداعى أو أدبى أو فـنى .. إلخ إلى الأمـام
ــعـوج حــيث إن الـنــقـد يـضع وتــصـحح مــسـاره ا
الـنـقـاط فـوق الحروف ويـفـرق بـ الـغث والـثـم

ــا يــضع الحــلــول وبــ الــصــادق والـــكــاذب ور
لـلـخـروج من أى خلل يـعـتـرى تلـك الظـواهـر .. وما
سرحية فى مصرـ الستينيات إلا ازدهار الحـركة ا
نتـاج طبـيعى - من وجهـة نظـرنا - لازدهـار الحركة
نـشورة ـسرحـيـة ا الـنـقديـة التى واكـبت الأعـمال ا
ـسـرح -أيـضـا - والـتى  عـرضـهـا فـوق خـشـبـة ا
ـواكــبـة هـى الـتى ســاعـدت عــلى ظـهــور جـيل تــلك ا
بأكمـله يقدم أعمالا لافتة ومواكـبة للمتغيرات التى
حـدثت فى مـصــر الـثـورة والـنـقـد - فى جـوهـره-
عــمل تـطـبـيـقى والـنـاقــد مـهـمـا سـاق بـ يـديه من
مبررات نظرية فإن اختيار أفكاره على حد تعبير
ـسرح مـنـذ السـتيـنيـات حتى واحـد من أهم نـقاد ا
الـيــوم هــو فـاروق عــبـد الــقــادر ( يـكــون مـرهــونـا
بـتصـديه لعـمل بعـينه أو ظـاهرة بـعيـنهـا فى سياق
بـعـيـنه ) ولـذلـك نـراه يـطـلب الـعــذر من قـراء كـتـابه
(مسـاحة للضـوء - مساحات للـظلال) ح يقول "
ـشتـغـلون لـو أننى قـلت إننى لا لـيـعذرنى الـقراء وا
اذج متباينة أجد فيـما أقرأ من نقد للمـسرح إلا 
ـميت إن نـظامـنا ـا أسمـاه «بيـتـر بروك» بـالنـقد ا
وصـحـفـنا واحـتـيـاجـات الـقـراء ومـشـاكل الحـيز
ـدمــر لـلــروح نـتــيـجــة الـقــيـام ـســاحـة والأثــر ا وا
بـالـعمـل نفـسه سـنـوات طـويلـة كل هـذا يـتـآمر كى
ـارسـة وظـيـفـته الحـيـوية إن يـحـول بـ النـاقـد و
ـميتة سـواء كان يكتب الناقـد مشارك فى الـلعبة ا
ملاحـظــاته عـلى عـجل أو عــلى مـهل وسـواء كـان
يكتـبها باختصار أو بإسـهاب فليس هذا مهما -
ا هم هو : هل لـديه تصور  فى الحقـيقة - ولـكن ا
ــسـرح فى مـجــتـمـعه وهل يـجب أن يـكــون عـلـيه ا
يـُـعــيــد الــنــظــر فى هــذا الــتــصــور بــعــد كل كــبــوة
جديـدة???» أسئلـة هامـة يطـرحهـا ناقـد موضوعى
غـيـور ونـطـرحـهـا نـحن أيـضـا مـعه : هل الـنـقـاد
ـسرح ا يـجب أن يـكون عـليه ا الآن لديـهم تصـور 
فى مــجـــتــمــعــهم وهل يـــعــيــدون الــنــظــر فى هــذا
الــتــصــور بـــعــد كل كــبــوة جــديــدة ?               

سرحى  الصحفيون والنقد ا
سـؤال عـويص : لأنه مع غـيـاب الـرغبـة الأكـيـدة على
ـسرح يـغـيب التـصور الـذى يُـساعـد على مـواكـبة ا
الــنــهـوض والــتــقــدم المحـاولات الــنــقــديـة الآن هى
مـجـرد مـحـاولات واجتـهـادات فـرديـة - أعـنى الـنـقد
الحـقـيـقى- أمــا مـا نـقـرأه فى الــصـحف الـيـوم فلا
ـسـرحى علاقـة له من قــريب أو من بـعـيــد بـالـنــقـد ا
الذى يـستـطيع الـنظـر إلى الأمور من أجل الـتطـوير
ومن أجل الإصلاح .. مـا نـقرأه الآن هـو انـطـبـاعات
نقـدية فى أحسن الظروف هذه الانطـباعات النقدية
تبـاينة منها التهليل تحكمـها مجموعة من الدوافع ا
والــنـفــاق إذا كـان الــغــرض من الـكــتــابـة هــو هـذا
ـسـئول عن الإنـتاج والـكـذب والتـزييـف تقـربا من ا
ـؤلف أو تقـربا أو تقـربا من المخـرج أو تقـربا من ا
من كل هؤلاء أو نـتيـجة لـغيـاب الوعى وسـوء الفهم
أصلا أو أن يـــكـــون الــنـــقــد الانـــطــبـــاعى ابـــتــزازا
للمسئول ح يريد الصحفى أن يتحول إلى كاتب
ولا يجـد مسـاندة من جـهات الإنـتاج بسـبب ضعف
مـا يـقـدمه فـتـبدأ الـلـعـبة  – فى الـبـداية  – بـإسـناد
دور الــفـاحص والـقـار لأعـمـال الآخـرين من خلال
ــوجـــودة فى جــهـــات الإنــتــاج لجـــان الــنـــصــوص ا

المخـتـلـفة فـيـوافق عـلى نـصـوص هـزيـلـة تـكون هى
قياـس الذى تقاس عليه أعماله ح يتقدم بها إلى ا
نــفس هـذه الـلـجـان الـتى يــشـارك فـيـهـا فـاحـصـا !!
ألــيـس هــذا هــو الــعـــبث بــنــفــسـه ? ألــيس هــذا هــو
الـضـحك عـلـى ذقـون الـذين لا يـعـلـمـون ?? إن هـؤلاء
الصحفي الذين استغلوا أماكنهم وصفحاتهم فى
ـســئـولـ لــتـقــد أعـمـالــهم هم جـزء من ابــتـزاز ا

سرح فى مصر الآن. نكسة ا
سرحى  يون والنقد ا  الأكاد

اعتقد هؤلاء أنهم ماداموا قد درسوا الدراما فمن
حـقـهم الـتنـظـيـر والكـتـابة فـى كل شىء وعلى أى
وجـه عـلى الــرغم من أنه من الـســهل لأى شـخص
أن يـعـرف أهم نـظـريـات الـدرامـا فى الـعـالم ولـكن
من الـصـعب عـلـيه أن يــقـوم بـنـقـد عـمل مـسـرحى
وهـبة شىء فشـتان بـ الاثنـ الدراسـة شىء وا
آخــر لــكن أن تــكــون دارســا ومــوهــوبــا تــلك هى
الــقــضــيــة إن الــنــقــاد الــكــبــار من أمــثــال : عــلى
الـراعى ومــحـمـد مـنــدور أدركـوا أن رؤيـة الـواقع
سرحى أساسية جدا فى الاجتـماعى فى العمل ا
ي نوع من الزوبان فى عمل الـناقد ونقد الأكـاد
ـعـنى أنه لا مـسـرح إلا مـسرح الـثـقافـة الـغـربـية 
الثقـافة الغربية ولذلك نراهم ح يكتبون يروجون
فـاهـيم غـربيـة كـثـيرة بـغـير رويـة فـيـنعـكس غـياب
ـسـرح بـشـكل عـام الـوعى والـرؤيـة عـلى حـركـة ا
نـســمـعــهم يــرددون عـبــارة (الــسـيــنــوغـرافــيـا) ولا
ـسرحيـة لأن استخـدامهم لهذه يقـولون الصورة ا
راوغـة فيه فـائدة كبـيرة لـهم ونسـمعهم العبـارة ا
فهوم يتـحدثون عن ( الدراماتورجى ) ويطرحون ا
بشكل مغالط لكى تتاح لهم فرصة الاستيلاء على
نـصـوص الآخرين وسـرقـتهـا بزعم مـعـالجتـها من
جــديـد وبــرؤيــة جــديـدة ويــتــحــدثـون عـن (الـنص
وازى ) ولا يـتحدثـون عن رؤية المخرج بـوصفها ا
عبـارة واضحة صـريحة تحـدد مهمـة المخرج ح
يـتـصــدى لأى نص قـبل أن يــعـرضه فـوق خــشـبـة
وازى) تـتيح للمخرج سـرح لكن عبارة (النص ا ا
- الـذى فـشل فى أن يــصـبح مــؤلـفـا مــسـرحـيـا -
تـتـيح له هـذه الـعـبـارة فـرصـة الـلـعب فى نـصـوص
الآخـرين بــالإضـافــة والحـذف وتــشـويـه الـرؤيـة
ــا يـقــدم نــصـا مــوازيــا لـنص بــزعم أن المخــرج إ
سرحى ـؤلف الأصلى !! أين إذن دور المخـرج ا ا
وهو يـدخل نفسه فى منطـقة نزاع مع مؤلف النص
سرحى ?? أليست سلطة المخرج أكبر بكثير من ا
ـغـالـطـة شـديـدة عن ـؤلف ?? يـتـحـدثـون  سـلـطـة ا
ــؤلف ) بـاعــتـبــار أن المخـرج هـو مــفـهــوم ( مـوت ا
ـــســـرحـى وتحت هـــذا الـــزعم مـــؤلف الـــعـــرض ا
يـلـعـبـون كـثـيـرا ويـقـطـعـون الـنص تـقـطـيـعـا لأنـهم
سرحى فى يريـدون الاستيلاء على حق التأليف ا
ـؤلف ) يـنـحـصـر فى أن حـ أن مـفـهــوم ( مـوت ا
ؤلف تـنـتهـى على نـصه حـ يـتم عرضه سـلـطـة ا
عــلى الجـمـهـور ومن ثم فـإن الــسـلـطـة الحـقـيـقـيـة
ـسرحى تـصـبح لـلمـتـلـقى الـذى يـتـلـقى الـعـرض ا
ـا يـراه هو اعـتـمـادا عـلى ثـقـافته ويـفسـره تـبـعـا 
ومـوقــفه من الحــيـاة والــواقع . ويــتـحــدثـون عن (
ادة الخام ) تلك العبارة التى يعنون بها : أن أى ا
عمل كـان مسرحيا أو روائيا أو قصصيا - كتبه
ن يـريـد إعـادة ـا هـو مـجـرد مـادة خـام  آخـر - إ
صـيـاغـته من جـديـد اعـتـمـادا عـلى بـعض مـا جـاء
ــصـدر الأصـلى وبـدون فــيه بـدون الإشـارة إلى ا
ؤلف الأصلى الأمر الذى يوقعهم اعتـبار لحقوق ا
تحت طـائـلـة الـقانـون ولـكن إثـبـات ذلك يـصبح من
ـستحـيلـة لأنهم يحـرصون عـلى عدم ترك الأمور ا
ــتـــهم فـــيــغـــيــرون من آثــار واضـــحــة عـــلى جـــر
ـا الأســمــاء ويــغــيــرون من مــواقـع الأحــداث ور
يضـيفون أحداثـا جديدة ولا تـستطـيع أن تكتشف
أمـرهم إلا إذا كـنت حـصيـفـا واعيـا وقـارئا جـيدا
.. هؤلاء هم لـصوص الـنصـوص الجدد وأعـمالهم
تــراهــا تـُــعــرض عــلى خــشـــبــات مــســرح الــدولــة
والـثـقافـة الجـمـاهيـريـة والقـطـاع الخـاص .   على
ــاذا نـعـمل ـســرح أن يـسـألــوا أنـفــسـهم :  نــقـاد ا
ـسرحى ?? إذا لم يـكن عند الـناقـد تصور بالـنقد ا
ــكن أن ــا  ــســـرح فى الــواقع وتــصــور  لــدور ا
سرح لجماهير الناس هذا التصور يعدل يقدمـه ا
مع كل تجـربـة مـسـرحـيـة جـديـدة وإذا كـان فـاقـدا
لهـذا الفهم فينـبغى عليه أن يـكف عن الكتابة لأنه
ـكن أن نـسـميه ـعـيـار فى الحـكم أو مـا  يـفـتـقد ا
ـرجــعى) والــرؤيــة الخـاصــة لــلـمــسـرح (الإطــار ا
لك وغيـاب التـصور الـعـام. هذا هـو ما جـعل من 
مــســاحــة فى صــحــيــفــة أو مــجــلــة يـكــتـب نــقـدا
مـسـرحــيـا كـمــا يـكـتب عن أى شـىء آخـر!! وبـعـد
ـا تبـدو الصـورة الـتى قدمـتهـا فى الـصفـحات فـر
الـسابـقـة صورة قـاتمـة لـكنـها جـزء من الحـقيـقة
الـتـى يــنـبــغى أن نــواجــهــهــا إذا أردنــا أن نُــعــيـد
ـنهارة ـسرح ا الجمـهور مـرة أخرى إلى خشـبة ا
تــلك الخـشــبـة الــتى أصـبــحت طـاردة نــريـدهـا أن
تصـبح جاذبـة ولن يحـدث هذا  - فى اعـتقـادنا -
بـــدفن رؤوســنــا فـى رمــال الــصـــمت والــبلادة بل
بإبـراز كل السلـبيـات من أجل معالجـتهـا لصالح
تعـطشة - حـقيقة - وطننـا ولصالح جـماهيرنـا ا
لـكل مـا من شـأنه أن يـسـاهم فـى تـصحـيـح مـسار
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> مــــــــــنــــــــــهج
ستـانـسلافـسكى
لــــيـس جــــديـــدا
كــمـا نــتــصـور.
إن العـمل الذى
نــقــدمه ونــطــلق
عــــــــلـــــــــيـه اسم
ـــنــهـج" لــيس "ا
إلا المحـــــــــطــــــــة
الـــــنـــــهـــــائـــــيــــة
لـتــجـارب كــبـار
اضى ـثلـى ا
وذكــــــــــريـــــــــات
ومـلاحــــــظــــــات
مـدونـة تـركـوهـا
لنـا وسـجلـنـاها
نـــــحـن حـــــسب
تجاربنا. إن ما
فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـه
ستانسيلافسك
ى ومــا نــحـاول
أن نـــفـــعـــله من
بـــعـــده هـــو  أن
نجــــــــعل هـــــــذه
ــــــــــــــــــادة فـى ا
ـمـثل مـتـنــاول ا
الـــشـــاب حـــتى
نــــوفــــر عـــــلــــيه
خـــــــــمـــــــــســـــــــة
وعــــــشـــــرين أو
ثـلاثــــ عــــامـــا
يــقــضــيــهــا فى
أبحـاث مضـنية
لــلــتــواصل إلى
هــــذه الأشـــيـــاء

بنفسه.

ر  رايس الأمريكى إ
سرح  الذى وظّف القانون فى خدمة ا

:(1967 - 1892) (Elmer Rice) ــر رايس إ
مـؤلف مـسـرحيـات أمـريـكى درس القـانـون بدأ فى
On ــسـرحـيــة تجـريـبــيـة «أمـام المحــكـمـة  1914
اضى. Trial» اسـتخـدم فيـها مشـاهد تـذكر من ا
واسـتخدم مـعلومـاته القانونـية فى عدة مـسرحيات
ـــســارح وفى الــقـــضــايــا الــتى وفـى خلافــاته مع ا
ـــاركــــســـيـــة فى كــــرس نـــفـــسه مـن أجـــلـــهــــا من ا
الــثلاثــيــنــيــات إلى «الاتحـاد الأمــريــكى لــلــحــريـات
American Civil Liberties Un- «ــدنـيـة ا
ion وحــارب الـرقـابـة وكـون هــو وأربـعـة مـؤلـفـ

"Play wright’s «ـســرحـيـات فــرقـة «مــؤلـفـى ا
"Company فى 1938 وعـــارض فــيـــمــا بـــعــد
(Joseph هــجــوم الـســيــنـاتــور جــوزيف مــكـارثى
ــــســـرح. وتـــعـــكس (Mccarthy عـــلـى فـــنـــانى ا
مـسـرحـيـاته اهـتـمـامه بـالـتـجـريب مـشـاهـد واقـعـية
ودرامـا «احـتـجاج». وتـعـتـبـر مسـرحـيـته الـتعـبـيـرية
The Adding Machine «الآلــــة الحـــاســـبـــة»
(1923)  أفــضل أعــمـاله والــتى تلاهــا بـ «مـتـرو
Dream «فـــتـــاة الأحلام» Subway «الأنـــفـــاق
Girl ومـشهد الشارع Street Scene. وتوالت
We, the «مسرحياته التحريضية «نحن الشعب
Judg- (الــديــنــويـة) «و«يــوم الحــســاب people
Between Two « ـ ment Day و«بــ عــا
American ومـنـظـر طبـيـعى أمـريكى Worlds
Landscape وغـــيـــرهــا وقـــد ســرد تجـــاربه فى
Living Theatre «ــــســـرح الحى : «ا كــــتـــابـــ
Minority Report «(1959) و«تـقريـر الأقلـية
(1963) ودعـا فيهما - كعـادته كمثالى ليبرالى -

إلى الحرية الفردية من كل أشكال الطغيان.
ـر رايس أول من بادر ـسـرح الحى الـذى كـان إ وا
ذكـور يستحق أن نورد فكرة بـدراسته فى كتابه ا

موجزة عنه:
"The Living Theatre" «ــــــســــــرح الحى «ا
تحدة): عندما قام الرسام چوليان بيك (الـولايات ا
(Julian Beck) (1925 - 1985) وزوجــــــــته
(    - (Judith Malina) «چـــوديـث مـــالـــيـــنــا»
ـــســرح الحى» فى 1948 (1926 بـــتــأســـيس «ا

افـتـتحـا أو دشنـا الحركـة التـجريـبيـة لـ «خارج /
برودواى» "Off/Broadawy" فى نيويورك.

ـانى وقد تـأثرت فى و«جـوديث مـاليـنا» من أصل أ
ـسـرح الحى بـ «إرفـ إخـراجــهـا لـبـعض أعـمـال ا
بـــيـــســـكـــاتـــور» (Erwin Piscator) وبـــريـــخت
ثـلـة أيـضـاً ومـازالت تـمارس (Brecht). وهـى 
الـــتـــمـــثــيـل حـــتى الـــيـــوم; فــمـــثـــلت فـى عــديـــد من
ــانـيـة والأمـريــكـيـة وكـان ــسـرحـيـات والأفلام الأ ا
LAM- آخــــرهـــا «أوبـــريـت» مع فـــرقــــة «لامـــامـــا

AMA» فى عام 2006.
ومع أكـثر الفرق الطلـيعية تأثيـراً وأطولها عمراً فى
الـتـاريخ الأمـريكى أصـبح آل بـيك رواداً للـتـجريب
ــسـرحى الـذى كــان له أن يـنـطــلق ويـزدهـر خلال ا

الستينيات.
سرح الحى» يسعى منذ البداية إلى تزاوج كـان «ا
تطـرفة الـسياسـية والجـماليـة. وقال بيك: الـثوريـة ا
«إنـنا نصر على التـجريب الذى كان صورة لمجتمع
مــتــغـيــر. لــو كـان لــلــمـرء أن يــقــوم بـالــتــجـريب فى

سرح فيمكنه أن يقوم بالتجريب فى الحياة». ا
و ـبدأ تنـوعاً من الأشـكال أثـناء  وقـد اتخـذ هذا ا
ــــســـرح الحى) لــــكن نـــظــــرة آل بـــيك الـ «م.ح» (ا
الـفـوضويـة والداعـية لـلسلام ورفض حـمل السلاح

ـــســرح بـــتــقــد ظـــلت مــســـتــمـــرة ودائــمـــة. بــدأ ا
Paul Goodman مــســرحـيــات لــپـول جــودمـان
وجــرتـرود شــتـاين (Gertrude Stein) ولــوركـا
(Lorca) وبـيـرانـديـلـلو (Pirandello) وكـوكـتـو
(Cocteau) وبــــريــــخـت; ســــعــــيــــاً وراء مــــا هـــو
ـكن «مـضـاد/ لـلـواقـعـيـة anti-realism» الـتى 
ـعـاصـر للـفـنـون البـصـرية أن تـتـنـاغم مع الـتوهج ا

وسيقى. وا
ولم تجــد المجــمــوعــة مــقــراً دائــمــاً لــلــعــرض حــتى
1959 وفــقـدته بــعـد أربـع سـنـوات عــنـدمــا قـامت
Revenue Service مـصـلـحـة الـدخل الـقـومى»
بـإخلائهـم لعدم دفـعهم لـلضـرائب. كانت عـروضهم
ــمـيـزة قـبل الإغلاق مـتـأثـرة بـعـمق بـكـتـاب الأولى ا
Le Theatre et son «ــســرح وقــريـنه آرتــو «ا
The ـــــا فى ذلـك عـــــرض الــــصـــــلــــة  double
(Jack Gilber) لــچـاك جـلــيـبـر Connection
(1959) عـن بـطل مــدمن يــنــتـظــر مــا وعـد به من
Man Is Man «عـلاج; و«الإنـسـان هـو الإنـسـان
The Brig «لـبريـخت و«سجن الـسفيـنة الحـربية
(1963) (Kenneth Brown) لــكـنـيث بـراون
وهى توثيق مفصل للروت اليومى الوحشى لطاقم
ـتـحدة فى سـجن سـفـيـنـة حربـيـة تـابـعة لـلـولايـات ا
الــيــابـان والــتى كــانت عـرض الــفــرقـة الأخــيـر فى
نــيــويــورك. وبـتــحــديــهم لأوامــر «مـصــلــحــة الـدخل
سرح بنى قـدمت فرقة «ا القومى (IRs)» بـترك ا
الحى» عـرضها الأخير لـ «سجن السفينة الحربية»
ــفـتــرجــون لـتــسـلق فى مــســرح مـقــفل; واضــطـر ا
ــشــاهــدته! ومن ســبــتــمــبــر 1964 إلى الــنــوافـــذ 
أغـسـطس 1968 عـرض الـ «م.ح» فـى أوربا فـقط
مـركـزاً عـلى أعـمـال يـتم صـيـاغـتـهـا من الـتـدريـبات
وقــطع الارتجــال ويــتم خــلــقــهــا بــشـكـل جـمــاعى.
Par- «وتـتوج هذا التجريب فى عرض «الجنة الآن
adise Now (1968) وهـــــو رحــــلـــــة روحــــيــــة
. وسـاعدت جـولة وسـيـاسيـة للـممـثلـ ولـلمـتفـرج
إلـى أمـريكـا فى 1968 فـى إقنـاع آل بـيك أنـهم لم
يـعـودوا يريـدون أن يـعرضـوا أمـام جمـهـور الطـبـقة
الـوسطى لكـنهم يفضـلون أن يعمـلوا فى الشوارع
مـع النـاس. وبـعـد عودة قـصـيـرة إلى أوربـا رحلت
الـفـرقة إلى الـبرازيل فى 1970 وبـقيت 13 شـهراً
تـقـوم بالـتجـريب مع الخـلق الجمـاعى قبل أن تـعود
ــنـاجم ـتــحـدة لــتـعــمل مع عــمـال ا إلى الــولايــات ا
وعــمـال صك الـصــلب فى «بـطــرسـبـرج». ثم عـادوا
إلـى أوربا ثانية من أجل مزيد من الاستكشاف فى
سرحى. وفى 1984 استقر الـ الـشكل والتمثيل ا
«م.ح» فـى نــيــويــورك. ومـــنــذ وفــاة جــولـــيــان بــيك
واصـلت الـفـرقـة تحت إدارة جـوديث مالـيـنـا وهاون

.Hanon Reznikov رزنيكوف
وبــعـد أكـثـر من 25 عــامـاً وجـد الـ «م.ح» مـقـراً فى
مـانهـاتن مسرح شـبيه بـالجراج فى الشـارع الثالث
شـــرق لـــكـــنــهـم اضــطـــروا فى 1993 بـــعـــد ثلاث
سـنـوات ونـصف لإخلاء مـقـرهم فى «إيـست فيلاج»
ــســـاكن ومــرة East Village بـــســبـب قــانـــون ا
أخـرى عادوا إلى التجول. وقدمت الفرقة مسرحيات
مـبنيـة على شعر وعـلى صور للتـعاون مع أشخاص
ــنــاطق المجــاورة وعــروض شـوارع بـلا مــأوى من ا
ســنــويــة. وقــد  صف أعــمــال وأفـكــار آل بــيك فى
سرح كـتاب أصـدره بيك فى 1972 بـعنـوان حيـاة ا
The Life of the Theatre و(كــتـاب يـومـيـات

1974 - 1975) لـ «مالينا» (1984).

< د. سامى صلاح

ـسـتـقلـة حـالـيا بـإجـراء بـروفات > من تـألـيف وإخراج سـيـد فـؤاد تقـوم فـرقـة «الحـركة» ا
مسرحـية « فى بيتـنا ثأر» بطـولة نرم رعـزع حمادة بركـات هشام منـصور ويتم تقد
قبل فى إطار مهرجان ينظمه مركز الهناجر العرض على مسرح الجمهورية خلال يناير ا

ركز. ستقلة بإشرافد. هدى وصفى مدير ا للفنون  لعروض الفرق ا
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نعم حمدى عبد ا

بـنـرضى مشـاعـر النـاس والـناس مـشـاعرهم مع
شيوخ الطريقة»

هـكذا ــ من خلال بنية سرديـة حكائية تحوى فى
أحـشائهـا حوارًا قصيـرًا  ــ يطرح مـفتتح النص
الـعلاقة الشائكـة الجدلية بـ السلطة الـسياسية
وسـلـطـة شـيــوخ الـطـريـقـة الـتـى تـعـاون الـسـلـطـة
الحـاكــمــة عن طـريـق تـصــبــيـر الــرعـيــة عــلى مـا
يلاقـونه من عنت ومصـائب ورزايا رجال التـنفيذ
لـلقرارات السياسية سـواء كانوا جباة للضرائب
أو «رزيـة» يـجـمـعــون ويـلـمـون ويـسـوقـون الـنـاس
«لــلـجــهــاديــة» وهى علاقــة تجــمع بــ الــتـوافق
والـتعارض ولكن الناس/ الجمـاهير ــ يتعاطفون
مع مـشـايخ الـصـوفــيـة ومن ثم تـنـقـلب الـسـلـطـة
الـسـياسـيـة عـلى سـلطـة مـشـايخ الـطريـقـة وتـأمر
ـنـادى أن يـقـوم بـالـتـنـديـد وبـذم أعـمـال شـيـوخ ا
الـطريقـة : «يا جمـوع الرعيـة اصحو لـيهّ شوية ــ
أنــا جــاى أقــول الحـــقــيــقــة عـن أعــمــال شــيــوخ
الــطــريــقــة» ويــفــشل كل من الــقــطــبــ الــقــطب
زعوم فى الـسياسى الحـاكم والقطب الـصوفى ا
إقــنـاع الــنــاس / الجــمـاهــيــر ـ ومن ثم لـم يـدفع
الـثمن إلا "النـاس  الغلابـة" فكم قاسـوا من كثرة
الــشــهــداء ـ جـبــروت الــبــلــديــة ـ ضــيق الــعــيش
زعوم قـدس ا والـواجب الوطـنى والحق الإلهى ا
نـحو شـيـوخ الطـريـقة . ويـنـقلـنا الـنص الحـكائى
إلى شـخـصيـة «شـبه أسطـوريـة» وهى شخـصـية
أم عــلى صـاحــبــة بـوســطــة شـاى وش الجــبــانـة
«كـانت أحسن واحدة تفت الـعيش فى الل لذلك
اعــتـــبـــروهــا مـن الأشــراف» ومن خـلال الحــكى
يـقدمـها الـنص على أنـها لا تـخاف كذلـك يحكى
الــنـص الحــكـــائى عن حـــيــاة "أم عـــلى" فى وش
ــوت» مـتــجـسـدا فى الــقـبـور  الجـبــانـة «حـيث ا
هم ـ قربها من شيوخ الطريقة كذلك ـ وهذا هو ا
ومن ثم «راحت فـى يوم لشـيخ مشـايخـهم وقالت

له على ثلاث حاجات : 
نـادى عن شيوخ كن تـصدق كلام ا إنـها مش 

الطريقة 
ودى كـانـت مـشــكــلـة عــنــدهـا حــمــارة مـرضــانـة

مكلفها علف وشعير على الفاضى 
بـرده مـشكـلـة وهى ابنـهـا على الـلى لا شـغله ولا

مشغله 
طلوب : دعوة ولا دعوت لاجل تنوله البركات وا

والــدعــوات وربـــنــا يـــهــديه وتـــتــعــافـى الحــمــارة
رضانة».  ا

«رد شـيخ الطـريقـة على ده كـله : روحى يا بـنتى
واللى فيه الخير يقدمه ربنا»

ويـطـرح الـنص تـاريـخـا آخر « 1825» لـيـقـنـعـنا
بــالــتــوثــيق الحــقــيــقـى الــفــعــلى أو الافــتــراضى
ويـخبرنـا عن ثورة «أم عـلى» على ابنـها لتـكاسله
وتـقاعسه ونومه بـعد الظـهيرة «ما يـفرقش حاجة
ـرضـانة» وأنـها فـضـحت ب عن حـمـارة الدار ا
الجـيران بعد ما سماه الناس «على الشباك» من
كـثــرة مـا قــفـز من شــبـابــيـكــهم سـارقــا الـفـروج
أزق ـتاع وأفـلت «على» مـن هذا ا والخـضار وا
اء ـعجـونـ  بـوضع الـشطـة والـفلـفل الأسـود ا
«الـقلة» ومن ثم  فـقد نجح «على الـشباك» فى أن
شـايخ يـتـنـبأ له بـأنه سـوف يـكون يـجـعل شـيخ ا
ـال»  ثم أصبح على تـاجر حمـير «سـلطة رأس ا
ـ فى تــاريخ تــال مــرقـوم ـ شــيخ تجــار الحــمــيـر
واسـتعان لـلمحـافظـة على أمواله الـتى لا تعد ولا
جموعة «ولاد رزيه فهلوية وأونطجية ـ تحـصى 
ال ـ ويـتابع ولاد الجـنيـة» ـ أدوات سـلطـة رأس ا
الـنص الحوادث التى تصل فى النهاية إلى حيلة
«عـلى الشبـاك» فى أن يصبح مـحبوبـا وأسطورة
بـ الأعيان ووجهـاء البلديـة  ودخولا إلى القرن
الـعشرين كان مقام سـيدى «على الشباك» ـ ولى
أولــيــاء الــله الــصــالحــ فى نــهــايــة طــريق وش

وت والقبور.  الجبانة ـ ا
ـسرحـة والتجـسيد ـسرحـة والتجـسيدوظـيفة الاخـراج  فى عمـلية ا وظـيفة الاخـراج  فى عمـلية ا

رئى للحكى.  رئى للحكى. ا ا
اتـكـأ المخرج عـلى كل من الحـكى والتـشـخيص ـ
والـتقطـيع إلى مشـاهد حكـائية قـصيرة ومـتعددة
ـونــتـاج الـسـيــنـمـائى كـذلك مـسـتــفـيـدا من فن ا
ــمـــثل ـــا يــطـــلـق عــلـــيـه «ا اســـتـــفـــاد المخـــرج 
مـثل الدمـية» الـكرتـونى» الذى يـستـلهم بـدوره «ا
ــمــثـــلــ من والــذى نجح فى تـــنــفـــيــذه بــعـض ا
شـخصـيات ولاد الجـنيـة مثل أحـمد سـعد كذلك
رئى  تـوظيف تقنية التثبـيت اللحظى للمشهد ا
شـهـد وكذلك «الـكـادر الثـابت» فى تـأكيـد دلالـة ا
وثق من مشهد إلى آخر  واعتمد فى الانـتقال ا
ـا مرغـما ـ عـلى مسـرح فقـير ـ فى إمـكاناته ـ ر

وفى ديـكـوره وفى ملابسه وفى إضـاءته حيث 
تــوظـيـف ثلاث مــنـاطـق مـضــيــئــة فــقط ـ اثــنــتـ

    على مسرح روابط بالقاهرة قدمت
جـمـاعـة «سـفـيـنـة نـوح» عـرضـا حـكـائـيا
ـسـرحـا تحت عنـوان " عـلى الـشـبِِاك "
تـألـيف أحـمـد عبـد الـكـر إخـراج تـامر

محمود . 
وجـماعـة «سـفيـنة نـوح» هى مـجمـوعة
من الـفـنـانــ الـسـكـنـدريـ تـعـمل فى
ستقل وقد تبنت الجماعة سرح ا إطار ا
مـنـذ تـأســيـسـهـا فى بـدايـة عـام 2002 فن
الحـكـى وعـمـلت عــلى تـطــويـره وإيــجـاد طـرق
جـديدة تساعـد على إحياء هـذا الفن مستـعينة
بـــالــفـــولــكـــلــور والـــتــراث الـــشــعـــبى ودراســة
ـتوسط وذلك من الأسـاطيـر فى مـنطـقة الـبـحر ا
خلال أبـحــاثـهـا وتـرجــمـاتـهــا والـعـمل الــتـنـمـوى
الاجـتمـاعى داخل مـدينـة الإسكـندريـة والتى هى
نـــطــاق عــمــلــهــا الأســاسـى فى مــحــاولــة مــنــهــا
لــلــتــواصل مع رجل الــشــارع ونــبـض الحــيـاة

صرية.  ا
النص النص – بنية سردية حكائية بنية سردية حكائية 

مــفـتـتح الــنص الحـكـائى ««عــلى الـشـبـاك»
ـالـية «إنـه فى سـنة  1812 قـال نـاظـر ا
«الـسلـطة السـياسـية الحـاكمـة» لرئيس
الـبلـديـة «السـلطـة الإداريـة المحلـية» :
إن إكــرامــيـــات شــيــوخ الـــطــريــقــة
«سـلطة مشايخ الصوفية ــ وليس
عـلــمـاء الــدين» أصـبــحت عــبـئـا
عــلى مــيـزانــيــة الـنــظـارة ودى
حـاجـة ما يـتـسكـتش عـليـها
وعــلـــيه اســـتــشـــار رئــيس
الـبلدية مـستشاريه الذين
كــــان ردهـم : شــــيــــوخ
الــطــريـــقــة وظــايــفــهم
كــتـــيــر من أهـــمــهــا
تــصــبـيــر الــرعــيـة
عــــــلـى جـــــــبــــــاة
الــــــــضــــــــرائب
والـرزيـة الـلى
بـــــيـــــلـــــمــــو
الـــــــنـــــــاس
لــلـجـهـاديـة
ثـم إحــــــنـــــا

جماعة «سفينة نوح»..
سرحا    فن الحكى 
 «على الشباك» ب الحكى والتشخيص  

نـى ويسـرى وخـلفـهـما مـنـطقـة تـمثل أمـاميـتـ 
ــثـــلث ومع ذلـك كــله كـــان هــذا الـــعــرض رأس ا
الـفقير ـ تقنيا وإبهاريا ـ غنيًا وثريًا فى مضمونه
ورسـالـته  حـيث  التـعـويض من خلال الاتـكاء
ـمـثـل كـكـيـان حى عـلى فن الــتـشـخـيـص وعـلى ا
ـتــفــرج. كـذلك يـدخـل فى علاقــة حـمــيـمــيــة مع ا
اعـتمـد المخرج عـلى توظـيف الكـوميـديا الـشعـبية
اط شاهد. كذلك  طرح بعض الأ فى بـعض ا
تفرج الشعبى الاجـتماعية التى تلقى قـبولا من ا
ط الــفـرد الـذى له مــيـول نـحـو الجــنـسـيـة مـثل 
ـثليـة ـ شاذ جنـسيا ـ والذى نجـح فى تجسيده ا
وهوب أحـمدالصاوى وذلك دون مـثل ا بـبراعة ا
مـبـالغـة أو افـتـعال مـصـطـنع كـذلك وظف المخرج
ـوسـيـقى لـ مـحمـد حـسـنى فى إضـفاء عـنـصر ا
ــشــاهـد ومن ثم روح الـدعــابــة عـلى كــثــيـر من ا
ـوســيـقى ـ عــلى وجه الـعــمـوم ـ تــتـوافق كـانـت ا
وتــتـــنـــاغم مـع روح الـــعــرض ورســـالـــته. كـــذلك
ـسرح اسـتـلهم المخـرج ووظف إحـدى تقـنـيات «ا
ــرقــومـة الــوثــائـقـى» وذلك من خلال الــتــواريخ ا
ـــنــوع لـــبـــعض الـــتــقـــريــرات كـــذلك الـــتـــكــرار ا
ـعلومات الوثائـقية بهدف الـتأكيد وإيقاظ وعى وا
ـتـلـقى ـ ورغم ذلك لم يـسـتـفـد كـثـيـرا مـن تـعدد ا
ـا لـفـقـر ـسـرح الـوثـائـقى ـ ر تـقـنـيـات وأدوات ا

الإمكانات . 
ـمـثـلون» وقـد اجـتهـد الـعـنصـر الـبـشرى الحى«ا
فى وظـائـفـهم الأدائـية; فـفى وظـيـفـة الحكى نجح
كل من «أرســانى عــبــيـد وأحــمــد الــصـاوى» فى
تـفـعـيل وتجـسـيـد الحـكى فى سلاسـة وخـفـة ظل
دون مـبالـغة أو افـتعـال وفى وظيـفة الـتشـخيص
نجح كل من «أحــمـد سـعـد وراى عـلى وجـاكـلـ
يـوسف وخلود عـيسى وأم نـبيل ومحـمد عادل
ـــقــــعـــد الــــزاحف»  فــــقـــد فى دور الـــدرويـش ا
اجـتـهــدوا جـمـيـعـا فى تــشـخـيص أدوارهم الـتى
ـا تـتعـدد لـلـبـعض مـنهم ويـحـيل ذلك ويـشـير ر
ثل» سـابقـة على الـعرض  إلى جـهود «ورشـة 

ومن ثم توافرت روح الجدية والإخلاص.
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صرى .. ودفعوا الجمهور للهروب والابتعاد!!  سرح ا < أحمد عبد الرازق أبو العلا هؤلاء أفسدوا ا
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ـنــشــورة فى الــعـدد الــتــاسع من مــسـرحــنـا فـى مـقــالــته ا
يـتـساءل الـدكـتـور ( أحمـد نـوار ) مـا الذى حـدث لجـمـهور
ـســرح ? ويـواصـل قـائلا ( ســؤال داعـبــنى طــويلا وأنـا ا
ـسـرح كـنت أجـلس أنا ومـجـمـوعة أشـاهـد أحـد عروض ا
ـقــربـ لـنــشـكل غــالـبـيــة الحـضـور ســألت الـسـؤال من ا
لنفـسى فجـر وراءه مجـموعة مـن الأسئلـة هل هنـاك فجوة
ـسرح - كوسـيط- لم يعد ـسرح والجمـهور? أم أن ا ب ا
صـالحــا لاجـتـذابـه أم أن جـمــهـور الـيــوم صـار مــخـتــلـفـا
خاصة مـع ظهور الـوسائط الحـديثة مـن كمبـيوتـر وإنترنت
وفـضائـيـات مـتـعددة ? أم أن مـنـاخـا اجتـمـاعـيـا ساهم فى
ـسـرح ? هل هى أزمـة نـصوص أم إبـعـاد الجـمـهـور عن  ا
ــا يــضم من مــشــكــلــة فــنــانــ ? أم أزمـة ســيــاق كــامل 

سرحية?) عناصر اللعبة ا
والــدكـتــور نــوار لم يـحــدد أين كــان يـجــلس : فى مــسـرح
الدولـة ? أم فى مسرح الثقافة الجماهيرية ? أم فى مسرح
الـقـطـاع الخـاص ? وهـذا جــمـيل لأن الأزمـة عـامـة تـشـمل
سرح كله ولم نعد نستثنى نوعا ونتهم أنواعاً أخرى!! ا
ـسـرحـيـون هم سـبب الأزمـة وهـو الـذين أوجدوا أقـول : ا
سرح وحتى نـاخ الذى ساهم فى إبـعاد الجمهـور عن ا ا
وضوعية سأب كيف أن كل لا يكـون الكلام مجردا من ا
ـــســـرح هى ســـبب الأزمــة ــتـــعـــامــلـــة مع ا الـــعــنـــاصـــر ا

ستحكمة ..                  ا
سرح سرح ح تخلى ا لقد توـترت العلاقة ب الجمهور وا
عن الـتعـبيـر عن الـقضـايا الـتى تهـم النـاس وبالـتالى تجـذبهم
من جـديـد إلـيه تـوترت تـلك الـعلاقـة حـ ظن الـذين يـقـومون
ـسـرحـيـة (أن الجـمـهـور عـايز كـده ) وهى بـإنـتاج الـعـروض ا
عــبـارة روج لـهــا - لـســنـوات عـديــدة - هـؤلاء الــذين أفـسـدوا
ـسرحيةـ فى بلادنا والجمـهور عايـز كده ..  تجعـلنا الحياة ا
نــتــســاءل : مــا هــو الــشىء الــذى يــعــوزه هــذا الجــمــهــور ??
الإفيـهات الجنـسيـة الهـزل الضـحك الإسفـاف الرقص? ما
الـذى يـعوزه الجـمهـور بالـضبط ?? لا أحـد يسـتطـيع أن يزيف
وعى الجـمـاهيـر ولا أن يتـدنى بـذوقهم صـحيح قـد يـستـطيع
ـهمـة الـرديئـة مـهـمة الـعـمل عـلى تدنى البـعض الـقـيام بـتـلك ا
الـذوق الـعـام ولـكن لـيس لـكل الـوقت فـسـرعـان مـا يـنكـشف
غـطـاؤه وينـصـرف عنه الجـمـهور ازدراء واحـتـقارا وتـمردا
ـا يــفــعل .. أرى أن كل هـذه غـيــر صــريح ورفـضــا مــعـلــنــا 
الأشــيـاء مــجـتــمـعــة جـعـلـت الجـمــهـور - بـوعــيه الــفـطـرى -
ــســرح ــســرح بــالــفــعل فـــهل يــســتــطــيع ا يــنـــصــرف عن ا
ــثـال- أن يـجــذب الجـمـهـور من الاجــتـمـاعى - عــلى سـبـيل ا
جـديد إلـى خشـبـته ?? أعـتـقـد أن الـدراما الاجـتـمـاعـيـة - وأنا
معـها بالطـبع ولست ضدهاـ - لم تعد - وحـدها - قادرة على
جـذب ذلك الجـمـهور الـهـارب أو الجـمهـور الـغـاضب بـسبب
الـتلـيفزيـون وبسبـب الدراما الـتليـفزيـونية عـلى وجه التـحديد
تـمـيزة مـنـها - تـلك الـدراما الـتى جـذبت - خاصـة الأعـمـال ا
الجـمـهـور وهـو جـالس مـسـتـريح فى بـيـته لم يـعـرض نـفـسه
سارح ولم يـتكلف شـيئا وقـد أصبحت شقـة الذهاـب إلى ا
ـسـرح مـرتفـعـة بـالنـسـبـة لدخل أسعـار تـذاكـر الـدخول إلى ا
واصلات خـاصة الذين ـصرية ولم يـتكـبد بـهدلـة ا الأسرة ا
ــلـكــون سـيــارات يـتــنـقــلـون بــواسـطــتـهــا ولا يـعــرضـون لا 
أنفـسهم أو أولادهم أو أسرهم لـبهـدلة لا تمـحوها مـشاهدة
ا لا يـستطيـع أن يكون حافـزا على تحمل عرض مـسرحى ر
تــلـك الــبــهــدلــة فــتــصـــبح بــهــدلــة بلا طـــائل !! تــلك الــدرامــا
الـتـلـيـفزيـونـيـة - خـاصة الجـيـد مـنـها - أصـبـحت بـديلا قـويا
وجودة لجذب الناـس إلى تلك الشاشة الـسحرية الصـغيرة ا
ـا ولذلك ـعـدمـ ر فى كل الـبـيـوت حـتى بـيوت الـفـقـراء وا
سـرح لو أراد أن يـستـعيـد الجمـهور مـرة أخرى فـعليه فـإن ا
أن يعيـد النظر بشكل جدى فيماـ ينبغى أن يقدمه وما ينبغى
أن يـقوله لا بـد أن يـكون مـختـلفـا عن الـذى يشـاهده الأغـلبـية
سرح أن يستعيد معيار جودته على شاشة التليفزيون على ا
تـ الـذى يقـوم عـليه الأول : الـصـدق .. ويسـتـعيـد أسـاسه ا
قراطى لاقـيمة له مسرح ـقراطية مسـرح غير د وأعنى الد
بعيد عن قضايا ومشاكل الناس لا قيمة له مسرح يقوم بنفى
القضـايا السـياسيـة الحية لا طاـئل من ورائه مسرح يـتعالى
عـلـى الجـمــهـور لا تــأثــيـر له ومـن أجل اسـتــعــادة الجـمــهـور
الهارب علـينا أن نحقق كل تلك النقاط التى أشرت إليها : أن
ـــنــاخ ـــقــراطـــيــا ويـــســـاعــد فى خـــلق ا ـــســرح د يــكـــون ا

لتوى أن يـكون مسرحا قـراطى الذى يصحح مـساره ا الد
يـعبـر عن الـنـاس ويتـعـارك مع قضـايـاهم الحـية وقـضـاياهم
الحيويـة وقضاياهم الـيومية لكن أن يـظل مسرحا يذهب إلى
ـكــانى لـلأحـداث الــتــاريخ ويــحــتــفى بــالإبــعــاد الـزمــانـى وا
اـ كانت تلك هى مأساة يتا ور فسيـصبح مسرحاـ قاتلا و
مسرح الـثقافـة الجماهـيرية الـذى لم يغيـر من خطته من أجل
ـناخ جـذب الجـماهـير الـعريـضة إلـيه لأنه مازال يـعيش ذلك ا
ـنتصـر للماـضى على حسـاب الحاضر نتـصر للـتاريخ وا ا
الذى يقـوم بنفيه عن طريق احـتضانه للنـصوص الرديئة التى
سرح لن تجذب أحـدا سوى الـوطاويط والجرذان ..  عـلى ا
سئول عنه أن يعيدوا أن ينهـض من داخله وينتفض وعلى ا
ـتـعـلـقـة به : مـنـاخـا ونـصا الـنظـر من جـديـد فى كل الأمـور ا
وإخـراجــا وأمـاكن عـرض  ...إلـخ .. لن يـعـود الجــمـهـور إلى
ـسـرح لـو ظل مــنـاخ الـتـردى هـو الـسـائــد عـلـيـنـا أن نـلـتـزم ا
ـعــيـار الــصـدق فـى كل مـا نــفــعل عـلــيــنـا أن نــعـتــرف بــأن ا
ـصـالـح الـفـردية صـلـحـة الـعـامـة ولـيـست ا الأسـاسـى هـو ا
الخـائـبـة الـتى تـهـدم كل شىء ولا تـبـنى شـيـئاً بـل تتـرك من

ورائها الخراب ..
سرح  هل مطلـوب منا أن نقول : ( مطلـوب مقشة تكنس ا
صـرى)? منذ سـنوات صـرح (يوسف إدريس) تصـريحا ا
ـصـرى ـسـرح ا غـريـبـا حـ سـأله الـبـعض عن أحـوال ا
ـصـرى» ــسـرح ا فـرد قــائلا : «مـطـلــوب مـقـشــة تـكـنس ا
قــالــهـا وكـل شىء كـان فـى مـصــر مــتـراجــعــا ومـتــهــرئـا
اضى فهل ومتخـلفا فى أواخـر السبعـينيات من الـقرن ا
حــقــقــنــا شــيــئــا مــخــتــلــفــا - الآن - عن الــذى حــدث فى
الــسـبــعـيــنـيــات من اهـتــراء وتـرد وتــخـلـف ? لـو قــلـنـا : إن
الأوضاع صـارت أسـوأ  أو أن الأوضـاع لـيـست عـلى ما
ــســرح يــرام فــمــطــلــوب - إذن - مــقــشــة نــكــنس بــهــا ا
ـصــرى الـذى لا يـحــتـرم عـقــلـيه الجــمـهـور ولا يــحـتـرم ا
ـهـمـة .        حـيــاته ولا يـقـيم وزنـا لـقـضــايـاه الحـيـويـة ا
صرى سرح ا هؤلاء هم الذين أفسدوا ا

1 - الكتاب 
ة سـرحى فى الـستـينـيـات عقب هـز بـعد انـطـفاء الـوهج ا
 1967 بــدأت أعـمـال مـسـرحـيـة لــكـتـاب جـدد تـظـهـر فى
السـبـعـينـيـات لكـنـهـا لم تسـتـطع - فى الـبدايـة - أن تـقيم
بنـاء إبداعـيا له ملامحه المحـددة وأهدافه الـواضحة ومن
ثـم رأينـاهـا لم تـشـكل تـيـارا مـسـرحـيـا يـطـرح رؤيـة فـكـرية
ـرحـلـة وإبـداعـيـة يـسـتـطـيع أن يـلـتف حـولـهـا كـتـاب تـلك ا
قـياسـا على مـرحلـة السـتيـنيـات فكـانت مجـرد اجتـهادات
فـردية حـاول أصـحـابـها أن يـجـدوا لأنـفسـهم مـكـانـا على
ـسـرحى وجـاءت أعـمـالـهم مـتـفـاوتة من سـاحـة التـألـيف ا
حيث الرؤيـة الفكريـة والفنيـة تجاه الواقع ومتـفاوتة شكلا

ومضـمونا  وتوجـها ومن هؤلاء الـكتاب : يـسرى الجندى
 – أبـــو الــعلا الـــسلامــونى  – مــحـــمــد الـــفــيل  – رأفت
الدويرى  – شوقى خميس - فتحى فضل - السيد حافظ
 – عـبـد الـغــنى داود بـالإضـافـة إلى كــتـاب آخـرين أطـلق
علـيهم النقاد عـبارة (جيل الدكـاترة) وهم : فوزى فهمى -
سمـيـر سـرحـان - مـحـمـد عنـانى - عـبـد الـعـزيـز حـمودة
ـسرحى ـارسـون النـقد ا وكـانوا يـعـملـون فى الجامـعة و
ى وكــانت هــنــاك مــجــمـوعــة مـن الأسـبــاب الــتى الأكــاد
سرح  دون وجود دلائل ساعـدت هؤلاء على الـكتابـة فى ا
أو إرهـاصـات تـشيـر إلى وجـود تـلك الإمـكـانـيـة بـدليل أن
مـعـظـمـهم لم يـعـد يـكـتب شـيـئـا -  مـنـذ فـتـرة - فى مـجال

سرحى !!                                        التأليف ا
ـســرحى الـذى أحــدثـته    من هـذه الأســبـاب : الــفـراغ ا
ـة 67 وخـلـو الـسـاحـة من الـكـتـاب الجـادين وسـيـادة هـز
سـرح التجـارى وكتـابه بالإضـافة إلى انـكمـاش الحركة ا
ـواكــبـة.  وقـد ـتـابــعـة وا الـنــقـديـة  وتــوقف رمـوزهــا عن ا
ــاذا جـيل الــدكـاتـرة بــالـذات?? هـؤلاء يــتـسـاءل الــبـعض : 
الذين تـتحدث عنـهم? أقول : لأنهم اكتـشفوا - فجأة - فى
أنـفـسهم الـقدرة عـلى الـكتـابة دون وجـود إرهـاصات أولـية
ارسـة الكـتابـة فى هـذا المجال سواء تـشيـر إلى إمـكانيـة 

ستقبل القريب !  ستقبل البعيد أو ا فى ا
 وذلك عــلى عــكس الــكــتــاب الــذين ظــهـرت أعــمــالــهم فى
ـرحـلـة نفـسـهـا وأعـنى بـهـم: يـسرى مـسـارح الـدولة فـى ا
الجــنـدى  – أبــو الــعلا الــسلامــونى - رأفت الــدويـرى –
نبـيل بدران .. وغيـرهم هؤلاء كانت لـهم كتـابات مسـرحية
ـهـا فى مـنـذ بـدايـة الـسـتـيـنـيـات ولم تـتح لـهم فـرصـة تـقـد
فـترتـها بسـبب سيـطرة الكـتاب الـكبار عـلى مسـرح الدولة
وعدم إتاحة الفرصة أمام الأقلام الجديدة الناشئة فضلا
ـرحلة - كـانت منحازة عن أن الحركـة النقـدية - فى تلك ا

لكتُاب بعينهم وأعمال بعينها ..
عـطيات   إن اكـتشـاف القـدرة على الـكتـابة فـجأة وتـبعـا 
سـرحـية - أمـر لا يبـرره ندرة الـسوق - خـاصـة الكـتابـة ا
ـسـرحى بل يـبـرره الــنـفـوذ ومـحـاولـة الـتـواجـد الـكــاتب ا
ــســرح الــعــظــام بــدأوا تحت أى مــســمى  .. إن مــؤلــفى ا
الـكتـابـة فى سن مـتـأخـرة (شـكسـبـيـر) قـدم أعـظم أعـماله
(هامـلت عطيل) وكان يناهز الأربع من عمره و (برنارد
شو) بدأ كـتابة مـسرحـياته وهو فى مـنتـصف الأربعيـنيات
وجاءت رائـعته (القديسة جوان) وكان عمره ست عاما و
(هـنــريك إبــسن) حـ كــتب مــسـرحــيـتـه الجـمــيـلــة ( حـ

ـوتى ) كـان قـد تـعـدى الـسـبـعـ عـاما .. نـستـيـقظ نـحن ا
كن أن تـكون ندرة الكاتب نخـلص من كل هذا إلى أنه لا 
ــســـرحى ســبـــبــا فى تـــوجه كل من هـب ودب لــلــكـــتــابــة ا

ـوهـبـة ويـحـتـاج لـلـمـسـرح .. لأن الأمـر يـحـتـاج أولا إلى ا
ـوهبة ثانيـا الخبـرة التى تسـاعد الـكاتب على صـقل هذه ا
.. والـدربـة الـتى تجــعل قـضـيـة الـكـتـابـة قـضـيـة أسـاسـيـة
ولـيـست قضـيـة هـامـشـية لمجـرد الـبـحث عن دور أو بـحـثا

عن لقمة العيش فى مجال ليس مجالك !
هـذا باخـتصـار شديـد هو ما حـدث فى السـبعـينـيات .. ما

الذى حدث بعد ذلك ... فى الثمانينيات وما بعدها?!
رســخت الــكــتــابــات الــصــحــفـيــة أن هــنــاك أزمــة فى الـنـص
ـسـرحى وأن الخـروج من تـلك الأزمة يـسـتـدعى الـبحث عن ا
الـكـاتب الجــديـد وفى وسط هـذه الــدعـوة وفى مـنــاخ تحـكـمه
الـفــوضى الـعـارمــة وتـهـتك الــقـيم اخـتــلط الحـابل بــالـنـابل ;
وتـغلبت الانـطبـاعات الـصحـفيـة السـطحـية عـلى النـقد الـعلمى
الجـاد - كــمـا ذكـرنـا - الـذى لم يـجـد لـه مـكـانـا يـسـتـطـيع أن
ارس دوره فـيه; فانكمش علـى نفسه وانـكفأ لـيصبح المجال
سرحى .. ملائـما تـمامـا لظـهور جراثـيم وطفـيلـيات الـتألـيف ا
ارسون لـعبة الكتابة وكان لسيـطرة بعض الصحـفي الذين 
سـرحى دورهم فى إفـساد حـياتـنا الانـطبـاعـية حـول النـتـاج ا
ـسرحـيـة بشـكل مـباشـر ومـلمـوس خـاصة حـ تـوجه عدد ا
كـبير مـنهم إلى الـكتابـة للـمسرح كـتابـات هزيلـة تشـهد علـيها
ـتعـددة التى قدمـها لهم مـسرح الدولـة أو غيره من العروض ا
ـسـارح ومــازال يـقـدمــهـا لــهم  .. اسـتـطــاعـوا تـمــريـر هـذه ا
الكتـابات بابتـزازهم للمـسئول سـواء كان مديرا  لـلمسرح أو
ا ابتزاز سـرح أو رئيسا لأية هيئـة أخرى ور رئيسـا لهيئة ا
هم أن يستجيب كل هؤلاء أو بعضهم وزير الثقـافة نفسه .. ا
وإلا فـالويل كـل الويل لـلـرافـضـ هـنا تـطـفح الـكـتـابـات التى
ـفـتــقـد تـتــحـدث عن الــفـسـاد تـتــحـدث عن الــطـهــر والـنـقــاء ا
والإفــسـاد تـتــحـدث عن الــتـســيب والانـحلال .. تــتـحـدث عن
ــكن بـهـا الــوصـول إلى بـر الأمــان كـتـابـات الــوسـائل الـتى 
تـتـحـدث عن الـسـلـبـيـات الكـثـيـرة الـتى لا تجـد من يـقـاومـها ..
ويتحول النقد إلى انتقاد فى أحسن الأحوال وإلى شتائم فى
ـسئـول أمامه إلا الاسـتجـابة وهو معـظم الأحيان !! ولا يـجد ا
مارسات  - التى  ليست على حق غالبا يعلـم جيدا أن هذه ا
- هى نوع من الابتـزاز يستجيب له لأسباب كثيرة من أهمها
ـنـصب حـبـا جـمـا  ولا يــسـتـطـيع الـعـيش بـدونه : أنـه يـحب ا
ـبـتـز وسـيـلة مـن وسائـل منع ويـعتـبـر أن إرضـاء الـصـحـفى ا
ا ا تـؤثـر عـلى وجـوده فى مـنـصـبه . ور الـشـوشـرة التـى ر
ـسـئول بـأنه ( عـامل عمـلة ) تـعود الاسـتـجابـة إلى إحـساس ا
ويــخـشى أن يـكـون الــصـحـفى عــلى عـلم بـهــا !!( الـلى عـلى 
ـسـئول راسه بـطحه يـحـسس عـليـهـا!!)  وأحيـانـا يسـتـخدم ا
ابـتـزاز الـصـحـفى لـلـتـخـلص من مـوظف يـعـمل تحت رئـاسـته
ويريدـ إلصاق أى شىء له حتى يكـون القرار مبررا !!  ولذلك
ــسـئــول يـرضخ للابــتـزاز ويــقـوم بــإرضـاء الـصــحـفى نـرى ا
(الشتـام ) ويعمل على إرضاـئه بكل السبل ومـنها أن يضعه
فى لجـان الـتـحكـيم والـتـقـيـيم ولجـان وضع الخـطط وتـنـظيم

اللوائح .. 
   وقـيـاسا عـلى ظـهـور( جـيل الـدكاتـرة )- الـذى تحـدثـنا
ـكن أن نــطـلق عــلـيه عـنـه فى عـجــالـة - ظـهــر جـيل آخــر 
) هـؤلاء الـذين تحـولـوا بـقدرة قـادر إلى (جـيل الـصـحـفـيـ
كـتــاب لــلــمـســرح تــقــدم أعـمــالــهم فى الــقــطـاعــ الــعـام
ـسرح والخـاص ومـسـرح الأقـاليـم ومسـرح الـعـلب أى ا
الـذى تـقـوم بـإنـتـاجـه الـشـركـات الخـلـيـجـيـة بـقـصـد الـربح
هـم أن أكون ولـيـس بقـصـد الـفن .... لا يـهم أى شـىء .. ا
كاتبـا مسرحيا فـقط أليست هناك أزمـة والأزمة تستدعى
أن أشارك فى حـلها ? سأشارك بالكتابة .. ولن يحاسبنى
أحـد .. النـقد فى غـيبـوبة .. والـصفـحات الـفنـية يـعمل بـها
أصـدقـائى وسـوف يـروجون لأعـمـالى .. ويـتـحـدثـون عـنـها
كثيـرا ويقولون عـنها مـا لم يقله النـقاد عن أعمـال ( نعمان
عاشـور) أو (ألفريد فرج ) أو (يوسف إدريس ) أو حتى (
ـا أمـلـكه من مـواهب مـتـعددة سـعـد الـدين وهـبة) !! وأنـا 
أسـتـطيع الـتـأثيـر عـلى المخرجـ مـجرد إطـراء بـسيط أو
مـدح فى مــقـال أكـتــبه ولن أخـســر شـيـئــا سـيـصــبـحـون
جـميـعا فى جـيبى الـذى سيـمتـلئ حتـما بـالنقـود .. هذا - مع
ـنـطق الـذى يـُـحـرك مـعـظم هـؤلاء الأسف الـشـديـد - هــو ا
الذين اكتـشفوا فجأة أنهم قادرون على الكتابة للمسرح ..
مـنــطق مـغــلـوط فى زمــان ردىء يـتــيح الـفــرصـة لــفـاقـدى
ـوهبة  وهبـة أن يسـودوا وينتـشروا ويقـفون فى طريق ا ا

سرح ??  نشورة فى العدد التاسع متسائلا - ما الذى حدث لجمهور ا ناسبة ما طرحه الدكتور نوار فى مقالته ا  

اختيار المخرج يتم بشكل عشوائى وعروضهم تشهد على ذلك 

سئول سرح ويبتزون ا ثلون خطرا كبيرا على ا بعض الصفحي 

اضى مـهام منـصبه الجـديد كمـدير لـلمسـرح الكومـيدى عـبد العـزيز قام > تسلم الـفنـان أحمد عـبد العـزيز الأسـبوع ا
ـشـاكل الـتى تواجـهـهـا وفى الوقـت نفـسه شـكـا عدد من ـسـرح وبدأ فى دراسـة أوضـاع الـفرقـة وا قـر إدارة ا بـزيـارة 
سـرح الكـوميـدى من عبـد العـزيز بـسـبب عدم رده عـلى هاتـفه المحمـول فى حالـة اتـصالـهم به للـتدخل فى حل أعـضـاء ا
سرح الكوميدى. سرح العائم من إنتاج ا سرحى «روايح» الذى يقدم حاليا على ا شاكل التى تواجه العرض ا بعض ا
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الاثن 2007/10/29 ـسرحى «الـرقص مع الزمن» عن «أغـنيـة التم»22 >  علـى خشـبة مـسرح الـطلـيعـة يتم حـاليـا تقـد العـرض ا
لتـشيكوف إعـداد وإخراج أحمد إبراهـيم تمثيل منـير مكرم  مـحمود مسعـود  وذكر محمد مـحمود «مدير
سـرحيـة الجديدة لمجـموعة من مسـرح الطـليعـة» أن الفـرقة تقـوم حاليـا بالإعـداد لتقـد عدد من الـعروض ا

سرحى بالطليعة طوال العام. تميزين فى إطار خطة طموح لتشغيل قاعتى العرض ا المخرج ا

3äÉbO

القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!
ــهـرجــان سـاقــيـة ضـمن عــروض الـتــصــفـيــة الأخـيــرة 
ـسرحى الخـامس قـدمت مسـرحـية ( الـقاتل الصـاوى ا
ـســرحــيـة من خــارج الـســجن ) لــفـرقــة ( رحــيل )  وا
تأليف  محمد سلماوى  وإخراج  محمد عبد السلام 

سرحية نشرت عام  1985. وا
عـلى خــلـفـيــة عـبـارة عن بــانـورامـا سـوداء كــبـيـرة رسم
سرح بأكمله علـيها عنكبوت ضخم مد خـيوطه ليحوط ا
ــكــان تــدور أحــداث كــســيــطــرة وهــيـــمــنــة مــنه عــلى ا
ـســرحــيــة  داخل أحـد الــســجــون والـذى يــجــمع بـ ا
جـدرانه شــرائح مـخـتــلـفـة من المجــتـمع;  فـهــنـاك تـاجـر
ـعلم حـمـيدة ( أحـمـد تمـام ) وتـابعه المخدرات الـعـتيـد ا
جلال ( محـمـد عويس )  وهـناك إثـنان من الـقتـلة هـما
عــبـاس ( مـحـمــود جـمـال )  الـذى قــتل زوجـة  أبـيه فى
شجـار بينهما حـول ميراث صغير ولـكن معاناته تكمن
شـنقة باختلاق حقـيقة فى أن المحامى أنـقذه من حبل ا
فريـة سوء سلـوك زوجة أبيه وهـذا يؤدى إلى التـخفيف
من حـكم الإعدام إلى الأشغـال الشـاقة  وهنـاك العامل
أحـمــد ( مــحــمــد عـبــد الــسلام ) الــذى يــقـتـل صـاحب
ـعـاملـة السـيئـة التى صـنع الـذى يعـمل فيه من أجل ا ا
ارسـهـا هـذا الرجل الـرأسـمالـى الجشع  عـلى عـماله
فيـجعل منهم عبيدا  تثور ثائرة العامل ويرى من نفسه
محـررا للـعـبيـد ويـقرر الـقـضاء عـلى هذا الـرجل الـظالم

الطاغية وبالفعل يقوم بقتله.
ولـكى تـكـتـمل الـتـولـيفـة الـكـامـلـة لمجـتـمع سـلـماوى داخل
سجون السـجن فنجـد بجوار تجار المخـدرات والقتلـة ا
السـياسى وقد اجتمع فى هذه الفـئة اثنان معتقلان على
ذمة إحـدى الـقضـايـا السـيـاسـية وهـمـا الشـاب مـجدى (
ــعـيــد فى كــلــيـة الاقــتــصـاد والــعــلـوم أحــمــد أسـامــة ) ا
السـيـاسيـة  وأستـاذه يوسف ( تـامـر البـحيـرى ) والذى
تـعــلم الأول عـلـى يـديه الــكـثــيـر حــتى يــكـتــشف زيـفه فى
الـنـهـايـة  ويـعـلم الـشـاب أن أسـتـاذه يـوسف هـذا مـجرد
أكـذوبـة مـتـواطئ وعـمـيل لـسـلـطـة فـاسـدة تـفـرج عـنه فى
نهـاية الأمر فـيغوص الشـاب فى عالم المخدرات كـمحاولة
ريـر  ووسط هذا المجـتمع مـنه لتـغيـيب ذاته عن الـواقع ا

طقس مسرحى لكن اللغة العربية ضعيفة 

الذى يـجمع فى كـنفه فـئات مـدانه من قبل الـسلـطة يـظهر
نبـيل ( أحمد على ) والذى يـقبض عليه بتـهمة " القتل مع
ا ة لم يرتـكبـها ور سبـق الإصرار والتـرصد " فى جـر
لم تـقع أصلا ?!! فليست هناك جثة ولا حتى اسم لقتيل
ويعـانى نبـيل طـوال الأحداث فى مـحاولات يـائسـة لإقناع
المحقـق أنه بـرىء لم يفـعل شيـئا  ولا يـعلم شـيئـا كذلك
ــة الــوهـمــيــة الـتـى يـتــحــدثـون عــنــهــا  ولـكن عـن الجـر
المحقـق والقضـاة فى الوقت نفـسه  يطلبـون منه تحديد
اسم القـتيل ودوافع القتل وكيفـيته وزمانه ومكانه وظروفه
ارسـون علـيه الـتعـذيب الـعقـلى لـكى يعـتـرف بارتـكاب و
ـة لا يعرف عـنها شيـئا  ويتم ذلك فى مـشهد يضع جر
ـوازين التى المخرج فـيه دلالـة تقـليـدية سـاذجـة لاختلال ا

تحـكـم المجـتــمع حـ يــضع مـيــزانـا تــرجح فـيه كــفـة عن
الأخرى .. ولـكن نبيل  يصمد أمامهم ويرفض أن تنكسر
إرادته تحت وطــأة الإرهـاب والـتـهــديـد وسـطـوة الــسـلـطـة
وتعـذيبها له بكل وسائل التعذيب والإرهاب .. حتى يؤمن
الجمـيع فى السجن بـقضيته وببـراءة هذا الرجل وبزيف
السـلطـة وجبروتـها وبـأنهم سـيشنـقون الـواحد تـلو الآخر
إذا لم يـخــرجـوا عن صـمـتــهم ويـتـركــوا سـلـبـيــتـهم الـتى
ستـودى بـهم لا محـالـة  وبأن الـظـلم قد يـجـعل من برىء
مجـرما ح يـتعرض لـلقهـر والتعذيب بـلا سبب  وهكذا
يعـلن نبـيل " الـسجن ده هـو قلب الـدنيـا  الدنـيا الـلى أنا
دخلـتها وعرفت حـقيقتـها .. حقـيقة الظـلم والقهر ...  ثم
يـتـم إعـدام أحـمـد والإفـراج عن نـبــيل لـعـدم كـفـايـة الأدلـة

وعدم وجـود شيء ضـده فـيعـلن نـبـيل لـنا فى الـنـهـاية أن
الحل فى أيـــديـــنـــا نــحـن ولــيـس  فى أيـــدى الآخــرين : "
العـبرة فينا إحنا .. عـرفنا طريقنا ولا لأ ? .. لـقينا نفسنا
ولا لأ ? .. عـلشـان نـعـرف نخـرج من الـسـجن .. الـسجن

اللى جامعنا كلنا . 
ـســرحـيـة بــعـد أن يــنـزل المخــرج بـبـعض  وهـكـذا تــنـتــهى ا
يز مـنها شيئا سجـلة وغير الواضحـة والتى لم  الكـلمات ا
ـسـرحـيـة (مـحـمـد عـبـدالـله فى دور وقـد شـارك أيـضــا فى ا
لـيـجى فى دور الـشاويش عـطى مـحـمـد ا الشـاويش عـبـد ا
عـبــد الــعــاطى  يــاســر كـامـل فى دور عـبــد الــقــادر مــأمـور

السجن  وإبراهيم حافظ فى دور أبو السعود بك ) ..
سـرحـية عـمـومـا تحمـل مضـمـونـا استـطـاع المخرج  وا
ـثـليه أن يـتـمكـنـوا من إيصـاله لـلمـتـفرج وذلك وبعض 
ــتـواضـعــة وأقـصــد هـنـا وفى فى حــدود إمـكـانــاتـهم ا
ـناسب اديـة فى تـوفـير الـشـكل ا الأساس الإمـكـانـات ا
ـنـاظـر فى وطـريـقــة تـصـنـيـع الـديـكـور والانــتـقـال بــ ا
سهـولة ويـسر ودون تـعقـيد  وكـذا على مـستـوى بعض
الأدوار الـصــغـيــرة والـتى لم تــأخـذ حــقـهـا الــكـافى من
التـدريب والحفظ ; فأثرت على الإيقاع الـعام للمسرحية
.. ولــكن فـى الــنــهـــايــة هى إحــدى المحـــاولات الــدؤوبــة
تـواصلة لفرقة من الـفرق الحرة وهى فرقة " رحيل " وا
والـتى تـأسست سـنة  2003  عـلى يد مـخـرجـها مـحـمد
سرحـيات وشاركت عبـد السلام  وقـدمت العديـد من ا
ـهــرجـانـات  كـمــهـرجـانــات الـشـبـاب فى الـعــديـد من ا
سـرح الـعـربى  2006; والـذى والـريـاضـة ومـهـرجـان ا
ـسرح  عـلى مـسـرح الـعرائس  نظـمـته جـمـعيـة هـواة ا
ـســرحى فى دورته وأخــيـرا فـى مـهــرجــان الـســاقــيــة ا
الخامسة  وهذه الفرقة كغيرها من الفرق الحرة والتى
تحــاول جـــاهــدة أن تجــد لــهـــا مــكــانــا عـــلى الــســاحــة
سرحية رغم كل الصعوبات التى تواجهها دائما ..  ا

خالد حسونة 

نطق اللغة العربية .
ــؤثـرات دورا ــوســيــقى وا  بــيـنــمــا لــعــبت ا
مهـمًا; خاصـة فى تشخـيص طقس الكـنيسة
ـســاهـمــة الـفــعـالــة فى تـصــعـيــد بـعض  وا

شاهد دراميا . ا
وأيــضًـــا الإضــاءة لـــعــبت دورا آخـــر; حــيث
اسـتــطـاعت إظـهـار حــالـة الـرتـابــة والـقـتـامـة

داخل الكنيسة .
أما الـديـكور فـقـد كان فـقيـرا بـعض الشىء
سـمـة عـروض الـفـرق الحــرة وهـذا طـبـيـعى

ادية . لنقص الإمكانات ا
ـــدنى فى حـــ اســـتـــطـــاع المخــرج وســـام ا
ـمــثـلـ بــبـراعــة والمحـافــظـة طـوال تحــريك ا
الـعرض عـلى الإيقـاع دون ملل وكـذا تقـسيم
سـرح ببـراعـة إلى منـطقـتـ للـتمـثيل  ومن ا
ــشـــاهــد الــتـى تحــسب لـه مــشـــهــد دخــول ا
أزميراندا إلى ساحة الإعدام ومعها العامة .
مثل وقد قـدم العرض مجموعة كبيرة من ا
مـنهم :  مـصطـفى محـمود « فرولـو»  هانى
ــدنى عــبـــد الــنـــاصـــر « إيــزاك »  وســـام ا
«الأحــدب » أحــمـــد حــســنـــ «فــيــبــوس» 
وإنجـى جلال « أزمـــيـــرانـــدا »  وأيـــضــا ..
خـالــد عـبـد الـعـزيـز  مــحـمـد بـاسم  أحـمـد
سمـير  محمود عبد العزيز  محمود عادل

هبة حسام  آية محمد .
نــسـتــطـيـع الـقــول - أخـيــرا -  إنه عـرض
جــيـــد بــرغم بـــعض الأخــطـــاء   كــمــا أنه
V I مـحاولة طيبة لإثـبات الذات لفرقة الـ
ــسـرحـيــة الـتى حـصـلـت عـلى مـركـز  P ا
ــســرحـى بــجــامــعــة ــهـــرجــان ا أول فى ا
حلـوان هذا العام ولـلفرقة تجـارب سابقة
ـلك فى تـقـد عـروض مـسـرحـيـة مـثل « ا
ــــا يــــدعـــو لــــيــــر  ومـــأســــاة الحلاج» و

للدهشة أنها جميعا باللغة العربية !! 

ـسـرحى  ثـم نـنـتــقل إلى قــصـة الحب بـ ا
القـائد فيبوس وأزميراندا الـراقصة الشعبية
ثم يـلى ذلك تـقـد شـخـصـيـة الأحدب والـتى
ـدنى بنـفسـه ولتـأكيد قدمـها المخـرج وسام ا
حــالـة الــتــنـاقض عــنــد هـذا الأحــدب مــا بـ
ـكيـاج فى تقـسيم الـداخل والخارج اسـتغل ا
وجـه الأحـــــدب إلـى قــــــســـــمــــــ : الأبــــــيض
والأســـود; لــــيـــدلل بـــشــــكل مـــبــــاشـــر عـــلى
ـا لم يـتـرك لـنـا الـشـخـصـيـة مـنـذ ظـهـورهـا 
فـرصــة الــتـخــمـ لاكــتــشـاف تــركــيـبــة هـذه
الشـخـصيـة إلى أن يـقـوم الأب فرولـو بـتدبـير
مقـتل الـقائـد فـيبـوس لكى يـصل إلى أطـماعه
فى الــراقــصــة أزمــيــرانــدا  وفى مــحــاكــمــة
صـوريــة يــقــوم بــهـا بــنــفــسه يــصــدر الحـكم
بـإعدامها مشركـا فى ذلك الشحاذ إيزاك فى
شـــهـــادة زور وبــعـض أعــضـــاء الـــكــنـــيـــســة
.. ووقت تـنـفـيـذ حـكم الإعـدام تـنشق غـيـبـ ا
الأرض عن أحـدب نــوتـردام الــذى يـسـتــطـيع
تخـليص أزميراندا من يد الأب فرولو وينطلق
بهـا إلى حيـث يسكـن فى الكـنيـسة بعـيدا عن
أنــظـار الجــمــيع ; لــنـرى الــوجه الآخــر لــهـذا
ـا لا الأحـدب الحــنــون; ولأن الـريــاح تــأتى 
تـشـتـهى الــسـفن يـصـل الأب فـرولـو وأعـوانه
ويـقوم بـقـتل أزميـرانـدا أمام الجـمـيع  وأمام
وقف نـكتـشف الوجه الأسـود للأحدب هـذا ا
الذى يـثـور ويـقوم بـقـتل الأب فـرولو وتـنـتهى
سـرحـية بـنهـاية مـأسـاوية دامـية بـقتل الأب ا
وأزمــيــرانــدا والأحــدب لــيــعم الحــزن أرجــاء
سرح وينهض الحفار ومعاونه ليقوما بدفن ا
الجــثث وكــأن شــيـــئــا لم يــكن ولـــيــدلل لــنــا
ياه الراكدة عند العامة . المخرج على ثبات ا
ـشــاهــد لــلــعــرض يــســتـطــيـع أن يـلــمس وا
المجـهـود الـذى بــذله جـمــيع من شـارك فـيه;
حــيث اســتــطــاعــوا المحــافــظــة عــلى إيــقــاع
الــعـرض وانـضـبـاطه; إلا أن هــنـاك مـشـكـلـة
الـنــطق الــصـحــيح لــلــغـة الــعـربــيــة .. حـيث
نسـتطـيع أن نلـمس مدى مـشقـة الجميع فى

 شـاهــدت لك عـرض ( أحــدب نـوتـردام ) من
تـألـيـف الـكـاتب الـفـرنـسى  فـيـكـتـور هـوجـو 
ــــدنى فى إطــــار عـــروض وإخــــراج وســـام ا
ـســرحي وقـدمـته فـرقـة مـهــرجـان الـسـاقـيـة ا
ـســرحــيــة وهى إحــدى فـرق الـ( V I P ) ا
جامـعة حـلوان الـتى تعـد العـدة لتـكون إحدى
ـسرحـيـة  الحـرة من خلال نص من الـفـرق ا
أروع مــا كـتب فــيـكـتــور هـوجــو  وقـد قـدمت
الــفــرقــة مـســرحــيـتــهــا عــلى مــسـرح الــنــهـر
بالـسـاقيـة .. وبدايـة نـتوقف عـنـد نقـطـة مهـمة
ــسـرحي والــذي قـام به وهى إعـداد الــنص ا
ـؤلف أعـضـاء الـفــريق وكـأن الـصــراع بـ ا
ـسـرحي والـذى احـتـدم فى الـقرن والمخـرج ا
العـشرين خاصة فـى نصفه الثـانى بات جليا
فى هــذا الـعــرض حـيث  تــسـتــطـيـع أن تـقـرأ
بـسهولة  شديـدة ..  أن شرط وجود أحدهما
هـو نفى لـلآخـر .. أو ذلك الـفصل الـتـعـسفى
بـ النص الدرامى وب الأداء التمثيلى لهذا
ــعــد لـيــحــول إلى عــرض مــسـرحى الــنص ا
ـدنى فى أمـام الجـمـهـور .. وقـد وقع وسـام ا
خــطــأ الإعـداد لــنص قــوى الــبــنــيــة درامــيـا
وأعــتـقــد أنه فـعل ذلـك إمـا لــتـخــفـيف جــرعـة
الـدرامـا وتـسـهــيل إخـراج الـعـرض  ومن ثم
أصـبـح رسم الـشـخـصــيـة الـدرامـيــة أحـيـانـا
يتـجه إلى مـنـحى لم يـقـصـده فيـكـتـور هـوجو
نفـسه; كـمـا فى شـخـصـيـة إيـزاك الـشـحاذ 
وعـلى هذا النحو ظهرت بعض الأدوار بشكل
سـطــحى أحـيـانـا وبـعـضــهـا لـيس لـهـا وجـود
يـــذكـــر فـى تحـــريك مــــيـــاه الأحـــداث .. بـــدأ
العـرض باستعـراض لطقوس الكـنيسة وكذا
اســتـــعــراض حـــالــة الـــعــامـــة داخل وخــارج
الــكـنـيــسـة وتلا ذلك تــقـد شـخــصـيـة الأب
فرولـو; تلك الشـخصية المحـورية عند فـيكتور
هـــوجــو فى مــلـــمح ســريع مـن خلال بــعض
ـشــاهـد الــسـريــعـة نـســتـطــيع أن نـكــتـشف ا
ســطــوة هــذا الأب عــلى أعــضــاء الــكــنــيــسـة
ـــغـــيــبـــ بلا فـــعل يُـــذكــر طـــوال الـــعــرض محمد حسنىا

القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!القاتل خارج السجن أم نحن الذين بداخله ?!
2222222222

20
07

/1
0/

29
 
لاثن
ا

11

áÑ£
°ü

ŸG
  

1111111111

و"مــعـر
كــــــة الـــــزنجى
والــكـلاب" و"فى عـــزلــة
حــقـــول الــقـــطن" إلى نجـــاحــات

باهرة هزت قاعات ضواحى باريس..
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ـميز لأعـمال كولـتيس ليس ذلك الذى الإخراج ا
ــكـتـوب (نص ضــعـيف إخـراج يـبــتـلع الـنص ا
ـراً يــعـيش من قـوى). الإخــراج هـنــا يـصـيــر 
خـلاله الـنص.. يـخـرج إلى الــوجـود.. الـتـجـريب
يصـير اشتغالاً عـلى الكلمـة.. الفراغ.. الضوء..
لا مـجـال لـتـشــكـيلات جـسـديـة عـلى الـعـكس..
الـضــوء فى أعـمــال كـولـتــيس يـشــوه الجـسـد..
يقـوض اكتـماله.. يـضـببه.. يـكاد يـلغـيه.. لا نرى
.. خـيـالاتـهم عـلى الجدار ـثـل سوى أشـبـاح 
مثل كما الخلـفى للمسرح أكـبر من حجمـهم.. ا

ترسمه مساقط الضوء الأفقية يتلاشى.
ـؤلف بـعـد ـسـرح ا هل هى عـودة من جـديـد 

إعلان موته?
ـسرح على الـعكـس تمـاماً.. لا يـتعـلق الأمر 
ـمــثل أو الجـمـهـور.. ـؤلف ولا المخـرج ولا ا ا
إنه مــســرح "لا أحـد" ومــسـرح "الجــمـيع" فى
آن.. الجــمـــهـــور نـــفـــسه غـــيـــر مــطـــالب إزاء
التـقليـص الب فى الجـوانب الإيحائـية سوى
ـمكنـة.. إنه مسرح بالـتمثل الـبسيط لـلصور ا

وت فيه الجميع.
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عنـدما أخرج بـاتريس شـيرو "معـركة الزنجى
والـكلاب" سنة  1983بـنانـتيـر.. حول أدغال
أفريـقـيـا إلـى فضـاء رمـادى فـارغ وشـاسع..
الـفـراغ الـرمـادى صـار هـو الحـالـة الـدرامـيـة
القـويـة والواضـحـة.. امتص الـنص والإخراج
.. امـتـلك الـقـدرة عـلى الـتـحـول إلى ـمـثـلـ وا
ـتـقـاربة. دال يـخـتـزل كل الـدوال المخـتـلـفـة وا
سر نجـاح شيرو الباهـر فى إخراجه لكتابات
كـولـتــيس أنه نـفى فـى تـعـامــله مـعـهــا صـفـته
ـركــزيــة كـمــخــرج.. قــتل نــفـسه ومــحق كل ا
أدوات إخـــــراجه.. تـــــعــــامل مـع الــــتـــــركــــيب
الكـولتـيـسى كشـذرات باردة.. أتـقن تـوزيعـها
فى الـفراغ فى تـنـاغم مـوسيـقى مع الـضوء..
ثليه إلى أطياف.. نجح شيرو أحال نفسه و
كــمــا نجح كــولــتـيـس لأن كـلــيــهــمـا ألــغى كل
ـسـرح.. نـظـام.. سـارا نـحـو تـدمـيـر الـذات وا

وإلغائهما وتهميشهما.
هل من خاتمة?

فقـدان الوجه والـهويـة بدون حـن أو ذكرى..
. أساسى لكى نصير مجرب

ذلك ما تـلقننـا إياه كتـابات بيكـيت وكولتيس/
كتابات ما بعد العبث/ ما بعد الدراما.

راجع : ا
ــسـرح 1- بـرنــار مـارى كــولـتــيس "نــصـوص من ا
ــعـاصـر" تـرجـمــة: أمـانى أيـوب سـهـا الـفـرنـسى ا
ية نجم نهى نجم. مركـز اللغـات والترجمـة أكاد

الفنون.
2 - صمويل بـيكيت "شريط كـراب الأخير" ترجمة:
د. أنور لوقا مجلة "المجلة" عدد  - 76أبريل 1963.
3- جـيل دولـوز- كـلـيـر بـارنى "حـوارات" تـرجـمـة:

على أزرقان وأحمد العلمى.
4 - بـرنـارمـارى كـولـتـيس فى مـلـتـقى الـكـتـابـات
عاصـرة" مجمـوعة باحثـ ترجمة: د. إبـراهيم ا
ــيـة حــمــادة. مـركــز الــلــغـات والــتــرجــمـة أكــاد

الفنون.
. انـظـر: نــحن والـتــجـريب" مــجـمــوعـة بــاحـثــ  -5
ـصطـفى شرفى "خـرائطـيـة للـتجـريب" منـشورات ا

مسرح الأفق.

لــــيــــون تــــعــــثــــر فى
الـــــــبــــــورى عــــــلى

ـفـقود.. الـوجه ا
الالـتقـاء هنا مع
الآخــــر فى ذاته
وفى الخـــــصم..
الأسـوار الــقــائــمـة
بــــــــ الــــــــنـــــــاس لا
تـــتـــرجـــمـــهـــا الـــلـــغــة
ـشــتـركــة.. الـبـورى لا ا
يتـكلم سوى لـغته الـبدائية
والفـرنسـية ولـيون لا تـتكلم
ــانـيـة ســوى الـفـرنــسـيـة والأ
ومع ذلك تــصــيـر "الــفــرنـســيـة
شـتـركـة".. مصـدر عـزلة اللـغـة ا

نــفـــور لا تـــواصـل.. فى الـــلـــوحــة
الــتــاســعــة لــيــون تــخــاطب الــبــورى
ـانيـة التى يـجهـلهـا ويحـاورها هو بالأ
بـلـغته الـبـدائيـة المجـهولـة وهـما جـالـسان

الـقــرفـصـاء تحت شـجـرة ومـع ذلك يـفـهـمـان
بعضهما البعض:

"ليـون: نعم.. نـعم هكـذا ينـبغى أن نـتكـلم أنا
أيــضـاً أتــكـلم لــغـة أجــنـبــيـة هل تــرى?.. إنـنـا

سنتفاهم فى النهاية..
أنا واثقة من ذلك يجب أن نتحدث هكذا.." 

الأجــنـبـيـة/ الـتــلـعـثم/ الأقـلـيــة والـهـامـشـيـة..
سمـات اللـغـة الدرامـيـة المجربـة.. الاسـتعـمال
الأجـنـبى الـكلام لا يدفـعـنـا كمـتـلقـ لـلـبحث
ـا لـنـكـسب هـذه عن مـعـنى مـا لــلـكـلـمـات.. إ
الكـلمـات إمكانـية مـعنى مـا.. لا يعنى ذلك أن
نـؤول الــتـأويـل مـرفــوض غـيــر مــسـتــسـاغ.
ــعــانى ــتــاحــة هــنــا إكــســاب ا الإمــكــانــيــة ا
عكوسة تصير عانى ا فارقة.. ا السـخرية وا
مــجــديــة أكـثــر.. الــكلام الأجــنــبى يــلــغى أيـة
إمكـانية لـلغـة كتـعبيـر عن أغراض تـخاطـبية..
.. لا شىء ما مـن قواسم مـشـتـركـة بـ اثـن
ه.. الـكــلـمــة هـنــا الـتــقـاء مــشـتــرك.. لـكل عــا

عابر.. اقتناص مفكر فيه.
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ـسـرح الجـديـد/ مـا بـعـد كـغـيـره من كــتـاب ا
ـؤلف العـبث ينزوى كـولتـيس ضمن أولئك ا
الــذين يــبــذلــون كل إمـــكــانــاتــهم من أجل ألا
يكـونـوا خـاضعـ لـهـوى المخرجـ وضـغوط
الخشـبة وظروف الـتمثـيل. يصر كـولتيس فى
"مــعــركــة الــزنجى والــكلاب" عــلى أن يــكــون
ـمــثل أبــيض أن ـكـن  الــبــورى أســوداً ولا 
يكـون البورى هذا غير مقبول بتاتاً.. البورى
من وجـهـة نـظره لـيس مـشـكلـة: مـشكـلـة سود
مع مــعـمـرين بــيض أو مـهــاجـرين أتـراك مع
ـان أو هــنـود مـع بـريــطـانــيــ أو مـغــاربـة أ
وجـزائـريـ مع فـرنـسـيـ وأسـبـان.. الـبورى
شخـصـية قـبل كل شىء.. يعـبـر كولـتيس عن
ـعـقـول أن نـسـنـد دور ذلـك قـائلاً: "من غـيـر ا
الـنـسـاء إلى أطــفـال ونـقــول مـشـكـلــتـنـا نـحن
ـعـنى لا ـوالـيــد" ..  ـا ا لـيــست الـنـســاء وإ
مجـال للتـأويل بتـاتاً.. لـيس مطلـوب منـا أكثر
من تلـقى هاته الـكتـابات كـما هى فـى شكـلها
كـتوب.. دون البحث عن معـان استعارية أو ا
كــنـــايـــات.. لا تـــظـــهـــر عــلـى الــســـطح.. دون
اسـتـيـهـامـات.. "جـربـوا ولا تـؤولـوا.. صـيـغوا

برامج ولا تستهيموا"..
.. بدع هكذا صاح دولوز مناشداً ا

12
نصـوص كـولـتـيس ومن يـجـاورونه مـن كـتاب
ـسـرح الـفـرنــسى الجـديـد: يـاسـمـيـنـا رزا- ا
جـوانـو- فـيـنـافيـر- لاجـارس وغـيـرهم.. تـفهم
من أول وهــلــة ولا تـــفــهم أبــداً.. مـن الــســهل
تـمـثـيلـهـا وإخـراجـهـا للـمـسـرح كـما هى; وإن
كــان ذلك فى حــد ذاته صـعــبــاً.. كـان يــكـفى
بــاتـــريس شـــيـــرو أن يــضـــبط إيـــقـــاع بلاغــة
الـتــركـيب الـكـولـتــيـسى.. أن يـردد الجـمل مع
ـمـثلـ كـلمـة كـلـمة.. وكـأنه يـحـفظـهم قـطـعة ا
ثـليه ليـجعلهم موسـيقية.. أن يـحسن إدارة 
قــطــعــاً مـن الــثــلج.. يــوحى إلــقــاؤهم الــبــارد
ـا اندماج أو عـانى والأصداء دو بشـبكـات ا
تبـاعد/ أداء متسارع غـير سيكولـوجى متبعاً
فى أحايـ كـثـيـرة إرشـادات كـولـتـيس.. كان
يــكـــفــيه ذلك لـــيــحـــول: "الــرصــيـف الــغــربى"

كلام لا تنقصه المجانية
ح تابعت التحقيق الذى أجرته جريدة «مسرحنا»
فى عـددهــا الـثـالث عـشـر عن الأزمـة الـتى فـجـرهـا
ـسرح القومى الـسيد «شريـف عبد اللـطيف» مدير ا
الـعـتـيـد مع الـكـاتب «أبـو الـعلا الـسلامـونى» حول
مـسرحـيـة «حدث فى سـبتـمبـر» لم أدهش فلم يـعد
شـيئاً يـثير الدهـشة من كثـرة ما يتكـرر ولم تأخذنا
الحـــمـــاســـة الـــتى طـــرحت بـــهـــا الأفـــكـــار والــرؤى
والاحـتجاجـات فكثـيرا ما تتـخذ الحمـاسة والجدية
فى هـــذا الــزمن مــذاق أداء الـــواجب ولا تــلــبث أن
تـكتنـفها الـبرودة القـاتلة وتـستحيـل إلى رماد يلوث

الأصابع ولا يدفئ أحدا.
تابعة لهذا التحقيق وما سبق ولـكن بعد قليل من ا
أن أدلى بـه الـسـلامــونى عن مــســرحــيـتـه وجـدتــنى
طـرفـا فى الأزمة وإن يـكن على نـحـو غيـر مبـاشر لا
يــتـــوقــعه أحــد إلا د. أســـامــة أبــو طــالـب الــرئــيس
ـا نسى هـو نـفـسه أننى الـسـابق لـلبـيت الـفـنى ور
ـثارة ولـعـله يتـذكـر - من خارج طـرف فى الأزمـة ا
صرية - أنه أرسل لى ذات يوم مسرحية الحـدود ا
ذكـورة بـ مسـرحـيات ثـلاث للـقراءة الـسلامـونى ا
ـكن وتــقـريـر أى مـســرح من بـ مـســارح الـدولـة 
ـهـا عـلـيه إذا مـا كـانت صـالحـة مـن الـنـاحـية تـقـد
الـفنية ولكنها جاءتنى بلا اسم مؤلفها. وح عدت
ا إلى أوراقـى - بلا اعـتـمـاد علـى الـذاكرة الـتـى ر
نـخر فـيها سـوس الشـيخوخـة - وجدت أن تـقريرى
ـســرحـيـة كـان إيـجــابـيـا ومـشـفــوعـاً بـتـرشـيح عن ا
ــســرح الــقــومى أو الحــديث لإنــتــاجــهــا ووجـدت ا
حــوارا عــفــويــا فى مــفــكــرتى مع «عــاصم نجــاتى»
ـعهد ـعيـد وقتذاك بـقسم الـتمثـيل والإخراج فى ا ا
ــســرحــيـة يــحــدثــنى فــيه عن تــرشــيــحه لإخــراج ا
ومــوافــقــة الــفــنــان «عـزت الــعـلايـلـى» عــلى الــقــيـام
ا يـعنى أن هنـاك إجراءات مـاضية فى بـبطـولتهـا 
الإنـتاج وأن غالبية أعضاء الـلجنة التى أحيل إليها
الـنص لـقراءته - إن لم يـكن كـلهم - قـد أقروه وأن
ـسـرح الأمـر اسـتــقـر - من نـاحـيـة أخـرى - عـلى ا

سرحية النور. القومى لتشهد فيه ا
? سـرحـيـة منـذ بـضع سـن ـاذا لم تـنـتج ا ولـكن 
صنفـات الفنية ـاذا لم ترسل إلى الرقابـة على ا و
لـــتـــقــــوم بـــدورهـــا بــــعـــد أن قـــامـت لجـــنـــة قـــراءة
مـتخصصة بدورها? بدلا من أن تتبدى الرقابة فى
ـثارة مـثل الأصم فى الـزفـة وبدلا من أن الأزمـة ا

يــجـعـل الـســيـد شــريف عــبـد
الـلـطـيف من نفـسه رقـيـبا من
دونـــــهــــا ويـــــتــــحـــــفظ عـــــلى
ـسرحـية بـوصفـها مـنشوراً ا
سـيـاسـيـا بلا أى مـبـرر فنى
ــــا كـــان ولــــو أنــــهــــا كـــذلـك 
الحـضـور الـسيـاسى فـيـها -
لــلـــحــقـــيــقــة وبـــعــد أن عــدت
لــتـقـريــرى عـنــهـا - مـجــافـيـا
لــرؤيـة الــدولـة الــتى تـمــثـلــهـا
الـرقــابـة غـالـبـا بل ويـحـتـذى
كـثـيـرا من الـتـفـصيـلات التى
نـــشــرت فى الـــصــحف إبــان
حــادثـة ســبـتــمـبــر الإرهـابــيـة

ـتحـدة الأمـريـكـية بـخـاصـة الدور عـلى الـولايـات ا
الــذى لــعـبــته المخــابــرات الأمـريــكــيـة نــفــســهـا فى
صـنـاعـة تنـظـيم الـقـاعدة وتـكـوين كـوادره غـير أن
ـا تــضـمــنه من شــخـصــيـات الــتـكــوين الــدرامى 
ـــكــــنــــة لا يـــنــــفــــصل فى وعلاقــــات وتحــــولات 
ـسـرحــيـة عن الـرؤيـة الـفـكـريــة الـسـيـاسـيـة الـتى ا
تـعـالج - من منـظـور مسـتـنيـر - الـتيـارات الـدينـية
سـيـسة فـى الوقت نـفـسه سواء فى ـتـأسلـمـة وا ا
الـداخل أو فى الخارج بـحيث يـتعـذر مع الفحص
الـنقـدى - دون الـولوج فى تـفصـيلات غيـر مجـدية
ـســرحـيـة مــنـشـور سـيــاسى  فـمـا - الــزعم بـأن ا
سـرح القومى مـعنى الأزمـة التى افتـعلـها مديـر ا
وزج بـنفـسه طرفا عـنيدا فـيهـا بلا مبرر مـعقول أو
مـقـبـول? وما مـعـنى الـرؤى والأفكـار والاقـتـراحات
والـتحـفظـات التى تـفجـرت فى التـحقـيق الصـحفى
ــــــاذا الأزمـــــــة أصلا وطـــــــحن عـن الأزمــــــة? بـل و
اء اء با الـرؤوس لتنتهى بعد جـهد إلى تعريف ا
والـتـماس المخـرج بأبـجديـات ومـسلـمات لا تـخفى
فى الحــقــيــقــة عــلى عــقل رشــيــد ولا تحـتــاج إلى
جــهــود مــاجلان أو ابن بــطــوطـة لاكــتــشــافــهـا فى

الأراضى المجهولة?
ـا يـقـتـرن بـالأزمـة هـذه الـتـسـاؤلات ومـا شـابـهـهـا 
ـرء بـالإحـبـاط لا ويـحــاول أن يـتـفـهــمـهـا تـصـيـب ا
عاش سـيما إذا ما امـتلك حساسيـة بإزاء الواقع ا
ـا تــشـهـده من أفـكـار ورؤى لا وأحـوالـه الـيـومـيـة 
تـكـاد بـحـد ذاتـهـا تـتـغـيـر لا من أيـام أو شهـور بل
ـثير أن بـعضـها لم يتـغير مـنذ قرنـ من الزمان!! ا

< د. سيد الإمام

رء من هـؤلاء - على الأقل بـالنـسبـة لنـفسه فـيبـدو ا
- وكـأنه ثور أنـيط به تدويـر ساقيـة مغـمض العـين
فى فــلك لا يــتـعــداه ولـيس له أن يــطــمح فى الـوقت
نـفـسه إلى الخـروج عـلـيه سـواء أكـانت الجـرار فى
اء أو فارغـة وسواء أفرغت فى الـساقيـة محـملة بـا
أرض خـصبة أو بـور ويبدو - من نـاحية أخرى -
أن جــرار الأفـكـار فــارغـة وأرض الــواقع يـكــتـنــفـهـا
الـبـوار وليس أشـد بـوارا من واقع يـؤسسه من فى
ــسـئــولـيــة عــلى مــبـدأ: «دعــهم يــقـولــون مـا مــوقع ا
يـــقـــولـــون ولـــنـــفـــعل نـــحن مـــا نـــفـــعل وهـــذه هى
ـــا وسم الأقـــوال والأفـــكـــار ـــقـــراطـــيـــة»!!  الـــد
بـالمجانيـة ودمغهـا باللاجدوى سـواء بقيت حـبيسة
الــصــدور أم أطــلــقت عــلى رؤوس الأشــهـاد فــفى
الحــالــتـ تــنــتـهـى إلى مــفـاصــلــة عــمـيــقــة الجـذور
بالأفعال التى تصوغ الواقع وتضفى عليه كثافته.
نقسمة نفصلة وا ولا شك أن هـذا الواقع بكليته ا
عــلى نــفــســهــا هــو الــذى دعــا الــشـاعــر الــراحل
ـتـكـرر «صلاح عــبـد الـصـبــور» لأن يـحـلم حـلــمه ا
بـالفـارس الذى يسـتطيـع أن يوفق ب الـقدرة على
الـفعل والفكرة التى تضىء الـواقع وتغيره ليصبح
أكـثـر جــمـالا واسـتـجـابـة لــلـشـروط الإنـسـانـيـة فى
الحـيـاة. ولكن لأن الـواقع نـفسه لا يـفـرز غالـبا من
يـجـمـع بـ امـتلاك الأفـكـار والـرؤى الـصـائـبـة من
نــاحــيـة والــقــدرة من نــاحـيــة أخــرى عــلى الــفـعل
ـتـحـضـرة الـتى تحـتـرم واتـخـاذ الـقـرار فـالـبلاد ا
نـفـسـها وتحـتـرم تفـاوت أقـدار أبـنائـهـا وشـروطهم
الـذاتية احترمت بالتبعية مبدأين فى تسيير نظمها
الـفاعـلة أولـهمـا مبـدأ التـخصص وثـانيـهمـا مبدأ
ــجـمـوعـة من تــوزيع الأدوار فـلـكل دوره المحـدد 
ـوضوعـية الـتى لا يـتعـداها. الـوظـائف والشـروط ا
ـا كـان ضروريـا لفت الأنـظـار إلى مبـدأ ثالث ور
- مــادام الحـديث تــطـرق إلى فــكـرة الــنـظـام - ألا
وهــو مـبــدأ الـتــخــطـيط بــالأهـداف فــالــنـظم أصلا
وجـود يـنـبـغى أن يـكـتـسب مـوضـوعـيـة مـطـلـقـة فى
خـطـطه وأهـدافه بصـرف الـنظـر عـمن يـدير عـجـلة
الــنـظــام من الأشـخــاص. ولا غـرو أن يــتـداعى مع
الـــنــظـــام عـــلى هـــذا الـــنــحـــو أن تحـــتـــرم الــبلاد
ـتحـضرة جهـود أبنـائهـا وتحترم الـزمن فتـظفر ا
بــالــتـقــدم والارتــقــاء وتجـاوز الــوضع الــراهن إلى
ـكن ولا يـضـيـع الـعـمـر هـبـاء فـيـما لا مـسـتـقـبل 
طــــائـل تحــــتـه إلا الــــتــــكــــرار

لول. ا
فـــإن يـــكـن من دلالـــة للأزمـــة
الـتى افـتعـلهـا الـسيـد شريف
عـبـد اللـطيف فـهى تأكـيدا -
ــنـطق - غــيــاب الـنــظـام وبــا
وشـخـصـانيـة الإدارة وفـردية
الـــقــرار رغـم أنــنـــا نــتـــغــنى
يــومــيــا - كـالــبــلــهــاء غــائـبى
ـؤسسـات وبحب الـوعى - با
مـصـر حـتى تحـولت الأغـنـية
- بـــنــفس الــوعـى الــغــائب -
إلى دعــوة لـتــجـربــة أن نـحب
مـــصــــر!!. وعـــلى أيـــة حـــال
شـحونة قـطعـا بالكـبرياء - فـشخـصانيـة الإدارة ا
إن لم يـــكن الــعـــنــجـــهــيـــة - تــفـــتح الأبـــواب عــلى
مـصراعـيهـا لأى مدير أن يـكتل خـيوط الأدوار ب
يـديه ويبدد جـهود وفعالـيات من سبـقه بجرة قلم
بل وبـكــلـمـة لا يـتـردد أن يــلـقـيـهـا عــلى عـواهـنـهـا
ويـدمـغـها بـالـسـفه ويـستل مـن جراب كـبـريـائه ما
يـظـهـره جــامـعـا خلاصـة الحـكـمـة والـسـبع حـبـوب
ـنجيـات من مهالك السـابق عـليه واللاحق به ا
وجــامع الــســبع طــبــقــات «والأســتك» الــتى تحــفظ
ــزالق!.. ولأن الإدارة تــتـسم الــدنــيـا مـن الـبــلل وا
تـماثـلة ـتكـررة وا بـالشـخـصانـية تـفرز الأزمـات ا
فى الـوقت نـفسه فـالاستـقالات مـثل الـتهـديد بـها
وتـغـيـيـر الخـطط مـثل الجـهـر بـإعـدادهـا والانـكـفـاء
عـلـيهـا والإنجـاز كالـوعـود الزائـفـة لا يعـدو الأمر
فى هـذه أو تلك إلا أن يكون مـظاهر الشـخصانية
مـقلـوبة أحـيـانا بـالاحتـجاج عـليـها وعـلى قراراتـها
ــــنــــطــــاد أو بـ الــــتى تـــــهــــبط عــــلـى الــــرؤوس بــــا

«الباراشوت».
وشــخـصــانـيــة الإدارة مــثل شـخــصــانـيــة الـنــظـرة
ـقـالة مـن يقـرأها الـضـيقـة للأمـور فلن تـعـدم هذه ا
بـوصفهـا سبا فى هـذا وتجنيـا على ذاك أو حسرة
عـلى زمـن فـات امـتلأت مـرآته بـالـشـروخ أو تـهـيـئـة
ـصـلحـة وتسـلـيكـا لفـائـدة مع الشـيـاط الحـمر أو
ـنــاضـد وخـلف الــعـفـاريت الــزرق الـقـابــعـ تحت ا
الـستـائر الـسمـيكـة وليـتهـا تقـرأ بوصـفهـا كلاما لا
ـسدودة بـالط تـنقـصهـا المجانـية فى زمن الأذن ا

والعج والمختومة بالنسيان.

< بيكيت

ـــــــكن > لا 
لأحــــــــــــــــد أن
يـــشـــرح ســر
غــــــــــمـــــــــوض
ـوهـبـة. إنـنـا ا
نــــــحــــــاول أن
نــــــزيـل هــــــذا
الـغـموض عن
ــــمـــــثل أداء ا
ــعــنى أنــنــا
نــــــحــــــاول أن
نجــــــــــــــعـل لـه
مــــهـــــنــــة ولا
ــــكن لأحــــد
أن يــعـــتــرض
عـــــلى ذلك إلا
أننا نعتقد أن
ـهـنـة لـيـست ا
مهمـة للجانب
الخــــــــــــارجـى
لـلأداء فــــــــقط
بل أيـــــــضـــــــا
لجــــــــوهـــــــره.
نـحـن نـعــتــقـد
ــــــــــــكـن أنـه 
الـتـدريب على
امتلاك مهنة.
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ما بعد العبث.. ما بعد الدراما
كتابات تمضى إلى دمارها بيكيت..كولتيس  
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السـاذجة.. كـلـما صـارت العلاقـات حمـيمـية
ب الـشخصيات.. بـينها وب الأمـكنة كلما
انــعـدمت إمــكــانــيـة ولادة لحــظــة مـســرحــيـة
مـتــوتـرة حـيـويـة دافـئــة.. ذلك بـالـضـبط مـا
يـقــصــده كــولــتـيـس وهـو يــكــتب مــســرحــيـة

"معركة الزنجى والكلاب".
ـان: واحـد لــلـبـيض ـسـرحــيـة عــا فى هــذه ا
والآخـر للـزنوج وكلاهـما عـلى شفـا حفرة..
عــلى الــنــقـيـض الـتــام من الآخــر.. الأحـداث
تـدور فى غـرب أفـريـقــيـا فى مـوقع للأعـمـال
تــابع لـشــركــة أجــنــبـيــة ومــحــاط بــالحـراس
ــــنع أى زنجى من الــــســـود من كـل جـــانب 

الدخول.
أربع شـخـصيـات شـفـافـة: ثلاثـة من الـبيض

يتواجدون بالداخل:
وقع). - هورن (رئيس ا
وقع). - كال (مهندس با

- ليـون (امرأة بيـضاء جلبـها هورن معه من
فرنسا).

ـقابل هناك شخـصية البورى الزنجى وفى ا
وقع بطريقـة غامضة طلباً الذى تـسلل إلى ا
لجـثة أخيه نوافيا الذى قتله "كال" ورماه فى

بالوعة..
ـان مـنـفـصلان تـمـامـاً.. هـورن يـخاطب العـا
الـــبــورى دون أن يــراه بــوضــوح.. يــحس به
دون أن يـتبدى أمامه واضحاً لكنه يتخاطب

معه بحذر:
"هـورن: (يخاطب البورى واقفاً وراء شجرة)
أنـا أطلب منـك إما أن تكـون موجـوداً هنا أو
غائـباً ولكن لا تبق فى الظلام هكذاً فما يثير

رء أن يشعر بوجود إنسان.."  حنق ا
أيـضـاً.. "كال" لم يـتـواجه مع الـبـورى وجـهاً
لــوجـه.. لم يــلــتـق به أو يــتــخـــاطب مــعه.. لم
يــتـبــارزا وجـهــاً لـوجـه.." كـال" يــظل يـشــعـر
بـالبـورى ويـحس بوجـوده معـه وبكل الـزنوج
آكـلى لحوم الكلاب كـما يـتصورهم.. لا يـفتأ
يـتوهم صورتهم يـأكلون كـلبه طوباب فى كل

لحظة:
"كـــال: أشم رائـــحـــة امـــرأة ورائــحـــة زنجى

ورائحة مجارى..
إنه هنا يا هورن.. ألا تشعر به..?! 

10
ـرأة عــلى هـذا الــفـراغ.. تــبـسط تــسـتــولى ا
سـلــطــتــهـا عــلى مــثل "هــذا الــفـضــاء الــقـار
ـــعـــرقب الإحـــســاس ـــعـــرقل وا والــعـــازل ا
والانــتــقـال نــحــو خـارج الــذات أمــا الـرجل

باشرة". فضيحته ا
وحـــدهــا لـــيــون تـــخط خـط هــروب مـن عــالم
الـبــيض نـحـو عـالم الـزنـوح تـخـتـار الـبـورى

عوضاً عن هورن أو كال..
هورن لا يشعر بالراحة أبداً.. شديد التعمق
فى دواخـله متخف شديد الـتكتم على علم
قــد بـنــقص رجــولـته رجل غــيــر مـكــتـمل
يتـعـلق الأمـر بـالشـعـور بـالنـقص الـقـصور

الإخصاء.. يدفعه ذلك للعنف والقوة..
خلافــاً له.. لا تحــيــا لــيـون كــشــخــصــيـة إلا
باعـتبـارها فـكرة قـادرة على رؤيـة ما يـنقص
الـــعــــالم عـــلى ردم الـــهــــوة وفـــهم الـــنـــقص
والـفـاقة عـلـى كـشف فـقـدان الـعالـم لـلروح
الـتـنــبـؤ بـأفـوله الحـتـمـى. عـنـد لـقـائـهـا الأول
بــالـبـورى المخـتــبئ وراء الـشـجــرة تـخـاطـبه

قائلة:
ــانــيـة? "لــيــون: أبـحـث عن مــاء.. أتـعــرف الأ
اللـغة الأجـنبـية الـوحيـدة التى أعـرفها.. أمى
ـاذا أخـبرنى ـانيـة وأبى من جـبال الألب..  أ

هورن بأنه لا يوجد أحد سواهما.." 

ركز.. ا
فى "شـريط كـراب الأخـيـر" لا مـجـال لـتـناول
اللـغة كإشكالـية تعوق الدرامـا أو كإشكالية
لـلوعى الـزائف; كـمـا هو الحـال فى الأعـمال
الــتى وسـمــهـا مـارتن إســلن بـالــعـبث.. عـلى
العـكس الـصمت هـنا لم يـعد يـلغى الـكلـمة:
(تـــتــكـــرر كــلـــمــة ســـكــون " فى هـــذا الــنص
القـصير أكـثر من ثـمان مـرة..! كما يـختتم
الـنص بجـمـلة: "يـواصل الـشريط دورانه فى

صمت" 
الـــلــغــة هـــنــا تــعـــود إلى دورهــا وعلاقـــتــهــا
بــالــواقع.. تـــتــحــدث عـن عــالم كــئـــيب عــبــر
مـونــولـوجـات مـســتـرسـلــة مـتـوتــر مـبـتـورة..
يـجـرب بـيـكـيت رغــبـته فى الـقص والحـكى/

سرد شىء مبتور من حياة مبتورة..
هل من الإنـصـاف أن نــسـحب سـمــة الـعـبث

على أعمال بيكيت?!..
"شــريـط كــراب الأخـــيـــر".. كــتـــابـــة لا تــدين
بالانـتمـاء إلى أية فلـسفة أو مـذهب أو حركة
فنـية.. فـكرة الانـتماء إلى الـعبث تـبدو غـريبة
عـنــهـا.. لا تـتــبـنى أيـة رؤيــة فـاعـلـة لــلـعـالم..
ها النزوع الفردانى.. تسـتخف بالحياة.. عا
رسم خط هـروب نحـو الهـامش.. غيـر معـنية
ـواجهـة الأخـطـاء وإيـجـاد الحـلـول.. فـاقدة
لأى أمل فى الـتغـييـر.. غيـر مضـطرة - كـما
تـرى كلير بارنـى - إلى الصراع مع الخطأ
ـا إلى الانـفلات من عـدو أكـثـر حـمـيـمـية وإ

أكثر قوة من الخطأ نفسه: البداهة" 
"شـريط كراب الأخير"; "خـطوات"; "كارثة"; "قل
يا جـو"; "جـيـئـة وذهـابـاً".. كـلـهـا كـتابـات وسط
الـطـريق مـتـجـاورة فى أرض مـشـاع أرض لـ
"لا أحــد".. خـائــنـة لجــمـهـورهــا قـبـل أن تـكـون
ـسـرحـيـة.. تـلـقـيـهـا ـكـونـات الـكــتـابـة ا خـائـنـة 
يفـرض عـلـيـنـا التـخـلى عن الـوجه والـهـوية.. لا
تحتـاج إلى تأويلات.. يـنبـغى تلقـيهـا وإنجازها
ـكــنــهــا أن تــمــثل وتــعــاد بـنــفس كـمــا هـى.. 
ــنـوط بــهـا.. ــعــنى ا الـصــيــغـة لــتــؤدى نـفس ا
وضوعة لإخراجها ضيقة وضيقة الخيـارات ا
جداً.. إنـها كمـا يعبر عن ذلك أحـد أقطاب هذا
الـنـوع مـن الـكــتـابــة مـيــشـيل فــيـنــافـيــر: "غـيـر
ـنـأى عن خـاضـعـة لـهـوى المخـرج ورغـبـاته.. 
ارستـها.. نصوص تفرض نصة و ضغـوط ا

وجودها بقوة شاعريتها فحسب" 
8

فى مـذكراته "عنبر فى الـغرب" يرى كولتيس
ـسرح: "مكان مؤقت لا يكف الناس عن أن ا
مــحـاولــة تــركه ومـغــادرته بــاسـتــمـرار"; لأنه

النقيض من الحياة..
ذلك كان سـبـباً كـافيـاً لكى يـعبـر فى البـداية
عن كــرهه لــلــمــســرح لــكن مـن هــذا الــكـره
سيـتـولد فى الـنهـايـة حبه الـعمـيق لـلمـسرح
كمـا تولد العنقاء من رمادها.. كولتيس يهيم
ـكــان الـوحــيـد الـذى ـســرح لأنه: "ا حــبـاً بــا
نقـول فـيه إنـها لـيـست حيـاة حـقيـقـية" .. إذا
أردنا حـياة حقيقـية سيكون عـلينا أن نسرع
ـسـرح كـلـمـا ـسـرح.. كـلـمـا تـركـنـا ا بـتـرك ا
وجـدنـا أمـامـنـا حـيـاة حـقـيـقـيـة.. ولـو وجـدنا
هذه الحياة الحقيقية سنصير أكثر بعداً من
سرح يصير ـسرح.. ألم يقل كافكـا: "إن ا ا
أكـثـر قــوة كـلـمـا كـشف لـنـا عن أشـيـاء غـيـر

واقعية".
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رسم خط هـروب من الحـيـاة الحقـيـقـيـة أحد
أهــداف درامــاتــورجـــيــة كــولــتـــيس.. كــســر
ـسـرح.. الـتجـريـب هـنا تـنـطع الجـمـود فى ا
للـحيـاة.. الفراغ.. نـهاية الـنزاعـات العاطـفية

ـكن رؤيته. إن وجـودنا هـنا لـيس هنـاك ما 
غير ضرورى لذلك فإننا ننتهى دائماً بأن

نتشاجر".
5

عــادة مــا تــمـيـل مــثل هــاته الــنـصــوص إلى
الارتــبـاط بــنــا.. كــتـابــهــا يــصــرون عـلى أن
يلـتـصقـوا بـحاضـرنـا.. بدون ذلك لن نـتـفهم
ردة فعل كـولتـيس العنـيفة تجـاه شكسـبير..
يــدعى كــولـــتــيس فى مــذكـــراته (عــنــبــر فى

الغرب):
ـعقـول أن مـؤلفـ أعـمارهم مـائة "من غـير ا
كـنهم أن يقصوا ومائـتان وثلاثمائـة سنة 
عـلــيـنـا قـصـص الـيـوم.. هـنــاك دائـمـاً كـتـاب
يعـادلونـهم يـعادلـون شكـسبـير تـشيـكوف
ـكن لأحـد أن يــقـنــعـنى بـأن ومــاريـفــو.. لا 
قـصـة حب لـيـز وأولـوكـان قـصـة مـعـاصـرة

لأن الحب له شكل مختلف اليوم.." 
ومع أنهـا كتابات ملتصقـة بنا إلا أننا كثيراً
مــا نـــتــجــاهــلــهـــا.. لــيس فــقـط لارتــبــاطــهــا
بالحـاضر وعدم اكتراثها بالتوافق مع أفقنا
الـتـواق عـلى الـدوام إلى يـوتـوبـيـا اسـتـعـادة
ــرة.. إنــنـا أصل مــا غــيــر مــتــاح الــيــوم بــا
نتـجاهلهـا لأنها كتـابة وسط.. لا تخدم أحداً
بـوضـوح.. مـسـرح يجـهـل اسمـه بل لا يـريد
أى اسـم.. يـحـرض عـلى تـولـيــفـات مـفـاجـئـة
صــادمـة.. يــكــشف عن حـمــاقــات الـصــفـوة
سماة: بشراً.. يـدمرنا كما يدمر المحتـرمة ا
نفـسه قبـلنـا.. لا ميل له لفـكرة الـوطن.. ميله
ـكن ـشــاعـيــة الـتى لا  الــدائم لـلـمــجـالات ا
لأحـد كان أن يـنـسـبـهـا لـنـفـسـه دون غـيره..
إنــنــا نـنــبــذ هـذه الــكــتـابــات الــوقـحــة لأنــهـا
"مـسـرح رحال".. دائم الـتـرحـال والـهروب..
كل الـبــلـدان لـديـه زائـلـة/ زائــفـة.. لا ولاء له
عـلى الإطلاق.. نتجـاهله لأنه "مـسرح خائن"

وأبرز ما فيه أنه خائن..
6

يعـمد بيـكيت إلى تكثـيف العالم الدرامى فى
عــزلـــة الــعـــجــوز كـــراب فى "شـــريط كــراب
الأخـيـر" الـذى يــقـضى أيـامـه الأخـيـرة عـلى
طـاولــة مـهـتـرئــة وسط غـرفـة مــتـداعـيـة تحت
ضــوء مــصـــبــاح خــافـت مع آلــة تـــســجــيل
وبـضــعــة أشــرطــة ســجل عــلــيــهــا ذكـريــاته

الغابرة من ثلاث سنة  خلت.
كــراب لا يـــكف عن ســمـــاع هــذه الأشــرطــة
وإعــادة ســمــاعــهــا مــحــاولاً اســتــحــضــار
الـذات سـاعـيـاً لـردم الهـوة مع الآخـر أملاً
فى فـك حــصـــار الــصـــمت.. كل مـــحــاولاته
تـــذهـب ســـدى ولا تــــؤدى إلا إلى تــــغــــيـــيب
الــذات اتــسـاع الــهـوة مـع الآخـر اشــتـداد

وطأة الصمت.
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يجـرب بيكيت فى هذا النص إمـكانية تحييد
ـتعـارف علـيـها.. يـكثف مـثل ا كل وظـائف ا
ـسح كـل أعـضــائــهـا شــخـصــيــة كــراب.. 
ليـحيلـها إلى مجـرد ذبذبات صـوتية.. كراب
يصـيـر جـسـداً بلا أعـضاء.. لا يـفـعل شـيـئاً
ــســجــلـة.. ســوى الإنــصــات إلى أصــواته ا
ــعــاجـم عن مــعــانـى كــلــمــات الــبــحـث فى ا
اسـتــخــدمــهــا فى شــبــابه ولم يــعــد يــتــذكـر
مـعــانـيـهـا فى شــيـخـوخـته.. عــنـدمـا يـحـاول
تسـجـيل شـريط جـديـد فـإنه لا يـخـاطـبـنا إلا
عبـر مـكـبر الـصـوت.. يـفـشل طبـعـاً ويـرميه
لــيـعـاود الاســتـمـاع من جـديــد إلى الـشـريط

.. ما من جدوى!!.. القد
كـراب الآدمى/ الآدمى بلا أعـضـاء يـصـيـر
هـامــشــيـاً.. آلــة الــتـســجـيـل تـســتــولى عـلى

ــهـتــرئــة.. لا تــرتـد رمــاده عـبــر أشــرطــته ا
عـقـارب الـسـاعـة إلى الـوراء كـمـا لا نـسـبح

. فى النهر مرت
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لأنـها حـررت نـفـسـهـا من سـلـطـة أى مـركز
فـإن هذه الـكتابـات لا تتـوافق مع مـؤسسات
ــســارح: الـوطــنــيـة ــسـرح الــرســمـيــة: (ا ا
القـوميـة الجمـاهيريـة..) أو مع أية مـؤسسة
ــسـرح ــركـز.. ا تـنــسب لــنــفـســهــا صـفــة ا
ـوجه يـبـالغ فى الـبـدايـات كـمـا الـرسـمى ا
ــاضى فى الــنــهــايــات يــعــتــمــد مــقــولات ا
ـسـتــقـبل الـتـاريــخـيـ بـدل الــتـفـكـيـر فى وا
ـسرح الكبـير يصـير يوماً الصـيرورة.. هذا ا
بعـد يوم عبئاً يقوض أية إمكـانية لنشوء مشهد
فنى مـتـنوع وفـنون أدائـية بـديلـة.. يعـيش بؤس
المخـــيــــال -بـــتـــعــــبـــيـــر دولــــوز - لأن الـــواقع

والصيرورة لديه دائماً مؤجلان.
أليـس منطقياً أن تجد أعـمال بيكيت ملاذها
ــتـــواريـــة فى فى الـــقـــاعـــات الـــصـــغـــيـــرة ا

الشوارع الضيقة لباريس?
ألـــيس مـــنـــطـــقــيـــاً أن تجـــد (شـــريط كــراب
الأخـير) عـرضـها الافـتـتاحى فى قـاعـة بابل
الصـغيرة ولـيس فى الكـوميدى فـرانسيز أو

الأديون?
.. تـمـامـاً كـمـا انـبـثـقت أعـمـال كـولـتـيس عن
تــعــاون مــشــتــرك مع شــيــرو عــلى خــشــبــة
مسـرح الأمانديه بنانـتير مثلـها مثل كتابات
يـاسـمـيـنـا رزا وجـوانـو وفـيـنـافـيـر.. ومـثـلـما
ظـلت نصـوص سـارة ك تـرسم خط هروب

سرح البريطانى الرسمى.. نحو هامش ا
ـركـز قــاسم مـشـتـرك بـ كل الـهـروب من ا

هاته الكتابات الجديدة..
يــنــفــلت من هــذا الــوضع شــمــال أمــريــكــا
ــتــحـدة وكــنــدا) حـيث لــغــيـاب (الــولايـات ا
وجه فى ظل غـياب ثقافة ـسرح الرسمى ا ا
مــركــزيــة مــوجــهـــة من لــدن الــدولــة الــدور
الـفـاعل من وجـهـة نـظـر دولـوز لـكى يـتـفوق
الــفن والأدب الأمــريـكــيــان عن نــظـيــريــهــمـا

الأوروبي عامة والفرنسي خاصة..
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كل شىء فى هـاته الكتـابات الجديدة زائل/
ـسـتـقبل نـابـعة عابـر.. قـدرتهـا عـلى إقـامة ا
من اقـتنـاع كـتابـهـا من لا جدوى إقـامـة مثل
ـكن ـسـتـقـبل تـمـامـاً كـمـا هـو غـير  هـذا ا
ـاضى.. لا تــفــكــيـر إلا فى الارتــداد نــحــو ا

الصيرورة..
يدرك هؤلاء الكتاب الجدد أن أعمالهم مهمة
لكن لـلحـاضر فـقط.. مهـما اهـتم بـها الـنقاد
ـنظرون والـدكاتـرة وأقامـوا لهـا الندوات وا
ـطـاف لن ـتــخـصـصـة فـإنـهم فى نـهـايـة ا ا
يـفــعــلــوا أكــثـر مـن تحـويــلــهــا إلى مــتـاحف
مهـتـرئة.. كـتابـات من شمع يـنيـر ثم يذوب..
مـنــقـوشــة عــلى كـثــبـان رمــال وتـنــمـحى مع
هــبــوب ريـــاح الــزمن.. تـــزول وتــفـــنى كــمــا

الحياة.
لا شىء فى هـذه الـكـتـابـات يـسـتـدعى الـندم
مـادامت الحياة لـغزاً يصعب فـهمه أو حله..
كل الأمـــكـــنــــة مـــهـــجـــورة غــــيـــر مـــألـــوفـــة
الــشـخـصـيـات لا تحـتــمل وجـودهـا مـعـاً فى

كان. نفس ا
فى مـــســـرحـــيـــة "روبـــيـــرتـــو زوكـــو" يـــقــول
"الحـــارس الـــثــانـى" لـــزمــيـــلـه "الأول" الــذى
يـتواجد معه دائماً فـى نفس مكان الحراسة

عند بوابة سجن كبير:
"الحـارس الـثانى: لا أسـمع شـيـئـاً لأنه ليس
ـكن سـماعه ولا أرى شـيـئاً لأنه هـناك مـا 

ثمـة كتابات ونصوص مسرحـية تعيش بيننا
ـركـزيـة.. تـتـجاور مع ولا تتـمـتع بـخـاصـية ا
ألـوفة وتبـدو وكأنها غيـرها من النـصوص ا
لا تـخــتـلف عــنــهـا فى شىء ومـع ذلك فـهى
تــخـتـلـف مـعـهــا فى كل شىء.. تـكــاد تـكـون
خـصـوصـيـة مـا.. هـذه الـنـصـوص عـادة مـا
تولـد مجهولة.. يتيمة.. بلا هوية.. لأجل ذلك
تــصــر عــلى خــداعـنــا.. تــخــلــخل كـثــافــتــنـا
التـأويلية جـاذبيتهـا نابعة من غـرابتها.. من
كثـافتـها وتقـعيـرها.. من تلـويثـها لكل شئ..
كـتـابـات ضـد الـنـقـاء/ نـقـاء الأصل.. روابط
انــتـمــائـهــا إلى جــذور مـا تــكــاد تـكــون جـد
هشـة.. انـتمـاؤهـا الأجـناسى لـلـمسـرح غـير
ثــابت إن لم يـكن غـامــضًـا وغـيـر مــسـتـقـر..

إنها مسرح "لا أحد" أو مسرح "الجميع".
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مـثـل هـاته الـكـتـابـات تــسـتـخف بـالـعـالم.. لا
تدعـو إلى عـقيـدة أو أيـديولـوجـيا.. تـتقن فن
الخـلط والطـمس.. لا تقـوم على نـظام مـحدد
ولا تـريـد أن تـقـدم حـلـولاً نـهـائـيـة.. فى هـذه

النصوص قد لا نجد سوى:
- مــعــارك افــتــراضــيـــة: "مــعــركــة الــزنجى

والكلاب" لكولتيس.
- افـــتـــضـــاض بـــكــارة: "روبـــيـــرتـــو زوكــو"

و"الرصيف الغربى" لكولتيس أيضاً.
- مــصــادفــات دون أن تــكــون مــصــادفـات:
ــــصـــادفـــة" و"اجـــتــــيـــاز الـــشـــتـــاء" "رجل ا

لياسمينا رزا.
يشيل - بـورتريهات كالحة: "صورة امرأة" 

فينافير.
نزوعـات دفينة ويـائسة نحـو ماض لن يعود:

"شريط كراب الأخير" لبيكيت.
- إيــدز وشـــذوذ جــنــسـى: "زيــارة ثــقـــيــلــة"

لكوبى..
شــعــور بـــاللامــركــزيـــة.. اخــتلال ســقــوط

واندحار..
- شـــخــصــيــات مـــكــبــلـــة بــأغلال الإحــبــاط
والـشك تـتـنـاسى مـا حـولـهـا وتـظل عـاجـزة
ـــكـــنـــهـــا أن تـــعــود عن الـــتـــبـــرء مـــنه.. لا 
القـهقرى كـما ليس فى وسـعها الـتطلع إلى
سـتـقـبل.. كل مـا بـحوزتـهـا هـو الحـاضر ا
أن تـظل وسط الـطـريق عـاجزة عن الحب أو
الـكـره.. أو عن تـغــيـيـر أى شىء.. لا مـجـال
أمـامهـا سوى الـرحـيل.. إلى الداخل أو إلى

الخارج.. سيان.. إلى المجهول.
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لـم تعـد هـاته الـكـتـابـات نـفـسـهـا عـلى عـبادة
التـقـالـيـد وحـب الـعادات.. عـلـى تـمـجـيد أى
مـاض كـان مـجـيـداً أم حـقـيـراً.. إنـهـا إبداع
خـائن لإطاره وهـويـته وجـنسه.. تـلك سـمات
ا بعـد العبث ولا يـنبغى ـسرحيـة  الكـتابة ا
أن نـفهم من ذلك أنهـا دراماتـورجية مـا بعد

بيكيت!!..
..!!? هل بيكيت كاتب عبثى حقاً

كــتـابــات: بـيــكـيـت كـولــتـيس زرا جــوانـو
كــوبى فــيــنــافــيــر كــالافــيــرت لــيــمــاهــيـو
لاجـارس.. إلخ.. تتجاور عـلى هامش العلوم
والفـنون والسياسة والدين.. كـتابات تدخلنا
عـصـر فــقـدان الـشـعــور بـالـتـاريخ كــنـتـيـجـة
حتـمية لفقدان الشـعور بالجغرافيا.. ترفض
فـكـرة الـتــطـور عـبـر الـتـاريخ كــعـمـلـيـة تـقـدم
عنى لا مجال فيها للحن إلى مستمرة.. 
ـــــفـــــارقــــات أى مـــــاض.. فــــقـط هـــــنـــــاك ا
الـتـاريـخـيـة.. أى مـحـاولـة يـائـسـة لاسـتـعادة
مـاض مـا تـفـشل فـشلاً ذريـعـاً يوازى فـشل
شـخصية كـراب فى بعث ماضـيه الغابر من

< د. يوسف
 ريحانى

الـرجاء الـسيـطـرة على الأطـفال .. الـرجاء
ضــــبط الأطــــفـــــال .. الــــرجــــاء .. بــــهــــذه
الــتـــحــذيـــرات تــدخل إلـى عــالم الـــعــرض
ـسرحى "سـندريلا" الأطـفال مـنتـشرون ا
فى كل مـكان يصـنعـون حالـة من البـهجة
والــفـوضى أيـضـا مـنـهم من يـأكل وهـذا
آخـر يـخـطف شـيئـا من أخـيـة وهـذا ثالث
... والآبـــاء والأمــهـــات يـــحـــاولـــون بـــقــدر
الإمـكان تنـفيذ الـتعـليمـات التى تـلقى على
مــســامـــعــهم بــضــرورة الـــســيــطــرة عــلى
الأطـفـال ولكن كـيف يـسيـطـرون علـيهم ..
هل هــذا مــا يـجـب أن نـنــاقــشه أم أنه من
الأجدى منـاقشة عـرض "سندريلا" والذى
كـتـبه أحـمـد عـبد الـرازق وأخـرجـته بـتول
عرفـة فى ثـانى تجـربـة إخـراجيـة لـهـا بـعد
عـرض "سـوء تـفـاهم" لألـبـيـر كـامـى والذى
قــــدمــــته ضــــمـن عــــروض الــــدورة الأولى
ـسرحيـة وحصلت به هـرجان المخرجة ا

على بعض الجوائز..
ـسرحى كـما هو واضح يدور الـعرض ا
من اســـمـه "ســـنـــدريلا" حـــول الـــقـــصـــة
ى.. هل لابد لى الشهيـرة فى الأدب العا
أن أحـكـى لك الـعــرض?!.. أعــتــقـد أنه لا
يـوجـد بـيـنـنـا من لا يـعـرفه وطـبـقـا لـهـذه
الافتـراضية قـدم لنا الـعرض نفـسه فهو
يـرصد لـنـا مـسـرحـيـا قـصـة سـندريلا ..
ولا مــــزيـــــد .. والـــــغــــريـب فى الأمــــر أن
الـدعايـة والـبـوسـتـرات قـد كـتب فـيـها أن
الـعـرض من تـألـيـف أحـمـد عـبـد الـرازق
فــمـا هــو الجــهـد الإبــداعى الــذى قـام به
الـرجل لكى يـسمـى تألـيفـًا?! كل ما فـعله
ــســـرحــة قـــصــة هــو مـــحــاولـــة بــريـــئـــة 
سـنـدريلا والـتى أعـتــقـد أنه رجع إلـيـهـا
فى كـثيـر من معـالجاتـها الـسابـقة نـثرية

كانت أم مـرئيـة أم مسمـوعة وقـد ظهرت
ـادة الخام هـذه المحـاولـة كمـا لـو كـانت ا
ـر عليـها أية للـقصـة الأصليـة والتى لم 
أزمـان تـغيـر من ملامـحهـا الـلهم إلا إذا
سـاجلات الكومـيديـة التى قام اعتـبرنـا ا
بــهـا الحـاكم/ يــوسف داود والحـاجب/
عـلاء مـــرسى هى ونــــظـــائـــر ذلك  لـــدى
الأم/ نهـيـر أمـ وابنـتـيـها وفـاء الـسـيد
كـننا ان سـيد من قبـيل التجـديد و وإ
أن نـطـلق عـليـهـا مـعـالجـة جـديـدة لـقـصة
سندريلا لـقد شاهـدنا العـرض وخرجنا
مـــنه دون أن نــرى ســـنــدريلا الـــتى كــنــا
نــتــوقــعـهــا وكـل مــا فــعـلـه الــعــرض هـو
تــذكــيــرنـــا بــالــقــصــة هــذا إذا كــنــا قــد
نـســيـنــاهــا فـالأجــواء لــيـسـت سـحــريـة
ــطى والأداء الــتــمــثـــيــلى يــتم بـــشــكل 
ـعتادة التى ثل بـطريقته ا يوسف داود 
نــعــرفـه بــهــا وعلاء مــرسى بــذل جــهــدا
كـبـيـرا فى مـحـاولـة إضـحـاكنـا نجح فى
ذلك مرة وأخفق أخرى وهناك محاولات
إضـحاك أخـرى ولكن يـغـلب علـيهـا طابع
ــا يـجـعــلك تـنــصـرف عــنـهـا ـبـالــغـة;  ا
ــجـرد رؤيــتك للأخــتــ "وفـاء الــســيـد
ــان ســـيـــد" وهــنـــاك حـــالـــة حب بــ إ
"ســنــدريـلا" و"الأمــيــر" قــدمــهــا الــعـرض
بـطـريـقـة لا تـنـاسب الأطـفـال إنـهـا حـالـة
ـا تـناسب الـكـبار حب وعـشق وغـناء ر
ــا لا تــنــاسب أحـدا عــلى الإطلاق أو ر
فـلم يعـد أحـد يعـبر فـنـيا عن الحب بـهذه
الــطــريـقــة كــتــلك الــتـى رأيــنـاهــا والــتى
ــة ــصـــريــة الـــقــد شـــاعت فى الأفـلام ا
والتى يظهر فيـها البطل وهو يغنى رؤيته
لحـبـيبـته ويـغنى بـعـد ما رآهـا هـذا وقد
رأيـنـاه يـغـنى أيــضـا من قـبل اسـتـعـدادا

لـلقـائـهـا هـذا هـو الحـال بـالـضـبط الذى
رأيـنـا عـلـيه "أحـمـد شـامى" أحـد أعـضاء
فـريق «واما» الـغنـائى لـقد جـاء إلى هذا
الـعـرض لـيـغـنى لا أكـثـر وأغـنـيـاته الـتى
أداهــــا داخـل الــــعــــرض هـى أغــــنــــيــــات
تــطــريــبــيــة ولــيــست أغــنــيــات للأطــفــال
... أغـنــيـات عن الحب الـعـشق الخـيـال
تــــرى مـــا فـــائـــدتـــهــــا فى عـــرض يـــقـــدم
لكة جمال مصر للأطفال وإذا ما أتينا 
"فــــوزيـــة مــــحــــمــــد" الــــتى قــــامـت بـــدور
"سـنـدريلا"  نـستـطـيع أن نـلمـح بداخـلـها
بريق موهبة ما بالرغم من أنها لم تظهر
فى هـذا الـعـرض هى فـقط مـؤديـة جـيدة
كما طلب منها حركتها قلقة على خشبة
ـسـرح تــمـامـا كـحـركــة أحـمـد شـامى ا
هـناك مـسـافـة تـفـصلـهـمـا عن الجـمـهور
ـثلان - داخل عـرض مـسـرحى إنـهــمـا 
للأطـفـال - وكـأنهـمـا فى عـالم آخـر ليس
إيــهـامــيـا  فــقط ولـكــنه مــنـعــزل عن عـالم
الأطـــفــال.. وإذا مــا بــحـــثــنــا داخل هــذا
الـعـرض عن أية عـنـاصر تـربويـة جـمالـية
أو حتى خاصة بالإبـهار فلن نجد كثيرا
ـكنـنا مـا ينـاسب الأطـفال بـالقـدر الذى 
من مـــنـــاقـــشـــة الــعـــرض عـــلى أنـه أحــد
عــروض الأطــفــال هـل تــكــفى أن تــكــون
الــقـــصــة الـــتى يــدور حـــولــهـــا الــعــرض
سـرحى عن سـندريلا لـكى نصـفه على ا
أنه للأطـفـال? أين وسـائل الإبـهـار مـرئـية
كــانت أو مــســمـــوعــة وهــذا الاحــتــكــاك
ـاذا لم نـره كل ما الحـمـيـمى بـالأطـفـال 
رأيــنــاه هــو تــعــلــيــمــات الأمن بــضــرورة
الـسيـطرة عـلى الأطـفال.. لـقد جـاء هؤلاء
ـسـرح لــكى يـخـرجـوا من الأطـفـال إلى ا
نـطـاق الـسـيـطـرة لا أن يـظـلـوا بـداخـلـها

ـــا يــــوجـــد مـن بـــ الأطـــفــــال الـــذين ر
يـخـرجـون من الـعـرض من أصابـه بعض
الاسـتــمــتــاع لــكـنــنى أعــتــقــد أن الجـزء
الأكــبــر إن لم يــكن الجــمــيع لـم يـتــعــلم
شيـئاً والاستـمتاع الذى أصـاب البعض
هـنـا هـو اسـتـمـتـاع وجـود الأطـفال وسط
أطــفـــال أخــرى مع وجـــود حــالــة عــرض

فترض أنه  مقدم لهم.. مسرحى ا
أخــيـرا يــبـدو مـن كـتــابـتى أنــنى هــجـومى
بـالـقدر الـذى يـضيق مـعه صـدر العـامـل
بــالـعــرض وعــلى رأســهم المخـرجــة بــتـول
عرفـة لكنـنى كتبت مـا رأيته صحـيحا من
وجهـة نظرى الـشخـصية هـذا بالرغم من
احـتـواء العـرض علـى عنـاصر فـنـية جـيدة
مـكن أن تـقـدم عـرضـا فنـيـا وفـكـريا من ا
يـتـجــاوز مـا قـدم بـعــدَّة مـرات عـلى رأس
هذه الـعـناصـر بـتول عـرفـة نـفسـهـا والتى
ظهرت كمخرجـة تمتلك رؤية واضحة على
ـســتـوى الــفـنى والـفــكـرى فى عــرضـهـا ا
الـسابق "سـوء تفـاهم" ومـهنـدس الديـكور
مـحمـد جـابر الـذى أثبت قـدرته الـفنـية من
خلال الـعــديـد مـن الأعـمـال الــسـابــقـة من
ــتـمــيــزة ومـا خـلال بـنــاءاته الــديــكـوريــة ا
توحى به من رموز خيـالات ورموز جمالية
ووظــيـــفـــيــة مـــتـــعــددة وأيـــضـــا مـــصــمم
اســـتــــعـــراضـــات هــــو د. عـــاطف عـــوض
بــقـدراتـه الاسـتــعــراضــيـة والــتــشــكـيــلــيـة
عروفة عـنه ووجود اسم آخر كالمخرج وا
هشـام جمـعة الـذى صمم إضـاءة العرض
و... و... مــاذا يـــنــقص إذن لـــكى يــخــرج

عرض جيد للأطفال...?!.  

إبراهيم الحسينى
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> إن لـــــــــفظ
"مـــــــــنــــــــــهج"
اســـــتـــــخـــــدم
لأول مــــــــــــــرة
فــقـط عــنــدمـا
بـــدأ الـــنـــاس
مـن خــــــــــارج
الأســــتـــــديــــو
يــهــتـــمــون به
وهـــــــــــــــــــــــــــــم
بـــالــتـــحـــديــد
الــــــــــــــــــــــذيــن
اســتــخــدمــوا
هـذه الـكـلـمة
وذلـك لأنــــــهم
كـــــــــــــانــــــــــــوا
يــــــــــــرددون :
"هــــــــــا هـــــــــو
ستـانـسيلاف
ســـــكـى"! ولم
أكن أستـطيع
أن أقــــــــــــــــول
عــــــــكـس ذلك
فـــــــأكــــــتــــــفى
بــــــــــقــــــــــولى:
"أعـــتـــقـــد فى
الــــــــــواقـع أن
أفـــــضـل مـــــا
أقــــــــــــــــــــــدمــه
مـــــــــصــــــــدره
ستـانـسيلاف
ســـــكى أمــــا
الــبــاقى فــأنـا

صانعه".

ـسرحى سـرحـية» والمخـرج ا عـهـد العـالى لـلفـنـون ا > د. رضـا غالب ود. عـبـد اللـطـيف الشـيـتى «الأستـاذان بـا
سرحية فى ـاضى فى لجنة اختيار الأعـضاء الجدد لفرقـة قصر ثقافة الجـيزة ا حسن الوزيـر شاركوا الأسبوع ا
ـسرحى «تمـثيل إخراج إضـاءة ديكور» وذلك ضـمن مشروع الإدارة الـعامة لـلمسرح مختـلف عناصـر العرض ا

سرحية بالأقاليم. بهيئة قصور الثقافة لإعادة تشكيل وهيكلة الفرق ا
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ـنـاقـشة ـاضى نـدوة خـاصـة  ركـز الـقـومى لـلـمـسـرح بـرئـاسة د. سـامح مـهـران عـقـد مـسـاء الجـمعـة ا > ا
سـرحى «قصـة حب»  الذى يـقدم حـاليـا على مسـرح الغـد للـمخـرج د. هانى مـطاوع شاركت فى الـعرض ا
ركز مـساء أمس الأحد النـدوة د. نهاد صـليـحة والنـاقد عبـد الغنى داود وأدارهـا مؤمن خلـيفة كـما عقـد ا
ـشـاركة عـبـلـة الـرويـنى نـهاد ـكـتـبـة الـقاهـرة الـكـبـرى  سـرح»  ـصـريـة بـ المجـتمـع وا رأة ا ندوة عـن «ا

صليحة رفيق الصبان. 24
äÉbO

الاثن 2007/10/29

وبـعـد قـلـيل يـسـقط الـعـرض ضـحـيـة لـتـلك
الـرؤية الـبـدائيـة التى يـكـتشف من خلالـها
الـعالم فهو يحـصر ذاته داخل حدود أكثر
ربـعات ضـيقـاً عنـد محـاولـته التـنقل بـ ا
المحـددة بـالــشـريط اللاصق والـتى تـشـكل
أحـيــانـاً وحـدات ســكـنـيــة وأحـيـانــاً مـركـز
اعــتـقـال .....إلخ وهــو مـا يــتـضح من ذلك
ـــشـــاهـــد الـــفـــراغ الــــذى تـــخـــلـــفه تـــلك ا
ـعــروضـة والـتـى تـفـشل فى تــقـد رؤيـة ا
أكـثر اتساعـاً من رؤية الأضداد (أبيض /
أسـود )  فلا تـوجـد مسـاحـات لـلـتأمل فى
تــلك الحــدود الــقــاســـيــة الــتى يــطــرحــهــا
الـعـرض والـتى يـلـقـيـهـا عـلى مـتـفـرجه من
لابس والحركـة ب خلال الـتأكـيـد عبـر ا
مـا هــو لــلـســلــطـة ومــا هــو لـســاكــنى تـلك
ـديــنـة الـتى لـم تـبـذل أدنى مــجـهـود كى ا
تـكـشف عـن نـفـسـهـا مـكــتـفـيـة بـالمحـاولات
ؤدين لدمج بـعض العـناصر ـبذولـة من ا ا
ـسرحى وكأن ـتلـق داخل الحدث ا من ا
ذلك كــافــيــاً كى مــا تــتــسع حــدودهـا (أى
ـشـاركـ من ـؤدين وا ـديـنـة) لــتـشـمل ا ا
ـتـلــقـ ... ودون انـتـبـاه إلى الاسـتـغلال ا
ـشـاركـ من الـسـلـبـى الـذى يـتم لـهـؤلاء ا
ـتلـق إلى الحـد الذى يـحول وجودهم - ا
فى بـــعض الأحـــيـــان- إلـى مـــجـــال إثــارة

الضحكات ...
مشاكل ....

إن الـعـرض لا يـطـرح عـلــيـنـا بـالـتـأكـيـد سـوى
كن لـنا اكتشافها الـقليل من الإجابات  التى 
ونـحن نتـحرك فـوق تلك الـقشـرة الرقـيقـة التى
يـتــيــحـهــا لـنــا كى مـا نــتـواصـل مـعه ... وهى
قـشرة هشة لكونها قـادمة بكل عشوائيتها من
زمن الــتـدريب ولم تــبـذل مــحـاولات كــافـيـة أو
مـقنعة كى يتم تنـظيم تلك العشوائـية أو نظمها
داخل إطــــار عـــرض فــــنى بل إنــــهـــا - وفى
الـغـالب - مـا كـان يـتم تـفـريـغـهـا دون اهـتـمـام
بـالـعلاقـات الـتى تـتـكـون أو تـلك الـتى تـتـحـطم
أثـنـاء عـمـلـيـات الـتـفريـغ تـلك ... ولـعل أبـرز ما
تـعجلة والتى ـكن لنا اكتـشافه هو النـهاية ا
ؤدون بنـزع الشريط اللاصق عن يـقوم فيـها ا
الأرض فى ثـورة مـفـاجـئة وغـيـر مـبررة .. وإن
كـانت تـشى بـتــلك الـعـقـلـيـة الـتى صـاغت ذلك
الـعالم والـتى سبق تـوضيـحهـا ... عقـليـة تقوم
بـعـمـلـيـات نـفى طـيـلـة الـوقت لـكل مـا هـو أكـثر
تـعــقـيـداً من ذلك الـوضــوح الأولى .. كـمـا هـو
مـثلـة المحجبـة والتى الحـال بالـنسـبة لـوضع ا
لم يـســتـطع الـعــرض تـطـويـعــهـا أو اسـتـغلال
وجـودهـا وتـنـمـيـته حـيث صـارت حـملاً زائداً
ــشــاهـد أو ـســرح مــثل الــعـديــد من ا عــلى ا
ــكن لـــنــا أن نــتــفــهم الــتــمــريــنــات الـــتى لا 
وجـودهـا; الـلــهم إلا إذا تـقـبـلـنـاهــا كـعـمـلـيـات
اسـتــعـرضـيــة لـتـمــارين  الـقـيــام بـهـا داخل
الـورشـة ولم تـتم تـنـقـيـتـهـا عـنـد الـوصـول إلى

مرحلة إنتاج عرض مسرحى . 
ـــــشــــاكـل الــــتى ولــــكن ورغـم كل تـــــلك ا
يــــطـــرحــــهـــا الــــعـــرض بــــكل مـــا فــــيه من
عـشـوائــيـة يـبـقـى لـلـعـرض تــلك الـطـاقـات
الـشابة الـتى ساهمت فـيه بالتـمثيل والتى
ورغم مـا تــعـانى مـنه من مـشــاكل لـكـنـهـا
تــظل فـى الــنـــهــايـــة مــشـــاريع مــطـــروحــة
لـلـمـســتـقـبل (أحـمـد طـلـعت  إسـلام فؤاد
عـبـد العـزيز  يـارة رضوان  حـسام عـبد
ـدوح  صـلـيب فـوزى الـعـزيـز شـيـمـاء 
ضياء الدين حلمى  عمرو حسن  محمد
حــمــدى مــحــمــد سلامــة  مــحــمــد عــبــد
الحــمــيــد  مــحــمــد مــبــروك  مــصــطــفى

راغى روت خورادو). محمود  مها ا

الأحـيان عبر عمليـات التقسيم اللونى ب
ـديـنـة الذين لابس سـكـان تـلك ا الأبـيض 
نـــراهم وهم فـى حــالـــة اغـــتـــراب دائم عن
إنـسانـيتـهم  بل ومقـموعـ قبـلمـا يثورون

فى النهاية بشكل مفاجئ ودون مبرر.
ــقـابل الــلـون الأســود والـذى يــرمـز وفى ا
لـلــسـلـطــة الـتى تــمـارس عـمــلـيــات الـقـمع
والـــتى تـــفـــصح عن نـــفـــســـهـــا فى أغـــلب
الأحـيــان بـتــقـد نــفـســهـا كــجـهــاز أمـنى
(الــشـــرطـــة أو قــوات احـــتلال عـــســـكــرى

...إلخ) ...
وكـــمـــا هـــو واضح فـــإن ذلك الـــتـــقـــســـيم
الـبـدائى والذى لا يـرى فى شـبكـة علاقات
ـديــنـة مــا يـتــجـاوز تـلـك الـعلاقــة الأولـيـة ا
) يـلـقى بـظلاله عـلى (مـقـمـوعـ / قـامـعـ
كل عـناصر العرض سواء تلك التى تتعلق
بــتـخــلــيق علاقــة مــبــاشــرة مع الجــمــهـور
وتحــويـــلـه من مـــتـــلق إلى مـــشـــارك عـــبــر
ـــتـــفـــرجـــ بـــالـــعـــرض إشــــراك بـــعض ا
ـسرحى وتحـويلهم إلى جـزء من العرض ا
...أو حـتى تلـك التى تـتعـلق بـتخـليق حـالة
الاغـتــراب والاسـتـلاب الـتى يــعـانى مــنـهـا
دينة التى يقدمها لنا العرض ... سـاكنو ا

الوعود الكبرى 
ولـنعد إلى بـداية العـرض حيث يقـترب منا
ـؤدين ويـقـدم وعـداً بـراقًـا لـلـمـتلـقى أحـد ا
بـرؤية ما لا يستطيع رؤيته / أو ما يرفض
رؤيـته .. وهو وعد فنى يـشى بحالة عرض
مــــســــرحى تــــخــــتــــرق كل الــــتــــابــــوهـــات
الاجـتـمـاعـيـة والـديــنـيـة والـسـيـاسـيـة نـحـو
كـشف وتـعـريـة ذلك الخـطـاب الـذى يـطـرح
نـفـسه كـخــطـاب الـواقع والحـقـيـقـة .. لـكن

بعيداً عن جروتوفسكى.
غرى ولـكن لنـبتـعد قـليلاً عن ذلك الـعالـم ا
الـذى يطرحه عـلينا جـروتوفسـكى ومنهجه
ولـنقترب أكثر من ذلك العالم الذى يطرحه
ـديـنـة - من خـلال رؤية الـعـرض - عـالم ا
تـتــسم بــالـبــســاطـة بل والخــفــة فى بـعض

ـعـركة هى يـسـقط فـيـها الـعـرض ضـحـيـة 
فى أفـضل الأحوال تـدور حول تـخومه ولا
تـصـطـدم به إلا فى لحـظـة إطـلاق الأحـكام
الـتى تـأتى عـادة مـدمـوغـة بـقـواعـد صـمـاء
مـسـتـخـرجــة من الـكـتـابـات أو الـتـدريـبـات
ـسرحى بـشكل الحـية إلى عـالم الـعرض ا
مــبـاشــر...لــكن ذلك لا يــســقط بــالـتــأكــيـد
حــقــيـــقــة كــون ذلك الـــنــوع من الــعــروض
يـستـلزم قـدراً من الشـجاعة كـى ما يواجه
واقـعــاً مـسـرحـيــاً لا يـسـتــطـيع فى أفـضل
حـالاته تحـديـد هـويــته الـفـنـيـة أو الـفـكـريـة

حتى بالنسبة إلى صانعيه.
وبــ هـذا وذاك ســنـجـد عــرض " كم مـرة
آسيه وت ويبعث  يستطيع الإنسان أن 
" و الـذى قدمـته فـرقة (نـاديشـدا القـاهرة)
كسيـكى ميجـال فيلون .. وذلك لـلمخـرج ا
لـكونه عرضاً قام على ورشة فنية اعتمدت
ـمـثل مـنـهج (جــروتـوفـسـكى) فى تـدريب ا
ونـتج عـنـهـا عـرض مـسـرحى اعـتـمـد عـلى
تدرب أثناء فترة التدريب...  ارتجالات ا

ـســرحـيـة فى الــغـالب تــتـحــاشى الـفــرق ا
وضع تحــديــدات واضــحــة عن تــوجــهــات
عـروضهـا سواء الفـنية أو  – وبـشكل أقل
ا يـسببه ذلك - مـعتـقداتهـا الأيديـولوجيـة 
من تحـديد قاس للـعرض وحصر له داخل
حـدود ضـيـقـة تـسـهل عـمـلـيـات قـنـصه من
ـــتـــفـــرج ذى الخـــبـــرة قــــبل الـــنـــاقــــد أو ا
ـسرحـيـة ... ذلك أن خلق أفـاق توقع من ا
ـسرحـى تجعل من هـذا الـنـوع  للـعـرض ا
ـتـلقـيه الذى قـراءته حدثـاً شـيقـاً بـالنـسـبة 
يـسـتخـرج كل الأدوات الـنقـديـة بصـورتـها
الخــام من داخل الـتــيـار أو الــتـوجه الـذى
يـعــلـيه الــعـرض كلافــتـة تــعـريــفـيــة لـيــقـوم
بـعملـيات قيـاس آلية لا تنـتج فى العادة إلا
ـتــلـقى فى ـؤزر لــهـذا ا تحـقــيق الـنــصـر ا
مـعركته مع العـرض بعدما يـسقط العرض
مـضرجاً فى فـشله وعجـزه عن تحقيق كل
ـتطـلبـات الـفنـية والـفكـريـة التى يـطرحـها ا
ــــذهب الــــفـــنـى... أو لـــنــــقل ـــنــــهج أو ا ا
وبـبـسـاطــة إنـهـا لـعـبـة غــايـة فى الـسـهـولـة
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ما تـريد اسـتقلالى الاقـتـصادى لـيس لثـرائى ولكن
لكـونى أكثر شحـاذة فى الأردن ودائماً مـا أستطيع
تـوريـط الـقـطـاع الخـاص فى جــزء من الحـمل مـعى.
ولـو بـالتـبـرع بطـبع كـتيب الـعـرض أو الإعلانات ولا
أخفـيكم سراً فالشحـاذة هى سبب استمرارى حتى

الآن!
* مسرحنا: إذن علمينا الشحاذة.

- مــجــد: أول مـرة أعــطــونى ألــفى ديــنــار (تــقــصـد
ـــولــيــهــا من الــقـــطــاع الخــاص) وحــ حــضــروا
بلغ إلى أربعة العـرض وجدوه جاداً بعدها رفعوا ا
آلاف ديــــنــــار ثم زاد إلـى ســــبــــعــــة آلاف وفى كل
ـضـامـ الـتى الأحـوال لم أتـنـازل عن الـنـوعـيـة أو ا
تــهم الـــنــاس مـــضــامـــ دائـــمــاً ســـاخــنـــة وتــمس
إشكالـيات سياسيـة واجتماعيـة هذا مع عدم إغفال

الشكل.
* مسرحنا: كم تبلغ تكلفة عروضك?

- مجـد: عـرض (الـقنـاع) تـكلف 21 ألف ديـنار; أى
ـلك لـير) مـا يـعادل 70 ألف دولار وهـناك عـرض (ا
ـبـلغ ـاضى تـكـلف ضـعف ذلك ا الـذى أنـتج الـعـام ا
حــيث بـلــغت تـكــلـفـته 40 ألف ديـنــار أنت تـقـول إن
الـتكـلـفـة مـبـالغ فـيهـا ولـكـنى أرى أن الإنـفـاق الجـيد
يصـنع عرضـاً جيـداً فأنـا لا أبخل عـلى أى عنـصر
ـسـرحى حـتـى الـدعـايـة فـكل من عـنـاصـر الـعــمل ا
عــرض لى أصــمـم له مــطــبــوعــة إضــافــة إلى أنــنى
أتــعــامل مع نجــوم فى تــخــصــصــاتــهم فــمــثلاً فى
بدع وسيـقى تعـاملت مع «ولـيد الـهشيم» الـفنـان ا ا
ودفعت له 5000 دينـار وهذا لـيس بكـثيـر على ولـيد
الـذى لا يـكـتـفى بـوضع ألحـان وتـسـلـيـمـهـا لى عـلى
ا يـحـضر مـعى الـبروفـات ويدرب أسـطـوانة CD إ
ــشـهــد. مـعــنى ذلك أنه يــعـمل الأولاد عــلى إيــقـاع ا
معى كـشريك انـظـر إلى عرض (الـقنـاع) ستـجدنى
قـدمت له مـلـفـاً مـتــكـاملاً به نص مـطـبـوع صـمـمت
بـوسـتـرات لـلـعـرض وبـطاقـات دعـوة تـشـبـه بـطـاقات
دعوة الـعرس كمـا أن تذاكر الـعروض أحرص على

جـودة طـبـاعـتـهـا وفـنـيـاتـها.
أجـور الـفــنـان لـدى

ضـــــعـف مــــا

تـدفـعه له وزارة الـثـقـافـة عـمـال الـعـرض يـحـصـلـون
على إكـراميات كـبيـرة وبالتـالى فإن واحـداً وعشرين

ألف دينار بالكاد يصنعون عرضا.
* مسرحنا: وماذا عن التمويل الأجنبى?

- مجـد: أنا لم أحصل عـلى تمويل أجـنبى باسـتثناء
تـمـويل المجـلس الـبـريـطــانى الـذى لا أعـتـبـره تـمـويلاً
أجـنــبـيــاً لأن شـروطــهم لـيس بــهـا أى إملاءات هى
فقط أن يـكون الحـاصل علـى التـمويل خـريج جامـعة
بــريــطــانــيـة وأن يــشــرك فى الــعــمل مــعه شــخــصـاً
بـريطـانـيا وقـد أحـضرت صـديـقة بـريـطانـيـة أعرفـها
جيداً وزمـيلة دراسة وأن يخرج نصاً بريطانياً وقد
اخـترت نـصـاً لـشـكـسبـيـر وبـالـتـالى لم يـكن تـمويلاً
سـاً ولم تــكن هـنـاك إملاءات سـيــاسـيـة ولـقـد مــسـيَّـ
أعــطـونى 5000 ديــنـار تــمـويلاً وقــدمت عــرضـاً عن
رأة وهـذا هو عـملى دائـماً قـد يقـول أحد إن هذه ا
قــضــيــة ضــمن الأجــنــدة الـــغــربــيــة لــذلك يــدعــمــون
مـقـدميـها ولـيكـن فأنـا لم يوجـهـنى أحد وأنـا أكتب
وفـى الأردن كــنت أحــصـل عــلى تــمـــويل من شــركــة
الاتـصـالات الأردنـيــة وقـد  خـصـخــصـة الـشـركـة
فبيع 51% من أسهمها لشركة «فرانس» للاتصالات
ومـازلت أحـصل عـلى تـمويـل منـهم فـهل أكـون بذلك
أحصل عـلى تمويل أجنبى? أنا لا أعمل مع تمويلات
أجـنـبـيـة مــشـبـوهـة أنـا أصـولى فـلــسـطـيـنـيـة وأهـلى
مـازالـوا يعـيـشون فى فـلسـطـ فكـيف أحـصل على
تمويل من أنـاس يقمعونـنا ويحرقون بـيوتنا ومازالوا

يعذبوننا  هذا مستحيل.
* مــســـرحــنـــا: مــا هى الأفـــكــار والـــقــضـــايــا

سرح الأردنى? سيطرة على ا ا
سرح فى العالم كله سيطرة على ا - بلال: الحالة ا
ـتجذرة فى شـكلة ا هى عدم أصـالة الأفكـار وهى ا
ـسـارح جـمـيـعـها فـالأفـكـار انـتـهت ولن تجـد عـلى ا
سرح حالياً أى فكرة أصيلة والحال نفسه خشبـة ا
ــســرح الأردنى بــطــبــيــعــة ــســرح الــعــربى وا فى ا
الحال. قـد تجد تلاعباً بالشكل أو التكنيك سواء فى
التـمثيل أو الإخراج أو السينوغرافيا ولكن لن تجد

أصالة فى الفكرة.
ـسـرح - مــجـد: هـنـاك مـرحــلـتـان زمـنـيــتـان فى ا
تــخـتــلف كل مـنــهـمــا عن الأخـرى الأولى تــمـتـد
حـتى سـقـوط الاتحـاد الـسـوفـيـتى وفـيـهـا كـانت
الأفـكار الـسـائدة عن الـقضـايـا القـوميـة بصـفة
عامة وقـضية فـلسطـ بصفـة خاصة أمـا بعد
الـسـقـوط أى بـعـد عـام 1991 ظـهـر نـوعـان من
ـة الأفـكـار; نــوع مـرعب تـزامن مع دخـول الـعـو
ا ومـا صـاحبـهـا من انـهـيـار الأيديـولـوجـيـات 
ـسرح ـسرح الـعـربى كـله وا انـعـكس عـلى ا

الأردنى كجزء من الكل.
أمـا الــنـوع الآخــر فـمـازال يــعـمل فى
الـــقـــضــــايـــا الـــســـاخــــنـــة مـــثل:
الانتـفاضة الفلسطـينية وقضية
ـــــرأة والـــــوضـع الـــــداخــــــلى ا
الأردنى ومـشكلة الـفساد وأنا
أعـد نــفـسى ضـمن هــذا الـتـيـار

الذى هو ضد التيار.
إلا أن مــا نـراه جــلــيـاً أن هــنـاك
تياراً عـبثيـاً ظهر بـعد حرب الخـليج ومن وقتـها للآن
رأينـا ما لا يقل عن عشرين عرضاً عبثياً خصوصاً
لجيل الـشباب وغالبـاً ما يظهر الـعبث بعد الحروب

وأنـا أعـتـقد أن مـسـرح الـعـبث لـن يـنـتـهى وشـبـابـنا
قدمـوا مسرح عبث يسخر من الواقع السياسى. أما
بــالـنـسـبـة لـلأفـكـار فـكل الأفـكــار لا تـزيـد عن خـمس
وثلاثـ فـكـرة ولجــوء الـشـبـاب إلى الــعـبث مـرجـعه
حــالـة من الــفــوضى يــعـيــشــونـهــا عــبث ولا جـدوى
ينـعكس عـلى إبداعه يحـاكى فوضى حـياته وعلاقته
بـالمجـتــمع وبـكل شىء حـوله حـتـى علاقـته بـالـله من
ـوت المجانى فى العراق ولبـنان وفلسط ودم يرى ا

راق سيرى بالطبع كل حياته عبثية. الغنم هذا ا
* مــســرحـنــا: هل نــقــدم عـروضــاً خــصـيــصـاً

للمهرجانات تختلف عما نقدمه فى بلادنا?
ــرأة الـتى - مــجـد: أعــرف مــاذا تـقــصــد قــضـيــة ا
نـتـناولـهـا فى عـروضنـا والـغـرب يعـجـبه هـذا الكلام
لـقـد قـدمت 52 عـرضـاً مـسـرحـيـاً مـنـهـا 28 عـرضـاً
ــثــال عـرض ــرأة عــلـى سـبــيـل ا تــنــاقـش قـضــيــة ا
(الـــقـــشـــة) مع د. عـــونى كـــرونـى تحـــدثت فـــيه عن
ــرأة تـتـعـرض لـلــخـيـانـة وقـد الخـيـانــة الـزوجـيـة وا
عـرض بـأكـثـر من دولـة عـربــيـة إضـافـة إلى فـرنـسـا
وكـــان له بــعـــد ســيـــاسى; حــيـث رمــزت «لــلـــشــعب»
ارس بالـزوجة المخدوعة و«الـسلطة» بـالزوج الذى 
الخـيــانـة; فــأين الــغـرب فى ذلـك? كـذا قــدمت عـرض
(الخـادمـات) وكـان مــؤداه أن الـقـمع يـؤدى لـلـشـذوذ
رأة فى ـوت. معـالجـتى لقـضيـة ا والـشـذوذ نهـايته ا
عــروضى نــاتجــة من شـــعــورى بــقــمــعــهــا وذلك من
تجــربــتى الـشــخـصــيـة قــبل زواجى من هــذا الـرجل
المحتـرم (أشـارت لزوجـهـا طلال) كنت مـتـزوجة من
ــوت أى أنى أحــدهم وضــربـت ثلاث مــرات حــتى ا
قـمـعت ولم يـكـتف بذلـك بل إنه وبـعد عـشـرين سـنة
زواج أرسل لى ورقـة طلاقى عـلى الـبـيت دون إبداء
ـرأة حتى لا تقع أسبـاب! لذلك فـأنا أقـدم عملاً عن ا
طب ما أريـد أن أقوله هو نسـاء أخريات فى نـفس ا
رأة لـيس مغـازلة اهـتمـامات أن سـبب تـبنى قـضيـة ا
الـغـرب وعـرض «الـقـنـاع» الـذى شاركت بـه فى هذا
هـرجان عرضته بعماّن عشرة أيام وكانت الصالة ا
هرجان «جرش» وجاءنا كامـلة العدد ثم سافرت به 
كل الجـمـهـور وحـ أنـظـر إلى أن حـضـور عـرضى
كـانوا تـسـعمـائة مـشـاهد; فى حـ أن فـنانـاً عـظيـماً
مثل هـانى شاكر حـضر له ثلاثـمائـة مشـاهد; أعـتبر
نفسى أنجزت شيئاً فهانى شاكر قيمة كبيرة جداً.
شـكلـة مع نـظرة الـغرب طلال: إذا تـطـابقت نـظرتـنـا 
شكـلة فهـذا لا يعنى أنـنا خائـنون أو عملاء لنفـس ا
شـكـلـة? هل بـالـنـظر إلى ولـكن الـسـؤال كـيف نحـل ا
النـسيج المحلـى أو النسـيج الإقلـيمى أم بـتبنى الحل
كـمـا يريـدونه? هـذا هـو الـسـؤال. قد تـتـشـابه وجـهـتا
النظـر فى قضايا كـثيرة مثل قـضايا التـعليم الدين
نـاخ وبعـدهـا نتـساءل: هل ـرأة حـقوق الإنـسـان ا ا

نريد حلهم أم حلنا?
ـسرح الأردنى * مـسرحـنـا: ماذا عـن تواجـد ا

فى الشارع?
- مجـد: ح يعـرض زملائى تجد مسـارحهم فارغة
أمــا حــ أعـرض أنــا تجـد مــسـرحـى كـامل الــعـدد
وهـــذا شىء بـــديع كل الـــفـــئــات الأردنـــيــة تحـــضــر
عروضى من أفـقر إنسان حتى الوزير والكل يخرج
ـا لأنهم يـفـهـمـونـنى ليـس فى كل ما مـسـتمـتـعـاً ر
ا يفـهمـون بعـضه ولكـنهم يـخرجون أقول ولـكن ر
وهـم فى غايـة الاسـتمـتاع وأنـا أحـمد الـله عـلى أننى
أستطـيع تسويق أعمالى أوفر لـها دعاية جيدة فأنا

رور وأذهب أوزع إعلانـات  العـروض فى إشارات ا
. بنفسى للصحفي

* مـــســـرحـــنــــا: هل يـــوجــــد بـــالأردن مـــوسم
مسرحى?

- مـجد: نـعم هـذا الـعـام اعتـمـدوا مـوسـماً مـسـرحـياً
واعتبـروا عرضى بداية له أعـطونى تمويل ثلاثة آلاف
لـيـرة ووفـروا لى مسـرحـاً أعـرض عـليه ولـقـد دعـموا
هذا الـعام أربـعة عروض فـقط من أربعـة عشـر عرضاً
أنتجـوا هذا العـام وفى شهـر نوفمـبر سيـنتقـون منهم

سرح البحرينى. هرجان ا أربعة أعمال 
- طلال: هـنـاك مـخــرجـون يـعـمــلـون من أجل الـعـمل
ــســرحـى فى حــد ذاته  لـــكن الــبــعـض يــعــمل فى ا
ـسـرح ارتـزاقـاً منه فـإذا مـا حـصل الـواحـد مـنهم ا
عـلى دعم قــدره عـشـرة آلاف مــثلاً; فـإنه يــنـفق عـلى
الـعـرض ألفـ ويدخـر ثمـانـية آلاف كـدخل ينـفق منه
طـوال الـعـام حتى الـعـام الـقـادم وعرض يـنـتج بـهذا
الــشـكل ســيـكــون فــاشلاً بـالــطـبـع. لـكن لــو قـدم كل
مخرج عـملاً يخـاطب البشـر وينـفق عليه كـما يـنبغى
ـسرح فى عمَّان فى حالة ولا يسـترزق منه سيكون ا
جيـدة وسيقبل عليه الجمـهور والأردن بلد صغير لا
تسـتطيع أن تخفى شيـئاً فيها لا الإملاء الأجنبى ولا

التمويل ولا الاسترزاق.
* مسرحنا: ماذا عن الرقابة فى الأردن?

- مـجــد: أنـا لا أخـضع لأيــة رقـابــة وذلك لاسـتـقلال
تمـويلى وعدم حصولى عـلى أموال من وزارة الثقافة
لإنتـاج عروض; وإلا لـفرضـوا علىّ شـروطهم الـثلاثة
واضيع الدينية وهى عدم الاقـتراب من الجنس أو ا
ــلــكــيــة. لا أنــكــر أن هــنــاك الحــســاســـة أو الــذات ا
تــابــوهــات مــوجــودة بـداخــلــنــا ولــكن أنــا دائـمــاً فى
ــنـاطق الــســاخـنــة وعـرضى ســتــجـد فــيه تجـاوزاً ا
لمجـتمـعنـا مـسرحـية (الـقـشة) مـثلاً كان بـهـا مشـهد
ـسـرح ولـيس مـعـنى عـدم اغـتـصـاب عـلى خـشـبــة ا
خضوعى لـلرقابة أننى أقدم مسـرحيات إباحية; فأنا
مـدركة لـلشـعرة الـفاصـلة بـ الفن والإبـاحيـة وعلى
فكرة هـذه الشـعرة يـدركها الجـمهـور جيـداً ويكشف

من يتجاوزها فوراً.
* مسـرحـنا: كم عـملاً مـسرحـيـاً تنـتجه وزارة

الثقافة الأردنية سنوياً?
- مجد: هذا العام أنتج 14 عرضاً أضف إليهم 10
عــروض مـســتــقــلــة وسـتــة عــروض أخــرى. إلا أنــنـا
هرجانات العربية التى تأتينا ومهرجان نشاهد فى ا
«جـــرش» ومــــهــــرجـــان «الــــفـــوانــــيس» ومـــهــــرجـــان
«الجــامــعــات» مـــا لا يــقل عن مــائـــتى عــرض عــربى

وأجنبى سنوياً.
* مسرحنا: وماذا عن فرق الهواة?

ـعـنى الـشـائع فى - مـجـد: لـيس لـديـنـا فـرق بــهـذا ا
مصر لأن الـهواة لديـنا ح يلـمعون فإنـهم يدخلون
النقابة ويعملون كمحترف كان هناك فرق هواة فى
الـسـبـعــيـنـيـات وكـانـوا يـعـمــلـون فى المخـيـمـات مـثل
» و«الـوحــدات» خــرج مـنــهم ربـيع «مــخــيم الحـســ
شهاب وأنـور خليل ولأنهـما كانا موهـوب تلقـفتهما
فـرق المحــتـرفــ وانـضـمــا لـهـمــا ولـكن فــرق الـهـواة

كنظام مثل عندكم لا يوجد لدينا.
* مـسـرحـنـا: مـا هـو دور الـنـقـابـة فى حـمـايـة

الفنان?
- بلال: قد يـتعـجب الـبعض لحـديثى هـذا ولكن دور
الـنـقـابـة سـلـبى جـداً لأنـهـا هـشـة. كـثـيـر مـن أعـضاء
ـا أصدقـاء لـلـفـنـان أو الـنـقـابـة لـيـسوا بـفـنـانـ وإ
أقـربـاء لهم دخـلـوا الـنـقـابة بـوسـاطـة أصـدقـائهم أو
أقــربـائــهم من الـفــنـانــ طـمــعـاً فى وضـع الأعـضـاء
ـيـ غـيـر الاجـتــمـاعى هـذا غـيــر مـجـمـوعـة الأكــاد
مارسـ الذين يدخلون إلى عضوية النقابة أيضا ا

وكل هذا أضعف الرقابة.
* مــسـرحــنـا: ظــاهـرة اسـتــخـدام الجــسـد فى

سرح? ا
- مـجـد: ومن يـستـخـدم الجـسد سـوى حـكـيم وأنا!?
أنـا لـم أر أحـداً ســوانــا رغم أن الجــســد أكــبـر من
ـعـنى الـدرامـى بـشـكل أكـبـر من الـلـغـة لأنه يـحــمل ا
نـطـوق وتـشكـيـليـة الجـسـد واستـخـداماته الحـوار ا
سـتحيل وأنا تـعددة تشـعرك أنه قادر علـى فعل ا ا
مـثل تسـتطـيع الرسم به ودائـماً ما أرى أن جسـد ا
سرح ولكن مثلـ صور على ا أتخـيل أن أجساد ا
من يطـبق ذلك? حتى حكـيم ح يقدم حـركة الجسد
ـوسيـقى لا يكـون له فضل فى ـمـثلـيه متـناغـماً مع ا
ذلك بل الـفـضل لـولـيـد الــهـشـيم الـذى يـفـرغ نـفـسه

مثل كما قلت مسبقاً. لتدريب ا
* مسرحنا: ماذا عن استمرار العروض?

- مــجـــد: كل الـــعـــروض فى الأردن تـــعـــمل يـــومــ
ــتــد عــرضــهـا من وتـتــوقف لــكن هــنــاك عــروضـاً 

عشرة أيام إلى شهر وبصورة يومية.
كل العـروض لا تـعمل أكـثـر من يومـ فـإذا ما ذهب
الـعـرض للـمـحـافـظات تـصل مـدة عـرضه إلى سـبـعة
أيام وقـد تمـتد إلى عشـرة أيام لـو كان مـبدعاً. وكل
ـثل خـسـارة كــبـيـرة مـأســاة أن تجـهـز لـعـمل هــذا 
وتـوفــر نـفـسك له أربـعــة أشـهـر وتـتـكـلـف الـكـثـيـر ثم
تــعــرض لــيــومــ فــقط. لــذا فــأنــا دائــمــاً مــا أحــمل
عــــروضى إلى تــــونس والجــــزائـــر وســــوريــــاً حـــتى

كن من الجمهور العربى. يشاهدها أكبر عدد 

< أدار الندوة:  
إبراهيم الحسينى

     < أعدها للنشر:
 محمد عبد القادر

< تصوير:
 حسن الحلوجى

 مسرح العبث يغزونا بشراسة

> يــــــــــجـب أن
نعترف بأن فى
ــــــــدرســـــــة لا ا
يــوجـــد مــجــال
لاخـــــــــــــــــتـلاف
وجهات الـنظر
فــهـــنــاك أنــاس
مـحــددون عـلى
رأس هـــــــــــــــــذه
ـــــــــــدرســـــــــــة ا
والأســــــــاتــــــــذة
يـُـــدرســـون مـــا
يـُــطــلب مـــنــهم
وإذا لــــــــــــــــــــــــم
يــعــجــبـهـم هـذا
الـــــوضع فـــــهم
يـذهـبون ويـأتي
آخـــــــــــــــــــــــــرون
مـــــكــــانـــــهم. لا
يـتـمـتع الـطلاب
بحـرية الـتعـبير
عن رأيـــــهم ولا
حرية التصرف
ولا الحكم على

الأشياء.
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سرح الشعبى ست الحسن والإبداع فى ا

2525252525

مبـاشرة ولا تحتمل أكثر من معنى ولكنـها كانت مقصودة  لتلخيص
مـقـولة الـعـرض فى كـبـسـولـة تصل لـكل مـتـلق مـهـمـا كان مـتـعـلـماً أو
بسيطاً مثقفاً أو غير عابئ بشىء هكذا أراد (السلامونى والشافعى
وعـزت عـبـد الـوهـاب كـاتب الأغـانى) أن تـصل مـعـانـيـهم لـكل الـناس

وعبر أبسط الصور وأعقدها فى بعض الأحيان.
وإذا كانت أدوار الـبسـطاء وعـامة الشـعب مهـمشـة إلى حد كـبير ولا
نـوط بـها داخل ذلك الـنسـيج الـغنـائى الشـعبى إلا أن تقـوم بالـدور ا
ــمـثـلــ الـصــغـار من هــيـئـة قــصـور الــثـقـافــة نـســجـوا تـلك الأدوار ا
الـبـسـيــطـة بـحس كـاريـكـاتـورى جـمــيل  فـعَّل من وجـودهم داخل ذلك
مثل «أشرف شكرى» على الكـيان متعدد اللـغات الفنية وكذا وقـف ا
طريـقة جـيدة فى تـناول دوره الـبسـيط فقـدم شخـصيـة (شيخ الـغفر)

بخفة ظل وأداء ساخر يحسب له ولمجموعته.
على أنـنى لا أنكـر دهشتى من ديـكور «صبـحى السيـد» الذى أعرف
لفت فى عروض الثـقافة الجماهيـرية والقطاع الخاص عنه إبـداعه ا
سرحى ولم رة يـبدو أن أفـكاره لم تـتلاقى مع العـرض ا ففـى هذه ا
يـقــدم صــبـحـى أفـضل مــا عــنـده وأظـن أن الـعــرض كــان فى اتجـاه
عاكس فـلم يقدم التصور والتـصور السينوغـرافى كان فى الاتجاه ا
الجـمـالى الـذى ينـاسب هـذا الـتقـد مـتـعدد الـرؤى والأفـكـار الفـنـية
وفى ظـنى أن صــبـحى لـو كــان مـتــابـعـاً لــبـروفـات الــشـافـعـى لـكـانت
النـتيجـة أفضل من ذلك الذى شـاهدناه بـكثيـر وعلى صبـحى السيد
ـناسب لو كـتب لهـذا العرض أن أن يراجع أفـكاره ويـقدم التـصور ا
ـعـقول أن يـقـدم عرض يـسـتـمر وهـو الأمـر الـذى أتمـنـاه فمـن غيـر ا
شعبى بهذا المجهود الخرافى ولا يستمر حتى تشاهده مصر كلها.
سـرح الـتى تـشـبه الـسرادق قـد أقـيـمت فى فـترة وإن كـانت خـشـبـة ا
سرحى فإن ذلك الأمـر يبدو ملفتا وجيـزة كى يقدم عليهـا العرض ا
فلمـاذا لا يعود مـسرح الثـقافـة الجماهـيرية بـهذه السـهولة والـتلقـائية
وقــلـة الـتــكـلــفـة?! الـقــضـيــة تحـتـاج لجــرأة الـدكــتـور نــوار فى اتـخـاذ
نـاسـبة والـتى تعـيـد للـمـسرح الـشـعبى هـيـبته. والـعرض الـقـرارات ا
عـنــوان جـيـد لـلـثـقـافـة الجــمـاهـيـريـة فـلـمــاذا لا يـبـقى وتـبـقى أفـكـاره

لفت والبديع?! السريعة البديعة كى يبقى معهم الإبداع الشعبى ا
ـناسب والجـهد الـذى بذل حقـيقـة لم يـأخذ الـعرض حـقه الإعلامى ا
ـؤدين ـعـقـول أن لا نـحـافظ عـلى هـذه الـكـوكـبـة من ا فـيه ومن غـيـر ا
واسم مـثلـ البـسطـاء ونقـدمهم فـقط فى ا نـشدين الـشعـبيـ وا وا
سرح الـشعبى رهـونة بالاحـتفالات حـتى لو قدمـوا عرضـاً يليق بـا ا
سـرحية فى مـصر فهل يـوجد هنـاك من يأخذ الغـائب عن الساحـة ا
بدع كى تقدم الفنون مجتمعة فى عرض يليق بها أظن بيد هؤلاء ا
يـزانيـات ما يـتيـح هذا الجـانب الفـعال لخـدمة الـثقـافة أن هنـاك من ا

ثقف فى مصر. وا
وأخيـراً لا يـفوتـنى أن أشيـد بـأداء «أحمـد ماهـر» الحـساس والـناجح
فى هـذه الـنـوعـيـة الـتى تحـيى الـهـمم وكـذا مـصـطـفى حـشيـش الذى
ا يـليق بـالتـقد المحـترم وكـذا «سحـر حسن» أدى الدور الـشريـر 
فى دور (خـضرة) و«سهـير مصـطفى» (الأم) «وكمـال عامر» (الأب)

و«عبد الله مراد» (العمدة) و«إبراهيم جمال».
ـلـفـت والـبـديع لـكل: من كـمــا أنـنى أحـيى بـشــكل خـاص ذلك الأداء ا
داحة رشيدة السيد فاطـمة سرحان والراوى إسماعيل القـليوبى وا

إبراهيم ومجموعة الكورس الشعبى.

مـجـريـات الأحـداث وتطـورهـا كـمـا كـان للـدور الـصـعب الـذى يـحول
الـديـالـوج الـتـقـلـيـدى لـغـنـاء «ريـسـتـاتـيـڤى» أهـمـيـة قـصـوى لـلـمـفـهـوم
ـســرحى حــيث إنـهــا هـنـا فــقط يــصـلح مــعـهـا الــشـعــبى لـلــعـرض ا
استـخدام لفظ مسرح غنائى شعبى بكل ما تحمله الكلمة من معنى
ــغـنـ  ـتــوازنـة والــتى عـاصــرنـاهـا مـن كـبـار ا فـحـتـى الأغـانى ا
ـها هـنا بـطريقـة مخـتلفـة عمـا كانت عـليه وللـقار الـذى شاهد تقد
ـداحة الـشعـبـية (رشـيـدة السـيد العـرض أن يراجـع فى ذلك تقـد ا
إبراهـيم) لأغنية شادية (قطـر الفراق) وبالطريقـة التى تليق ومجريات
ـسـرحى كـمـا الأداء المخـتـلف الـذى يــوافق طـريـقـة تـقـد الـعـرض ا
ـؤدى الشـعبى لـلحن ـوضـوع برمـته لخصـوصيـة ا يوافق إخـضاع ا

التقليدى.
وكذا لـعب عبد الرحمن الشافعى على عدة أوتار أخرى ساعدت فى
بـلـورة وثـقل التـيـمـة الـتى قدمـهـا مـحـمد أبـو الـعلا الـسلامـونى ح
كن إضافتـها لنفس النسيج (كحكاية وضوعات  حمل تـلك التيمة 
أوزوريس) الــذى وضع فى الـتــابـوت كى يـتم الــتـخـلص مــنه هـكـذا
أقنع (سـليم بن ضاحى) أهل البـلد بأن يوضع (عـلوان) فى التابوت
قابر لليلة كاملة حتى يتذكر بشكل حقيقى أهله وناسه وينتـظر فى ا
و (سلـيم) هنا كان يـريد أن يقوم بـنفس فعلة (ست) مع (أوزوريس)
ولولا يـقظة العمـدة والأم وخضرة لفـعلها (علـوان) ونزل فى التابوت
ة الشافعى حمل أيضا لينتهى كما انتهت القصة الأسطورية القد
الحـكـايـة البـسـيـطة لـلـحـدث بحـكـايـة (سيـدنـا يـونس) الذى دخل فى
بــطن الحــوت ولـولا دعــاؤه لــبــقى فى بــاطن الحــوت إلى يــوم يــبـعث
الخلق من جـديـد ولم ينس الحـكـايات الـشـعبـيـة فجـاور بـ حكـاية
«علـوان » وحكاوى (الشاطـر وست الحسن) عن طريق حكايات الأم

لابنتها ولخطيب ابنتها علوان.
ـوســيـقى (أحــمـد خــلف) دورا بـارزاً فى الــعـرض فـإلى وقـد لــعب ا
جـانب مـصاحـبته الـيومـيـة للـفرق لـتقـد موسـيـقى حيـة كانت هـناك
مـهـام أخرى أهم يـأتى فى مـقـدمتـهـا مسـاعـدته لفـريق الـتمـثـيل لكى
يقـوموا بالأداء الـغنائـى الحى يوميـاً وهو ما يـتطـلب منه إجراء كـثير
من الـبـروفـات كـمـا أنه كـان عــلـيه أن يـوافق بـ الـتـقـد الـتـقـلـيـدى
للأغانى التراثية والأغانى التى صاحبت انتصار أكتوبر وب نوعية
غنى الـشعبى فـرضت عليه غـنى الذى يقـوم بهذا الـدور  فنوعـية ا ا
ـوسـيـقى بـحـيث تـوافق هـذا الأداء الجـديـد المخـتلف إعادة تـوزيع ا
كمـا كان عليه أيضا أن يلحن الأغانى التى كتبت خصيصاً للعرض
وفى ظنـى أنه كان أحد أهم عـلامات النـجاح لـهذا الـعرض الـشعبى
الذى يـقف شامخاً فى مواجهة (روايح) و (النـمر) التى تقدم بالبيت
الفـنى فى هذه الـفـترة ومن ثم فـالثـقـافة الجـماهـيـرية بـهذا الـعرض
ـهدرة فى ـعـناهـا الحـقـيقى أهـمـيـتهـا ا تـبدو وكـأنـها تـعـيـد للـثـقـافة 
بعض عـروض الـبـيت الـفـنى وأقول بـعض عـروض الـبـيت الـفنى لأن
هنـاك عروضاً أخرى لـها أهمـيتها تـقدم على خـشبات مـسارح البيت

الفنى للمسرح.
سرحى كعنصر له ا كـانت للدراما أهميتها فى صناعة العرض ا و
تـلقـى الفـاعل فـإن العـرض كان أهمـيتـه القـصوى فـى نسج خـيـال ا
حريـصاً على أن يتم تقـد وجبته ومعانـيه عبر عدة وسائل كان من
بـيـنهـا الجانب الـتـلقـينى الـتـعلـيمى والـذى بدا فـى عدة مـواقف منـها
ـبـاشـرة والتـى تشى ـواقـفه ا الدور الـذى قـدمه (مـدرس الـتـاريخ) 
بحـرص صانعى الـعرض عـلى الوصول لـكل العـقول على اخـتلافها
وكذا كـلمة وأغنية النهاية والـتى تقول (هى البداية من هنا لازم بقوة
ـقـولة عـزمنـا نـحمى انـتـصارنـا بـدمنـا هـتضـيـعوه هـتـضيـعـوه) فا

ـسـرحـى (ست الحـسن) بـصـرخـة مـدويـة يـطـلـقـهـا يـنـتـهى الـعـرض ا
صـانـعـو العـرض فى وجه مـشـاهـديـهم يطـالـبـونـهم بالإمـسـاك بـنـصر
أكـتـوبـر وعـدم تركـه للـصـوص والانـتـهازيـ حـتى لا يـضـيع أو تـتوه
ملامحه وهى الـصرخة التى جاءت مـتأخرة سنوات طـويلة فقد فاتت
واقف الـسياسية والاجتماعية حرب أكـتوبر وتغيرت أحوال الناس وا
والاقتـصادية وأصبحـنا فى الألفيـة الجديدة مهمـوم بأمور مـختلفة
ـنــظـومـة جـد الاخـتـلاف ولـكن يـحــسب لـلــعـرض أنه تــسـرب لــقـاع ا
الاجتـماعـية وكـشف كسل الـناس أو تـواكلهـم فهم  وبرغـم وقوعهم
تحت ضغـوط رهيـبة لا يتـحركـون نشاهـد فى أعيـنهم لامـبالاة وعدم
اكتـراث أو أنـهم فى مـواقف أخرى يـبـدون بلا أى وجهـة نـظر? وهـنا
تبـدو أهمـيـة عرض (الـسلامـونى والشـافـعى) فإنـهم بـخبث شـديد لا
يديـنون الحكـومة بـقدر ما يـدينـون تخـاذل الناس وتـواكلـهم ومن هنا
كانت أهـمية تـلك «التـغريبـة» التى غـاصت بوسائل فـنيـة عديدة مـنها
ما هـو تراثى ومنها ما هو حداثى منهـا ما هو غنائى شعبى ومنها
ــســرحى وفق مــا هــو درامـى وعــلى كل مــنــا أن يــتــفــهم الــعــرض ا

تركيبته الاجتماعية والسياسية والفنية.
والعـرض يعتمـد بداهة عـلى توافق مجـموعة الـفنون الأدائـية ويصنع
مـنهـا نـسـيـجـاً شـعـبـيـاً احـتفـالـيـاً تـتـوه بـداخـله الـقـصـة الإطـار التى
ـواقف ــؤلف والمخـرج لــتـصــاحب الـشــخـصــيـات عـبــر ا اعــتـمــدهـا ا
والأحداث ففى ح كانت القصة بسيطة تتناول حكاية (علوان) ذلك
الجـنـدى الـعـائـد مـن حـرب أكـتـوبـر والـذى فـقـد الـذاكـرة وبـدأ رحـلـة
تـغــريـبــيــة فى الـبــحث عن أهــله ونــاسه كــانت أدوات عـبــد الــرحـمن
الـشـافـعى المخـرج الـكـبـيـر تـقف عـلى الجـانب الآخـر وتـعـرف تـمـامـا
تـوقع للعـرض المجانى الـذى يقدم طبـيعة الـشهـر الكر والجـمهـور ا

فى «حديقة الفسطاط»!
فهـو جمهور (خشن) على حد تعبـيره الصحيح لايرضى إلا بالوجبة
الـفنـيـة الـدسمـة الـتى تـخـتلـط فيـهـا طـرائق الـتعـبـيـر الفـنى فـتـتـقابل
الحكاية الشعبية مع فنون الأداء التى تناسب هذا اللون كما تتقابل
ـعالم ومـن ثم لعب الـشـافعى الحبـكـة البـسـيطـة مع صـراع واضح ا
لـعـبـته الـتى تـمـرس علـيـهـا كـثـيـراً وقـدم الـوجـبـة كـامـلة لـكى يـرضى
أذواقا ًشـتى تجمعت لـتشاهـد هذه الاحتـفاليـة مضحـياً بسـتة أشهر
تنوعة ـلىء باللغـات ا كامـلة هى عمر بـروفات هذا العـرض الشعبى ا
ـتـجـاورة وكان نجـاح فـريق الـعـمل هو تـقـد تـلك الفـنـون بـجانب وا
بـعـضـهـا الـبـعض دون أن يـكـون هـنـاك أى نـفـور أو عدم تـوافق فـنى

ملفت.
وفى ح كـان (علـوان) يـلف فى البلاد بـاحثـاً عن أهله كـانت تقـابله
ا هم اذج سـريـعـة من النـاس لـيس لـهم تكـوين درامى مـتـكـامل إ
مجـموعة رموز كثـيرة على طول البلاد وعـرضها يكتـشفون فجأة أنه
ابنـهم الذى عاد من الحـرب بعد طـول غياب?! وفى الـوقت الذى ينفى
فيه «عـلوان» مـعرفـته أو تـذكره لأى مـنهم كـان الكل يـتصـارع ليـثبت

تلك العلاقة.
ـا كـانت الحكـاية الـدراميـة غـير مـدهشـة ولكـنـها كـاشفـة للـصوص و
والانتـهازي ولسيطـرتهم على مقدرات البلاد فـإنها كانت دائما فى
ـعـلـومـات الـتى يـفـتـقـدها تـطـور أحـداثـهـا لا تحـتـوى عـلى كـثـيـر من ا
كـملـة بلـعب الدور ـسرحى وعـليـه قامت الـفنـون ا جمـهور الـعرض ا
تلقى وأخذ فؤاده وعقله السحرى فى العرض وبالقدر الذى أسعد ا
ووضـعه فى قــلب الحـدث فـالـتـأثــيـر الـذى راهن عـلــيه عـبـد الـرحـمن
ـداحة غـنى الـسيـرة وا الـشـافعى بـاسـتخـدامه لـلـفرق الـشـعبـيـة و
ــغـنـيــة الـبـديــعـة «فــاطـمـة ســرحـان» كـان له الأثــر الحـقــيـقى عـلى أحمد خميس وا

3
سـرحية فى الـوطن العربى ومـتابـعة تجلـياتهـا.. يعد واحـداً من أهم الأهداف التى التـواصل مع الظـاهرة ا
من أجلها صدرت «مسرحنا». وهنا ننشر إحدى الندوات التى عقدتها «مسرحنا» مع وفود الدول العربية التى شاركت
سـرحـية فى ـهرجـان الـقاهـرة الـدولى لـلمـسـرح التـجـريبى والـتى دارت حـول الظـواهـر ا فى الـدورة الـتاسـعـة عشـرة 

الوطن العربى وأبرز تجلياتها.. تاريخها وحاضرها.. أحلامها ومشاكلها.. أجيالها وتياراتها.
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ـــثــقـــفــات وأد الــبـــنــات. هـــنــاك 20% فــقـط من الــنـــســاء ا
ـسـتـقلات اقـتـصاديـاً بـيـنـمـا الـباقـيـات يـقع عـلـيهـن قمع ا
جـنـسى وحـوادث اغتـصـاب إن مـا أنادى به هـو ألا يـقمع

رأة نفسها وجنسها. رأة وألا تقمع ا الرجل ا
* مسرحنا: إذن حدثينا عن العرض?

- فى الــعـرض تــتــقـدم الــفــتــيـات الــثلاث لإزالــة الجـدران
الوهـمـيـة الشـفـافـة والتى قـصـدنا أن تـكـون شـفافـة كـرمز
ـفارقـة أن الرجل لم يقـاوم إزالة هذه للـخدع البـصرية وا
الجــدران بل كــانت (امـرأة 3) هـى الـتى تــســنــد الجـدران

منعاً لإزالتها وتشبثاً بها.
رأة ولكن كمـا أن هناك فى العرض رجالاً مقموع من ا
ـقـموعـة. لم يـكن الـعرض ـرأة ا نسـبـتـهم لـيست كـنـسـبة ا
لابس حواريـاً فقط بل كان بصرياً وظـفت فيه عناصر كا
مـثلـ ستـجد لـون ملابس (امرأة 3) لابس ا فلـو نظـرت 
لابس مــــثـل لــــون مـلابس (رجل 1) و(رجل 2) كــــانـت ا
متـزمتـة ومـغلـقـة والأقنـعة كـان تـصمـيـمهـا معـبـراً; فهـناك
قــنــاع إنــســانى وقــنــاع غــيــر إنــســانى وقــنــاع (رجل 3)
كيـاج كان له طابعه ناصـر للمرأة كـان مفتوحـاً حتى ا ا
ـلحـوظ وقد اعـتمـدت عـلى هذه الـعنـاصر فى الـتعـبيـرى ا

رؤيتى الإخراجية.
إن مـسـرحى لا يـقـوم عـلى الـتـلـقـ فلابـد أن يـكـون عـقل
سـرح; لأن الـعرض ـتـفرج وحـواسه مـعى عـلى خشـبـة ا ا
لــيس هــو الـنص فــقط الــذى كــتب فى خـمـس صـفــحـات
ـــوســيــقى ونص الإضــاءة ونص فــهــنــاك أيــضــا الــنص ا
الحــركـة ونص الإكــسـســوار والـديــكـور وإعــادة تـشــكـيل

سرحى. الديكور أى إعادة صياغة الفضاء ا
* مــســرحـنــا: هل هــنــاك من يـنــتــصـر لــلــمـرأة فى

الأردن وهل هناك واقع أردنى مؤيد لذلك?
ــرأة مـثـل سـحـر ـدافــعـات عن ا - مــجـد : كــثـيــرات هن ا
رأة حتى فى العالم الغربى خلـيفة ولكن هذا هو وضع ا
فى لـنـدن نـفـسـهـا رواتب الـنـسـاء أقل من رواتـب الـرجال
ومع هـذا فــإن الـعــالم الــعـربـى يـحــظى بـنــســبـة أكــبـر من

قموعات. النساء ا
ـرأة ليس هـنـا فى مصـر أنـتم تـقـدمـتم كـثـيـراً فى مـجـال ا
لأنهـا وصلت إلى الوزارة ولكن الأهم أنها تنتخب كعضوة
رأة لا ترشح نـفسها أصلاً لذا ان فى الأردن ا فى البـر
ـلك قراراً بعمل «كـوتة» للنـساء فى المجلس نحن أصدر ا
لن نـتـسـول الـعـضـويـة ولـديـنـا نـسـاء مـثـقـفـات ومـتـعـلـمات

نع من ترشيحها وانتخابها? تعليماً عالياً فماذا 
* مـســرحـنـا: ألا تـريـن أن هـنـاك جـبــهـة تـقف ضـد

رأة? هيمنة ا
- مـجـد : أنـا لم أقل إن الـرجل لـيس مـقـمـوعـاً كـان معى
زمــيل يـُـضــرب من زوجــته ولــكن الــنــسـبــة مــازالت أعــلى
رأة ـقـموعـات أحـد البـنـوك لو أنجـبت ا لـصالـح النـساء ا
ـوظفـة به فـإنـهـا تـفـصل من عـملـهـا فـوراً وحـ تـدخلت ا
تعـسف أحجم البنك صارف لتـمنع هذا الـفصل ا نقابـة ا

عن قبول نساء متزوجات وهذا شىء محزن.
- طلال: مفـهوم الاستـقلال الاقتصـادى بحاجـة لتوضيح
ــرأة حــصــلت عــلى حــقــوقــهــا لأنــهـا عــمــلت فى مــصــر ا
نزل ولكن هذا لا يعنى وحصـلت على أموال أنفقتهـا فى ا
رأة مازال مـطلوب منها أن تبيع أنها لم تـصبح مقموعة ا
ذهــبـهــا تـداركــاً لـكـل أزمـة مــالـيــة تحـدث مع أن الإسلام
أعـطاهـا ذمـة مـالـية مـسـتـقـلة. قـد يـقـول الـبعض إن واجب
الـزوجـة الــوقـوف بــجـوار زوجــهـا فى الأزمــات; ولـكن فى
الـنـهـاية عـنـدما يـصل سـنـها لـلـسـت يـطـلقـهـا وتـعيش فى
الشـارع القوامة فى الإسلام أعطـيت على أساس الإنفاق
ـرأة الإرث مـثلاً; حـدد الإسـلام نـصـيـباً ولـيس لـضـعف ا
لــلــرجل ضــعف نــصــيـب الأنــثى; ذلك لأنه يــنــفق مــا ورثه
عـليـهـا بيـنـما هى لـيـست مـسئـولـة عن الإنفـاق عـلى أحد
ـفـردات جــديـدة آتـيـة من نـحن غـيــرنـا الـسـلــوك وقـبـلــنـا 

الغرب ولم نحتفظ بنقاط الارتكاز الخاصة بنا.
ــسـرحى الأردنى ــشـهـد ا * مــسـرحـنــا: مـاذا عن ا

الحالى?

سرح الأردنى عمره أربعون سنة تحديداً نحن - مجـد: ا
ية عام 1968 ح عاد نؤرخ لـلمسرح ببـدء دخول الأكاد
سرح «هانى صنـوبر» من أمريكا برسالة ماجستير فى ا
سـرح الأردنى عن طريق ثم بدأ يـتخـذ خطـوات تأسـيس ا
ـسرح الأردنى وكـانت مـنـبثـقـة من دائـرة الثـقـافة أسـرة ا

قبل إنشاء وزارة للثقافة.
كـان هـانى تلـميـذاً لـزكى طلـيمـات ومـنذ عـودته عام 1968
وحتى بدايـة السبـعينـيات استـطاع تقـد مجمـوعة أعمال
مـبهـرة وبـدأ الجمـهور يـأتى للـمـسرح. بـعدهـا رحل هانى
سرح القومى ثم إلى قطر حيث إلى سوريـا فأسس بها ا
أسـس أيضـا مسرحـها الـقومـى. وفى السـبعـينـيات جاءت
مـجــمـوعـة كــبـيــرة للأردن من مـصــر مـثل: حـا الــسـيـد
وشــعـبــان حــمـيــد بـعــد إتـمــام دراسـتــهــمـا وقــامت عـلى
ـســرحـيـة حـا الـســيـد شـكل تـراكم أكـتــافـهم الحـركـة ا
السبعينيات بعدة أعمال كلها نصوص عربية تقدمية حيث
قــدم أعـمــالاً لمحــمــود ديــاب وعــلى ســالم قــبل انــحـرافه
(أرجو أن تـعذرونى) وبـلغت أعـماله تـسعـة أعمال شـكلت
واطن العربى مفهوم القومية لم يكن الشكل فى وجدان ا
ـوضوع كـان يـحضـر لـنا فى وقـتهـا مـهمـاً بـقدر أهـميـة ا
السبـعينيات عـشرون ألف مشاهد ولـقد انضممت لأسرة
ــــســـرح الأردنى عـــام 1975 وفى عـــام 1977 فــــتح فى ا
ـسرحـيـة ووفـر كوادر جـامعـة «الـيـرموك» مـعـهـد الفـنـون ا
لـلـمـسرح والـتـلـيـفزيـون وفى الـثـمانـيـنـيات تـأسـست فـرقة
«الـفـوانيس» وكـنت عـضواً مـؤسـساً بـهـا مع نادر عـمران
وعــمــر مــاضى وخــالـد الــطــريف وبــدأ الــثلاثـة يــعــمــلـون
كمجـموعة واحدة عمـر للموسيقـى وخالد للسـينوغرافيا
والـطـريف للإخـراج وكـانـوا فـى بـدايـتـهم يـقـدمـون شـكلاً
ومـضمـوناً جـيـدين لكـنهم بـعد ذلك اهـتـموا بـالشـكل فقط
وهنـاك من قدمـوا تجارب أخـرى عرضـاً واثن فـى مقابل

تسعة أعمال للفوانيس.
* مسرحنا: هلا حدثتنا عن مختبر اليرموك?

- مجـد: يرجع الـفضل فى ذلك إلى عبـد الرحـمن عرنوس
الذى درس 8 سنـوات بجامعـة اليرمـوك وكنت أسافر من
عـمـان إلى اليـرمـوك كى أحضـر مـحاضـراته حـقيـقـة هذا
الــرجل نجـح فى أن يــسـبـب لــوثـة لــلــشــبــاب. مــنــذ بــدايـة
الــتـســعـيــنـيــات فـقــد كــان أسـتــاذاً مـحــفـزاً عــلى إخـراج
الـطـاقات الـكامـنة والـشخص الـثانى هـو عونى كـارمونى
عـرنـوس خــرج جـيلاً كـاملاً مــنـهم «الحـكــيم حـرب» الـذى
راكم عـشــرة أعـمـال فى الـتــسـعـيـنـيــات ولـكن بـعـد حـرب
الخـلـيج وبـسـبـب مـوقف الـشـعب الأردنـى عـامـة والـفـنـان
الأردنى خـاصـة من الــعـراق ثم مـعـاقــبـة الـفـنـان الأردنى
عـقــابـاً جـمـاعـيـاً و ذلك بـسـحـب الـتـمـويل الخـلـيـجى من
الدراما الـتليـفزيونـية وتوجيـهه إلى سوريـا بسبب تـأييدها
لـغـزو الـعـراق. ونـتـيـجـة لانـكـمــاش الحـركـة الـتـلـيـفـزيـونـيـة
هرجانات سرح الأردنى وأطلقت وزارة الثقافة ا انتـعش ا
سرحـية مثل مـهرجان الشـباب والأطفـال بالإضافة إلى ا

مهرجان «جرش» الذى كان موجوداً منذ عام 1983.
هرجانات عربية بدلاً من وبعدـ ثلاث سنوات أصبحت تلك ا
كـونـها أردنـيـة فحـسب وهو مـا أحـدث التـواصل مع الـعالم
ـسـرح الأردنى. حـقـيـقة الـعـربى وأحـدث حـراكاً حـيـاً فى ا
لقد كـانت حرب الخليج سبباً فى دفع نجـوم التليفزيون بعد
ـسرح فـافتـتحـوا مسـارح تجاريـة يومـية مثل بـطالـتهم إلى ا
نــبـــيل هــشــام وأمل كـــيــاس وذلك  فى مـــســرح الــكــبــاريه
الـسـياسى وظـهـرت أيـضـاً مـسارح نـبـيل مـشـيـنى وموسح
جــازيـن وربــيع شــهـــاب ورغم أن بــعض مـــا قــدم فى هــذه
ــسـارح كـان إســفـافــاً إلا أن مـا أضـافــوه حـقــاً هـو جـعل ا
ــقـابل ــثـابــة عـادة لــدى الجــمـهــور فى ا شـراء الــتـذاكــر 
ـــســرح الجــاد الــذى لا يــتــبـــنى مــقــولات مــثل: انــحــســر ا
هرجانات فقط. «الجمهور عايز كده» ولم نعد نراه إلا فى ا

* مسرحنا: إلى أى تيار اتجه مسرحك?
- أنــا خــارج هـــذه الــلــعــبـــة تــمــامــاً نـــتــيــجـــة اســتــقلالى
الاقتـصادى وبالتالى فالوزارة لا تستطيع أن تفرض علىَّ

فنانو الأردن: 

سرح  حرب الخليج أنعشت ا
فـى هذه الـندوة اسـتضـافت «مـسرحـنا» أعـضاء من الـوفد
ـؤلفـة من أصل فـلـسطـيـنى مـجد الأردنى وهم المخـرجـة وا
ــسـرح ـهــتــمـ بــا الــقـصص وزوجــهــا طلال وهــو من ا
ـثـلى عــرض «الـقـنـاع» الأردنى وبلال الـرنـتــيـسى أحــد 
ـهــرجـان هـذا الـعـام.. الـذى شــاركت به الأردن فى دورة ا
لاحــظـة الجـديــرة بـالــتـسـجــيل هـنـا هـى ذلك الحـضـور وا
القـوى لـلـمـخرجـة مـجـد القـصص والـذى جـعلـهـا تـخطف
الأضــواء بـإجــابـاتـهــا وتـعــقـيــبـاتـهــا وآرائـهــا فى الحـركـة
سـرحية الأردنيـة والتى وصلت أحـياناً إلى حـد القسوة ا

على زملائها.
* مسرحنا: مـسرحك متهم بالانحـياز للمرأة وهذا

واضح فى عرضك «القناع» ما رأيك?
- مـجـد: الــسـلـطــة الـذكـوريــة بـلغ عــمـرهـا أكــثـر من ألـفى
ؤسسـة البـطريركـية ليس وخـمسـمائة عـام أسهـمت فيهـا ا
رأة ولكن فى قمع الـرجل ذاته بحرمانه من فقط فى قـمع ا
رأة ولـو كنت أن يـعيش حـيـاة بهـا مشـاركة حـقيـقيـة مع ا
رأة هى الـتى اختـرعت الزراعة قارئـاً للتـاريخ لعـلمت أن ا
ــؤســـســـة بــآلاف ورمـت الــبـــذرة ذلك قـــبل وجـــود هـــذه ا
الـسـنـ وجاء الـرجل فـقـسم الأرض وقـال تـعـالـوا نـحمى

لكية واستعمل السلاح. ا
ـؤســســة الــبــطـريــركــيــة كــانت مــجـرد مــا أريــد قـولـه أن ا
مـؤسـسة «ديـكـوريـة»; إلا أنهـا حـكـمت حتى الـقـرن الـثامن
عـشـر ثم سقـطت مع بدايـة عصـر التـنويـر الذى تـأثرت به

رأة. الدول العربية وحينها بدأت حركات تحرير ا
وقـد غض الــنـاس الـنــظـر عــمـا فى الــديـانـات الــتـوحــيـديـة
الـســمـاويـة من نــصـوص جـمــيـلـة بل وغــيـروا مـا جـاء فى
رأة تقمع باسم صلحتهم وأصبحت ا الديانـات الشرعية 

الدين.

وبـالـنـسـبـة لـنص «الـقـنـاع» فـقـد كـتـبـته كـاملاً ثم دفـعت به
لـلشـاعـرة الأردنـية «نـوال الـعلى» وأوصـيـتـها ألا تـغـير فى
الأفكار والـشخـصيات وأن تـكتفى بـإعادة صيـاغة النص
فـقط بلـغتـهـا الجمـيلـة ثم كتـبت عـلى النص تـأليف: «مـجد

القصاص ونوال العلى».
بــدأت من قـصــة آدم وحـواء فى الــتـوراة والإســرائـيــلـيـات
وروث الشعبى والتى حـملت أمنا حواء الخطيـئة واليوم ا
من الإسرائـيليات هو السائد لـهذا سادت الاتهامات التى
رأة هى تقـول إن حواء هى التى أخرجت آدم من الجنة ا

مصدر الغواية وكل ذلك حدث ويحدث حتى الآن.
ــوروث ولـيس ـرأة نــقــلت هى أيــضـاً هــذا ا الــغــريب أن ا
ــــوروث الـــــرجل فـــــقط هـــــذا الــــنـص/ الــــعـــــرض أدان ا
ـرأة كــمـا أدانـتـهـا الإســرائـيـلى الـقـرآن الــكـر لم يـدن ا

الإسرائيليات.
الإدانة الثـانية فى العرض كانت للمرأة التى قمعت نفسها
وروث ونقـلته إلى بناتها أوليست وجنسـها وحملت هذا ا
ـاذا ــرأة هى الــتى قــالت: «ظل راجل ولا ظل حــيــطــة»  ا

تقول ذلك?! لقد ساهمت فى قمع نفسك.
يدور الـنص حول ثلاث نـساء وثـلاثة رجـال أطلـقت علـيهم
أرقـــامـــاً: رجل 1 رجل 2 رجل 3 وامـــرأة 1 امـــرأة 2
امرأة 3 (امرأة 3) هذه هى الـتى قمعت نـفسها وجـنسها
ـــنــاصــر لـــلــمــرأة والــذى لا فى حـ كـان (رجل 3) هــو ا
تـكـتـمل الحـيـاة بـدونه كـنت أبـحث عن حـالـة من الـتوازن
ولـكن للأسف فــنـسـبـة الـقـامـعـ لــلـمـرأة أضـعـاف نـسـبـة
نـاصـرين لـهـا وعـنـدنا فى الأردن 80% من نـساء الأردن ا
مـقـمـوعات بـشـكل آو بـآخـر ما بـ حـرمـان من إرث ح
ــرأة تـدفن ــرأة وهـذا قــمع ا ـوت الــزوج إلى ضــرب ا
بـعيـداً عن الـرجل - تخـيلـوا! - نحـن مازلـنا نـعيش عـصر

> يـــــتــــــخــــــيل
الـــــــــنــــــــاس أن
الاســــــتـــــــديــــــو
مــدرســـة لأنــهم
لا يـــدركــون أنه
ـكن الـتـوصل
ــــــــــثـل هــــــــــذه
النتائج بـوسيلة
أخــــــرى إلا عن
طـــــريق نــــظــــام
طـــــــــويـل الأجل
من الــدراســات
ملة. نهجية ا ا
إنــــنــــا نــــحــــقق
عمـلـنا فى وقت
مختصر وفكرة
أن النتائج التى
نـحـصل عـلـيـها
تقوم عـلى مبدأ
الـعــمل لـنـصف
الـــوقت فـــهـــذا
يــــدفـــعــــنـــا إلى
مــحــاولــة جــعل
أعـمالـنـا تـرتـكز
عـــــلى قـــــاعــــدة

أكثر صلابة.

ـمثـل الشـاب مـسعـد مـحـمد شـارك مـؤخرا فى مـسـرحـية «المجـنـد» للـمـؤلف أحـمد وائل > ا
ـنى رمضان مـحمد والإخراج لأحـمد كمـال شارك فى العـرض محمـد الديب أميـنة فؤاد 
سلامة مر مـحسن محمود كمال إسلام أسامة وتستـعد  المجموعة نفسها لتقد عرض

مسرحى جديد بعنوان «يوم صعب» فى ديسمبر القادم.
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هل سـمـعـتـم عن وريث بـدد مـا آل إلـيه من ثـروة آبـائه
وأجـداده ودمـر ما أرهـقـوا أنـفـسـهم فى طـلـبه وبـنائه

نتهى اللامبالاة
إذا كنتم تـريدون مثالا جديدا يـضاف إلى ما تعرفونه
ــســرح من الحــيــاة الــيـــومــيــة فــســوف تجـــدونه فى ا

الغنائى!
ــسـرح الــذى ظـهــر أول مــا ظـهــر فى إنجـلــتـرا هـذا ا
وأمـريــكـا أواخـر الـقـرن الـتــاسع عـشـر وأوائل الـقـرن
العشرين ثم عـرفناه بعدها بسنوات قـليلة (عشرينيات
الــقــرن الـعــشــرين) عـلـى يـد سلامــة حــجـازى وســيـد
ــســرح ـــهــديــة ثم بــعـــدهــا دخل ا درويش ومــنــيــرة ا
ظلم حـتى السـتينـيات حـ تقدم إلى الـغنـائى النفـق ا
وجى ميدانه مـلحنون كبـار مثل بليغ حمـدى ومحمد ا
ـسـرحــيـات مـهـر الــعـروسـة وولاد الجـازيــة بـعـدهـا
سرح الغنائى تماماً ومن الإنصاف أن نذكر اختفى ا
تجربة إعـادة مسرحـية شهـرزاد فى الثمـانينـيات على
يـد الأسـتـاذ عــطـيـة شـرارة لــكـنـهـا لـم تـكن إلا تجـربـة

يتيمة.
ـسـرح.. ونـتـحدث حـسـنـا.. إنـنـا نـتحـدث كـثـيـرا عن ا
سرح الغنائى أكثر عن الفن.. ولكننا لا نتحدث عن ا
وبـاختـصـار هل هنـاك أمل فى أن يكـون لديـنا مـسرح

غنائى?!
ليس فى تاريخنا مسرح غنائى

ـوسيـقـية ـكتـبـة ا بدايـة يـوضح د. جـهاد داود مـديـر ا
كن أن ـلك مسرحـاً غنائـياً ولا حتى قـاعدة  أننا لا 
ـسـرح ولـكـننـا نـسـتـطـيع أن نـقدم يـنـطـلق منـهـا هـذا ا
مـسـرحاً غـنـائيـاً لو امـتـلكـنـا الإرادة واقتـنـعنـا بـهدفـنا

ووضعنا البرامج لتحقيقه.
ويضيف د. جـهاد أننا لم نصنع مسرحاً غنائيا طوال
تاريخـنا بل كـانت لديـنا إرهاصـات مسـرح غنائى فى
ـاضى عـلى يـد سلامـة حـجازى عـشريـنـيـات الـقـرن ا

وسيد درويش بعدهما توقفت هذه التجربة.
ـسـرح الـغــنـائى مـوجـود فى أوروباـ وقــال د. جـهـاد إن ا
فقط لأنه نتـاج حضارة وثقـافة كمـا أن إمكانيـاته متوافرة
عندهم (بـشريا وماديا) وهو مسرح متكامل هناك من كل
المجالات من مـوسيقى - دراما - رقص استعراضات -
ولكنـنا للأسف الـشديد - لـدينـا فقر فى الإبـداع.. نعانى
بدع فى هذا اللـون كما نعانى من ندرة من ندرة الفـنان ا

وسيقى. ؤلف ا ا
الرحبانية: الأهم عربيا

وقال: إن مسـرح الرحبانيـة الغنائى قدم تجـربة عربية
هــامــة فـى هــذا المجـــال وإن كــان لم يـــبــلغ مـــســتــوى
ســــــرح الغـنـائى الأوروبى ولكـنـه رغـــم ذلك يـبقى ا

. - مسرح الرحبانية - تجربة عربية هامة جداً
وعـن الخـطـوات الـواجب اتـبــاعـهـا إذا أردنـا مـسـرحـاً
غــنـائـيـاً قـال: هـنــاك تـقـالـيـد يـجـب اتـبـاعـهـا إذا أردنـا
ـتـمثل فى ـقـلوب وا مسـرحـاً غنـائـياً كـمـا أن الـهرم ا
ـطـرب أكـثـر من جـمـيع عـنـاصـر الـعرض الاهـتـمـام بـا
سـرح الأوربى يـعرض مـسرحـيات لابـد أن يـنتـهى. وا
ـطـربون ـدة عـشريـن عـامـاً يـتـنـاوب عـلـيـهـا ا غـنـائـيـة 
ـسـرحـيـة كـما هى. . وقـال إن مـسـرحـيـة مثل وتبـقى ا
«لـيـر» ظـلت تـعـرض لـسـنـوات طـويـلـة فى أوربـا يـتـناوب

طربون ولكنه الأصل واحد. عليها ا
ؤلف أهم عنصر ا

ؤلف وأضاف د. جـهاد أن أهم شىء هـو الاهتـمام بـا
وسيقى فنحن لدينا أجيال قليلة تعاملت مع التأليف ا
وسيـقى أما الآن فمستوى الخـريج ضعيف جداً ا
لأن إعـداد مـؤلف مـوســيـقى يـحـتـاج لـبـرامج تـدريـبـيـة
عـالـيـة جـداً وإمـكـانات كـبـيـرة وألا يـتـعـامل مع طـلـبة

قسم التأليف بوصفهم «أربع سنوات ويرحلون».
كن الاعـتمـاد علـيهم ـطربـ الـذين  أمـا بخـصوص ا
ـسرح الـغنـائى قال: لا يـوجد لديـنا حـركة نـقدية فى ا
مـوسـيـقـيـة ولا فن جـيــد وهـنـاك مـوسـيـقى عـشـوائـيـة
ن يـحـظـون تـسـيـطــر عـلى الـسـاحــة ونجـوم الـغـنــاء 
بــالــشــعــبــيـة - لـلأسف الــشـديــد - لا يــحــظــون بــأيـة
إمكانـيات صوتية فهم يغنون غناء شرقيا فى مساحة

محدودة جداً بالنسبة للغربى.
للعشوائيات تأثير

ــســرح - فى حــال وعن إمــكـــانــيــة أن يــحــظى هــذا ا
وجــوده - بـجــمـاهــيـريـة قــال: إن الـعــشـوائــيـات الـتى
أحـاطت بـالقـاهـرة أفـرزت ذوقـاً عشـوائـيـاً وهـذا سبب
وسيـقى العشـوائية; وبـالتالى فـمن الصعب انتشـار ا
سرح ب الـعشوائيات تـلك وسيحتاج انتشـار هذا ا

إلى وقت طويل.
أما د. زين نـصار رئيس قسم النـقد الفنى فيرى أن
; فالناس تحب الغناء سرح الـغنائى سيجد جمـهوراً ا
العـربى وتحب من يـكـلمـهـا بلـغـة تفـهـمهـا ويـدلل على
ـقولـة كـان يـقولـهـا سـميـر فـرج رئـيس الأوبرا كلامه 
ـوسـيـقى الـعـربـيـة تـنـفق عـلى الأوبـرا الأســبق: «إن ا
فــإن كـان نــشـاط الــبـالـيــة والأوبـرا لا يــحـظى بــإقـبـال
ــوسـيــقى الـعــربـيـة كــامـلـة جـمــاهـيــرى فـإن حـفلات ا

العدد».
ويـلفـت د. زين النـظر إلى أن لـديـنا تـراثـا عريـضا من
ــســرح الــغــنـــائى وإن كــانت مــســـرحــيــات سلامــة ا
حـجــازى لم تــسـجل فــإن مـســرحــيـات ســيـد درويش
موجودة ومـسجلة ولابد من الحـفاظ على هذا التراث

وإعادة عرضه وإلا سيفقد.
سرح الخاص الدولة لا ا

ولاً سرح الغنائى  ويرى د. زين ضرورة أن يكون ا
من الـدولـة رغم بدايـته كمـسـرح خاص; فـلن يـستـطيع
ـســرح الخــاص حــالــيــاً - وفق رؤيــته - أن يــتـبــنى ا
ـوجـة التـجـارية مـسـرحـاً غنـائـياً يـقـدم فنـا جـيداً مع ا

السائدة الآن.
ــسـرحـيـات ويــطـالب د. زين أن يـدرج ضــمن قـائـمـة ا

سرح الغنائى.. ثروة الأجداد التى ا
ى 77777بددها الأحفاد.. البركة فى ستار  أكاد

ــسـرح الـقـومى سـنـويــا مـسـرحـيـتـان الـتى يــنـتـجـهـا ا
غنائيتان على الأقل.

ـسـرح الـغـنائى ولا يـوافق د. زين عـلى مـقـولة تـوقف ا
بعـد سيد درويش وسلامة حـجازى ويلـفت النظر إلى
تجـربة الـستيـنيـات ومسرحـيات مثـل: «مهر الـعروسة»
لـبــلـيغ حـمـدى «وولاد الجـازيـة» لــلـمـوجى وذلك أثـنـاء
سرح ولكن الدولة رئاسة «عـبد الحليم نويرة» لهيئة ا

حاليا - يقول د. زين - لا تنتج مسرحيات غنائية.
سرح الغـنائى فى مصر يقول: وعن  توافـر مؤهلات ا
ـسـرح الــغـنـائـى فى مـصـر من ــلك عـنـاصــر ا نـحن 
مـؤلـفـ وعــازفـ ومـؤدين ويـكـفى أن مــلـحـنـ كـبـاراً
صـرى وجمال سلامة أمثال: عـطية شرارة ومـيشيل ا
ا لا يـستـغـلـهم مسـرح الـدولـة فى تقـد أى أعـمـال 

ثل خسارة فنية كبيرة.
ى ستار أكاد

ـوسـيـقى وعـن ضـعف مـسـتـوى الخـريـج مـن مـعـهد ا
الــــعـــربـــيـــة
وتـــوجــهــهم
إلى بـــرامج
تجـــــــاريـــــــة
يــــقـــو:ل إن
ــعــهــد قـد ا
خــــــــــــــــــرج
فـــــنــــــانـــــ
كـبــارا أيـام
«حــــــســـــ
جـنيد» ومن
تلاه وكـانت
هـــــــــنـــــــــاك
أعــــــــمــــــــال
تقدمهم إلى
الجـــمـــهــور
مـــــــــــــــــــــثــل
مــســرحــيــة
«شــهـرزاد»
الــتـى أعــاد
عــــــطــــــيــــــة
شــــــــــــــرارة
عـــرضــــهـــا
فــــــــــــــــــــــــــى
الثـمانينيات
وكــــــــــــــانـت
بـــــطــــلـــــتــــهــــا

عهد وقتها وعرفها الجمهور من طربة «لطيفة» طالبة ا ا
عهد من تخبط سـرحية. بينما الآن يعانى ا خلال هذه ا
وإهمال شـديدين ولا توجد أعمال يساهم فيها خريجوه

ى «علشان يعيشوا». لذا توجهوا لستار أكاد
سرح الـغنـائى يقول د. وعن تجربة «الـرحبـانيـة» فى ا
ــسـرح زين: «الــشــوام أكــثــر وعـيــاً مــنــا فى مــجــال ا
فـمـســرحـهم الخــاص له خـطـة ويــقـدم فـنــاً راقـيـاً دون
انجذاب لعـروض تجارية بينمـا مسرحنا الخاص ليس
كـذلك ومن هـنـا تـأتـى أهـمـية مـسـرح «الـرحـبـانـيـة» فى

.« كونه مسرحاً خاصاً يقدم فناً راقياً
ضرورة لإنقاذ الأصوات الجيدة

ـســرح الــغـنــائى أصــبح ضـرورة ويــؤكـد د. زيـن أن ا
حـالـياً لإنـقـاذ الأصـوات الجيـدة الـتى فـقدت الأمل من
تـقـد أى شىء ذا قـيمـة ولا يـجـدون من يـكـلف نـفسه
عـنـاء الـبـحث عـنـهم ومـواهب مـثل مى فـاروق ومـروة
عـبــد الحـكـيم وأحـمــد إبـراهـيم وعــلى رأسـهم أنـغـام
ـسـرح غــنـائى رائع. فلابــد من خـطـة كـنـواة عــظـيـمــة 
ـسـئـولـون عـلى تـتـوافـر لـهــا الاعـتـمـادات وأن يـعـمـل ا
ـعــاصــرين عـلى تــقــد أعـمــال مـعــاصـرة تــشـجــيع ا

. وتقد ولو ثلاث مسرحيات غنائية سنوياً
بـينـمـا الـدكـتور أحـمـد زكى المخـرج والـرئـيس الأسبق

لــقـطـاع الـفـنـون الــشـعـبـيـة والاســتـعـراضـيـة يـرى أن
صـرى حاليـا بشكـل عام لم تعـد لها سـرح ا أحوال ا
سرح سرح الخاص با ضوابط مـحددة حيث اختلط ا
ـســرح الخـاص تـربــعـوا عـلى عـروض الــعـام ونجـوم ا
ــسـرح الـعـام إلا أنه يــرى فى ذلك فـرصـة لــلـمـسـرح ا
الغنـائى كى يبزغ ويـقتحم الـساحة شـبه الخالية الآن.
ويــســتـــغل أن لــكل جـــديــد رونــقه فـى إثــبــات وجــوده

وتكوين جماهيريته!
ويـتـحـدث د. أحـمـد زكى بـحـكم كـونه مـخـرجـاً فـيـقول إنه
ـثـلة ـمثل أو  ـسـرح الغـنـائى الاسـتعـانـة  يفـضل فى ا
يـجيـد أو تجـيـد الأداء الـغـنـائى وذلك بـدلاً من الاسـتـعـانة
ــطــربـات حــيث إن شـروطــهم تــكـاد تــكـون ـطــربـ وا بــا
تـعـجــيـزيـة فى بــعض الأحـيـان ويـروى د. أحــمـد تجـربـته
السـابـقة حـيث قـدم عـملا مسـرحـيا وثـائـقيـاً وكـان النص
جافـا وشـعـريا ولـكـنه  عـمل صيـاغـة شـعريـة جـديدة له
ـثلات يجدن الأداء الغنائى هن: مديحة حمدى واختار 
وسـناء يونس إضافة
إلـى يــــونـس شــــلـــــبى
الـــــــذى أدى غـــــــنـــــــاء
مــصــبــوغــاً بــصــبــغـة
كــــومـــيــــديـــة جــــعـــلت

العرض جماهيرياً.
مسرحية غنائية
فى الطريق

ويـــصــرح د. أحـــمــد
زكــــى أنــــه الآن فـــى
مــــرحـــــلـــــة الإعــــداد
ــســرحــيــة غــنــائــيــة
اســـمـــهــا «كـــرمــيلا»
كتـبها الراحل ألفريد
فــــــــرج عـن «أوبــــــــرا
كــارمن» الـــشــهــيــرة
وهــنـاك تــرشــيــحـات
لـلــمـطــربـة «شــيـرين»
لتكون بطلة العرض.
وعـن مـــــــدى تــــــوافــــــر
إمكـانيات موسـيقية فى
مصـر للمسرح الغنائى
قـــــــــــال إن مـن بـــــــــــ
ــــعـــــهــــد خــــريـــــجـى ا
أصـــــحــــــاب مــــــواهب
يـــــة ورغم أن يـــــقــ حـــقـــ
اـرى تـــــجــ الـــطــــريق الـــ
استقـطب البعض منـهم لكن لو عـرضت عليهم عـملاً ذا قيمة
اـفـسـون علـى من يـحـظى بـشـرف نـ تـ لــون علــيه بل سيـ سيــقبـ

الاشتراك.
ويــرى د. أحــمـد زكـى أن امــتلاء قــاعــات الـعــرض لــيس
مـشكـلة فكل قـاعاتنـا صغـيرة جدا بل إن أكـبر مسـارحنا
اتـساعـا - مسـرح البـالون - لـيس بالحـجم الكـبيـر ولذلك
فـمن الـسـهل أن نجـد عـروضـاً لـلـمـسـرح الـغـنـائى كـامـلة
صرى مات سـرح ا العدد ولـكن القاعات لا تـمتلئ لأن ا
- ومـازال الحــديث لــلـدكــتـور أحــمــد - وذلك لاحـتــضـار
ـسـرح الخاص ومـحاولات د. سـرح العـام ثم لحق به ا ا
أشرف زكى حالـياً لإحيائه جعلته يستع بنجوم من غير
أبناء مـسرح الدولـة وهذا تحقـيق لتوقـعات توفـيق الحكيم
سرح الخاص ـسرح ح رأى رقعة ا فقد تـنبأ بانهيار ا
تـتــسع. وبـالــتـالى فــالـدكـتــور أحـمـد لا يــعـول عـلـى تـبـنى
سـرح غنـائى فكـيف للأموات أنه يـأخذوا ـسرح الـقـائم  ا

بادرة على حد قوله?. زمام ا
الأمل كله فى مسرح الدولة

وجى الصغير عن الإنتاج الذى توقف بالنسبة ويتحدث ا
وجى فى لـلمـسرح الـغنـائى ويذكـر تجربـة والده مـحمـد ا
الـستـينيـات فى مسـرحيـة «هدية الـعمـر» ومسـرحية «ولاد
الجازية» بـينما الآن لا تـقدم أى مسرحـية غنائـية ولا ينتج

سرحيات الغنائية. مسرح الدولة ا
وقـال إن هــنـاك الآن مــطـربـ قـلائل يـســتـطــيـعـون أن
ـسـرح الـغـنـائى مـثل: مـحـمـد الحـلـو وعـلى يـقـومـوا بـا
الحـــجــار ومـــدحت صــالـح وكــذا أنــغـــام وغــادة رجب

ونادية مصطفى وشيرين عبد الوهاب.
ـوجى فى إمـكانـية دخـول الـقطـاع الخاص ويـتشـكك ا
ـسـرح الغـنـائى فـالأمل كـله معـقـود عـلى مـسرح إلى ا
ــوجى الـصــغــيـر مع الــرأى الـذى الـدولــة ولا يـتــفق ا
ــمــثلات يـجــدن الأداء الــغــنـائى يــذهب للاســتــعـانــة 
سـرحـيـة والـده «ولاد الجـازيـة» حيث ويـضـرب مـثلاً 
كـانت الـبـطـلـة «هـدى سلـطـان» وكـانت مـطـربـة ولـكـنـها
تجـيـد الـتـمـثـيل وكـان صـوتـهـا مـنـاسـبـا لـلـحن وكـانت

سرحية. سبباً رئيسيا فى نجاح ا
ـثـلات يـصـلـحن لــلـمـسـرح وإن كـان يــرى أن هـنـاك 
وسيقي ؤلف ا الغنـائى مثل سماح أنور وعن قلة ا
ــوجى الـصــغــيـر إن ظــاهــرة تحـول الــفن إلى يـقــول ا
وظـيـفـة أسـاءت لـلـفن فـمـا مـعـنى أن يـتـخرج طـالب من
ا هناك عهد لـيجد «وظـيفة فـنية يتـوظف فيهـا!» ور ا
وجى عـهد ويـرى ا مـلحـنون أفـضل منه ولم يـقبـلوا بـا
الــصـــغــيـــر أن الأجــدر بـــنــا أن نـــبــحـث عن مــؤلـــفــ
ـواهب الجيـدة بعـيداً مـوسيـقيـ ذوى مـوهبـة وتبـنى ا

وسيقى أم لا. عن كونهم من خريجى معهد ا
كـمــا يـرى أن هــنـاك مـواهـب مـهـدرة ولا يــسـتــفـيـد مــنـهـا
سرح الغنائى ولكنهم لو بحثوا سيجدوا سئولـون عن ا ا
سرح الغنائى وهناك ملحنون كثيرون يتمنون العمل فى ا
لـحن ويـشحـذ موهبـته لـتقد لأنه يـفجـر طاقـات الفـنان ا
فن راقٍ ثم إن هـنـاك حـلـمى بكـر وفـاروق الـشـرنـوبى وقد
سبق لهم الـتلحـ للمـسرح الغنـائى ورغم ذلك فلا يوجد

إنتاج يستفيد منهم.
ـسرح الـغنائـى الذى هـو أحد أنواع ويرى أيـضاً أن ا
ـســرح - أبــو الـفــنــون - يـســتـلــزم تــضـافــر جــمـيع ا
عــنـاصــر الـعــمل بـشــكل جـيــد ويـضــرب مـثـلاً بـأوبـرا
كـارمن وقـد قدمـه المخرج الـكـبيـر يـوسف شـاه فى
ـنـعم فـيـلـمه «إسـكـنـدريـة نــيـويـورك»; حـيث قـام عـبـد ا
ــوجى بـتـوزيع كـامل بــتـصـمـيـم الـرقـصــات ويـحـيى ا
وسيـقى حيث خلط مـوسيقى كمـال الطويل مع أوبرا ا
كـارمن كـذا اخـتـار يـوسف شـاهـ ديـكور الأوبـرا فى
سرح الغنائى وقد ملوكية فهـذا نوع من ا القاهـرة ا
أعجبت به الـناس داخل فيلم سينمـا لتضافر عناصره

الجيدة.
الرحبانية لا تناسب إلا فيروز

وجى الـصـغـير رغم وعن تجـربة «الـرحـبـانيـة» يـقـول ا
أهميـة التـجربة إلا أن مـسرحـياتـهم للأسف لا تناسب
سـرحـيات فى سـوى «فـيروز» وهـذا شىء مـؤسف فـا
ؤدون إنجـلتـرا تسـتمر عـشريـن عامـا يتـناوب عـليـها ا
مـثـلون ولـكن مـسرحـيـات الرحـبانـيـة لا تقـدم سوى وا
لون فـيـروز حـتى عـندمـا قـدمـوا مـسرحـيـة مع «عـفاف
راضى» كـان أسـلـوب أدائهـا قـريـبـا من لـون «فـيروز»
ـسـرح ـوجى الــصـغــيـر أنه يــشـتـاق إلـى ا ويـصــرح ا
الـغــنـائى وعــلى أ الاسـتــعـداد لـلــتـلــحـ لـلــمـسـرح
الـغــنـائى ويــطـمع فى أن يــراه قـريــبـا فى مــصـر بـكل

تلكها. إمكانياتنا التى 
ـســرح الـغـنــائى (قـطـاع ـشـرف عــلى ا خـالــد جلال ا
الفنـون الشعبيـة والاستعراضية) يـتحدث عن مشاريع
الــقـطــاع قـائلا: هــنـاك خــطـة فى الــقـطــاع لـتــقـد كل
الأوبـريـتـات لــسـيـد درويش وبـالـتــوازى مـعـهـا أيـضـا
ـســرحـيـات تـقــد مـســرحـيـات غــنـائــيـة جـديــدة من ا
ـوسـيـقـيـة مـنـهـا مـسـرحـيـة يـخـرجـهـا عـصـام الـسـيد ا
ألحان عمـار الشريعى وكتبها بـهاء جاه بطولة ليلى
عـلـوى وذلـك فى سـبـيل الـبــحث عن صـيـغــة لـلـمـسـرح

الغنائى.
كـما أن هـناك مشـروعا لـعرض أوبـريت «العشـرة الطـيبة»
يـخـرجهـا د. هـنـاء عـبـد الـفـتـاح وأعاد صـيـاغـتـهـا مـحـمد
السـيد عـيد وسـتبـدأ بروفـاتها قـريبـا كمـا أن هنـاك أيضا
عـلى قـائـمـة الانتـظـار أوبـريتـات مـثل «لـيلـة من ألف لـيـلة»

و«شهرزاد».
ـســرح الـغــنـائـى لن يـكــتـفى ويـؤكــد خـالــد جلال أن ا
ؤلف جدد وذلك لحن بل سيعـطى الفرصة  بكبـار ا

لدعم قاعدة للمسرح الغنائى.
سـرح الغنائى هو أكثر وعن جذب الجمـاهير يقول إن ا
الأنواع جذبـاً للجماهير والـناس تحبه وأى منتج ثقافى
ــوســـيــقى يـــحــتــاج إلـى تــســويـق ودعــايــة وإن كـــانت ا
كثفة العشوائـية تنتشر فذلك للتسويق الجيد والرعاية ا
ـنتج ونجـومه فإذا  كل ذلك مع والبـرامج التى تـقدم ا

نتج الجيد سينتشر ويجد جمهورا. ا
عروض موسيقية على البالون

ــطـربـ الــكـبـار أمــثـال عـلى ويـؤكـد خــالـد جلال أن ا
كن أن يرتكز الحجار ومـحمد الحلو ومدحت صالح 
سرح الغنائى ولكن هـناك أصوات شابة قوية عليـهم ا
مـثل مى فــاروق وريـهــام عـبــد الحـكـيـم وثـومـة وكــلـهن
ــسـرح الــغـنـائى خــريـجــات الأوبـرا وسـيــخـلق لــهـذا ا

مجال لتقد فن جيد.
ــوسـيـقى الــعـربـيـة بـأن ويـطـالب خـالــد جلال مـعـهـد ا
ـســرح الـغـنــائى ودعـوة قــطـاع الــفـنـون يــتـعــاون مع ا
ـشـاهـدة مشـاريـع تـخرج الـشـعـبـيـة والاسـتـعـراضـيـة 
الطلاب وذلك للاختيار من بينهم وتقد أفضلهم على
ـــعـــهـــد ـــســـرح وكـــذا الـــتـــعـــرف عـــلـى خـــريـــجى ا ا
ومسـتـوياتـهم ومد يـد الـعون لـلمـوهـوب مـنهم وإتـاحة

. الفرصة لهم لتقد مسرحيات غنائية مستقبلاً

«أكتوبر .. غنوة وطن»
مبادرة جميلة من قصر الطفل لكن الألحان لم تكن على قدرها
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ــتــخـصص عــلى مــســرح قـصــر ثــقــافـة الــطــفل ا
بجاردن سيـتى ومن إنتاج الهـيئة العـامة لقصور
الـثــقـافـة  قــدم الـعـرض الــغـنـائى الاســتـعـراضى
"أكتوبر .. غنوة وطن" احتفالا بانتصارات أكتوبر
المجـيدة . الـعـرض بطـولـة دعـاء شوقى  مـعـتصم
شــعــبـان وأطــفــال قـصــر ثـقــافــة الـطــفل  تــألـيف
وأشعار سـمير عبـد الباقى ألحـان وأغانى أحمد
النـبـراوى استـعراضـات عـاطف الراوى  ديـكور
مـــجــدى ونـس  ملابس نـــاهــد الـــرشـــيــدى ومن
إخـراج عــبـيـر عـلى تحـت إشـراف الـفـنــانـة نـيـفـ
سويـلم مـديرة الـقصـر. والحـقيـقة أن أبـدع ما فى
هذا الـعرض هـو اسمه  فـليس هنـاك أبلغ من أن
تشبه ملـحمة نصـر أكتوبر المجـيد بـ "غنوة وطن"
الغـنوة الـتى تضـافرت كل قـوى الشعـب و طوائفه
لنظم أشعارهـا  ووضع ألحانها وعزفـها وغنائها.
وكم هــو رائع أن نــفــكــر فى الــتــعــبــيـر عـن هـذة "
الـغنـوة " بـعمل غـنـائى استـعـراضى موجه لـلـطفل
... ولكن كـيف?!.. بدأ الـعمل بـافتتـاحيـة عسـكرية
كوراليـة اعتـمدت على مـصاحبـة الآلات النحـاسية
مع إيقـاع الـتانجـو لآهات الـكـورال  وذلك لتـقد

شاركة فـى العمل فيما يـشبه " التيتر " الأسماء ا
الإذاعى وهـو مـا يـعـد أمـرا مـسـتـحـدثـا فى مـجال
ـسـرح! وقـد نجـحت تـلك الافـتـتـاحـيـة فى تـأهـيل ا
تفرج لطبيعة العمل كما نجحت أيضا فى آذان ا

إعــطـائه انــطـبـاعــا عن ضـعف مــسـتــوى الـتـنــفـيـذ
وسـيـقى الذى اعـتمـد علـى أصوات مـخلـقة غـير ا
حــقـيـقــيـة وإيـقــاعـات مــجـهـزة صــادرة عن جـهـاز
"أورج" غـيــر مـخــصص لـلــعـمل الاحــتـرافى. أدى
الأطـفـال بعـد ذلك أغـنـيـة كـوراليـة بـدون مـوسـيقى
تبعـتها أغنـية "عشـان حبك يا مـصر" والتى أداها
صوت رجالى منـفرد مع إيقاع "الوحـدة الكبيرة".
أدى كــورال الأطــفــال بــعـد ذلـك لحن " شــرقــنـا 
غربنا " فى مقام نهاونـد وعلى الرغم من الطبيعة
الـراقـصـة لـهـذا الـلـحن إلا أنه افـتـقـد وجود جـمل
ـيزة تـعلق بـالآذان. بدأ الـراوى فى سرد لحنـية 
الحـكـايــة للأطـفـال  وقـد تـخــلـلت حـكـايـة الـراوى
أجـزاء لحـنيـة قـصـيـرة   بعـضـهـا لأغـنيـات وطـنـية
مــعـروفــة مـثل ( مــصـر هى أمـى- عـدى الــنـهـار-
قـولـنـا هـنبـنى  – نـورت يـا قـطن الـنيـل) وقد أدى
بعض هـذه الأجـزاء كورال الأطـفـال مع مـصاحـبة
مــوسـيــقــيـة والــبــعض الآخــر أداه الـكــورال بـدون
مـصـاحـبـة. وهـنـا ظـهـرت علامـة اسـتـفـهـام كـبـيرة
حول ما يقصده القائم على موسيقى وألحان هذا
قـصـود هو الـعمل بـهـذه الاسـتعـارة  فـإذا كـان ا
الــتـعــبـيــر عن كل فــكـرة يــرويـهــا الـراوى بــأغـنــيـة
معروفة تـرتبط بتلك الـفكرة  فلـماذا نكبـد أنفسنا
عـنــاء إبـداع عـمل غـنــائى جـديـد احـتــفـالا بـنـصـر
أكتوبر?.. جاء بعد ذلك لحن " محلاك يا مصرى"

الراقص الذى اعـتمد عـلى إيقاع "الـدويك" وتبادل
فـيه كــورال الأطـفــال الأداء مع آلـة الــقـانـون. أدى
بـعــد ذلك كـورال الأطـفــال لحن "لأنـنــا بـشـر" وقـد
ـعنى جاء هـذا الـلحن بـنعـومة وانـسـيابـية لاءمت ا
على الـرغم من الإيقاع الـعسـكرى الـذى صاحبه.
بعـد ذلك أدى صوت نـسـائى رقيق ومـتمـكن موال
صـاحبة صوت آلة الناى و "محلاك يا مصرى" 
أرضيـة بـصوت الـوتريـات. ثم جـاء لحن "يا حـلوة
يــا الــلى انـــتى الــســـنــابل والـــعــيـــدان" من مــقــام
"الحجـاز" وفيمـا يتـعلق بهـذا اللـحن فإن الأمر لا
يحـتـاج إلى متـخصص لـيدرك أنـه مقـتبس بـشكل
واضح من طــقـطــوقــة "الحـلــوة دى قـامت تــعـجن"
ـوسـيـقـار الــشـعب «سـيـد درويش». و هـنـا يـعـيـد
اذا نـكبـد أنفـسنـا.....? وتتوالى السـؤال نفـسه ; 
ــوسـيــقـيــة فى هـذا الــعـمل مع لحن الإخــفـاقـات ا
ستـحيل" الذى اعـتمدت مـقدمته "على شط بحـر ا
عــلى مــوســيـقى مــجــهــزة ومـوجــودة  فى جــهـاز"
ــســتـخــدم فى الــتــنــفـيــذ. ثم يــأتى لحن الأورج" ا
«بـحــلم بـيك يــا بـكـره» الــذى أداه كـورال الأطـفـال
صاحـبة توزيع آلى يـفتقد لفـوف"  على إيقـاع "ا
ـاط التـوزيع الـغربى الـهويـة فـهو يـجـمع ما بـ أ
تمثل فى استخدام الآلات النحاسية مع ضرب ا
ــــلــــفــــوف" الــــعــــربـى والآداء الــــشــــعــــبى لآلــــة "ا
الأكورديون. أدى بعد ذلك الصوت الرجالى الذى

قــام بـالــبـطـولــة الـغــنـائـيــة لـلــعـمل مــوال فى مـقـام
"الــصـبـا" صــاحـبـه صـوت نـحــاسى مـزعـج وغـيـر
ـؤثرات صوتيـة تعبر ـوال بالإضافة  متوافق مع ا
ـنــفـرد عن الحــرب ثم أدى الــصـوت الــنــسـائـى ا
صـاحـبـة آلـة الـنـاى وإيـقاع لحن " بـحـر الـبـقـر" 
ــــة 1967 ــــلــــفـــــوف». تلا ذلـك مــــوقـف هــــز «ا
فـاقـتـرض الـعـرض أغـنـيـة " لـفـيـروز" لـلـتـعبـيـر عن
ـا يــعــود بـنــا لــنـفس الــسـؤال ــة  مــوقف الــهـز
الــســابق ثم  الــتــأكــيــد عــلى مــبــدأ الاقــتـراض
بــالاسـتــعـانـة بــأغـنــيـة "مــصـر الـتـى فى خـاطـرى"
لكوكب الـشرق «أم كلثـوم». عبر الـعرض بعد ذلك
عن مرحلة الاستعـداد و شحن الهمم التى سبقت
حرب أكتـوبر بأغـنية " سـويسيـة" استخـدمت فيها
آلـة الـسـمـسـمـيـة فى لحن راقص ومـعـبـر. ثم أدى
نفـرد موالا مع مـصاحـبة لآلة الصـوت الرجالـى ا
ـغـنى  تـبعه ـا يـؤديه ا الـكـمـان ليس لـهـا علاقـة 
مـــوال آخــر "من قـــمح عــيش الـــغلابــة" فـى مــقــام
ا يـرويه الراوى وقد «عجم» وهـو ترجـمة غنـائيـة 
وال بـدون أيـة مـصـاحبـة كـمـا اشـتمل جـاء هـذا ا

الغناء فيه على الكثير من النشاز.
قدم العرض بـعد ذلك لحنـاً يعبر عن تـناقل أخبار
الحــرب وأخــبــار المجـــنــدين الــذين ذهــبــوا لجــلب
الـنـصـر ب أفـراد الـشـعب وقـد جـاء هـذا الـلحن
بإيقاع "ملفـوف" سريع" مع توزيع عسكرى وروح
ـعركة نشطـة توحى بـالأمل. تلا هذا اسـتعراض ا
ـــوســيــقـى فــيه عـــلى صــوت" والـــذى اعــتـــمــدت ا
البروجى" فى البداية ثم أصوات الآلات النحاسية
تـــؤدى لحــنــاً يــوحى بــالـــتــوتــر مع أصــوات قــرع
الطبـول. جاء بعد ذلك لحن "حـياتنـا فى الدبابات"
والـــذى أدته أصــــوات المجـــمــــوعـــة عـــلـى إيـــقـــاع
عـسـكـرى أقـرب " لـلـتـانجـو" مع مـصـاحـبـة الآلات
النحاسـية. ثم يختتم الـعرض بلحن " إحـنا بنغنى
ــصـــر" والــذى اعـــتــمـــد عـــلى الأســلـــوب نـــفــسه
ـــســتــخــدم فـى  تــوزيع الــلـــحن الــســابق و أداه ا
كـورال الأطفـال. وفى نـهـاية الـعـمل وجـدت سؤالا
مـلــحـا يـدور بـرأسى; فــإذا كـنـا نـقـدر حــقـا قـيـمـة
نــصــر أكـتــوبــر بــدرجــة تجــعــلــنــا نــحــرص عــلى
الاحــــتــــفــــال بــــذكــــراه مـن خلال عــــمـل غــــنــــائى
اسـتعـراضى يجـسـد لأطفـالـنا قـيمـة هـذا النـصر
فلـماذا نـتعامل بـهذا الـتهـاون مع عنـصر أساسى
ـــوســـيــقى)? من عـــنــاصـــر هـــذا الــعـــمل وهـــو (ا
ـوســيـقى فـى هـذا الــعـمل لا تــتـبع مــنـهــجـا أو فــا
ـواويل تـأتى تـارة مع مـصـاحـبـة آلـة أسـلـوبـا  فـا
وتارة أخرى بـدون مصاحـبة. وأفكـار العمل يـعبر
عــنــهــا تــارة بـــلــحن جــديــد وتـــارة أخــرى بــلــحن
معروف. وعلى الـرغم من أن قليلاً من ألحان هذا
العـمل قد عـكست مـوهبة حـقيـقيـة للـملحن إلا أن
الـكثـيـر مـنهـا قـد عـكس تـهاونـا وعـدم اكـتراث من
لحن بأهـمية العمل.مـبادرة جميـلة ومحمودة من ا
قـصــر ثـقـافـة الــطـفل الـذى يـلــعب دوراً مـهـمـاً في
تنمـية وعى أطفـالنا وربـطهم بقـضايا الـوطن.. كنا
نـتـمـنى أن تأتـى موسـيـقـاهـا عـلى نـفس الـقدر من

لحن أبى ذلك. الأهمية لكن ا

تحقيق : محمد عبد القادرد. هانى عبد الناصر

ــــهم فى > ا
مــــــــــــنـــــــــــهـج
ستـانسلافـسكى
أنـه عــــــــــكس
الــــــنــــــظــــــام
فــــالـــــنــــظــــام
يتطلب نظرية
ذات قـــواعـــد
محـددة حول
مـــا يــــتـــعـــ
عـمـله فى كل
لحـــــظـــــة. إن
الــنـــظم الــتى
كانت سـائدة
ــــاضى فـى ا
مــــــــــا هى إلا
ذلـك; فــــــقـــــد
كــانـت هــنـاك
وســــــــــــــــــائـل
مــــــــــحـــــــــددة
لــــــلـــــقــــــيـــــام
بـــــالأشـــــيــــاء
تـــــــــبـــــــــعـــــــــا
لــــلـــــمــــواقف

المختلفة.

< سيد درويش

< فيروز
< أحمد زكى

< فيروز< فيروز< فيروز< فيروز

ـمثـلـة الشـابـة «نهـال أحـمد» تـشـارك حالـيـا فى مسـرحـية الأطـفال «حـلم بـكره» الـتى تـعرض >  ا
سـرح الـقـومى للأطـفـال تـألـيف إبـراهـيم مـحـمـد على حالـيـا عـلى مـسـرح مـتـروبـول من إنـتـاج ا
والإخـراج لأحـمـد عـبـد الحـلـيم بـطـولـة أنـوشـكـا أحـمـد سلامـة وآخـرين... نـهـال أحـمـد شـاركت
سرحية لفرق مسرح الدولة والهواة والثقافة الجماهيرية. بالتمثيل من قبل فى عدد من العروض ا
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محمد أحمد يستعد لاسكندراما ويحلم
بالعمل مع حسن عبد السلام 

سرح دخلت سماء عبد الـعظيم إمام عالم ا
درسـى بالزقازيق وظل سرح ا من خلال ا
عشقـها للـمسرح يـكبـر كلمـا كبرت وعـندما
الـتـحـقت بـالجـامـعـة وجـدت مـتـنـفـسـاً أكـبـر

مارسة فنها كما تريد.
أشـتـركت سـمـاء فى الـعـديد مـن الـعروض
فى الجــــامــــعـــة فــــاشــــتـــركـت مع ســــحـــر
الـدنجـاوى فى عـرض «أنــا وإحـنـا وكـلـنـا»
وبـــعــدهـــا قـــررت الالـــتـــحــاق بـــالـــثـــقـــافــة
الجـمــاهــيـريــة فــاشـتــركت مــرة أخـرى مع
ســـحــر الـــدنجـــاوى فـى «نص الحـــكـــايــة»
ـثـلـة وحـصـلت فــيه عـلى جــائـزة أفـضـل 
ــا بــدا يـــتــثــنى» ثــانــيـــة ثم شــاركت فـى «
إخــراج حــســام مــحـى ثم «مــونــتــاج» مع
المخرج حسام الـغمرى وحـصلت عنه على
ثلة ثانية فى جامعة الزقازيق ثم أفضل 
شــاركت فـى «الــطـــاعــون» إخـــراج أحــمــد
سوكـارنـو و«أوديب يـحـكم الـعـالم» إخراج
« حـسام مـحـى ثم «كل سـنـة وأنـتم طـيـب
إخراج محـمد الدرة و«زمن الحـلم التائه»
إخراج خـالـد الصـادق و «الـعائـد» إخراج
سـحـر الـدنجـاوى كـمـا شـاركت سـمـاء مع
المخـرج فـهـمى الخــولى فى عـرض «وطـنى
ـثـلة عكـا» وحـصـلت أيـضـا عـلى أفـضل 

نيا .. طرحت فرقة مسرحية بذرة حلم ا
.. وجائزة سينما فى مهرجان إسكندرية! 
نشأ رائـد محمد عبد القادر - الشهير برائد أبو
ـنـيــا يـحـلم كـغــيـره من الـصـغـار الــشـيخ - فى ا
ـسـرح ـســرح حـتى الـتـحق بـا بـالـدخـول لـعـالم ا
ــدرسى كـمــمـثـل ... وظل حـتى الــتـحـق بـكــلـيـة ا
الـزراعـة جـامـعـة أسـيـوط فـوجـد نـفـسه أكـثـر فى
ــتــلك ــســـرحى خــاصــة وأنـه  عــالـم الإخــراج ا
الـقـدرة على الـتـأليف فـشـجعـة ذلك عـلى صيـاغة

أفكاره والقيام بإخراجها فى معظم أعماله.
أخرج رائدـ "أحلام شرسة" من تأليفه ثم مسرحية
"استغاـثة" تأليف خالد التونى ثم "غلطة" من تأليفه
ثـم قـام بـإعــداد مـســرحـيــة "فلاش" عن مـجــمـوعـة
مسرحـيات قصـيرة ترجـمة د. محـمد شيـحة وقام
ــروة فــاروق مــســرحــيــة بــإخــراجــهــا ثم أخــرج 
ــزلـقــان" و "تــنــاتــيش" كــمــا أخـرج "كــراكــيب" و"ا

مسرحية "كرنفال" لأشرف عتريس.
حـاول رائـد الـدخـول لعـالم الـطـفل فـقـام بـإخراج
"اللعبة" و "فوانيس" تأليف مروة فاروق ثم أخرج
ـان "غــزو الــنــمل" و "عــالم طــراطــيــر" تــألـيـف إ

مصطفى.
ـسرحـية الحرة ثم كون رائـد أبو الـشيخ فـرقته ا
"كاريـز مانـا" وأخرج لـها "أسـطبل عـنتر" و "مش
ـهـرجـانات عـارف" وشـارك بـهـا فى الـعديـد من ا
شــارك رائـد كــمــخـرج مــســاعـد مع الــعــديـد من
المخرجـ فعمل فى مسرحية "صعلوك فى وادى
ــيــرغــنى ومــســرحــيــة ــلــوك" إخــراج بـــهــائى ا ا
ـمـلـوك جـابـر" إخـراج د. صالح "مـغـامـرة رأس ا

سعد.
ثم شارك رائـد فى إخراج فـيلم سـينـمائى روائى
قصير "انسحاب بهدوء" حصل على جائزة لجنة
الـتــحـكــيم الخــاصـة فى مــهـرجــان الإسـكــنـدريـة

السينمائى الدولى .2007
ويـشـارك رائد كـمـمـثل فى الـقـنـاة الـسـابـعـة مـنذ
نيا القومية ثلا بـفرقة ا اعتماده عام   1994و

سرحية منذ . 1995 ا
وقــام بــالالــتــحــاق بـالــعــديــد من ورش الــتــمـثــيل
ـانـا منه والإخـراج والـتألـيف والـسـيـنـوغرافـيـا إ
سـرحى كمـا حصل بـأهمـية مـواصلـة التـثقـيف ا
على دبـلوم النقـد الفنى أيضـا ومازال يصر على
الـتــدريب والــدراسـة فى الــوقت الــذى يـقــوم فـيه
ــمــثل مــســاعــدا ــشــاركــة فى إعـــداد ورش ا بــا

لأحمد كمال وأحمد مختار 
آخــر  مـشـاركـات رائـد الــتـلـيـفـزيــونـيـة كـانت فى
فوازير أسماء ومعالم إخراج عصام الفولى على

القناة السابعة.

هيفاء كمال خليل .. فنانة شاملة

ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!
عفت بركات

روبير الفارس

2727272727

 محمد عبدالحافظ ناصف 

6
 É¡«a Éeh É«fódG 

الاثن 2007/10/29 66666
امة بيضا».. توفيق الحكيم يرفض الخصخصة »

امة سـرحى « من الإسكنـدرية إلى الـقاهرة انـتقل الـعرض ا
ـوسـيـقيـة الـتى أرَّقت لـشـهـور جـهـاز الـرقـابـة على بـيـضا» الـكـومـيـديـا ا
صنفـات الفنـية وتحدى فريـقها كل محـاولات حذف أغنيـة تتحدث عن ا

بيع القطاع العام.
ورغم أن السـياسـة - كالـعادة - كانت الـورقة الأكـثر سخـونة فى مـلف العمل

إلا أن الـفن كـان له نصـيب من «الـزوابع» الـتى أثـارهـا جمـال بـخـيت وحـسام
أخوذ عن نص - روائى وفكرى - كتبهما الراحل الدين صلاح فى عملهما ا

لح فى جروح كثيرة. الكبير توفيق الحكيم وقد وضعا من خلاله ا
الـعـمل اسـتحق أكـثـر من وقـفـة مع صـنـاعه فى مـحـاولة لـ «مـسـرحـنـا» تـهدف

لإعادة قراءة عرض مسرحى أثار ولا يزال يثير الكثير من الجدل..

أحمد على الحجار.. والفرصة
التى تأتى «مرة واحدة»!

ــشـاغــبـة يـومــاً سـواء من خلال لم يــتـوقف المخــرج «حـسـام الــدين صلاح» عن ا
سرحـية التى تنـتمى - عادة - إلى «الكبـاريه السياسى» أو فى علاقته عروضه ا
امة سرحيته الجديدة « ! ومنذ الأيام الأولى  سرحى إدارة وجمهوراً بالوسط ا
بـيـضـا» والسـجـال يـتوالى حـول جـرأة الـنص من جانب ورفـض الرقـابـة لإحدى

أغنياته من جانب آخر.
ــسـرحــيــة تــنـتــقل بـ «جــدلــهـا» إلـى الـقــاهــرة بــعـد مــوسم كــامل فى وهــا هى ا

الإسكندرية.. ومازال ملفها ساخناً.
* فى ظـل إصرار الرقابة على حذف أغنية «بيع يا عم» وإصرارك على

امة بيضا»?! ها كيف سيرى جمهور القاهرة « تقد
شكلة مع الـرقابة  حلها عـلى يد الناقد «على أبو شـادى» الذى ينحاز دائماً - ا
للحرية والـذى طلب من «جمال بخـيت» إضافة جملة أو جـملت قبل الأغـنية تفيد
أن الحـديث عن مرحلـة زمنيـة سابقـة ونحن نقـدم العرض حـالياً - ومـنذ ثانى
أيـام الـعـيـد - بـالأغـنـيـة الـتى حـازت أعـلى مـعـدلات الإعـجـاب والـتـجـاوب من
الجمهور وعن نـفسى أعتبر أننا انتصرنا فى صراعنا «الفكرى» مع الرقابة
فمـنـذ البـدايـة وأنا أعـتـبر هـذه الأغـنيـة «خـطاً أحـمـر» لا يجـوز التـنـازل عنه أو

الاقتراب منه.
* لكنك أضفت ما يفهم منه أنك تتحدث عن فترة سابقة?

- نـعم ولا أعـتــبـر ذلك تحـايـلاً بل إسـقـاطــاً عـلى لحـظــتـنـا الــراهـنـة من خلال
مـرحـلـة تـاريـخـيـة تـتـشـابه والأيـام الـتى نـحـيـاهـا; حـيث تـبـاع الأرض والـناس

والأحلام.
* هــذا الــتـشــابه بــ الــزمـنــ ســمح لك بــتـقــد شــخـصــيــة أحـد

? سئول ا
- الـنص الـذى كـتـبه تـوفـيق الحـكـيم «عـودة الـروح».. يـصـلح لـلـتـقـد فى كل

ـا يـحـدث ويـتـكـرر فى تـاريـخـنـا زمـان ومـكـان فـالـكـاتب الـكـبـيـر بـدا وكـأنه يـتـنـبـأ 
عاصر ولقد تـنقلنا ب فترة الثلاثينيـات وبدايات الألفية الثالثة من خلال الديكور ا

اضى بالحاضر. لابس التى ربطت ا وا
? بدع * إلى متى - فى رأيك - ستظل الرقابة سيفاً على رقاب ا

- إلى أن يتـغير قـانون الرقـابة لـيتنـاسب مع التغـيرات الـتى نعيـشها ومع احـتياج
ـبـدع - كـاتــبـاً ومـخـرجــاً ومـنـتـجـاً - لأفـق أوسع من الحـريـة يــعـبـر من خلاله عن ا
ـطالـبة قضـايـا مجـتمـعه وهـموم نـاسه وأعـقتـد أن علـى مجـلس الشـعب أن يـتبـنى ا
بتـغـييـر قـانون الـرقـابة الحـالى بـدلاً من أن يـشغل بـعض أعـضائه أنـفـسهم بـتـقد

طلبات الإحاطة حول أعمال فنية يرونها غير ملائمة أخلاقيا!
* هل حدثت تغييرات فى العرض عند انتقاله إلى القاهرة?

- فـقط اعتـذر سـعيـد طـرابيك وحل مـحـله محـمد شـرف فى شـخصـيـة «سلـيم» وهو
ثل موهوب وصاحب كاريزما خاصة.

ـمثل الـشاب * ومـا حـقيـقـة الخلافات بـ بـطل العـرض عـلى الحجـار وا
محمد رمضان والتى أدت لانسحاب الأخير من العمل?

- الحـجار فـنان وإنـسـان جمـيل بكل مـعـنى الكـلـمة وهـو أحد أكـثـر النـجوم حـرصاً
ستوى الـفنى والإنسانى ولم يحدث على زملائه والجميع يـشهد له بالتـفوق على ا
أن دخل فى خـلاف مع أى من فـــريـق الـــعـــمل ورمـــضـــان رفض الاســـتـــمـــرار فى
ـمـثل «قـزم» حـدثت له ظـروف خـاصـة وأضاف الـعـرض وقـد انـضم لـلـعمـل بـديلاً 

جملاً ومشاهد لنفسه دون الرجوع لأحد بهدف إثبات الوجود!!
* وكـيف تفسـر «الإقبال المحدود» عـلى العمل فى القـاهرة بخلاف الوضع

فى الإسكندرية?
- قـبل أن يـتـهمـنـا أحـد بقـلـة الإقـبال عـلـيه مـراجعـة إيـرادات أعـمال مـسـرح الـدولة

بالكامل فنحن نعمل فى ظل دعاية «فقيرة».

امة بيضا» كسرت دائرة «سوء الحظ» التى لازمتنى طويلاً هدى عمار: «
ـامـة بـيـضـا» يـشـبـهـهـا.. لم لأن الـدور الـذى تـقـدمه فى «
ـغامـرة ومقـاسمة طـربة «هـدى عمار» فى قـبول ا تتـردد ا
ـسـرحى رغم ابتـعـادها «على الحـجـار» بـطولـة الـعرض ا

عن الساحة الفنية لسنوات.
هدى عـمار الـتى ابتـعدت - كـما تـقول - كى تـرى بتـركيز
ما يـدور حولـهـا فى الـساحـة الغـنـائيـة لم تـخف سـعادتـها
ـشـاركة فى الـعـمل الـذى كتب أشـعـاره «جمـال بـخيت» با
ـوســيــقـار «عــمـار ووضع مــوسـيــقـاه «أبــوهــا الـروحـى» ا
الشـريعى» مؤكدة أن بخـيت استطاع تقـد أغنيات تصل
ـشـاهـدين مـتـجـاوزة حـالـة إلى الجـمـهــور وتـمس قـلـوب ا
«الرمزية» فى العرض الذى يتحدث عن الحرية والانتماء.

ـسرح قـالت هدى: وحول وقـوفـها لأول مـرة على خـشـبة ا
سبق و تـرشيحى لبطولة مسـرحية بعنوان «عريس لبنت
الـسـلـطان»; وقـمت بـإجـراء بـروفاتـهـا لـكنـهـا لم تـظـهر إلى
الـنور بـخلاف عـروض أخـرى شـاركت فى بـروفـاتـها إلا
أن سـوء الحظ لازمـنى ولم تـكـتـمل.. ودراسـتى فى مـعـهـد
ـرحلة الابتدائية جـعلتنى أتعود على الكـونسيرفتوار منذ ا
ـسـرح.. والحـقـيــقـة أن رد الـفـعل الـوقــوف عـلى خـشـبــة ا

باشر للجمهور كان «واحشنى جداً». ا

على الحجار.. ورحلة البحث عن «مسرح غنائى» مصرى
مع كل تجربـة جـديدة من الـنوع ذاته تـنـتعش الآمـال بداخل
ـا حـلم بـ «مـسـرح غنـائى» الـنـجم «عـلى الحـجـار» الـذى طـا
مـصـرى لا يقل إبـداعـاً وإبـهاراً عن تجـربـة «الـرحبـانـية» فى
الحـجـار الـذى عـاد لـلوقـوف عـلى خـشـبـة مـسرح لـبنـان... 
ـامـة بيـضـا» كـشف عن رغـبـة لم تـتـحقق الـسلام بـطلاً لـ «
فى أداء أغـنـيـات الـعـرض «لايف» وهى الـرغـبـة التـى حالت
دونها - كـالعادة - الظروف الإنتاجـية والتى تتمثل ذروتها
فى وجـــود «أوركــســـتـــرا مـــوســيـــقى» يـــصـــاحب الـــعــرض
ـسـرحى يـومـيـاً... وفى مـحـاولـة للـتـغـلب عـلى هـذه الـعـقـبة ا
ـواويل» لـيــقـدمـهـا يـحــرص الحـجـار عــلى إضـافـة بــعض «ا
تعطش لصوته وأغنياته كنوع سرحى ا لجمهـور العرض ا

من التعويض عن تقد بقية أغانى العرض مسجلة!
على الحجـار يعتبر نفسه «ابنا بـاراً» للمسرح الغنائى الذى
قــدم له 22 عــرضــاً مــســرحــيــاً مــنــذ عـام 1977 ويــعــتـز
بــتــجــارب: «لــيــلــة مـن ألف لــيــلــة مــنــ أجــيب نــاس ولاد
الــشــوارع» وأعــمــال أخــرى لم يــتم تــصــويــرهــا أهــمــهـا:

«رصاصة فى القلب وخير اللهم اجعله خير».
ـعــالجـة الـتـى قـدمـهــا «جـمــال بـخـيت» ويــشـيــد الحـجـار بــا
لـلقـضـية الـتى طـرحهـا توفـيق الحـكـيم حول قـضـايا الحـرية

والانتماء.

لابس  حس العزبى: التناقض ب الديكور  وا
يفضح « تناقض» أكبر نعيشه كلنا

ــشـربــيــات والأرابـيــسك فى مـقــابل ملابس الأبــطـال ـكــونـة من ا الــتـنــاقض بــ ديـكــورات الـعــرض ا
«العـصـرية» كـانت نقـطـة الانطلاق فى حـوارنا مع حـسـ العـزبى مصـمم ديـكورات وملابس الـعرض
سرحية الذى أكد رغبـته فى تقد ذلك التناقض البصرى كمعادل للـتناقض المجتمعى الذى ترصده ا

اضى والحاضر. متحركاً بحرية ب ا
امة بيضا» استغرق خمسة أشـهر ومجهوداً مضاعفاً لابتكار حلول العزبى ذكر أن الإعـداد لعرض «

بذول فى العمل. يزانية الضعيفة» التى لا تتناسب والجهد أو الوقت ا جمالية فى إطار «ا
ـتلـقى فى حـالة ـلابس بأن يـظل ا وأشـار الـعزبـى إلى أنه كان  مـهـتمـاً أثـناء الـعـمل على الـديـكورات وا
تـفـكـيـر دائم أثـنـاء متـابـعـته لـلـعـرض. وحول اتـهـام بـتـشـابه ديـكورات مـعـظم عـروض مـسـرح الـدولة رد
ـسرحى» ـا ليس لـدينـا من يـؤرخ لـ «الديـكور ا العـزبى قائلا: هـذا التـشـابه وهمى ولـيس حقـيـقيـاً وطا
سـيـظل الاتـهام قـائـماً ولـكن الـواقع يـنفـيه حـيث لـكل عـرض «الجو» الخـاص به والـذى يـترك بـصـماته

الخاصة على ديكورات العرض وملابسه وخطة إضاءته.

ونولوجست الذى تحدَّى الرقابة بـ «أكتافه»! محمود عزب.. ا
ـشهد الـذى يقدم فيه امة بـيضا» كان ذلك ا سـرحى « ناطق إثـارة للجدل فـى العرض ا أحد أكثـر ا

ـسئـولـ مـسـتعـيـنـاً بـ «بـاروكة «محـمـود عـزب» اسـتـعراضـاً يـقـدم فـيه شخـصـيـة أحـد ا
وشارب وأرجل خشبية» لتقريب الشبه بينه وب  هذه الشخصية.

ـفردات البـصريـة التى تحيل إلى شهـد وحذف كل ا طالـبت الرقابـة بتـخفيف هـذا ا
ـسـاعدة هـذه الـشـخصـيـة فـما كـان من مـحـمود عـزب إلا الاسـتـغنـاء عن الأدوات ا

وتقد الشخصية اعتماداً على لعبة «التقمص» وحدها.
عـزب ذكر لـ «مـسـرحنـا» أنه يقـدم الشـخصـية مـعـتمـداً على حـركة «أكـتافه» فـقط ولو
شهد أكثر فلن تجد بداً من «قطع أكتافه»! وهو مستعد لذلك. أرادت الرقابة تخفيف ا
سـرحية شخصية «مبـروك» خادم الشعب الذى تأتيه يقـول محمود عزب: أقدم فى ا
ـسئولية وعنـدما يفشل فى تحقيق مـا كان يحلم به يعود الفرصـة ليقفز إلى موقع ا
ى  لـهذه الـشـخصـيـة لم يكن الـهـدف منه واطـنـ باخـتـياره.. وتـقـد إلى صـفـوف ا

واطن. سئول وا مهاجمته بل تقد صورة العلاقة ب ا

فــاء كــمــال .. درست يـــ يــة هــ يـــة الأردنــ نــ يــ لـــســطــ فــ انــة الــ نـــ فــ الــ
الرياضيات وعـاشت للغنـاء إلى أن التقطـها بعض الأصدقاء
لتشاركهم التمثيل فى عرض على مسرح الجامعة وهو «سيف
اليـاسـم الـدمـشـقى» لنـزار قـبانـى هذا الـعـرض الذى قـدّمـها
ثلة إلى جانب قيامها بالغناء للجمهور لأول مرة باعتبارها 

ثانية فى أسبوع شباب الجامعات.
وتؤكد سماء أن المخـرجة سحر الدنجاوى
وراء إصــــرارهـــا عــــلـى الاســـتــــمــــرار فى
ــســرح رغم أن دراســتــهــا بـعــيــدة عــنه ا
ورغم نجـــاح ســمـــاء فى الـــتــمـــثــيل إلا أن
عشقـها لـلدارسـة لا ينتـهى فبـعدمـا انتهت
من دراسـة عــلم الـنــفس الـتــحـقت بــدبـلـوم
العـلاج الإكلـيـنـكى مـؤكـدة أنه لا انـفـصال

فدراسة النفس أكثر إفادة للممثل.
ثم أصـــرت عـــلـى الـــعـــمـل مع مـــخـــرجـــ
مـخـتـلـف لـلاسـتـفـادة أكثـر ورؤيـة عـوالم
نـفـسـيـة أكـثــر فـشـاركت فى «ورقـة تـوت»
إخـراج سـمـيـر عــونى ثم فى عـرض «جـوا
الـدايــرة» إخـواج ســمـيــرة الــشـريف .. ثم
الـتــحـقت بــاخـتــبـارات تــلـيــفـزيــون الـقــنـاة
السـادسـة و اعـتـمـادهـا كمـمـثـلـة فـقامت
بعـمل الـعـديـد من الحـلـقـات الـتلـيـفـزيـونـية

على القناة السادسة.
لائـكــة» إخـراج ثم شـاركـت فى «أقـنــعــة ا
هـرجان حسـام محى والـذى ثم تصـعيـده 

النوادى هذا العام.
ومازالت سماء تحلم بالانتشار وتتمنى أن
لائــكـة تـؤدى دور «مــارجــو» فى أقــنــعــة ا
للمرة الثانية لأنها تعشق هذه الشخصية.

ـية ثل ومـطرب طـالب فى الأكاد محـمـد أحمـد 
ـسرح شارك فى البـحريـة بالإسكـندريـة يعشق ا
ـسـرحـيـات فى قــطـاع هـيـئـة قـصـور الـعـديــد من ا
الثـقافة ومـسرح الـدولة فى القـاهرة والإسكـندرية

يتواجد الآن فى فرقة الإسكندرية القومية.
يرى أن مـسرح هـيـئة قـصور الـثقـافة مـسرح جـيد
على مـستوى الهواة ولكنه غيـر مرئى بنسبه كبيرة
ويـحاول جاهدا أن يجد فـرصة فى مسارح الدولة
مثـل الجيـدين الذين يثـبتون ويوجـد العديـد من ا
وجــودهم مــثل "ولاء طــلــبــة" والــتى حــصــلت عــلى
هرجان القومى للمسرح ويرى ـثلة فى ا أحسن 
أنه لا يـوجد مـسـرح غـنائى فى مـصـر لأنه مـسرح
مكـلف جدا ويحتاج إلى أوركـسترا كبيرة وأعداد
ــمـثــلـ وبــالـرغم من ذلك ـطــربـ وا كـبــيـرة مـن ا
اسـتـطـعـنـا أن نـنـفذ عـرضـا غـنـائـيـا وهـو الـعـشرة
الـطـيـبــة الـذى رشح لأحـسن عــرض مـسـرحى فى

هرجان القومى للمسرح. ا
ـسرح الـغـنـائى ويـجب أن يـكون الأداء ويـرى أن ا
فـيه حيا ولـيس "بلاى باك" لأن ذلك يـقلل من قـيمة
ـسرح ولذا كان يـتمنى أن يغـنى الفنان على هذا ا
ــتـعـا ولا الحــجـار غـنــاء حـيــا لأن ذلك سـيــكـون 
يــــكـــون "الــــبلاى بـــاك" إلا فـى حـــالــــة الـــضـــرورة

القصوى إذا تعذر الغناء الحى.
ـسـرح فـقط ولا يـتــوقف نـشـاط مـحـمـد أحــمـد عـلى ا
ارس الـتمـثيل فى الـسيـنمـا حيـث صور عدة ولكـنه 
مــشـاهـد فى فــيـلم ضــابط وأربع قـطط لــهـانى رمـزى
ويحلم أن يعمل مع المخرج الكبير حسن عبد السلام

لأنه يعشق رؤيته الإخراجية ويود أن يتعلم منه.
ويسـتعد مـحمـد أحمد لـتقد عـرض مسرحى فى
فرقـة خـاصـة بـالإسـكـنـدريـة وهـو عـبارة عـن حكى
مـسـرحـى سيـقـدم فـى مـهـرجـان إسـكـنـدرامـا وهو
مهـرجان للـمسرح الـسكـندرى يقـدم للعـام السابع

على التوالى.

عـقب مـشـاركـته بـالـغـناء فـى «أمسـيـة» ثـقـافـية
منـقولـة تلـيفـزيونـياً تـلقى أحـمد علـى الحجار
اتـــصـــالا من المخــــرج حـــســـام الـــدين صلاح
يخـبـره بتـرشيـحه لدور «مـحسن» فى الـعرض
ـامة بـيـضا».. وكـمـا توقع أحـمد سـرحى « ا
فـقــد اعـتـقـد الـكل أن والــده - بـاعـتـبـاره بـطل
العرض - هو الذى رشحه للمشاركة فيه رغم
أن الـصـورة الحـقـيـقـية مـخـتـلـفـة تـمـامـا; حيث
كان والـده رافـضاً لـهـذا التـرشيـح فى البـداية
لأسبـاب تتعلق بـتخوفاته من تأثـير عمل أحمد

سرح على دراسته. اليومى فى ا
ولم ينـكـر أحمـد صعـوبة الـوقوف عـلى خشـبة
ـسـرح لأول مــرة مـؤكــداً أن الـيـوم الأول فى ا
الــعـرض كــان «تجـربــة لا تــنـسى»  عــلى حـد
تعـبيره  ورغم أن حلمه هـو أن يكون «مطرباً»
إلا أن هذا لا يـعنى عدم تـكرار تجربة الـتمثيل

كلما أتيح له عمل جيد.
ولا يـنـسى «الحــجـار الـصـغــيـر» الإشـارة إلى
ســعـــادته بــالـــفــرصـــة الــتى جـــاءته من خلال
امـة بيضا» لـيقدم نفـسه للجمـهور وللوسط »
الفـنى  مؤكـداً أن «الفـرصة تـأتى لـلفـنان مرة

واحدة»!!

< مى سكرية

عنـدمـا تـلـتـقى بـهـا ستـدرك أنـهـا تجـيـد الـتحـكم فى
ملامحهـا وأنها تمـسك بخيوط الـتعبيـر عن مواقفها
.. وأن فى يــدهــا مــفــاتــيح تــوصــيل مــشــاعــرهـا ..
وسـتــكـتــشف أن هـذه الــصـفــات كـلــهـا تــؤهـلــهـا -
بـجدارة - لـلتـمثـيل وهو مـا فعـلته «مـاريانـا لويس»
الـطــالـبـة بــالـفـرقـة الــثـالـثــة بـكـلــيـة الـهـنــدسـة قـسم
سرحيات ميكـانيكا والـتى تشارك فى العديـد من ا
الـتى تـقدم عـلى مـسارح الـكنـيـسة حـيث برعت فى
ـــشـــلـــولـــة والـــتى تـــعـــانى من أداء دور الـــفــتـــاة ا
ـتـســلـطـة. كــذلك قـامت بـدور شـخــصـيـة والــدهـا ا
«برعم» فى مـسرحـية «نـزاع الأغصـان» والتى قدمت

سيحية. ذهبية ا معالجة للخلافات ا
ن تـقوم وأجادت دور «الـبـرعم» وهـو دور يتـطـلب 
به أن تـكـون «مـرووشـة» كــثـيـرة الحـركـة كـثـيـرة
الـكـلام .. وفى مـجـال الـدرامـا الإذاعـيـة قـامت
بدور «سـانت تريزا» الـقديـسة الـكاثـوليـكية
الــشــهــيــدة فى كــاســيت يــحــمل عــنــوان
«كأس الآلام» وفى مجال الفيديو قامت
بـبـطـولـة فـيـلم الـشـهـيـدة «بـربـارة» وهو
فــيــلم تــاريـــخى عن فــتــاة تـــرفض عــبــادة الأوثــان
فـيـقتـلـهـا والـدهـا !! وبـعـيـدا عن أدوار الـقـديـسات
قـامت «مـاريـانـا» مـؤخـرا بـدور فـتـاة شـريـرة تـدبر
ــؤمــرات للانـــتــقــام من ابن خـــالــتــهــا لأنه رفض ا
الـزواج بـهـا وذلك فى مـسـرحـيـة «عـيب إحـنـا
فى كنـيسة» «ماريـانا» تخطـو إلى حلمها
بخـطوات ثابـتة وقويـة ماريانـا سعيدة
جــدا لــكـــونــهــا فــتــاة «مــرووشــة» ..

وربنا يحفظنا من لطشات الفن.

ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!ماريانا .. قديسة  أو شريرة حسب الطلب!

سرحى «أراجوز دوت كوم» تأليف > مسرح الجنيـنة بحديقة الأزهر شـهد مؤخراً تقد العـرض ا
وإخـراج د. نبيل بـهجت والذى سـبق عرضه فى عـدة مسارح بـالقاهـرة والعرض نـتاج ورشة فـنية

شارك فيها مجموعة من الأطفال للتدريب على كيفية صناعة العروسة وفنون خيال الظل.

وهو مالفت إليها أنظار المخرجـ الذين طلبوها للمشاركة فى
ـسـحـور» للأطـفـال ثم ئـر ا بــ عـروض أخـرى فـقـدمت «نـور والـ
«قبو الـبصل» مع المخرجـة مجد الـقصص «يا مـسافر وحدك»
لك لـير صـوفـيا» الـذى شاركت به فى نـام و«ا إخراج غـنام غـ
يـة كـمـا شـاركت ـاضـ ـهـرجـان الـتـجـريـبى فـى الـدورة قـبل ا ا
هيفاء فى عـرض «الأسيرات» و «القـناع» اللذين شـاركت بهما

هرجان التجريبى الأخير. فى ا
عتـبر ثيل وتـ تمـ ناء إلـى جانب الـ ازالت تمـارس الغـ فاء مـ هيـ
لـسل ويـر مـسـ تـصـ قـوم الآن بــ ة» تـ لـ امـ ة «شـ لـ ثــ ـ ا  هـ فـسـ نـ
يه دور وقــان» تــؤدى فـ اة «فــدوى طـ يــ زيــونى عن حــ فـ يــ لــ تـ

«فدوى» وهى صغيرة.
ـسيـطـر عـلى عـرضه اء العـمـل مع المخـرج ا فـ يـ تـفـضل هـ
ـمثل مـسـاحة ـنح ا دا والـذى - فى نفس الـوقت -  جيـ
لم بأداء دور الأم أو ا تحـ ة كمـ يـ يقـ قـ اته الحـ كانـ ار إمـ لإظهـ
اة تـ فــ بــعت من أداء دور الــ ا شـ هــ ة لأنــ نــاضــجـ ـرأة الــ ا

الرقيقة الصغيرة. 

حسام الدين صلاح: انتصرنا على الرقابة فى معركة «يا عم بيع»

سرح    سرح ثم ا سماء.. ا
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555555  نطرح تساؤلاتنا حولها فقط..

ـصرية يـة الفـنون ا ـكن أن تتـساوى أكـاد هل 
ــتـلـكه أحـد ـجـرد مـركـز  ـصـريــة -  - لاحظ ا
ـقـاولـ اسـمه «مـركـز مـحـسن بـهـادر للـتـدريب ا
ـملكة كـرمة با والإشـراف التربـوى» ومقره مـكة ا
الـعربية السعودية.. أو بـأى مركز محلى للتدريب

فى أى دولة?!
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون فــعـلـهـا - والـله - عـمـيـد ا
ـاذا أقـدم الرجل عـلى هذا ـسرحـيـة ولا ندرى  ا

صلحة من? التصرف و
سرحـية نظم ـعهد الـعالى لـلفنـون ا الحـكاية أن ا
فى الــفــتــرة من 21 يــولــيــو وحـتى 2 أغــســطس
ــسـرحى) ـاضى (دورة مــكــثـفــة فى الإخـراج ا ا
بــالـتــعـاون مـع مـركــز «مـحــسن بـهــادر لـلــتـدريب
عهد ما والإشـراف».. وفى نهاية الدورة أصـدر ا
أسـماه (وثـيـقـة حضـور دورة) هـذه «الوثـيـقة» فى
حـد ذاتها مـهزلـة بكل مـا تعـنيه الـكلـمة من مـعنى
ـيـة حـيث يـتـصــدرهـا عـلى الــيـمـ شـعــار أكـاد
الـفنـون وعـلى الـيسـار شـعـار مركـز بـهادر.. أى
ـيـة بـكل مـا لـها أن الـرءوس تـسـاوت بـ الأكـاد
ـركـز المحلى من تـاريخ ومـكـانة وثـقل وبـ هـذا ا

أياً كان إنجازه الذى لا نعرف عنه شيئاً.
دعـك من تــســـاوى الــرءوس وتـــأمل مـــعى كــلـــمــة
ــعـروف فـى مـثل هــذه الحـالات أن «وثـيــقــة».. فـا
تـكـتب كـلـمـة «شـهـادة» بـدلاً من كـلـمـة «وثـيـقة» ..
ــعـهـد حـتى يــجـعل من هـذه الـورقـة لـكن عـمـيـد ا
مـصدر قوة لحاملها اسـتبدل «شهادة» بـ «وثيقة»

صلحة من فعل هذا الرجل ذلك. ولا ندرى 
سـرحية ـعهـد العالـى للـفنـون ا وإذا كـان عمـيد ا
يجهل الفرق ب «الشهادة» و«الوثيقة» والذى هو
فى صـالح «الـوثـيــقـة» بـالـطــبع فـإنـنــا نـحـيـله إلى
ـعجم الوسيط ليدرك الفرق بينهما وإليه تعريف ا

: الكلمت
«وثق بفلان: ائتمنه فهو واثق به.

وثـق الـشـىء: قــوى وثـبـت وصـار مــحــكــمــاً فــهـو
وثيق.

واثق فلاناً: عاهده.
وثّق الأمـر: أحكمه.. ووثق العقـد: سجله بالطريق

الرسمى فكان موضع ثقة.
تـوثّق فى الأمـر ومن الأمر: أخـد فـيه بـالوثـيـقة أو

بالثقة.
اسـتــوثق من فـلان: أخـذ مــنه مــا يـوثـق به أمـره.

يثاق : العهد. ا
الـوثـيـقـة: مـا يُـحـكـم به الأمـر. والـوثـيـقـة : الـصك

بالدين أو بأدائه.
ــســتــنــد ومــا جــرى هــذا المجــرى والــوثــيــقـــة: ا

والجمع: وثائق».
انـتهى تعريف الوثيـقة.. تعالوا بـقى لنعرف معنى

الشهادة ..
ا علم. ا رأى وأن يقر  «الشهادة: أن يخبر 

والشهادة: مجموع ما يدرك بالحس.

سرح للهواة السعودي  قصة «الوثيقة» التى منحها معهد ا
تلكه مقاول سعودى? ية الفنون وب مركز  ساواة ب أكاد  كيف تتم ا

والـشهـادة الـبـينـة: (فى الـقـانون) أقـوال الـشـهود
أمام جهة قضائية.

وعـالم الـشــهـادة: عـالم الأكـوان الــظـاهـرة مـقـابل
عالم الغيب».

أرأيـتم يـا قـراء الـفـرق بــ الـكـلـمـتـ ومـدى قـوة
مـعـنى «الـوثــيـقـة» فى مـقـابـل الـشـهـادة? هل كـان
ـسرحيـة يدرك الفـرق بينـهما? إذا عـميد الـفنون ا
كــان يــدرك فـــهــذه مــصــيــبــة.. وإذا كــان يــجــهل

صيبة أعظم. فا
!? أين الخا

الـطـريف فى الأمر أن «الـوثـيـقة» مـوقـعـة من ثلاثة
عهد وقد مهر تـوقيعه بخا النسر الأول: عـميد ا
ـعـهـد والـثانـى: مـحسـن بـهادر رئـيس الخـاص بـا
ـركـز أما ـركـز ومـهر تـوقـيـعه أيـضـاً بـخـا ا ا
ـية الـثـالث: فهـو د. عـصـمت يـحيى رئـيس الأكـاد
ـوقف فـاكـتفى الـذى يـبدو أنه اسـتـشـعـر خطـورة ا
ـاذا لم يــخـتم بـالــتـوقــيع من دون خـا الــنـســر.. 
ـيــة هــذه الـوثــيــقـة بــخــا الـنــسـر رئــيس الأكــاد

ية?.. بالتأكيد الإجابة عنده!! الخاص بالأكاد
ـــعــهـــد ألح عـــلى رئــيس وقـــد تــردد أن عـــمــيــد ا
يـة لختم «الـوثـيقـة» بخـا النـسر; إلا أن الأكـاد
ية أخـبره - كمـا تردد - أن معنى رئـيس الأكاد
ذلك اعـتـراف رسـمى بـالـوثـيـقـة يـتـيح لـصـاحـبـها
ــثـابـة «دبـلـومـة» تــوثـيـقـهـا من الخــارجـيـة لـتـعـد 
ضى يـحصل عليـها الدارس فى مصـر بعد أن 

سـرحية ثم سنة أربع سـنوات فى معهد الـفنون ا
أخـرى من الـدراسـة والامـتـحـانات فـلا يعـقل أن
ـتدربون السعوديون لمجرد يـحصل عليها هؤلاء ا
أنـــهم شـــاركـــوا فى دورة مـــدتـــهـــا - كـــمـــا جــاء

بالوثيقة - 80 ساعة فقط!!
وبـغض الـنـظـر عن صـحـة أو كـذب هـذه الـروايـة;
يـة على «وثـيقة» فـإن مجرد تـوقيع رئـيس الأكاد
ــيـة بــهــذا الــشـكل وقــبــوله أن تــتــسـاوى الأكــاد
ـثل إساءة لـهذه ـجرد مـركز مـحلى لـلـتدريب 

ية العريقة التى يرأسها. الأكاد
أين الحصيلة?!

سـيـبك من كل هذا ودعـنـا نتـسـاءل.. وأرجوك أن
ــعـهـد نــظـيـر هـذه تــتـسـاءل مــعـنـا: كم تــقـاضى ا

الــــدورة? وأيـن ذهب مــــا تــــقــــاضــــاه? وكــــيف 
توزيعه.?

لـقد تردد أن رئيسة قسم التـمثيل أثناء تفاوضها
ـركـز ــعـهـد الــعـريق وبــ ا مع «الـوســيط» بـ ا
المحـلى طلبت أن تكون «الرأس» بألف دولار.. أى
يـدفع كل مــتـدرب ألف دولار.. وبـعــد مـفـاوضـات
ومـساومـات أقسم الـوسيط - واسـمه خالد - ألا
يــدفع فى الــواحــد أكــثـــر من ثلاثــة آلاف جــنــيه

..« وقال: «كده كويس نقسم البلد نص
كـما تردد أن عدد الدارس كانوا 18 وبعد بدء
الــــدورة انـــضم إلــــيـــهم اثــــنـــان آخـــران.. أى أن
الحـصـيـلـة الـرسـمـيـة كـانت 60 ألف جـنـيه كـمـا
قـالوا.. ونحن لا ندرى هل هذا الكلام صحيح أم
لا.. خـاصة أن أحد الخبثاء والحاقدين أشاع أن
هـنـاك مـبـلـغــاً آخـر لم يـتم تـوثـيــقه.. لـذلك نـتـوجه
ارس عهد ونـطلب منه أن  بـالسؤال إلى عمـيد ا

ـعلـومـات عن الـصـحـافة الـشفـافـيـة ولا يـحـجب ا
ويـخـبـرنـا كم بـلــغت حـصـيـلـة هـذه الـدورة.. وهل
ــــصـــرى أم بـــالـــدولار كـــانت فــــعلاً بـــالجــــنـــيه ا

الأمريكى?
كـما نطلب منه - فى إطار الشفافية - أن يوافينا
كـافآت الـتى حصل عـليهـا المحاضرون بـكشف ا
فى هـذه الدورة لأن هناك شائـعات - مغرضة -
تــقـول إنـه اسـتــأثـر هــو ورئـيــسـة قــسم الــتـمــثـيل
بـالـنـصـيب الأكـبـر.. ونـحن بـالـطـبع نـربـأ بـهـما -

وهما الأستاذان الجامعيان - أن يفعلا ذلك. 
ونـطـلب من الــعـمـيـد أيـضــاً - حـتى نـرفع هـذا
ـدى قـانـونـية الـظـلم البَّـ عـنه - أن يـخـبـرنا 
ـية هـذه الدورة.. وهـل هنـاك فى لـوائح الأكاد
مــا يــســمح بــعــقـد دورات مـع مـراكــز مــحــلــيـة
خــاصــة.. أم أن مــا  كــان مــخــالــفــاً لــلــوائح
.. ثم هـل  الــتــنــســـيق مع قــطــاع والـــقــوانــ
الـعلاقات الثقافية الخارجية بشأن هذه الدورة
ـنوط بـهـا تنـظـيم مـثل هذه بـاعتـبـارها الجـهـة ا
ـعـزل عـنـها?.. ثم الـعلاقـات.. أم أن الأمـر  
هـل وافق مــجـــلس قــسم الـــتــمـــثــيل والإخــراج
ـــعــهـــد عـــلى هـــذه الــدورة حـــسب ومـــجـــلس ا

اللوائح والقوان أم لا?
ــغــرضــون والحــاقــدون أن مــؤســسـة لــقــد ردد ا
عـهد - كنوع من الإكـرامية - بعد بـهادر أهدت ا
راوح - مراوح وليست انـتهاء الدورة عـدداً من ا
مـكـيـفـات - ونـحن نـسـأل الـعـمـيد هـل هـذا حدث

راوح? هل  فـعلاً يـا عـمـيـد? وأين ذهـبت هـذه ا
اتـخاذ إجـراءات مخـزنيـة حـيالـها كـما يـحدث فى
ـراوح ــؤسـسـات الـرســمـيـة.. أم أن ا حـالـة كل ا
اخـــتــــفت وطــــارت كـــمــــا يــــردد هـــؤلاء الخــــونـــة

والعملاء?!
بـصراحـة.. هنـاك اتهـامات كثـيرة تـلاحق العـميد
ورئـيـسة قـسم الـتـمـثـيل ولأنـنـا نـسـعى إلى تـبـرئة
سـاحـتـهـمـا نـطـلب مـن الـعـمـيـد أن يـخـرج وثـائـقه
لــنــنــشـرهــا هــنــا ونــفــحم بــهــا أولـئـك الحـاقــدين

. غرض وا
أمـا إذا لم يــجب الــعـمــيــد عن كل هــذه الأسـئــلـة

زيد.. «فذنبه على جنبه».. وعليه أن ينتظر ا
تـمثـلة فى هـذا عن الشـائعـات أما عـن الحقـائق ا
«الوثـيقة الـفضيـحة» فنـنتظـر توضيـحاً من رئيس

ية د. عصمت يحيى. الأكاد

يسرى حسان< عصمت يحيى< مصطفى سلطان 

راوح» أين ذهبت «ا
قاول التى تردد أن ا
أهداها للمعهد
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ية اذا رفض عصمت يحيى «ختم» الوثيقة بخا الأكاد
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لا شك أن مسارح الـثقافة الجمـاهيرية تشـكل  جزءاً مهما
كنها سرحية لبلادنا وهى الـوحيدة التى  من الخارطـة ا
قراطية الثقافة) أو (مسرح لكل الناس) تحقيق شـعار (د
فهى تقـدم عروضهـا مجـاناً لجمـيع الفئـات الشعـبية وهى
ـنوط بـهـا تقـد عـروضهـا لـيس فقط بـجـميـع المحافـظات ا

دن بل وبالقرى والنجوع أيضاً. وا
بهذه الـكلمـات قدم د. عمرو دواره لـكتابه (مـسرح الأقاليم
- علامات عـلى الـطريق) ويـقع الـكتـاب فى بـاب الأول :
ـسرح وعلامات على الطريق ويضم ثلاثة فصول ذاكرة ا
هى مـسـارح الـثــقـافـة الجـمـاهــيـريـة.. نـشـأتــهـا وتـطـورهـا
ـسـارح الأقــالـيم وكــيـفــيـة صــقل مـوهــبـتـهم المخـرجــون 
ـسارح الأقـالـيم. ويضـم البـاب الـثانى : تجـارب مـتمـيـزة 
ـسيرة (النقد التطبيقى) ثلاثة فصول أخرى أضواء على ا
هرجانات هى : مسـرح الأقاليم ب الـواقع والطموحـات ا

سرحية. سرحية العروض ا ا
ـؤلف فى الـفـصل الأول من كـتـابه نـشـأة وتـطـور يـتـنـاول ا
مـسارح الـثـقافـة الجـماهـيـرية من خلال اسـتـعراضه لـعدد
راجع الـتى أصلت لهـذه النـشأة مـنها كـتاب مـحمود من ا
سـيرة .. الواقع» سعيـد محمـود : «الثـقافة الجـماهيـرية ا
إلى جـانب بـعض الـدراسـات أو الأحـاديث الـتى وردت فى
ــسـرح هــذا الـشــأن فى مــجلات وصــحف مــثل مــجــلــة ا
ـسرح لعدد ساء. ومـجلة السـينما وا وفصول وجـريدة ا
من الكتاب والنقاد مثل محمد الشناوى وسعد الدين وهبة
ــسـارح وتــطـورهــا إلى مــا عـده الــذى أرجع نــشـأة هــذه ا
سرح الإقليمى وهو إنشاء أخطـر حدث على طريق تطور ا
جـهـاز أم يـرعى الـثـقـافــة فى مـصـر ويـقـصـد بـذلك. وزارة
الثـقافـة التى قـامت بوضع حـجر الأسـاس لأول قصر من
قـصور الـثـقـافـة عام 1958 كمـا قـامت بـإرسـال أول بـعـثة
للخـارج للتدريب عـلى العمل الثـقافى ب جمـهور الأقاليم
ـسرحيـة الإقلـيميـة القـائمة لـيبدأ الـنشـاط الفعـلى للـفرق ا
التى كـان عددها ثلاث عشرة فرقـة تتبع المحافظات إدارياً
ومالـيـًا وفنـيـًا وقـد كان دور الـثـقافـة الجـماهـيـرية كـجـهاز
مـركـزى قاصـراً فى الـبـداية عـلى إقـامـة مهـرجـان سـنوى
لـهذه الـفرق هـذا قبل أن تـنشئ فـرقاً تـابعـة لهـا مبـاشرة
وجودة وقد أغـرى نجاح هذه الفرق الجديدة باقى الفرق ا
بالمحافـظات بالاتـفاق حول تصـور الثقـافة إما بـالانضمام
الــكــامل لـهــا إداريـًـا ومـالــيـًا وفــنــيـًا أو بــقـبــول الإشـراف
والتـوجيه الفنى على الأقل حـتى وصلت الصورة الـنهائية
فى عام 74/73 إلى سبع فرقة مسرحية كما ذكر محمد
سـرحية بالـعاصمة بـدأت تتجول فى الشنـاوى أن الفرق ا
ـاضى حـينـمـا كان مـسرح الأقـاليـم قبل مـنتـصف الـقرن ا
محمود الحلوانىالـعـاصـمـة يـواجه أزمـات مـالـيـة ومن هـنـا بـدأ الإحـساس

بـأهـمــيـة إنـشـاء دور لـلــمـسـرح بـعـواصـم المحـافـظـات مـثل
نصورة القومى). مسرح (طنطا القومى) ومسرح (ا

ـؤلف فى ســيـاق حــديـثه عن نــشـأة وتـطــور مـسـرح وأثــار ا
الثقاـفة الجماهيرية إلى عدد من الأحـداث اعتبرها محطات
مـهمـة على هـذا الطـريق حيث قـال: «كانـت البـداية الحـقيـقية
عام 1958 حينمـا قرر يحيى حقى الاستعانة بفنانى الأقاليم
أنـفسـهم وإنـشاء فـرق دائـمة بـالإسـكنـدرية ثـم أسيـوط كذلك
إشــارته إلى قــرار (عــلى الــراعـى) عـام 1963  - بــصـفــته
سـاعـدات الفـنـية سـرح وقـتـئذ - تـقـد ا رئـيس مؤسـسـة ا
والـعينـية للـمحافـظات لتقـوم بتكـوين فرق مسـرحية فـتشكلت
ــنـصـورة ودمـنـهــور ودمـيـاط ثم بـنى فــرق الإسـكـنـدريـة ثم ا
سـويف والسـويس وكـفر الـشـيخ والإسـماعـيـليـة وبـورسعـيد
وسوهاج ومـرسى مطروح والـقليوبـية وبعد ذلك قـيام جهاز
هـرجانـات الإقلـيمـية المخـتلـفة (الثـقافـة الجمـاهيـرية) بـعقـد ا
التى أسهـت فى تطوير هذه الفرق» وقد حدد د. دواره سنة
ـهـرجـان الأول لـفـرق الأقـالـيم فى 1964 تـاريـخًـا لانـعـقـاد ا
الـقاهـرة.. وللـبـرهنـة على مـدى ماوصل إلـيه مـسرح الـثقـافة
واهب فى المجالات ؤلف إلى عدد من ا الجمـاهيرية أشاـر ا
المخـتـلــفـة ونجح مــسـرح الــثـقـافــة الجـمــاهـيـريــة فى صـقل
ـسارح الاحتراف بـعد ذلك منهم (على هم  مواهـبهم وتقد
ثال) فى مجال الـتأليف : نبيل بـدران وحيد حامد سبيـل ا
كــرم الــنـجــار عــلى سـالـم رأفت الـدويــرى نــاجى جـورج
يسـرى الجندى أبـو العلا السلامـونى صلاح عبد الـسيد
عـبـد الـغنى داود وغـيـرهم ... وفى مـجال الإخـراج : مـاهر
عـبد المجـيـد نـبيل مـنـيب عـصام الـسـيد مـحـسن حـلمى

نعم. ناصر عبد ا
وفى الـتـمثـيل : إبـراهـيم عـبـد الـرازق مـحـمـد أبـو الـعـن

جــمــيل بــرســوم فــاروق عـطــيــة عــزيــزة راشــد فــتــحــيـة
طـنـطـاوى... وقـد أبـرز د. دواره أهم سـمـات فـرق الأقـالـيم
سـرح مـنهم سـعد مـستـعـينـا بآراء بـعض الـنقـاد ورجـال ا

الدين وهبة الذى حدد هذه السمات فى :
سرح وأن هذه «روح الهواة لمحضة التى يتمتع بها هذا ا
سـرحـيـة الـتى تـلـقى رواجـًا فى الـفـرق لا تـقـدم الأعـمـال ا
الـعاصـمة وينـقلـها التـليفـزيون وأنه مـسرح شبـاب بكل ما
تحمـله هذه الكلمـة من معانى الجدة والـطموح بل والشطط
أيضـًا وأنه مسـرح بـسيط صـادق يـقدم فى إطـار سهل

ويقدم عملاً إنسانياً بلغة سهلة يفهمها الجميع» . 
وعن الوضع الحـالى والسلـبيات الـتى يعـانى منهـا مسرح
ؤلف إلى عـدد من السـلبـيات الـثقـافة الجـمـاهيـرية أشـار ا
مــنـهـا: تـغـيــيـر الـقـيـادات وعــدم وجـود خـطط مـســتـقـبـلـيـة
ســـيــطـــرة الإداريــ عـــدم وجــود الـــدراســات الـــعــلـــمــيــة
ـؤلف الإقـلـيمى هـروب الـكـفاءات إلى والحـقـيقـيـة غـياب ا

الاحـتراف اعـتمـاد أغلب الـعروض عـلى الشـكل الـتقـليدى
ـركزى ـسرح (الـعـلـبة الإيـطـاليـة) وجـود عـقدة المخـرج ا
ـشـاكل ـدة لـيـلة واحـدة تـشـابه ا تـقـد بـعض الـعـروض 
يـزانيات مـحاولة التى تقـدمها الـفرق فى عـروضها قـلة ا
مـحاكـاة مـسـرح  العـاصـمـة فى إنتـاج الـعـروض الكـبـيرة

وتكرار تقد النصوص. 
ؤلف بعـمل تصنـيف للمـخرج وفى الفصـل الثانى قـام ا
الـذين قـدمـوا أعــمـالـهم فى مـسـرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة
يـشـمل هذا الـتـصـنيف خـمس فـئـات من المخرجـ  «كـبار
يـة الـفـنون - المخـرج - أعـضـاء هـيـئة الـتـدريس بـأكـاد
المخـرجـون المحتـرفون أعـضاء مـسارح الـدولة - الـعامـلون

تعاملون مع الهيئة». بهيئة قصور الثقافة - ا
كمـا يشـير د. دوراه إلى اختلاف دور المخـرج فى مسارح
الـثـقافـة الجـمـاهـيريـة عن دوره فى مـسـارح المحـتـرف من
حيث اخـتيار الـنص الذى لابـد أن يتنـاسب مع طبـيعة كل
فرقة وطبيعة أفرادها وقضاياهم الجمهور الذى يتعاملون
ــتـــاحــة ومـن حــيث تـــكــويـن الــرؤيــة مــعه والإمـــكــانـــات ا
ـنـاسبـة وتصـميم الإخراجـيـة واختـيار الـتقـنـيات الـفنـية ا
ـسـرحـية وقـيـادة البـروفـات وإجـراء التـدريـبات الحـركة ا
فـهـو يـرى أن مـخـرج الـثـقـافة الجـمـاهـيـريـة لابـد أن يـتـمتع
ببعض الـسمات الشخصية والفنـية منها: التفرغ الكامل
ـعلومات والصبـر وقوة الاحتـمال والقدرة عـلى تبسيط ا
ـسـئـولـ والإداريـ والـتـغـلب عـلى جـمـيع والـتـعـامل مع ا

الية والإدارية .. إلخ... عوقات ا ا
قام د. عـمر دواره فى الفـصل الثـالث من كتـابه بتـحليل أهم
سارح هيئة قصور الثقافة والتى أجمع تميزة  التجاـرب ا
كثيـر من النـقاد على تـميـزها; ومنـها تجـارب سرور نور فى
ـسـرح مـسـرح الـفلاحـ إمـيل جـرجس وتـمـصـيـر روائع ا
ى عبـد الجابـر حـسن وتجربـة مسـارح الأقـاليم هـناء الـعـا
عبـد الـفـتـاح وفرقـة دنـشـواى عبـد الـعـزيـز مخـيـون وتجـربة
صـرى تجـربة ـسـرح ا زكى أفـنـدى مراد مـنـير وجـمـاعة ا
ـناقـشة أحمـد إسمـاعيل والإبداع عادل العـليـمى ومسرح ا
الجماعى عـباس أحمـد والاحتـفاليـة الشعـبية صـالح سعد
ـسـرح الــسـيـاسى ومــسـرح الـسـرادق مــحـسن حـلــمى وا
ـيــرغـنى وفــرقـة الـطــيف والخـيــال هـذا إلى جـانب بــهـائى ا
تجـــارب أحــمـــد عـــبـــد الـــهــادى وفـــهـــمى الخـــولى ورأفت
الدويرى وحـس جمـعة والسـيد طيب وسـمير الـشافعى

غازى وسلامة حسن. ومحفوظ ا
ـؤلف فى فـصله ومـن خلال بعض الـعـناوين الـداخـليـة قدم ا
الأول من الــبــاب الـثــانى رؤيــته حــول مــســرح الأقــالــيم بـ
الواقع والـطموحات حيث استعرض بشكل تاريخى الأدوار

المخـتلـفة لعـدد من قيـادات الهيـئة فى دفع وتـطويـر أنشطـتها
ـسرح الإقـليـمى الذى عـده خط الدفـاع الحقـيقى ـا فيـها ا
ــصـرى كــذلك اســتـعــرض فى هـذا الــفـصل ــسـرح ا عن ا
ـســرح وكـذلك ـشــكلات الـتى يــعـانـى مـنــهـا هــذا ا بـعـض ا
ؤلف  تحت عناوين ماذا قدمت إيجـابياته وهذا ما وضعهـ ا
ــســـارح الــثــقــافــة فــرقــهــا الـ  132 ?! مــحــاكــمــة عـــلــنــيــة 

الجماهيرية ومسرح الأقاليم... ما له وما عليه.
سـرحية هـرجانـات ا وفى الفـصل الثانـى عرض لعـدد من ا
التى أقامـتها الـهيئـة فى أقاليم مـصر المختـلفة مـحدداً عدد
شـتركةـ فى كل دورة ولجان تحـكيـمهـا والعروض الفـرق ا
الـتى قدمـت فيـهـا مـتنـاولاً أبـرز الـظواهـر الـتى تـشـكلت فى
ـــواهب الــتى بـــرزت فى عـــنــاصــر هــذه الــدورة أو تـــلك وا
سـرحية ـؤلف لـلعـروض ا ـسرحـى كافة ويـفرد ا الـعرض ا
آخر فصـول كتابه محـللاً توجهاتـها التى تخـتلف من مكان
لآخـر وراصـداً (للـتـذبـذب) فى مـسـتويـاتـهـا والـذى يـرجعه
سـئولة ومـدى مساهـمتهـا فى تحديد إلى تغيـير القـيادات ا
ـنـوط بـفــرق الـثـقـافـة ـنـشــود وا ـســار والأهـداف والـدور ا ا
الجمـاهـيريـة أن تلـعبـه فيـتنـاول بـالتـحلـيل عـروضاً صـنفـها
تحـت عــنــوان (الــتـــجــريــبــيـــة) مــثل (الــوهـج) و (مــحــاكــمــة
سـرح الجديـد) وضع مسـرحية الكـواكب). وتحت عنـوان (ا
ـقـاومـة من خلال (سـمـيـرامـيـس) كـمـا تحـدث عن مـســرح ا
ـسرحية (العدو فى غرف النوم) و (الانتفاضة) كما قراءته 
ـسـرحــيـات: «الــسـلـطــان الأخـيـر قـدم عــدداً من الـقــراءات 
اللعـنة الرجـل يأتى للـمرأة سهـرة سعـد الدين وهبـة القتل
تـميزة خـارج السـجن» كـما تنـاول أيضًـا بعـض العـروض ا
ـسـارح الأقالـيم مـثل «رسـائل قاضـى أشبـيـليـة خـطـفونى

ولاد الإيه سليمان الحلبى على بابا ونص الليل».
فى نـــهـــايـــة هـــذا الـــعــرض مـن الـــضــرورى الإشـــارة إلى

ملاحظت :
الأولى : أن الكـتاب يشير إلى جـهد توثيـقى ملحوظ قام به

الناقد والمخرج د. عمر دواره عبر سنوات طويلة. 
ـقـالات الـثــانـيـة : أن الـكـتـاب عـبـارة عـن (تجـمـيع) لـعـدد من ا
نـفصلة الـتى نشرهـا الكاتب علـى مدى سنوات فى المجلات ا
ـعـنـيــة بـالـفـنـون مــثل الـكـواكب الـقــاهـريـة مـجـلـة والجــرائـد ا

سرح إلى جانب بعض الفصول التى لم تنشر من قبل.  ا

< الكتاب : مسرح الأقاليم علامات على الطريق.
ؤلف : د. عمر دواره. < ا

< الناشر : الهيئة العامة لقصور الثقافة 

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!
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مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
وبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

مسرح الثقافة الجماهيرية يعانى
ركزى يزانيات وعقدة المخرج ا  من قلة ا
> إن أكـثـر مـاوبعض العروض ليلة واحدة وخلاص!!

يــشــغـــلــني هــو
ـــــــــــشــــــــــاكـل ا
الـتـقـنـيـة; وهـذه
ـــــــشـــــــاكل لا ا
تــــــنـــــتــــــهـى مع
الــــتــــجــــســــيـــد
الــــــصــــــحـــــــيح
لـــــــــلــــــــــعــــــــــمل
ــســرحى ولا ا
كن أيضاً أن
نـــحـــلــــهـــا بـــأن
نـقـول لـلـمـمـثل:
"إذا مــا عـــرفت
مـــــا يــــــدور فى
سرحـية فإنك ا
ثلاً ستصبح 
كبـيراً". إن ذلك
ـــــــــحـــــــــسن لا يُ
الــــــصــــــوت ولا
ـــــــمـــــــثل أداء ا
عـــلى خــــشـــبـــة
ـســرح; فـهـذا ا
الـــــــــنـــــــــوع من
الــــــتــــــركــــــيــــــز
الـداخــلى الـذى
نــحــصـل عــلــيه
نتـيجة الـتدريب
الـصـوتى الـذى
ــــاثل تــــدريب
ـــــــــطـــــــــرب لا ا
نــصل إلـــيه من

فراغ.

> د. هانى أبـو الحسن سلام صدر له مؤخرا كتاب جديد بعنوان «جماليات الإخراج ب
ـسرح والـسـينـمـا» تنـاول فـيه الأسس الـفلـسـفـية لجـمـاليـات الـفـنون وجـمـاليـات الـصورة ا
سرحـية والسيـنمائيـة ب التعبـير والتفـسير و قد ذكـر د. كمال عيـد فى مقدمتـه للكتاب ا
سـرحى والفكر السينمائى «أن الكتـاب يبحث فى وجهات نظر فلـسفية فى كل من الفكر ا

واضعا فلسفة الجمال فى مركزية الإخراج».
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سـرحى مـحـمد حـجـاج يسـتـعـد لبـدء بـروفـات مسـرحـية الأطـفـال الـغنـائـية >  المخـرج ا
الاستعراضية «وطن الأرانب» لفرقة قصر ثقافة الجيزة.

ن الـنمر ألحـان محمـد عزت  استـعراضات سرحـية تـأليف منـتصر ثـاتب اشعار أ ا
قـبل بإشراف أحمـد يونس  ديكـوور وملابس محمـد سعـد ويتم عرضـها خلال ينـاير ا

الفنان محمد عفيفى مدير قصر ثقافة الجيزة. 4
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29 ة 2929292929قراءات جديدة فى مسرحيات قد
تـعتبر عمـلية إعادة الـقراءة / التفـسير للأعمال
ى هى ـســرح الــعـا الـكـلاسـيــكـيــة فى تــاريخ ا
عـمليـة إعادة إنتـاج لأفكار مـتوائمـة مع السياق
ــفــســر الآنى ومــتــوائـــمــة كــذلك مـع ثــقــافـــة ا
وخــبــراته الــتى هـى جــزء من ثــقــافــة المجــتــمع

وخبراته.
وفى هـذا الـكـتـاب يقـدم د. هـانى مـطـاوع قراءة
سـرحيت من كلاسيـكيات التراث آنـية جديدة 
ى الأولى هى : "الـبطـة  البـرية" ـسرحـى العـا ا
لـلمـؤلف الـنرويـجى هنـريك إبـسن والذى يـعتـبر
الأب الـشـرعى للـمـسرحـيـة الجديـدة والأسـتاذ
ـعلـم الذى أرسى الـكثـيـر من التـقـنيـات التى وا
عاصر حتى الآن. سرح ا يعتمد عليها كتاب ا
والــثــانــيــة هى : "قــطــة فــوق ســطح صــفــيــحــة
ساخنة" للكاتب الأمريكى تنيسى وليامز والذى
سرح يـعتبره د. هـانى مطاوع أحد امـتدادات ا
ـسـرح الأمــريـكى فى الإبـســنى وأحـد نجــوم ا
الخـمسيـنيات والسـتينـيات; هذا علاوة على أنه

شاعر مطبوع".
ى ــؤلف فى الــدخـول إلـى عـا وقــد اسـتــعــان ا
درسة الـبنـيوية سـرحيـت بـتعلـيمـات ا هـات ا
فى الـنقد والـتحليل والـتى كانت السـبيل لقراءة
الـبناء مـتعدد الـطوابق فى "الـبطة الـبرية" وإلى
ـدرسـة الـنـمـاذجـيـة - وهى فـروع الـبـنـيـوية - ا
تـعـددة من الـقصص لاكـتـشاف الاسـتـعـارات ا
الأسـطــورى الـقــد وهى الـتى تــشـكل نــسـيج
الـبـنـيـة الـداخـلـيـة الخـفـية فـى "قـطة فـوق سـطح

صفيحة ساخنة".

ـؤلف عــلى كـتـابــة مـقــدمـتـ فى وقـد حــرص ا
ـدرسـتــ الـنـقـديــتـ قـبل شـرح أهم مـلامح ا

. سرحيت شرح وتحليل ا

وأشـار أيضـا إلى أن هـات الـدراستـ مقـدمة
ـاثـلـة عـلى ـشـروع يـتـبـنـاه لـتـقـد دراسـات 
نـوال حيث سـيتـخير كـل مرة عددا من نـفس ا

ـــســرحــيــات الــكـلاســيــكــيــة والـــتى ســيــقــوم ا
بـدراسـتـهــا وتحـلـيـلــهـا مع الـكـتــابـة والـتـعـريف
ـدرسـة نـقـديـة مـعـيـنـة أو عن قـضـيـة أدبـية أو
سـياسـيـة اجتـماعـية أو عـن مصـطلح نـقدى أو
ـسـرحــيـة مـوضـوع فـنى له ارتــبـاط مـبـاشــر بـا
ـناقـشـة ويـضـرب مـثلا بـ "قـضـية الـتـحـلـيل وا
ـسرح الـسـياسى" والـبـروباجـندا الـسـياسـية ا
عـند تـناول مسـرحيـة لبـريخت أو قـراءة معانى
الـتـراجــيـديـات الـكـلاسـيـكـيــة قـراءة جـديـدة فى
ـفــهـوم الخــطـأ ضـوء الــتـفــســيـرات المخــتـلــفــة 
الـتراجـيدى مـثلا وقد أورد الـكاتب الـعديد من
الأمـثـلة الـتى يـنوى تـقـد دراسات عـنـها تحت
ة" عـنـوان "قراءات جـديـدة فى مـسـرحيـات قـد
ؤلف وهـناك الـعـديد من الـدوافع الـتى ذكرهـا ا
سرحى شروع البـحثى منها أن الـنقد ا لـهذا ا
ـــنـــاهج فـى بلادنـــا لا يـــزال يـــعـــتــــمـــد عـــلى ا
الخـارجـيـة أى الـنـقـد من خـارج الـعـمل الـفـنى
ذاته وبـالـذات عـلى الـنـقـد الإنـطـبـاعى والـنـقـد

الأيديولوجى والنفسى أحيانا.
ويــــرى أن بـــعض الـــنـــقـــاد - وخـــاصـــة نـــقـــاد
الـصـحف السـيـارة والـنقـاد الـشفـاهـيون- أدوا
ــدارس الـنـقــديـة الخــارجـيـة إلى تحــويل هـذه ا
"الانـــطــبــاعـــيــة والأيــديـــولــوجــيـــة بــالــذات" إلى

كليشيهات سطحية دارجة.
ـسـرحـيــات الـفـقـيـرة فـنـيًـا - خـاصـة وكم من ا
الأعـمـال المحـلـيــة - الـتى وجـدت من يـهـلل لـهـا
لاحتوائها على الدعاية السياسية لاتجاه مع

أو لـتـضمـنـهـا أهـدافا أخلاقـيـة أو إصلاحـية ..
ـسـرحـيات وكم شـطح الـنـقـاد وأدخـلـوا عـلى ا
هــواجــســهم الخــاصــة وانــطــبـاعــاتــهم دون أن

يبرزوا ما يؤكدها فى النص ذاته.

ة < الكتاب : قراءات جديدة فى مسرحيات قد
ؤلف : أ. د هانى مطاوع < ا

ــركــز الــقـومـى لــلــمــسـرح < الــنــاشــر : ا
وسيقى والفنون الشعبية وا

محمد أم عبد الصمد

دراما جيدة وكاتب مهموم
ـبـاشرة هـو متـخـيل الأمـر الذى جـعل الـنص ينـجـو من الـوقوع فى فخ ا
الـذى تقع فيه معظم الأعمال التى تعتـمد على التراث بشكل عام والتراث

الفرعونى بشكل خاص.
لـقد أشار الصـديق العزيز د. صلاح الـسروى فى مقدمـته الجيدة للنص
إلى أن «الحـسـيـنى» قد وقع فـى فخ عنـدمـا اسـتـخدم فى الحـوار كـلـمات
سرحـية تدور فى عصر مـا قبل الأديان لكنى مـثل الوثنية والـتدين لأن ا
ــصـريـ قـد أرى أن الحـسـيــنى قـد وفق تــمـامـاً فى ذلك لأن الــقـدمـاء ا
عـرفوا الـتـوحـيد مـن خلال عقـيـدة «إخـناتـون» كـذلك عـاب علـيه اعـتـماده
ـسـرح فـى أحـد تجـلـيـاته عـلى بـعض الخــرافـات وهـذا لـيس عــيـبـاً لأن ا
ـسـرح أصلا نـشأ فى تـعـبـير عـن الواقـع بغـيـر الـواقع إضـافـة إلى أن ا

حضن الخرافات والأساطير.
ـشـهـدى فـقـد اعـتـمـد بـقى أن نـشـيـر إلى لـغـة الحـوار وإلى الـتـقـسـيم ا
الحـسينى العـامية لهـجة للحـوار الدرامى مخالـفاً بذلك معـظم من تناولوا
الـتـراث الفـرعـونى فى أعـمـالـهم الـدرامـية مـن قبل مـثل الحـكـيم وبـاكـثـير
وألـفـريـد فـرج ومـحـمـد مـهـران الـسـيد وقـد اسـتـطـاع الحـسـيـنى بـحس
الـشاعر العامى والفصيح أن يقدم رؤيته فى لغة سلسة وبسيطة فعاميته
أشـبه بـالـفـصحـى فـهى إن صح الـتـعبـيـر «فـصـعـامـيـة»  جـاءت مـوائـمة
ـسرح مؤدية دورهـا فى البناء الـدرامى على وجه جيد وهذا لجـماهيرية ا
ـثـال ـبـاشـرة أحــيـانـاً عـلى ســبـيل ا هـو الأهم فى نـظــرى لا يـعـيـبـه إلا ا
الحـوار الذى دار ب الكـاهن ووالد حورى فى منـزل الأخير إضافة إلى
واقف الأخرى وهى قليلة فى الـنص وحسناً صنع «الحسينى» بـعض ا
عـنـدمــا لم يــكـتب أغــانى الـنص وتــرك الحـريــة لـلــمـخــرج حـتى لا يــتـأثـر
«الحـسيـنى» كـاتب الدرامـا بـ «الحسـينـى» الشـاعر  وهى رؤيـة يجب أن
تحـتـرم لأنـهـا فى الـغـالب الأعم تـأتى فى مـصـلـحـة الـعمـل الدرامـى أما
سرحية كما أشرت تقع شهدى فقد شابه بعض الـتناقض فا الـتقسيم ا
فى أحـد عشر مشهداً مشـهد افتتاحى وعشرة مـشاهد جاءت كالتالي:
ـشـهـد الـثـانى - ـشــهـد الأول - ا ـنـظـر الأول - مـشــهـد افـتـتـاحى - ا ا

شهد الرابع...........إلخ. نظر الثانى - ا شهد الثالث - ا ا
وهـذا التـقـسيم مـخـالف للـمـنطق ولـلعـرف; إذ كـيف يكـون الـكل جزءاً من

شهد وليس العكس. نظر جزء من ا الجزء !! لأن ا
إن «درامــا حــورى» درامــا جــيــدة تــؤذن بــحــضــور درامى راسخ وقــوى
لكاتب درامى يسير بخطى حثيثة نحو الكبار ليضيف «محمد الحسينى»
: «شاعـراً - باحثاً - موسوعـياً متميزاً » تعددة لقـباً جديداً إلى مـواهبه ا

ثم «كاتباً درامياً واعداً».

مـحمـد الحـسيـنى اسم كـبـير فى عـالم الـشعـر وهـا هو يـنـحت اسمه فى
عـالم الدرامـا بـشـكل لافت للـنـظـر فمن خلال مـسـرحيـة مـتـقنـة الـصنع 
يـبـدو العـالم الـدرامى لمحـمـد الحـسيـنى رحـبـاً فـسـيحـاً يـحـتـمل أكـثر من
تـأويل وهـذه سمـة الـدرامـا الجـيدة مـسـرحـيـة «حورى» مـكـونـة من أحد
نـطق الـدراما ويـسـير فـيـها عـشر مـشـهداً تـسـير فـيـها الأحـداث وفـقـاً 

ا أى هبوط فى الإيقاع الدرامى. الصراع حثيثا نحو الذروة دو
إن أول شـفـرة من شـفـرات الـنص مـاثـلـة فى صـورة الـغلاف «الحـسيـنى
نـفسه يرتدى لـباساً فرعـونيا» ثم الإهداء يـعطينـا إيحاء بأنـنا أمام حورى
ـة رغـم وجود مـخـتـلف... حـورى جـديـد غـيـر «حـورس» الأسـطـورة الـقد
كن إغـفـاله بـ حورى الحـسـينـى وحورس الأسـطـورة حيث تـشـابه لا 

تـلقى كلاهمـا الحكمة مع الـفارق حورس الأسـطورة تعـلم بخطة من الأم
التى أخفته بينما حورى الحسينى علم نفسه بنفسه.

حـورى الجديـد يـواجه قـوة لا يـستـهـان بـها قـوة أشـبه بـآلة جـان كـوكـتو
الجـهنمية إنهم الكهنة الجدد الذين يريدون تنفيذ ما يريدون باسم الدين
رغم مـخالفته لـلمنطق ولـلطبيـعة وكان طبـيعياً أن يخـتار الحسيـنى سبباً
مـنطقياً لـتفجير الصـراع ب الطرف وقـد كان ذكياً فى ذلك  حيث وقع
الاخـتيار على نفرو «أخت حورى» لتكون قرباناً «عروساً » للنيل من أجل
أن يـفـيض!! كـانت شـرارة الـصـراع إذن لـسـبب شـخـصى  سـرعـان مـا
تد الـصراع ليفضح تحـول لصراع عام ب قـيم بالية ومـنطق الطبيـعة 
ـارسـات الــكـهــنـة الـذين لا يــعـرفــون إلا مـصـلــحـتـهـم الـشـخــصـيـة كـل 
ومـنـافـعـهم الـذاتـيـة من خلال الـسـيـطـرة عـلى الـشـعب وعـلى الحـكـام من
: سـادة وعبـيـد ولا يـجرؤ ـبـدأ تقـسـيم الـنـاس قسـمـ خلال تـرسـيخـهم 
الـعبيد عـلى مخالفـة السادة هذا الجـو يعد تربـة درامية صالحـة لتأجيج
الـصـراع الـدرامى عـلى جـمـيع مـسـتـويـاته وهـو مـا نجح فـيه الحـسـيـنى
بـدرجـة عــالـيـة من الحـرفــيـة  حـيث أدار الـصــراع الـدرامى فى لحـظـات
كـثيرة داخل النص ب قوت غير متكافئت فى بداية النص سرعان ما
يـحـدث تـوازن شـكلـى بيـنـهـمـا بـعـد انـضـمـام الحـكـماء وبـعض مـن أفراد
الـشعب إلى حـورى ثم تـتأرجح كـفـة الصـراع فتـميـل تارة نـاحيـة طرف
قابل وهـذا التأرجح فى إدارة الصراع وتـارة أخرى تميل إلى الـطرف ا
ـتـلقـ الـتـشويـق ويجـعـلـنا نـعـيش لحـظات من ـنـحـنا نـحن ا هـو الذى 

التوتر والانفعال وهذه إحدى سمات الدراما الجيدة.
إن «درامـا حورى» تعلى من قيـمة العمل ومن قـيمة العلم والأخلاق وهى
الـصفات الـتى تسـلح بها «حـورى» فاستـطاع الـوقوف فى وجه الرجـعية
مــاثـلــة فى الـكــهـنــة  وكـذابى الــزفـة الـذيـن يـعـوقــون تـقــدم المجـتــمـعـات
ويـشـدونـها إلـى الخلف إن الحـسـيـنى قـد وضع يـده عـلى مـوضع الداء
ـــا تحـــمـــله من قـــيم - هـى مــبـــضـع الجـــراح الــذى وكـــانـت درامــتـه - 

يستأصل الداء من جذوره.
تـمـيـزة بـراعـة الكـاتب فى من الأشـيـاء اللافـتة لـلـنـظـر فى هـذه الـدرامـا ا
سرحية بكل أبعادهـا الجسمية والنفسية إضافة إلى رسم الـشخصية ا
كن أن نستغنى عن أى شخصيـة من الشخصيات بكل أبعادها أنـنا لا 
ــكن أن نــسـتــغـنى عن أى الجــســمـيــة والـنــفـســيـة إضــافـة إلى أنــنـا لا 
ـسـرحـيـة مـهــمـا كـان دورهـا صـغـيـراً مـثل شـخـصـيـة من شـخــصـيـات ا
شـخصية الجدة والحراس .......إلخ  وكذلك كـانت الفضاءات الدرامية
فـضاءات متـنوعة وفـاعلة ومـسهمـة فى تطور الـصراع وقد أسـهمت هذه
شاهد ذات الأجـواء الأسطورية  - فى الـفضاءات -  لاسيـما فضـاءات ا
 د. محمد عبدالله حس الـنص- وهى فضـاءات متـخيـلة - فى كـسر الإيـهام بـ ما هـو واقع وما
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تباديل وتوافيق لكسر نحس الشباك

«رجل القلعة» يسافر إلى الإسكندرية و«الإسكافى» و«اليمامة» يبحثان عن حل
سرح وسم الـشتـوى  قرر د. أشـرف زكى "رئيس الـبيت الـفنى لـلمـسرح" افـتتـاح ا
ديـنـة الإسـكنـدريـة مـبكـرا حـيث بـدأ عرض مـسـرحـيـة "رجل القـلـعـة" على الـدولـة 
رة الـثانيـة التى يعـاد فيها دة  15 ليـلة وهى ا مـسرح مركز الإبـداع بالإسكـندرية 
اضى. "رجل القلعة" سرح بـالإسكندرية بعد نجاحه الـعام ا تقـد العرض بنفس ا
ها ـسرح الـقومى وحقـقت نجاحـا جماهـيريـا ونقديـا كبـيرين عـند تقـد من إنتاج ا

اضى. بقاعة مسرح الغد بالقاهرة العام ا
ـنـعم ـسـرحـيـة تـألـيف مـحـمـد أبـو الـعلا الـسلامـونى وإخـراج نـاصـر عـبد ا ا
والـبـطولـة لـتوفـيق عـبـد الحمـيـد أشرف طـلـبـة محـمـد زكى يـاسر عـلى مـاهر

موسيقى وألحان جمال عطية.
ه فى الـتـسـعـيـنـيـات من إنـتـاج فـرقـة الـسـامر كـان الـعـرض نـفـسه قـد  تـقـد
الـتابـعـة لهـيئـة قـصور الـثقـافـة و عرضه عـلى خشـبـة مسـرح الطـلـيعـة وأعاد

مسرح الدولة إنتاجه مرة أخرى.
وضـمن خـطة مـسـرح الـدولـة أيـضـا يتـم حالـيـا دراسـة إمـكـانـية تـقـد مـسـرحـية
"الإسكافـى ملكـا" على مـسرح ليـسيه الحـرية بالإسـكنـدرية خلال نوفـمبـر القادم
سرح بسـبب ضعف الإقبال الجماهـيرى على العرض مـنذ افتتاحه عـلى خشبة ا
ـاضـى وإصرار فـريـق عمـلـه علـى تـقد الـعـرض خلال الـقـومى فى أغـسـطس ا

ا تسبب فى خسائر مالية كبيرة. اضى  شهر رمضان ا
اجد الكدوانى سـرحية تأليف يسرى الجندى وإخراج خالد جلال والبطولة  ا
مر الـسكرى هند لـطفى يوسف إسمـاعيل محمد رضـوان محمد دسوقى

ومجـموعة من الوجـوه الجديدة الأشـعار د. مصطـفى سليم مـوسيقى وألحان
هيثم الخميسى ديكور وملابس حازم شبل.

ـامة بيـضا" على مـسرح السلام سـرح الحديث بدأ عـرض مسـرحية " وفى ا
ثلاث مرات أسـبوعيا نتيجة لعدم الإقبال الجـماهيرى على العمل أيضا وهو ما
ها على مـسرح الليسـيه بالإسكندرية خلال امه بيضا" وقت تـقد عانت مـنه "
ـوسم الـصـيـفى وهى الأزمـة نفـسـهـا الـتى تحـاصـر مسـرحـيـة "ولاد الـلـذينه" ا
سـرح الـقـومى حالـيـا علـى خشـبـة مسـرح مـيـامى بوسط الـبـلد الـتى يـقدمـهـا ا
بالـقـاهرة والأرقـام تؤكـد أن إيرادات الـعـرض لا تتـجاوز مـبلغ الـ  500 جـنيه
فى الـيـوم الـواحـد ويبـرر الـعـامـلـون بالـعـرض ذلك بـسـبب ضـعف الـدعـاية عن
مر سـرح الذى يقع مـدخله  كان ا سـرحية بجـانب عدم معـرفة الجمهـور  ا
جـانـبى بـشـارع طـلـعت حـرب وهــو الأمـر الـذى نـفـاه مـسـئـولـو مـسـرح الـدولـة
ـسرح نفسه  لإيرادات وأكدوا تحـقيق عروض مسرحـية أخرى عرضت على  ا

اضى. لك لير" للفنان يحيى الفخرانى التى قدمت العام ا كبيرة منها "ا
يأتى ذلك فى الـوقت الذى تحـتفظ فـيه مسرحـية "روايح" لـفيـفى عبده بـنجـاحها
ـلـفـتـة الـتى تـصل إلى عـشـرة آلاف جـنـيه فى الـيـوم الجـمـاهـيـرى وإيـراداتـهـا ا
وسم; رغم كل التحفظات الواحـد لتظل فى مقدمة عروض مسرح الدولة لهذا ا

على طبيعة هذا العرض الذى أثار غضب النقاد.

السندريلا فى انتظار  « فك  جبس» الشامى

«روايح» على قمة الإيرادات ونقص الدعاية شماعة الخارج من السباق

تسـببت إصـابة أحمـد الشامـى - مطرب فـريق واما - فى قدمه
قبل عـدة أيام فى تـوقف مسـرحيـة الأطفـال الغـنائـية "سـندريلا"
ـنيل ويشارك سـرح العائم الصـغير با التى تـقدم على خشـبة ا
فى بـطولتـها مع الشـامى فوزيـة ويوسف داود وعلاء مرسى
ونـهـير أمـ ديـكـور محـمـد جابـر مـوسيـقى كـر عرفـة. بـتول
عـرفـة - مـخـرجـة الـعرض - رفـضت الاسـتـعـانـة بـبـديل وقررت
الانتـظـار لحـ اسـتقـرار حـالـة الـشامـى وفك الجبـس من قدمه
الـتى أصـيـبت بـكـسـر أثـنـاء مـشـاركـته مع أصـدقـائه فى مـباراة

اضى.. لكرة القدم خلال رمضان ا
وأكدت بـتـول عـرفة أن أحـمـد من أهم عـنـاصر نجـاح الـعرض
ا يـعود الإقبال الجماهيرى على "سندريلا" إلى مشاركته ور
ـا حـقــقه من شــهـرة ونجـاح بــالـغــنـاء والــتـمــثـيل فــيـهـا وذلـك 
كمـطرب فى فريق "واما" أحـد أهم الفرق الغنـائية التى تحظى

باهتمام الشباب وانتشارها فى الفترة الأخيرة..
ـسـرح وفى الــسـيـاق نــفـسه قـرر د. عــاطف عـوض - مــديـر ا
ـسـرحى "حلم القـومى للأطـفـال - اسـتمـرار تـقـد العـرض ا
سـرح متروبـول وهى مسـرحيـة غنائـية اسـتعـراضية بكـرة" 
للأطفـال من إخراج الفـنان أحمـد عبد الحـليم بجـانب افتتاح
مسـرحيـة "عـلى مبـارك" للـمخـرج مـحسن الـعزب وهـو عرض
مسـرحية "مـناهج تعلـيميـة" ويقدم فى الحـادية عشـرة صباحا

نيل. على العائم الصغير با

عادل حسان

اللى ييجى فى الريش ..!!
قـدم قـصـر ثـقـافـة الـسلام الــتـابع لـفـرع ثـقـافـة الـقـاهـرة الـعـرض
ــسـرحى "الــلى يـيــجى فى الـريـش" فى إطـار الــتـعــاون مـا بـ ا
الهيئـة العامة لقصور الـثقافة والهيئـة العامة للاستعلامات وذلك
ضمن بـرنامج مراكز الإعلام والتـعليم والاتصـال لتقد عدد من
ــسـرحـيـة بــهـدف الـتــوعـيـة بـأخــطـار وأضـرار مـرض الـعـروض ا
سرحيـة تأليف وأشعار محـمد منير النجار "أنفلونـزا الطيور".. ا
وإخـراج عـلى الفـخرانى والـتمـثيل لـدعاء الخـولى ياسـر عوض
إبـراهـيم عـلى مـحــمـد الـسـعـدنى أسـامـة مـحـمـد عـلى مـحـمـود
حــمـام فـاطــمـة أحـمــد مـنـار الــسـعـدنى والــطـفل زيــاد مـحـمـد
ـنــعم مـوســيـقى وألحـان ولــيـد خـلف الـديـكــور لإبـراهـيم عــبـد ا
اسـتعـراضـات ناصـر علـيان الإشـراف عـلى تقـد العـرض لدلال
ـكــان عـبـد الــهـادى "مـديـر فــرج "مـديـر إعلام الــسلام" وضـوء ا

قصر ثقافة السلام".

اللعبة  فشلت فى آداب حلوان .. وع شمس تدخل السباق قريبا
عــقب أســابــيع قــلــيــلــة من بــدء الــدراسـة
ــســرح ــيـــة الــفــنــون وأقـــســام ا بـــأكــاد
بــجــامــعــتـى حــلــوان وعــ شــمس.. بــدأ
مـبكرا مـوسم الدراسـات الحرة لـيفتح -
من جهة - بابا للأمل فى نفس كل من لم
يـوفق فى الالـتـحـاق بـأحـد بـرامج دراسـة
ـسـرح المخـتـلـفة ولـتـسـتـفـيـد هذا فـنـون ا
ـعاهـد - من الجهـة الأخرى- الأقـسام وا

ماديا من عائدات هذه "الكورسات".
ـسرحـيـة بدأ عـهـد الـعالى لـلـفنـون ا فى ا
"مـــارثـــون" الـــدراســـات الحـــرة يـــوم 21
ـاضى بــامـتــحـان قــبـول تــقـدم أكــتـوبــر ا
له 186 طـالـبا واجـتـازه مـنهم  68 فـقط
يتـوزعـون على أقـسـام التـمـثيـل والديـكور
والـــدرامــا ويــدفع الـــدارس مــنــهم 750
جــنـيـهــا كـرسـوم لــيـحـصل كـل مـنـهم فى
نــهــايــة الــدورة عــلى شــهــادة مـوثــقــة من
ــيــة تـتــيح لـه - حـسـب د. حـسن الأكــاد
ـعـهـد - عـضـويـة عـطـيـة أسـتـاذ الـنـقـد بـا
ـهن الـتـمـثـيـلـية. ودورة مـنـتـسـبـة بـنقـابـة ا
الـدراسـات الحرة لا تـشـتـرط فى الدارس
إلا الحــصــول عـلى  شــهــادة  لــلـمــرحــلـة

الـثـانـويـة  كـذلك لا تـشـتـرط سـنـا مـعـيـنـاً
فـيـمن يـرغب فى تـنـمـيـة قـدراته فى واحـد

سرحية. من مجالات الفنون ا
الـديـكور الـتـمـثـيل والإخـراج الـدراما ..
هى التـخصصـات الثلاثة الـتى يتضـمنها
ـسرح بـرنامج الـدراسـات الحـرة بقـسم ا
الــتـابع لــكــلـيــة الآداب بـجــامــعـة حــلـوان
ويدفع الدارس  600 جـنيه رسما للدورة
الــواحـــدة ويـــشـــمل الـــبـــرنــامـج دورتــ
أســاسـيــتـ ثم دورة مــتـقــدمـة بـنــاء عـلى
اقـتـراح من مـجـلـس الـقـسم ولم يـجـد د.
ــنــعم عــلـوانى رئــيس قــسم عــلـوم عــبـد ا

ــسـرح بـجـامــعـة حـلــوان غـضـاضـة فى ا
الاعـتـراف بـفـشل "الـدراسـات الحرة" فى
اسـتقطـاب طالب واحد هـذا العام مـرجعا
ذلك لـضعف الدعاية ويـعترف د. علوانى
بــأن الــهـدف الــرئــيــسى من تــنــظــيم هـذه
ـيـزانــيـة المحـدودة الـدورات هـو دعـم ا
الــتى تـقـدمــهـا الجـامــعـة لــلـقـسم كى
يـنفق مـنهـا على الـديكـور والخامات

المختلفة.
ـسـرح فى بـدوره يــحـاول قـسـم ا
آداب عـ شـمس - وبـاعـتـبـاره
ـولـد .. الأحـداث - الــلـحــاق 

مولد الدراسات الحرة بدأ مبكرا هذا العام

< د. منى صفوت< د. حسن عطية 

مروة سعيد

شادى أبو شادى

مـثلة التى عشقت نجـيب محفوظ" بإحدى ـسرحية "ا ونودراما ا بينما تتـواصل بروفات ا
قاعـات اسـتديـو جلال ارتـفـعت درجة حـرارة الخلاف الـفنـى ب بـطـلته انـتـصار

ومخرجه عمرو دواره.
الخلاف يتـعلق بـرغبـة انتـصار الإشـارة لأبطـال وبطلات الـسيـنما

حاليا بأسمائهم فى مـقابل بطلات وأبطال أفلام محفوظ
ـصـريـة من نجـوم الـعـصـر الـذهـبى لـلـسـيـنـمـا ا
بيـنمـا يرى د. عـمرو الاكتـفاء بـالتـلمـيح على
اعــتــبــار أن الــنص يـــتــحــدث عن كــوالــيس

الحياة الفنية بعيدا عن الأشخاص.

انتصار  ود. عمرو دوراه .. فى مواجهة مسرحية < على الفخرانى

< عرض رجل القلعة

الـدراســات الحــرة من خلال مــشـروع
مـازال إعداده جـاريـا لإنـشاءا سـتـديو
ـــثل داخل الـــقــسـم وبــحـــيث تــوزع
حـصيلة الدورة بنسبة 60% للجامعة
ــا يــســمح - و40% لــلــمـــحــاضــر 
حـسب تأكيدات د. منى صفوت رئيس
الـــقـــسم - بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــأســـاتــذة
ومـدرب على أعلى مستوى مؤكدة أن
ـــاديــــة والـــفـــنـــيـــة كل الـــتــــفـــاصـــيل ا

للمشروع سوف تعلن قريبا جدا.

< انتصار
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سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا

<  د. أحمد نوار
لا شك أن درس العمل الجماعى أو
الــعـمـل بـروح الــفــريق هــو الـدرس
ــكـنــنـا تـلــقـيه الأول والأهم الـذى 
ـــســـرح أبــو بـــبـــســـاطـــة من فـن ا
الــفـنــون وإذا مـا كــنـا نــؤكـد دومـاً
عـــلى هـــذه الـــســـمـــة الـــبـــديـــهـــيــة
سـرحية والأساسـية فى الـعمـليـة ا
من حــــيث تـــضــــافـــر مـــجــــمـــوعـــة
الـعـنــاصـر الـفـنـيــة فى بـلـورة عـمل
مــســرحـى مــتــكـــامل مــضـــمــونــيــاً
وشـــــكـــــلــــيـــــاً فـلا نــــشـك أن هــــذه
رأة الجـماعية تـشير إلى مـشاركة ا
سـرحيـة وليس فقط فى العـمليـة ا
عــلى مــســتـوى عــمــلـيــة الــتـنــمــيـة
المجتمـعية عـامة وتمـكينـها باتجاه
الاسـتفـادة القـصـوى من إمكـاناتـها
ــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــادى عــــلى ا
ا - والاجـتمـاعى والسـياسى.. وإ
وهــو الأحــرى بـــالــعــنـــايــة - عــلى

ستوى الفنى أيضاً. ا
انطلاقـا من هذا الـتوجه المجـتمعى
الـعــام كــان اهــتــمــامــنــا فى الــعـام
ــاضى بـــطـــرح وتــرســـيخ فـــكــرة ا
ـرأة المخرجـة الذى لاقى مهـرجان ا
مـن الاهـتـمـام والـتــرحـيب بـقـدر مـا
أثـار من جـدل.. وهـا نحن نـسـتـقبل
فى نـوفمـبـر الـقـادم الدورة الـثـانـية
ـسـتـفـز - ــهـرجـان الـفــتى ا لـهـذا ا
ـعنى الجمالى - بـاتجاه ترسيخ با
فكـرته آمل فـى استثـارة الفـنانات
ـهـرجان فى الـعربـيـات فى دورات ا
الأعوام الـقـادمـة.. لـيكـون مـهـرجان
ـرأة المخـرجة (عـربـيـاً) لـيس فـقط ا
ـــهــرجـــان مـن إطــاره خـــروجـــاً بـــا
المحـــلى لمجــرد الــطــرح الإقــلــيــمى
ـانــاً من الــهـيــئـة الــعـامـة ــا إ وإ
رأة لـقصـور الثـقافـة بأهـميـة دور ا
الـعـربـيـة فى تـغـيـيـر شـكل وآلـيـات
نطـقة العربـية الخطرة. عـمل هذه ا
ـاناً كـذلك بالدور الـريادى الذى وإ
تـلـعــبه مـصـر إقـلــيـمـيـاً ذلك الـدور
الذى أنـتج أول مـسـرح عربى وأول
ثلـة عربية وأول صحـفية عربية
وهــا هـو يــؤسـس ويـرسـخ بــجـرأة
هـرجان نوعى يـثير وبشكل عـملى 
من التساؤل والحـوار بقدر ما يثير
من أفـكـار تــدفع بـالمجـتـمع الـعـربى

كله خطوات إلى الأمام.
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حلم السلطنة فى افتتاح مهرجان «شبرا الخيمة»

أميرة شوقى

الاثن 2007/10/29 ـسرحى «جـبال أرنوب»303030303030 مـثل اللـيبى نور الـدين الشـيخى انـضم لفـريق عمل الـعرض ا >  ا
ـسرحيـة والذى يقـام تحت رعاية هـرجان الحادى عـشر للـفنون ا الذى تقـرر مشـاركته فى ا
ـشـاركة فـى مهـرجـانات وزارة الـثـقافـة الـليـبـيـة فى أكتـوبـر من كل عـام نـور الدين سـبق له ا
دولـيـة عـديــدة مـنـهـا مـهـرجــان «قـرطـاج» الـدولى ومـهـرجــان الـقـاهـرة لـلـمــسـرح الـتـجـريـبى

توسط. ومهرجان البحر ا

ـسـرحى (حـلم السـلـطنـة) تـأليف درويش الأسـيـوطى إعداد الـعرض ا
وإخراج أحمد شحاتة وإنتـاج جمعية رواد قصر ثـقافة العمال بشبرا
الخيمة  اخـتياره ليـقدم فى افتتاح مـهرجان شبـرا الخيمة الحر فى
1   نـوفمـبر الـقادم الـعرض بـطولـة محـسن جاد وفـاء عبـد السـميع
ن أنور علاء أحـمـد عبـد الـفـتاح عـصـام إبـراهيـم أحمـد حـسـ أ
عـبد الحى حـامد مـحمـد محـمـود عبـد الفـتاح حـسنى عـادل طارق
حـسـانـ مـصـطــفى صـبـحى ضـيـاء مـحــمـود أشـعـار نـاصـر عـبـد

الـتـواب ألحــان مـحــرم الـشـواربى تــوزيع كـر مــجـدى غــنـاء عـلى
نسى هندسة صوتية هانى عبد العظيم ديكور عماد حسنى. ا

العرض يطرح فكرة العلاقة ب الحاكم والمحكوم فى إطار كوميدى
ـاذج من فــسـاد الــسـلــطـة ومــنـتــقـداً سـلــبـيــة بـعض مــسـتــعـرضــاً 

المجتمعات تجاه حقوقها فى العدل والحرية.

تأليف وتمثيل وتعبير حركى
سرحية» ببورسعيد  فى «الورشة ا
ـسـرحـية 25 شـابـاً وفتـاة يـشـاركون حـالـيـا فى الـورشة ا
الـتى يـنـظـمـهـا فـرع ثـقـافـة بـورسـعـيـد فى مـجـالات الإلـقاء
ـسـرحى ويـقوم والـتـمـثـيل والتـعـبـيـر الحـركى والـتـألـيف ا

بالإشراف على الورشة المخرج إبراهيم فهمى.
ــرحـلــة الأولى من الــتــدريب والــتى أنــتـجت وقـد انــتــهت ا
; حول معـاناة الشباب ـتدرب عـرضاً من تأليف وإخراج ا
فى الحـيـاة الـيـومــيـة بـطـولـة مـســعـد رمـضـان مـصـطـفى
الـشمـوتى محـمد الـصعـيدى إلى جـانب عرض بـانتـوميم
مـثل عـلى التعبـير الجسـمانى شارك فيه لإظـهار قدرة ا
كل من: يـاسـمـ الخضـرى آيـة فـاروق وليـد الخـضرى
ن عـادل الـسـيــد الـقـشـاوى وإلـقـاء شــعـرى لـقـصـائـد أ
بـالـفـصـحى والـعـامـيـة لمجـمـوعـة من كـبـار الشـعـراء. وذلك
شـاركة سـرح الـصيـفى بـقصـر ثـقافـة بـورسعـيـد  عـلى ا

شعبية التعبير الحركى تدريب الفنان محمد العشرى.
عرائس شكوكو

ـسرحـية لـلعـرائس بقـيادة الـفنان قـدمت فرقـة «شكـوكو» ا
«أسـامة شكوكو» عـرضاً للعـرائس والأراجوز على مسرح
مـكتـبـة مبـارك الـعامـة بـبورسـعـيد وفى إطـار الـتعـاون ب
الإدارة الـعامة لـلجمـعيات الـثقافـية وفرع ثـقافة بـورسعيد
يـتنـاول الـعرض قـيـمة الحـفـاظ على الـهـوية الـثقـافـية وحث
وهـبة الكـامنة بـداخلهم عن الأطـفال على تـنميـة الإبداع وا
ـواهب فى كل طـريق الـتـوجـيه الصـحـيح لاسـتـثـمـار هذه ا

المجالات.
 محمد خضير

«صرخة عريان».. تجربة مسرحية أبطالها من «جامعى القمامة»
» فى مصر  الأربعينيات وموضوعها تاريخ «الزبال

فى نصف ساعة يقدم العرض
ـــســرحى «صــرخــة عــريــان» ا
إضـــاءة عــلى حـــيــاة جـــامــعى
الـقمـامة ابـتداءً مـن أربعـينـيات
ـاضى وحـتى الـيـوم الـقـرن ا
ـــــصــــاعـب عــــديــــدة مــــروراً 
واجــــــهـــــتــــــهم مـع المجـــــتــــــمع

والحكومة.
الـعـرض الذى تـقـدمه «مـدرسة
إعـادة التدوير» التابعة لجمعية
«روح الـشـباب لخـدمـة الـبـيـئة»
كـتبه عزت نـعيم وأخرجه على
سـمـيـر أمـا الألحـان فـأهـداها
ــلــحن حــا عـزت لــلــعــرض ا
والـغـنـاء لـفـاطمـة مـحـمـد عـلى
ويـقـوم بـبـطـولـته مـجـمـوعـة من
ن يـعــمـلـون فى أبـنــاء الحى 
جــــمع الـــقـــمــــامـــة صـــبـــاحـــاً
ويـــواصـــلـــون الـــتـــدريب عـــلى
التمثيل ليلاً فى مقر الجمعية.
عن الـعـرض تحـدث مـخرجه لـ
«مــســرحــنـا» بــحــمــاس قـائلاً:
أراه تجـربـة ثـريــة تـخـتـلف عن
ـسرح تجـاربى الـسـابـقـة مع ا
مـثـل لـيـسوا الـتنـمـوى لأن ا
ـسرح أو الهواة; من دارسى ا
بل شــبــاب يــعــيــشــون ظــروفـاً
مجـتمعيـة صعبة بسـبب طبيعة
مـــهـــنــتـــهم ورغـم ذلك وجــدت
بـداخلهم عشقاً وإخلاصاً لفن

سرح لم أكن أتوقعهما. ا
ويـــضــيف: نـــقــوم الآن بـــعــمل
«ورشـة» تـمـثــيل بـالـتـوازى مع
الـعرض حتى نـطور من طـريقة
الأداء وتـنميتها مستفيدين من

تـعـلـيـقـات وانـتـقـادات الجـمـهـور الـذى شـاهـدنا
عنـدما قدمـنا العـرض فى مدرسة (الـدليسال)

و(حديقة الطفل) بالسيدة زينب.

سـمـيـر يــأمل أن يـكـون الـعـرض
نــواة لـفـرقــة مـســرحـيـة اســمـهـا
«فـرقـة الـزبـالـ الحـرة» لا تـقدم
عـــروضـــاً عـن حـــيـــاة جــــامـــعى
الــقـــمـــامـــة فـــقط; بـل ســـتـــكــون
رســالــتــهـــا تــقــد كل الــفــئــات
همشمة اجتماعياً ولأن سمير ا
يــــعــــتــــقــــد أن هـــــذه الأحلام لن
تـتـحـقـق إلا إذا شـاهـد الـعـرض
جمهور من كل محافظات مصر
فـقد تـقدم من خلال «مـسرحـنا»
بــدعـوة لـلـفـنــان الـدكـتـور أحـمـد
نـوار للحضور إلى مقر الجمعية
ومـشاهـدة الـعرض; مـعـلنـاً ثـقته
فى د. نـوار الـسـاعى دائـمـاً إلى
الارتقـاء بـالذائـقة الـفنـية لـلفـئات

همشة اجتماعياً. ا
) - كـما أطلقوا فـريق (الزبال
عــلـى أنــفــســهم - يــتــكــون من
عــشــرة فــتـيــان وبــنت تــتـراوح
أعمارهم ب 13 - 20 عاماً
وهم: بــطــرس صـــالح أصــغــر
ـثـل فى الـفـريق (13 ســنـة)
والـذى يعمل صـباحاً فى جمع
الـكـرتــون من الــسـكــة الحـديـد
بـعزبـة منـشيـة ناصـر ويحـضر
لــــيلاً ورشــــة الــــتــــدريب عــــلى
الــتـمــثـيل ويـقــوم بـالــغـنـاء فى
الـعـرض إلـى جـانب الـتــمـثـيل
وأبـــــانــــــوب عـــــريـــــان (جـــــامع
نـفـايـات) ونــبـيل ولـيم (جـامع
كـــرتـــون) ســــلـــيــــمـــان عـــادل
(جـامع نفـايـات) ميـنا عـطوان
(بــائـع روبــابـــيــكــيـــا) مــوسى
نـظير وسمـعان صالح وأدهم فـوزى ومينا

وجدى وأمل أنور.

< أبانوب عريان

< بطرس صالح

< نبيل  وليم 

 هبة بركات 

قارنة  رسالة ماجستير لجمال ياقوت طرحت ا

عـنـدمـا يـتـعدد مـخـرجـو الـنص الـواحـد تنـتج رؤى مـخـتـلـفة
بـعـدد أولئـك المخرجـ ذلك لاخـتلاف الخـلـفـيـات الـثـقـافـية
لـهـؤلاء المخرجـ وكـذا لاخـتلاف طـبـيعـة المجـتـمـعـات التى
يقـدم فيهـا هذا النص.. ويـعد نص «مس جولـيا» واحداً من
ـسـرح تـلك الـنـصـوص الـتى تجـذب الـعـديـد من مـخـرجى ا
ا ينـطوى عليه من مصداقـية التجربة على مسـتوى العالم; 
ـتباين - ـتكرر وا ؤلفـها. ولأن إعادة إنـتاجه ا الشخـصيـة 
مـا بـ تـصور إخـراجى مـتوافـق مع أسلـوب الـنص وآخر
متواز معه وثالث متعارض - لهو أمر لافت للنظر البحثى
ومــسـتـفـز لحـمــيـة الـبـاحـثــ الجـادين; لـذلك أوقف المخـرج
ــسـرح  بــكـلــيـة الآداب - ـعــيـد بــقـسم ا جـمــال يـاقــوت  ا
جـامعة الإسـكندرية  جهـده على بـحث حالات التـباين  ب
ـصرى ـسرح ا عـروض نص «مس جـوليـا» المخـتلـفة عـلى ا
ى وتـقـدم بهـذا الـبـحث إلـى الـقسـم لـلـحصـول عـلى والـعـا
ـاجــســتـيــر ومــنـحــته الــلــجـنــة - الــتى تـكــونت من درجــة ا
الدكـاترة: أبو الحسن سلام (مشرفـاً) وكمال عيد وأحمد

زكى مناقش - الدرجة بتقدير امتياز.
ـسـرحى وتـعـدد الـرؤى حـمـلت الـدراسـة عـنــوان (المخـرج ا
الإخراجيـة لدرامـا «مس جوليـا».. دراسة تطـبيـقية مـقارنة)
ـسـرح غـيـر وقـامت عـلى إشـكـالـيـة لجـوء بـعض مـخـرجى ا
التـقـلـيـديـ إلى مـغـايرة الأسـلـوب الـفـنى لـلـنص وهـو أمر
يـتـرتب علـيه وضع تصـور أو رؤيـة إخراجـية قـد تعـمل على
تـفسـيـر الـنص اعتـمـاداً على وسـائل غـيـر كلاميـة  بـحيث
تـصـبح هـذه الـوسـائل جـزءاً لا يــتـجـزأ من نـسـيج الـعـرض
ـعـادل للـنص نـفـسه وصـولاً إلى تـعـمـيق دلالة ـسـرحى ا ا
ؤلف. وقد تعمل رؤية إخراجية أخرى النص الـتى أرادها ا
لـلـنـص عـلى وضع تـفـسـيـرات مـغــايـرة لـلـنص. وهـنـا تـبـرز
ــؤلف» ومــبـدعه الإشــكـالــيـة مــا بــ مـبــدع الـنص الأول «ا
الـثـانى «المخرج». ومن ثم تـبرز إشـكـاليـة التـبـاين فى ثقـافة
الــنص وثــقــافـة الــعــرض وثــقــافـة الــتــلــقى مــا بــ الـنص

والعرض.
رجـو; اعـتـمد فى مـحـاولة لـلـوصـول بالـبـحث إلى الـهـدف ا
قـارن. و تقسـيم الرسالة نهج الـتطبـيقى ا الباحث عـلى ا

إلى أربعة فصول كما يلى:
ــعــادل الــفـــصل الأول بــعــنـــوان: «مس جــولـــيــا» وفــكـــرة ا
ـوضوعـى - دراسة تحـليلـية وفـنيـة. وقد بـدأ هذا الـفصل ا
بــتــمــهـــيــد عن الـــكــاتب ثم تـــعــرض لــنص «مـس جــولــيــا»
سـرحيـة نهـاية مـأساوية بـالدراسـة والتـحلـيل; لقـد انتـهت ا
ـا قد يلاحقـها من فضـيحة وعار بانتـحار «جولـيا» خوفاً 
بـررة; تـلك النـهـاية سـئـولة وغـيـر ا بسـبب سـقطـتـها غـيـر ا
الـتى يــرى الـبـحث أنـهـا لـيـست نـهـايـة حـتـمـيـة; إذ كـان فى
مـقــدور «جـولــيـا» أن تــعـيش وتــواصل حـيــاتـهـا مـع إيـجـاد
ـكن أن تـبـرر بـهـا مـا حـدث خـاصة أن مـخـارج مـتـعـددة 
تــاريخ الأب والجـد فـى الـتــفـريط فى شــرف الـعــائـلــة ثـابت

وواضح فيما تقر به « جوليا» ويعرفه خادمها «جان».
وقـد عـقد هـذا الـفصل لإثـبـات صحـة هـذا الفـرض ارتـكازاً

نظومات الآتية: على تحليل ا
ــنـظـومــة الـدرامـيــة: وتـتـمــثل فى الـفــكـرة والـشــخـصـيـات ا

كان والزمان. والحبكة والحوار وا
ـنظـومة الفـنيـة: وتتمـثل فى خصـوصيـة التنـاول وأسلوب ا

درسة الطبيعية. الكاتب الذى يشكل أساس ا
ـعرفـية: وتـتمـثل فـيمـا انعـكس من ثقـافة الـكاتب ـنظـومة ا ا
ـا يـتـطابق مـع رسمه لـشـخـصـيـاته كـما علـى مسـرحـيـته 

يتطابق مع بيئة تلك الشخصيات الدرامية.
ــتـــرجم لــنص أمــا الـــفــصل الـــثــانى وعــنـــوانه: الإخــراج ا
«جوليـا» على مسرح الـطليعـة فقد قدم فيـه الباحث تحليلا
تفصـيليا لعرض «جوليا» الذى قدمه المخرج «السيد طليب»
ـسـرح الـطـلـيـعـة فـى عام 1979 بـالـلـهـجـة الـعـامـيـة الـتى
; إذ تحول الأداء عـند ـمثـلـ أثـرت تـأثيـراً سلـبـياً فى أداء ا
ثل شـخصية «جان » على وجه التـحديد إلى لهجة أقرب
إلى الــســوقــيــة وذلك بــعــيــد كـل الــبــعــد عــمــا تــتــصف به
شخصـية «جان» من ثـقافة وطمـوح ومكانـة وظيفـية بوصفه
سائقـا للكـونت. كما أن الـزى الذى صمم لـهذه الشـخصية
ــرة مع شـخص يــعـمل فى إقــطـاعـيـة لم يـكن مــتـنـاســبـاً بـا
(كـنت) خـاصـة أن الأسـمـاء والألـقـاب والأجـواء فى الإعداد

الثامن ظلت أوربية.
بالإضـافة إلى ما تقـدم فإن الإطار الطـقسى الذى تأسس
عــلــيه الخط الــدرامى لــنص سـتــرنــدبــرج يـدخـل فى إطـار
خصوصـية الثقافة الأوربية نفـسها حيث الاحتفال السنوى
بعُيـد منتصف لـيلة الصـيف وما يصاحبه مـن تخالط طبقى
وسـلـوكـيات اسـتـثنـائـية لا مـقـابل لـها فى ثـقـافتـنـا العـربـية
ومــحـــاولــة المخــرج وضـع هــذا الــطــقـس الأوربى فى إطــار
احــتـفــالات شم الــنــسـيم هـى مـحــاولــة فـيــهــا الـكــثــيـر من

التبـسيط; لأن احتفـالات شم النسيم تتم بـالنهار ولا علاقة
لـهـا بـاخـتلاط الأجـنـاس والـطـبقـات ومـا يـصـاحب ذلك من
مارسات ارسـات لا تتنـاسب مع عاداتنـا كما أن هـذه ا
ـلـتـهبـة وحـالات الـغـيـاب عن الـوعى واحـتـساء الـعـاطـفـيـة ا
الخـمـور هـى العـمـود الـفـقـرى الـذى بـنى عـلـيـه سـتـرنـدبرج

سرحية. حبكته ا
وفى الفـصل الثالث وعنوانه: إخراج مس جـوليا ب الرؤية
سـرح السـويدى اهتم الـتفـسيريـة والرؤيـة التأويـليـة على ا
ـقـارن بـ الـعروض الـبـاحث بـدراسة الجـانب الـتـحـلـيـلى ا
الـتى قـدمت فى السـويد; فـسـافر الـباحث عـلى كـامل نفـقته
إلى الــســويـــد فى الــفــتــرة من 19 إلى 26 مــايــو 2007
ادة سرحى فى السويـد ولتجميع ا للتـعرف على النشـاط ا
الـبحـثـية حـيث شـاهد ثلاثـة عـروض مسـرحيـة تـناولت نص
«مس جـولــيــا». كــان الـعــرض الأول لــلــمـخــرج الــســويـدى
ـعـروف (إنجمـار بـرجـمان) الـذى اهـتم بـنسج الـتـفـاصيل ا
الـدقيـقـة لـكل لحـظة شـعـوريـة وخاصـة فى تجـسـيـد مراحل
تبادل بـ جان وجوليا كما اهتم الاستمـالة والاستدراج ا
بـاللـقطات الجـمالـية القـائمـة على الـتناقض فى حـلم اليـقظة
ـتبـادل وصولاً إلى كـخـطوة مـرحلـية عـلى خط الاسـتدراج ا
ـدوى لابـنـة الـكـونـت.. كـذلك اهـتم بـرسم إيـقـاع الـسـقـوط ا
سرحى خاصة فى تجسيد صدمات «جان دقيق لـلعرض ا

.« وجوليا وكريست
أيـضـاً رسم خـطـوطـاً من الحـركــة عـبـرت بـشـكل بـلـيغ عن
ـتخـبـطة الـتى تـعـيشـهـا جولـيـا فتـبـاينت الحـالـة النـفـسيـة ا
تـرنـحة حـركتـهـا فـيمـا بـ الاستـسلام الخـامل والحـركـة ا

التى أبرزت فقدان سيطرة جوليا على جموح غريزتها.
أما العرض الثانى فكان للمخرج السويدى (تومى بيرجرن)
وقـد لاحظ البـاحث عدم اهـتمـامه بإشـباع الـلحـظة الـشعوـرية
ــؤثـرة خــاصـة فى حـيث تجــاهل الــكـثــيـر من الــتـفــاصـيل ا
شهـد الختامى الذى يـنطوى على لحظـات درامية فى غاية ا
الأهميـة مثل لحـظة قتل الـعصفـور التى جـاءت عابرة سـريعة
لم نـشـعـر بـأثـرهـا عـلى جـولـيـا. أمـا عـن إيـقـاع الـعـرض فـقد
ـسرحـية بـسـبب النـمـطيـة التى اخـتل فى الكـثـير من أجـزاء ا
ـنطقـية التى ـمثلـ وبسبب الـوثبـات غير ا كـان علـيها أداء ا
سرحيـة فإهمال الـتفاصيل جعل اعترت الـكثير من أجـزاء ا
الـشخـصيات تـبدو باهـتة فاقـدة لبـريقهـا وحضورهـا الفاعل
ومن ثم تحولت إلى أشـباه كـائنـات إلا فى لحظـات قلـيلة من

لحظات العرض.
ــايــكل وولــفــورث من جــنـوب أمــا الــعــرض الــثـالـث فـكــان 
أفريقـيا; حيث قدم بـرؤية تناقـش التفرقـة العنصـرية ولهذا
فـقد قـام المخرج بـتهـيئـة الظـروف الـتى تتـيح له التـعبـير عن
طـبخ مـسـتمـدة من بـيئـة جـنوب رؤيـته فـجعل مـواد أثـاث ا
لابـس. وبدلّ  لـقب «الـكونت» أفـريـقيـا كـذلك تـصمـيـمات ا

بـ«السيـد» و«الكونتـيسة» بـ«السـيدة» وجعل التـلفاز واحداً
من أهم مـنـابع الثـقـافة عـنـد «جان» حـتى الـرقصـات كانت
متمـاشية مـع مجتـمع جنوب أفـريقـيا كمـا حول الخدم إلى
عـمال ولـتأكـيد فـكرة التـفرقـة العـنصـرية; قـام بدورى جان
ـثـلـة بـيـضاء ـثلان مـلـونـان فى حـ قـامت  وكـريسـتـ 

بدور جوليا.
جـاء الـعـرض بـتـفـسـيـر مـغـايـر لـكل الـتـفـسـيـرات الـسـابـقـة
لـعـروض «مس جـولـيا» من هـنـا يـرى الـباحـث أنه إذا كانت
وضوعات الاجتماعية تيمة النص مناسبة لطرح عدد من ا
فـهى أيـضـاً صـالحـة لـعرض قـضـيـة سـيـاسيـة غـيـر قـضـية
الصـراع الطبقى; وهو ما يـؤكد أن النص صالح لكل زمان

ومكان.
أمــا الـفــصل الــرابع وعــنــوانه: إخــراج «مس جــولــيــا» بـ
ـوازى; فـهـو فــصل تـطـبــيـقى لإخـراج الــعـرض والـعــرض ا
البـاحث للنص نـفسه وفـيه اعتـمدت رؤيـته الإخراجـية على
ـسـرحى الــشـارح) حـيث ـشـهــد ا ـيـتــاتـيـاتــر» (ا تــقـنـيــة «ا
أضاف المخـرج / الباحث لـلعرض شـخصيـات الخدم التى
ـشـاهـد الـتى مـثلت ـيـتاتـيـاتـر» وهى ا جسـدت مـشـاهـد «ا
ا سـيقع من أحداث اعـتماداً عـلى خبرتهم تنـبؤات الخدم 
مع سادتـهم إلى جـانب ما يـشـاهدونه مـن أحداث آنـية فى
ا يدور فى بداية الـليلة... مثلت تلك التنبؤات طرحاً موازياً 
ــسـتـقــبل مـثل أذهــان الـشــخـصـيــات من أفـكــار تـتـعــلق بـا
تجـسـيـد الخدم لحـلم امـتلاك جـان لـلـفـنـدق ولحـلـمى جان
وجوليـا. وأخيراً تجـسيـد الخدم للـحظة سـقوط جولـيا. وقد

 هذا التجسيد فى إطار لغة تعبيرية غير كلامية.
وقـد انـتـهى الـبـحث إلى مـجـمـوعـة من الـنـتـائج وضـعت فى

صورة بيان مقارن ومنها:
لابس; حيث تراوح مـكان العرض ب نظـرية وا عـالجة ا ا
القـاعـة (فى عرض الـطـليـعة) والـعـلبـة الإيطـالـية بـاتسـاعات
ــنـظـر فـيــمـا بـ الالـتــزام بـالـنـزعـة مـتـبــايـنـة كـمــا تـبـاين ا
ـعاصرة الـطبـيعـية لـلنص أو الخـروج عنـها لـتحـقيق مـبدأ ا

كما فى عرض جنوب أفريقيا.
شـهد الافـتـتاحى بـ عرض لا يـهـتم بإضـفاء وقـد تـراوح ا
جو عام فى الـبداية وعرض آخر اهتم بتأكـيد حالة البهجة
الـتى بدت عـلى جـولـيا فى الـبـداية فـى مقـابل حـالة الـكـآبة
ــنــظـر الــتى ســيــطــرت عـلــيــهــا فى الــنـهــايــة. وقــد تـبــاين ا
الافــتــتــاحى فـى عــرض الــبـاحـث عن الــعــروض الــســابــقـة
قارنة فى البحث فكان عبارة عن حوار صامت موضـوع ا
بـ جـولـيا وعـصـفـورهـا لتـأكـيـد العـلاقة الحـمـيـمـة بيـنـهـما
ولتأكـيد الأثر الدرامى لـلحظة قـتل جان لهذا الـعصفور فى

سرحية. نهاية ا
وحـول الـتفـاصيـل والإشبـاع; اهتم بـعض المخـرج بـإبراز
الـتـفـاصـيل الـدقـيـقـة لـلـحـظـات الـدرامـيـة وأهـمـهم إنجـمـار

برجمـان وتجاهل بعـضهم التفـاصيل كلـية خاصـة (السيد
طليـب) فى عرض الطليـعة. وقد أولى الباحث عـناية شديدة
ـا لهـا من دور فى تأكـيد الـقيـمة ـطبخ  بـالتـفاصـيل داخل ا

تضمنة فى اللحظة الشعورية. الدرامية ا
ــراحل الاسـتــدراج (بـدءاً من الاســتـمــالـة وفـيــمـا يــتـعــلق 
ووصـولاً إلى الـسـقوط) فـقـد تـباين أداء مـخـرجى الـعروض
مـوضــوع الـدراسـة فى رسـم مـراحل الـتــحـول وبـالـتــبـعـيـة
تـبايـنت جمـاليات هـذا التـحول فـيما بـينـهم. وإذا كانت هذه
الـتـحولات نـاجمـة عن صـدمات عـديدة نـتـجت عن اكتـشاف
حــقـائق أو طـبـيـعـة سـلـوك; فـإن الـبـاحث يـرى أن الـصـدمـة
الـكـبـرى لجـان كـانت فى اكـتـشـافه خـلـو وفـاض جولـيـا من
ـال... فى حـ تمـثـلت الـصـدمـة الـكـبـرى عـنـد جـوليـا فى ا
اعتراف جـان بخـداعه لها ولـيس فى فقـدانهـا لعذريـتها..!
أمـا كـريـسـتـ فـجـاءت صــدمـتـهـا الـكـبـرى فى اكـتـشـافـهـا
انها للعلاقـة ب خطيبها وسيدتها وهو ما يتعارض مع إ
الــتــام بـالــفــوارق الــطــبــقــيــة... وقــد تـبــايـن المخـرجــون فى
اهتمـامهم بهـذه الصدمـات الكبـرى وما واجه الشـخصيات
من صدمـات أخرى أقل أهمية فيـما ب رد فعل لا يتناسب
مع الــفـعل ذاته - كــمـا فى عــرض الـطــلـيــعـة - أو اعــتـمـاد
«برجمان» على اللقطات الجمالية القائمة على التناقض فى
تجسيـد هذه الصدمات أو الاسـتسلام الباهت للـشخصية
حال تلـقى الصدمة بحيث تفقد الصـدمة فعاليتها الدرامية
كمـا فى عرض «بيرجرن»... أو تحميل ردود الأفعال لأبعاد
عــرقــيــة كـمــا فـى عـرض جــنــوب أفــريــقــيــا.. أمــا الــعـرض
الـتــطـبـيــقى فـقــد حـاول المخـرج / الــبـاحث أن يـؤكــد نـقـاط
التحـول الكبرى لـكل شخصية بـاستخدام عـناصر العرض
وسـيقى والإضاءة... سـرحى المختلـفة خاصـة الحركة وا ا
أمـا طـرق الأداء الـتـمثـيـلـى الـتى اسـتـخـدمـهـا المخـرجون...
وفـقاً لـلرؤيـة الإخراجـية لـكل منـهم.. فقـد تبايـنت من عرض
لآخـر; حيـث كان الأداء عـبـارة عن مبـالـغـة صوتـيـة متـسـمة
بالإغـراق فى المحليـة فى عرض «الطـليعـة»... فى ح اهتم
سـيطر علـى اللحظة ثلـو برجمان بتـأكيد الجو الـنفسى ا
ـثــلـيه الــوثـبـات الــدرامـيــة أمـا «بـيــرجـرن» فــيـؤخـذ عــلى 
ـا يؤدى إلى ـتلاحـقة الـتى تـتأكـد فى مـناطق الـتـحولات  ا
قطع خط الاتـصال التصـاعدى ب لحظـة شعورية وأخرى
ـمثل وفـى عرض جـنوب أفريـقيـا ونظـراً لاختلاف طـبيـعة ا
ـمثلة البيضاء من حيث طبيعة الجهاز الصوتى لون عن ا ا
لـكلـيـهمـا فقـد جـاء الأداء متـوافـقاً مع كل شـخـصيـة.. وقد
حـاول المخـرج / الـبـاحث فى الـعـرض الـتـطـبيـقى أن يـصل
إلى لحظـة الصـدق فى الأداء من خلال استـخدامه لـنموذج
وذج رسم مقـترح من الباحث نـفسه وهو ما أطـلق عليه «
قـلب الــشـخـصـيـة» انــطلاقـا من أن أهم وظـيــفـة يـقـوم بـهـا

مثل على أداء أدوارهم. سرحى هى تدريب ا المخرج ا

 مسرح الطليعة انتقم من «مس جوليا» وجنوب أفريقيا وظفتها لصالحها
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 أحـــــــــمــــــــد
عبد الرازق
أبـــو الـــعلا
يـــــــــحـــــــــدد
الـــــــــــــــــذيـن
أفــــــســـــدوا

صرى سرح  ا ا

أحــــــــــمـــــــــد
خـــــــمـــــــيس
يــــــــــحــــــــــلل
عـــــــــــــــــــرض
"ســـــــــــــــــــــت
الحــــــــــسـن"

ـسـرح نـاســبـا الـعــرض إلى ا
الشعبى 

ص9,8

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/10/29

313131313131

شعبان يوسف

الاثن 2007/10/29

الاشتراكات السنويالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

صياغة الفراغ
ـسرحى تحكمه التشكـيل فى الفراغ ا
ضــوابط وقــواعــد مــبــنــيــة عــلى نــوعــيــة
ـبـدع ـسـرحى ومـهـارة وقـدرة ا الـعـرض ا
هيب. سرحى ا على صياغة هذا الـفراغ ا
بـدع طاقـات تتـأجج تبـعاً إذ تتـولد لـدى ا
لاشـتـعال الخـيـال; بـدايـة من الـفـكـرة التى
ـؤلف ثم المخرج الـذى يتـخيـلها يضـعها ا
ـســرح ويـسـعى إلى حـيـّـة عـلى خـشــبـة ا
عنـاصر مـتفاعـلة مـعه ومكـملـة لرؤيته من
تــشــكــيل فى الــفــراغ بــعـنــاصــر مــتــعـددة
ومـتــغـيـرة طـوال الـعـرض ومــبـنـيـة بـنـاءً
ـتـفـرج طـوال مدة تـصـاعـديـاً يـأخـذ بـلب ا
ـا يـداعب الـوجـدان ـســرحى  الـعـرض ا
والـعـقل مـعاً; شـريـطـة أن يـعـمق مـا يرمى

سرحى. إليه العرض ا
والــلــوحــة لـلــفــنــان «جـويــا» «قــطـاف
الـعنب» تـتـميـز بـصـدارة التـكـوين المحكم
البناء لأسـرة سعيدة تـهنأ بقـطاف العنب;
ولكـونـها فى مـرحلـة الـرومانـسيـة فهى لم
تتخل عن قـوة وصرامة البـناء التـشكيلى
عبر عنه وضوع ا تـسق مع ا فالتكوين ا
متناغم ومنـسجم بألوان موحيـة بالبهجة
الـنـابعـة من شـخـصيـاته فـعـبقـريـة الـلون
ة ـطـروح تـكـمن فى صـيـاغـة الألـوان بـرقَّـ ا
ـعـبـرة عن نت الـبـهـجـة ا وشـاعـريـة تـضـمَّـ
حالة السعـادة النابعة عـند الحصاد هذه
الـســعـادة انـعــكـست عــلى ملابس الأسـرة
ـنـسجـمـة مع بعـضـها ـة وا الـرقيـقـة الحا
الـبـعض فى حـالـة غنـائـيـة نـادرة وفـريدة
وعـبقـرية الـفـنان وحـسـاسيـته تـتضح فى
مــهـــارته الــفــائــقــة فـى قــدرته عــلى وضع
ـيزّ الألـوان بـحسـاسـيـة شديـدة بـحـيث 
كل مـنـهـا الآخـر فـنـجـد الألـوان الأسـاسـية
الأصــفـر والأزرق والأحــمــر (ومـا نــتج عن
مـزجــهـا) ولـكـنــهـا بـنـسب تــسـمح لـلـعـ
بـتـشـبع كل مـنـهـا دون أن تـنـفـر أو تـضل
هارة ورقـة فى تأكيد صبحى السيدولكنهـا مستخـدمة 

بدع البناء الشخصيات التى أراد لها ا
الــهـرمى الــراسخ; مــدللاً عــلى «عـنــقـود
الــعــنب» بــوضــعه فـى مــركـز الــتــكــوين
الجــمـــالـى ويــزداد الـــتـــكـــوين تـــألـــقــاً
بصـيـاغة الـفـراغ الخلـفى وبـألوان أكـثر
رقـة وعـذوبة; بـحـيث يـحـتـوى الـتـكوين
الأســاسـى وتــلــوَّنت الــســمــاء بــألــوان
بـرَّاقــة مـشـرقـة جـذابـة لـتــلـقى بـطـيـفـهـا
شع عـلى وجـوه الشـخصـيـات لتـتألق ا
الـبــشـرة فـتـبـدو نـَـضـِرةًَ نـضـارة حـبـات
العنب وجعل «سـبت» العنب على رأس
الـتـكــوين تحـمـله جـامــعـة الـعـنب عـلى
رأسـهـا كــأنه تـاج تـزيـنـت به فى بـهـجـة
نــــادرة. ويـــؤكـــد «جـــويـــا» مـــهـــارته فى
انـسـيـابـية الـلـون بـرقـة ومـهـارة مـا ب
الــضــوء والــظل مـــراعــيــاً الـــتــفــاصــيل
والتجسيم الدقيق فى الفراغ; لينقل لنا
الــطـبـيــعـة الخلابـة فى لحــظـة مـبــهـجـة
ونـادرة جـمعت بـ الـسـكـون والحـركة
وكأنـهـا لحظـة صنـعهـا الفـنان لـلتـعبـير
برومانـسيـة عن نتيـجة شقـاء عام كامل
دلل عـلــيه بـاثـنـ من الـعــامـلـ بـجـمع
العنب فى خـلفيـة التكـوين وبالرغم من
كونهما فى خلفية التكوين; إلا أن الع
لا تــغـفــلـهم وهـى مـهــارات فى صـيــاغـة
ـسرحى الفـراغ يـستـفـيد مـنهـا الـفراغ ا
فى الـتأكـيـد على الـبـطل عنـدمـا يتـصدر
الـتــكـوين وتـتــحـول الـعــنـاصـر الأخـرى
متفاعلـة معه مكملة ومـؤكدة له جمالياً
سرحى مهارات أخرى بدع ا ويحتاج ا
ـرئـى الـذى يــتـعـدد لــصـيــاغـة الــفـراغ ا
ويـتـواتـر طـوال مـدة الـعـرض مـتـطـوراً
ومـتـغـيـراً فى سـيـاق تـصـاعـدى إلى أن

سرحى. يصل بك إلى نهاية العرض ا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف
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الفنون

يــــــعــــــرف إلى الــــــنــــــاس ولا إلـى أن يــــــهــــــدى إلــــــيه
الـــثـــنـــاء; حــتـى لم يـــدر مــاذا يـــصـــنع به. ولـــست
أكـــتب هـــذه الـــكـــلــمـــة وأنـــا عــلـى جــنـــاح ســـفــر إلا
لأسـجل إعجـابى الذى لا حـد له بالـقصـة الأخيرة
الــتى يــعـرضــهـا الأســتـاذ نجــيب الــريـحــانى عـلى
الـــنــظـــارة فى هـــذه الأيــام. فـــسلاح الـــيــوم قـــصــة
. والــغــريب أن طــرافــتـهــا تــأتى من طــريــفـة حــقــاً
ا أنـهـا لا تـعـرض على الـنـاس شـيـئاً مـبـتـكـراً وإ
تـعــرض عــلـيــهم حـيــاتــهم الـتى يــحــيـونــهـا فى كل
يـــوم. وهـى من هــــذه الــــنــــاحـــيــــة درس مـن أقـــوم
الدروس الـتى تلـقى على الـناس لا فى الأخلاق
وحدهـا بل فى تـصـوير الحـيـاة الاجتـمـاعيـة وما
تـشتمل عـليه من عـناصر الـفساد الـتى لا سبيل
مـعـهــا إلى بـقـاء أو إلى اسـتـقـرار. فـسلاح الـيـوم
فى قــــصـــة الأســــتـــاذ الـــريــــحـــانى لــــيس جـــداً ولا
جــهـداً ولا كــفــايــة ولا عـملاً خــصــبــاً مـنــتــجـاً ولا
صـــدقــــاً فى الـــقــــول ولا إخلاصـــاً فـى الـــعـــمل ولا
ـا هـو وفـاء لـلـصـديق ولا اعـتـرافـاً لـلـجـمـيل وإ
كل مــا يــنــاقـض هــذه الخــصــال من الأخلاق. وهــو
لــيـس سلاحــاً يــصــطــنــعه فــريق من الــنــاس دون
ـــا هــو فـــريق ولا طـــبـــقـــة مــنـــهـم دون طــبـــقـــة وإ
سـلاح شـــــائـع يـــــصـــــطـــــنــــــعه كـل من قـــــدر عــــــلـــــيه
والنـاس جميعاً يـحرصون على أن يـقدروا عليه
ويـصـطـنـعوه; لأنـهم جـمـيـعاً يـريـدون أن يـغـيروا
من حـــالـــهم ويـــخـــرجـــوا عن أطـــوارهم ويـــبـــلـــغــوا
ـــــنــــازل الـــــتى قـــــدرت لــــهم. مـــــنــــازل أرقـى من ا
يــريـــدون أن يــصـــلــوا ولا يـــتــرددون فـى ســلــوك
الـسبيل الـتى تنـتهى بهم إلى مـا يريدون مـهما
تــكن شـائــكـة ومــعـوجـة بـل هم يـســلـكـون الــسـبل
ـعـوجـة لأنهـا وحـدهـا التـى توصل فى الـشـائكـة ا
ســـرعــة إلى مــا يــريــد الــوصـــولــيــون. فــالــصــديق
وظف وهـو من الطبـقة الدنـيا يـتملق صـديقه ا
ــــــصــــــارف حــــــتى يــــــجــــــد لـه عـــــمـلاً فى فـى أحـــــد ا
ـصــرف الــذى هـو مــوظف فــيه. ثم لا يــلـبث أن ا
يـخــونـه فى صــراحـة ووقــاحــة لا حــد لــهــمــا وهـو
يأخذ عمله ويسـتهوى صديقته ولا يزال يرقى
من خـداع إلى خـداع ومن كـيـد إلى كـيد ويـرقى
مع ذلـك من درجـــة إلى درجــــة ومن خـــيـــانـــة إلى
ـصــرف ويـشــتـرى خـيــانـة حــتى يــخـون مــديــر ا
مـــنه مـــصــرفه بـــثــمـن بــخس وقـــد رشــا أعـــضــاء

كــــتـــابه: (هــــذه فـــصــــول فى الــــنـــقــــد والــــتـــحــــلـــيل
تنـاولت بهـا طائـفة من آيـات التـمثـيل الحديث
ولــقـــد كـــتــبـــتـــهــا وجـــمــعـــتـــهــا لا أريـــد من ذلك إلا
: الأول: أن أظـهــر قـراء هـذه الــلـغـة أمـرين اثـنــ
الــعــربــيــة عــلى نــحــو من أنــحــاء الأدب الــغــربى
الـثـانـى: أن يـكـون لـهــذه الـقـصص ومــا فـيـهـا من
ـذاهب الـفنـيـة المخـتـلـفـة أثر الآراء الفـلـسـفـيـة وا
فـى نـــــفـــــوس الأدبــــــاء والـــــذيـن يـــــعــــــنـــــون مــــــنـــــهم
بالتمثيل العربى خاصة يحملهم على أن يعنوا
بهـذا الـفن الـناشئ فى أدبـنـا عـنايـة تـرفع شأنه

وتجعله خصباً مفيداً..).
ــــــتــــــعـــــددة ولم تــــــشــــــغـل طه حــــــســــــ وظــــــائــــــفـه ا
والخـطـيـرة عـن مـتـابـعـة فن الـتــمـثـيل والـكـتـابـة
فيه وتـوجيه جمهـرة الأدباء والكتـاب للاهتمام
بـه لــــشــــعـــــوره بــــخــــطـــــورته وجــــدواه وعـــــظــــيم

فوائده.
وهـنـا- فى الـذكـرى الـرابـعــة والـثلاثـ لـرحـيـله
الـذى كان فى  27 أكتـوبر عام  1973 نقـدم مقالاً
نــــادراً وطــــريـــفــــاً كــــتــــبه الــــســــيــــد الــــعـــمــــيــــد عن
مـسـرحـيــة "سلاح الـيـوم" بـطـولــة الـفـنـان نجـيب
الـريـحانى ولـيـست هـذه طـرفة ولـيـست شـيـئاً
مـــدهـــشــاً وغـــرائـــبـــيـــاً عــلـى الــرجـل الــذى تحـــيط
مـداركـه بـفــنــون عــديــدة وعــنــدمـا كــتب الــراحل
إدوارد ســـعــــيـــد عن الــــفـــنــــانـــة تحــــيـــة كــــاريـــوكـــا

ــودات" اعـــتـــبـــرهــا عـــدد من الـــنـــقـــاد ومـــحــبـى "ا
أعــــجـــــوبـــــة الأعــــاجـــــيب بـــــاعــــتـــــبـــــار أن مــــفـــــكــــراً
وفيـلـسـوفـاً خـرج عن مـجـاله لـيـتـنـزه ويـتبـاسط
لـــــــيـــــــدلـى بـــــــآرائـه فـى فن الـــــــرقـص.. ولـــــــكـن طه
ــــقـــال حــــســـ قــــد ســـبــــقه بــــعـــقــــود خــــمـــســــة فـــا
صـرى" عدد مـايو نـشور فى مـجلـة "الكـاتب ا ا
 1946والـــتى كــان يـــرأس تحــريــرهـــا طه حــســ

ـــــــقـــــــال بـــــــأن يــــــلـــــــقـى نجـــــــيب وقـــــــد طـــــــالب فـى ا
الــريــحـانـى من الـدولــة كل تــكــر فـهــو لم يــجـد
من هذه الـدولـة عنـاية أو تـشجـيـعاً وكـما يـنهى
مـقــاله: (ولــتـعــذرنى الـدولــة إذا قـلت إن مــسـرح
الأســتـــاذ نجـــيب الـــريــحـــانى هـــو خـــيــر قـــسم من

أقسام هذه الجامعة الشعبية).
سرح سرحشهرية ا شهرية ا
سلاح اليومسلاح اليوم

لــــيس الأســــتـــــاذ الــــريــــحــــانى فـى حــــاجــــة إلى أن

طه حـسـ اسم له جـلاله وحـضـوره الـذى-
- يسـتحضر مـعه جدية مطـلقة خاصة دوماً
عـــــنــــدمـــــا نـــــتـــــذكــــر كـــــتـــــابــــيـه "فى الـــــشـــــعــــر
الجــاهــلى" ومــسـتــقــبل الــثــقــافــة فى مــصـر"
ــتـعــددة بـدايـة من بـالإضــافـة إلى مــنـاصـبه ا
ـصــريـة حـتى بـلـوغه وزيـراً مـدرس بـالجـامـعـة ا
لــلــمـــعــارف عــنــدمــا أطــلق صــيــحــته الــعــظــيــمــة:
ـــاء والــــهــــواء".. وأصــــبـــحـت هـــذه "الـــتــــعــــلــــيم كــــا
ـــقــولـــة دســـتــوراً لـــلــفـــقــراء.. طـه حــســـ الــذى ا
شَّــــــــرق وغــــــــرَّب فـى كـل اتجــــــــاه ثــــــــقــــــــافـى وأدبى
وســـــيــــاسـى وتــــعـــــلـــــيـــــمى وتـــــمــــرس عـــــلى إدارة
مـعــاركه بــحـنــكــة وعـنــاد لم يـقــتــصـر أمــره عـلى
هــــــــذه المجــــــــالات بـل أدلـى بــــــــدلــــــــوه فى مــــــــجــــــــال
ـسـرح ـســرحى وتـرجم عـن ا الـتــمـثــيل والـفـن ا
الـــيــونـــانى لـــســوفـــوكــلـــيس ثلاث مـــســرحـــيــات..
فضلاً عن كتابه: (قصص تـمثيلية) وقد صدرت
طــــــبــــــعــــــته الأولـى عـــــام  1951 وهــــــو عـــــبــــــارة عن
مـــقــــالات كـــتـــبـــهـــا عن خـــمس عـــشـــرة مـــســـرحـــيـــة
فـرنـسـية ونـشـرهـا فى سلـسـلـة (كتب لـلـجـميع)
ــــصـــرى" - والـــتـى كــــانت تــــصــــدرهـــا جــــريــــدة "ا
آنذاك - وقد كان طه حـس قد وصل إلى أعلى
مـنـاصـبه كـوزيـر لــلـمـعـارف ويـقـول فى مـقـدمـة

< نجيب الريحانى

فنانو الأردن يتحدثون
سرحى وآرائهم  لـ "مسرحنا" عن واقعهم ا
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مـجلس الإدارة جـمـيعـاً فـهـو يعـبث مـا شاء
أن يــــعـــبث ويـــفــــســـد مـــا وجـــد إلـى الـــفـــســـاد
سـبــيلاً ويـنـعم من أجل ذلـك بـلـذات الحـيـاة

كـلـهــا لا يـسـتــثـنى مــنـهـا شــيـئـاً لأنـه لا يـهـمل من
. وهـو فى أثـنـاء ذلك لا يـجـد من وسـائـلـهـا شـيـئـاً
. فـــإذا اســتـــكـــشف أحــد الـــنــاس إلا ثـــنـــاءً وحــمـــداً
بـــعض أوزاره وهـم أن يـــعـــرضــــهـــا عـــلـى مـــجـــلس
ا الإدارة لم يـجد من يسـمع له أو يحـفل به وإ
وجــد الأعــراض والازدراء والـــتــهــديـــد بــالــوقــوف
أمـــام الـــقـــضـــاء. ولـــيـس هـــذا إلا رســـمـــاً يـــســـيـــراً
قـصـيـراً مـقـاربـاً لـلـمـوضـوع الـذى تـدور الـقـصـة
حـــــولـه; فـــــبــــــراعـــــة الــــــقـــــصـص عـــــنــــــد الأســـــتـــــاذ
ـا ـوضــوع وحـده وإ الــريـحــانى لا تـأتى مـن ا
تــأتى مـن الحـوار الــذى يــخــلب الــنــظــارة مــنـذ
ـــــــمـــــــثـــــــلــــــ ـــــــنـــــــظــــــر الأول ومـن أصـــــــوات ا ا

ونغمـاتهم حـ يتـكلـمون ومن أشـياء كـثيرة لا
سبـيل إلى تصويرهـا فى هذا الحديث الـقصير.
والأســـــتــــــاذ الـــــريـــــحــــــانى مــــــعـــــلـم يـــــلـــــقـى دروسه
صـري مـنذ أكـثر الاجتـماعـية والخـلقـية عـلى ا
مـن ربع قـــرن وهـــو فى الـــوقت نـــفـــسه صـــاحب
فـكاهـة رائـعـة حلـوة مُـرة فى وقت واحـد يـسلى
ـــصـــريــــ عن هـــمـــومــــهم وأحـــزانـــهـم الـــعـــامـــة ا
والخـــاصــــة مــــنــــذ أكــــثـــر مـن ربع قــــرن أيــــضـــاً.
ـصـريـون له ذلك ولـيـقـدروه قدره فـلـيـعـرف ا
ـــؤلم حــقــاً أن ن ا ومـــا أراهم يــفــعـــلــون. وإنه 
يـنـفق الأسـتـاذ الـريـحـانى حـيـاته كـلـهـا مـعـلـماً
للمصري ومسلياً لهم عن الهموم والأحزان
ــــصــــريــــون أنـــفــــســــهم بــــدروسه وأن يـــؤثــــر ا
وفـكـاهـته دون أن يـجـد من الـدولـة عـنـايـة أو
. والــغـــريب أن الـــدولــة تــفـــكــر فى تــشـــجــيـــعــاً
إنـشاء جامـعة شعـبيـة. ولتعـذرنى الدولة إذا
قـلت إن مـسـرح الأسـتـاذ الـريـحـانى هـو خـير

قسم من أقسام هذه الجامعة الشعبية.

إش! ولـو! رن! فـشـر! وهذه الـفـتـرة هى تـلك الـتى شـهدت تـنـافـسا
كـبـيـرا مع فـرقـة الـكـسـار كـمـا شـهـدت ثـورة 19 وبـالـتـالى تـضـمـنت
ـو الـشـعور ـسـرحيـات عـددا من الأغـانى الـوطـنـيـة التى تـعـبـر عن  ا

القومى ومقاومة الاستعمار.
ــرحـلــة الــثـالــثــة والـتـى أطـلق عــلــيــهـا مــرحــلـة الأوبــريت وذلك خلال ا
الـفـتـرة من 1920 - 1925 وقــدم الـريـحــانى الأوبـريـتــات حـيث الحـدث
ـزج الـدرامى أهـم من الاسـتـعـراضــات وتـمـيـزت هـذه الأوبــريـتـات بـا
بـ الفـانتـازيا واللـمحـات الواقـعيـة وقدمت مـن خلالهـا شخـصيات

من الطبقات الشعبية.
وقد تضمـنت هذه الفترة أوبريـتات: العشرة الطيـبة ريا وسكينة
لاح الــشــاطــر حــسن أيــام الــعــز الــبــرنــســيس الــفــلـوس الــلــيــالى ا

مجلس الأنس لو كنت ملك قنصل الوز مراتى فى الجيش.
ـرحــلـة الــرابـعــة وهى الـفــتـرة من 1926 - 1931  والــتى أطــلق عـلــيــهـا ا
بعض النـقاط مرحلة الفوضـى الفنية حيث لم تـكن لعروضها سمات
عـامـة تجمـعـها ومـرت الـفرقـة خلالـها بـبـعض الأزمات وحـاول خلالـها
ـيـلـودرامـا - فى مـحـاولـة «نجـيب الـريـحـانى» تـقـد بـعض عـروض ا
ـنـافسـة فـرقة رمـسـيس - ولكن مع فـشـله ارتد إلـى تقـد شـخصـية
ـتـمردة مـونا - «كـشـكش بك» وتضـمـنت هـذه الفـتـرة مسـرحـيات ا
ــلـــكــة الحب الحـــظــوظ يــوم نــافـــا الجــنـــة الــلــصـــوص لــيـــلــة جــنـــان 
الـقيـامـة عـلشـان بـوسـة آه من الـنسـوان ابـقى اغـمـزنى ياسـمـيـنة
أنــا وأنت عــلـشــان سـواد عــيـنــيــهـا مــصـر فى 1929 نجــمـة الــصــبـاح

ـــســـرح تـــعــــد فـــرقـــة «الـــريـــحـــانـى» من الـــفـــرق الـــرائـــدة فـى تـــاريخ ا
سـرح القـومى - حيث العربـى وهى من أطول الـفرق عـمرا - بـعد ا
اسـتـمـرت مـنـذ عـام 1916 وحـتى نـهــايـة الـسـبــعـيـنــيـات تـعــمل بـصـفـة
ــواسم الــقـلــيــلـة الــتى تــوقـفـت أثـنــاءهـا مــنـتــظـمــة فــيـمــا عــدا بـعض ا
لـدواعى الـسـفـر خـارج الـقـطر ونـظـراً لـطـول فـتـرة إنـتـاجـهـا بدءًا من
الـــربـع الأول من الــــقـــرن الــــعـــشــــرين وحــــتى الــــربع الأخــــيــــر مـــنه
سنتـناول أهم أنشطة وفـعاليات الفـرقة من خلال قسم الأول
مــنــذ عــام تــأســيــســهـا 1916 وإلى تــاريخ وفــاة مــؤســسـهــا نجــيب
الــريــحـانى (1889- 1949 ) أو بــالــتـحــديــد حــتى عـام 1946 تـاريخ
آخـر مـسـرحيـة قـام بـبطـولـتهـا وهى «سلاح الـيـوم» الـتى ارتفع
ـرحــلــة الـثــانــيـة هـى تـلك عــنـهــا الــســتـار فى 28 مـارس 1946. وا
ـرحــلـة الــتى تحـمـل عبء إدارتـهــا شـريـك كـفــاحه وصـديق عــمـره ا
ـبـدع بــديع خـيـرى (1893 - 1966) خــاصـة وأن كل مـرحــلـة مـنــهـمـا ا

تتميز بسمات فنية خاصة تميزها عن الأخرى.
قـدمت أولـى مـسـرحـيـات فـرقـة «الـريـحـانى» بـعـنـوان «تـعـالـيـلى يـا
بطة» عام 1916 وهى مسـرحية فـارس قصيـرة من تأليف وإخراج
وبـطــولـة نجــيب الـريــحـانـى وذلك بـكــازيـنــو «دى روز» بـالــقـاهـرة
ويـعــتــمــد الــعـرض عــلى شــخــصــيــة «كـشــكش بـك» تـلـك الـشــخــصــيـة
الـشـهـيـرة الـتى الــتـصـقت لـفـتـرة طـويـلــة بـنـجـيب الـريـحـانى وهى
ـتـصــابى والـذى جـاء مـن الـقـريـة إلى الــعـاصـمـة شـخــصـيـة الـعــمـدة ا
ـتــعــة ومـصــاحــبـة بـعــد حــصـولـه عـلـى عـائــد بــيع الـقــطن بــحــثـاً عـن ا
ـا دفـعه إلى ــسـرحـيـة نجـاحـا كــبـيـرا  الـغـانـيــات وقـد حـقـقت هـذه ا
رحلة سرحيات بانتهاج نفس الأسلوب وذلك خلال ا تقد بعض ا
الأولى والـتى أطلق علـيها الـنقاد فـترة الفـرانكو آراب (1916 - 1917)
حــيث تــخــلــلت الحــوار بــعض الــعــبــارات الــفــرنــســيـة وذلـك لاجــتـذاب
ــــعــــنى بــــعض الأجــــانب وأيــــضــــا لإثــــارة الــــضـــحـك من خلال ازدواج ا
ــســرحــيــات عــلى تــقــد بــعض لــبــعض الــكــلــمــات واعــتــمــدت هــذه ا
الأغـــانـى وكـــذلـك أســـالــــيب الـــفــــارس من ارتجــــال وإطلاق الــــنـــكـــات

والقفشات.
رحلة مسـرحيات: تعاليلى يـا بطة بستة ريال وقد تضمـنت هذه ا
ـــشـــمش خـــلـــيك تـــقـــيل هـــز يـــا وز إديـــلــو جـــامـــد بلاش بـــكــرة فـى ا
أونــطــة ابــقى قــابــلـنـى كــشـكـش بك فى بــاريس أحلام كــشــكش بك

وداع كشكش بك وصية كشكش بك.
ــرحـلـة الـثــانـيـة لـلــفـرقـة كـانت خـلال الـفـتـرة من 1918 - 1920 وهى وا
ـســرحـيــة الاســتـعــراضـيــة حـيث الـفــتـرة الــتى أطــلق عـلــيـهــا مــرحـلــة ا
ـواقف الـدرامـيـة رجـحت كـفــة الـغـنـاء والاسـتـعـراض عــلى الحـوار وا
ــرحـلــة الأولى واســتـعــان خلالــهـا ــرحـلــة تـطــوراً عن ا وتــعـتــبـر هــذه ا
ـــؤلف أمـــ صـــدقى - بـــالـــشـــاعــر نجـــيب الـــريـــحـــانى - إلى جـــانـب ا
وهوب سيد درويش. لحن ا وكاتب الأغانى الشاب بديع خـيرى وا

ــــســــرحــــيـــات ــــرحــــلــــة ا وقــــد تــــضــــمــــنت هــــذه ا
الاســتـعــراضــيــة عـلى كــيــفك مــصـر فى

1918 - 1920 قولوا له!

< طه حس 

اتـبــحـبح لــيـلــة نـغــنـغــة مــصـر بــاريس نـيــويـورك أمــوت فى كـده
عباسية حاجة حلوة.

ــرحــلــة الخـامــســة والـتى أطــلق عــلــيـهــا مــرحــلـة الــنــضج الـفــنى وهى ا
ــوقف والــتــوظــيف الجــيـد أفــضل مــراحل الــفــرقــة حــيث كــومــيــديــا ا
سرحى وتميز النصوص بالروح الوطنية لجميع مفردات العرض ا
وبــالحـبــكـة الــدرامـيـة الجــيـدة حــتى وإن كـانت مــقـتــبـســة عن نـصـوص
أجنـبيـة وهى الفـتـرة التى اسـتمـرت من أواخر 1931 وحـتى وفاته
صـرى المحـفظـة يا رحـلـة: الجنـيه ا فى 1949 وقد قـدم خلال هـذه ا
ـا تضـحك الـشايب مدام الـرفق بـالحمـوات أولاد الحلال الـدنيـا 
ا يـدلع الدنـيـا جرى فـيهـا إيه? حكم قـراقوش مـ يعـاند ست
فــانـوس أفـنـدى قـسـمــتى مـنـدوب فـوق الـعــادة الـدنـيـا عـلى كف
عـفــريت لـو كـنت حــلـيـوة الـســتـات مـايــعـرفـوش يـكــدبـوا اسـتـنى
بختك الدلوعة ماحدش واخد منها حاجة حكاية كل يوم مدرسة
الــدجـــالــ تـلاتــ يـــوم فى الـــســجن يـــامــا كـــان فى نـــفــسـى حــسن

ومرقص وكوه إلا خمسة سلاح اليوم.
ها كثيراً من خلال سـرحيات السابـقة أعيد تقـد ويلاحظ أن بعض ا
ريبـرتوار الفرقـة وذلك لجودة حبكتـها وتميـز شخصياتـها الدرامية
وضوعاتها الاجتماعية وإطارها الكوميدى. واقترابها من الجمهور 
ـثــلى الـكـومـيـديـا وفى ضـمت فـرقـة الـريـحـانـى نـخـبـة من كـبـار 
ـصرى مـقـدمـتـهم: اسـتـيـفـان روسـتى عـزيـز عـيـد مـحـمـد كـمـال ا
(شـــرفــنـــطح). مــخـــتــار عـــثــمـــان أمــ عـــطــا الـــله عــبـــد الــلـــطــيف
جمجـوم أم صدقى حسن فـايق بشارة واكيم سيـد سليمان
عبـد العـزيز أحمـد محـمود لـطفى محـمد الـديب محـمد شوقى
عبد الـفتـاح القصـرى عبـاس فارس سراج مـنيـر عدلى كاسب
حـسـ رياض. ومن الـسـيـدات: بديـعـة مصـابـنى روز الـيوسف
زينب صدقى فـتحية أحمـد عزيزة أمير مـارى منصور مارى
منـيب كيـتى ميـمى وزوزو شكـيب فيكـتوريـا حبـيقـة زينات

صدقى سعاد حس نجوى سالم..
ـؤثر ويـحـسب لـفـرقـة الـريـحـانى مـشـاركـتـهـا الـفـعـالـة ودورهـا ا
ـسـرحـيـة والانـتـقـال بـعـروضـهـا من فى تـطـويـر فـن الـكـوميـديـا ا
مــــرحــــلــــة الارتجــــال والـــــهــــزل وتــــقــــد إلى تـــــقــــد الــــكــــومــــيــــديــــا
الاجـتماعيـة والانتقاديـة الراقيـة وكذلك استمـرارها لأكثر من
تـمـيزة ومن سـبـع عـامـا قـدمت خلالهـا الـعديـد من الـعـروض ا
رحلة الأولى (فترة نجيب بينها أكثر من ثمان عرضا خلال ا
الريحـانى) وقد قدمـت على مسـارح الرينـسانس اچـيبسـيانا
برنتانيا (الـذى شيده الريحانى عام 1926 وأطلق عليه اسمه)
الـكــورســال دار الـتــمــثــيل الـعــربى ومــنــذ عـام 1935 اســتــقـرت
الـفـرقــة فى مـســرح رمـســيس الـذى أطــلق عـلــيه اسم الـريــحـانى

بعد ذلك.
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سرح  فرقة الريحانى (1)ا
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التجهيزات الفنية 
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مجرد بروفة

< يسرى حسان
بأدائه و«مـَعْلـَمتَه» وهـو أمر ليـس جديداً
عـلى فــنـان فى حــجـمه أمــا تـوفـيـق عـبـد
الحــمـيـد فــقـد أدى شــخـصــيـة ابن الــبـلـد
ـتلكه «الحـلنـجى» خفيف الـظل بوعى لا 
إلا فــنــان يــعــيش خــارج غــرف الــعــنــايـة
ــركــزة.. فــنــان بــالــبــلــدى «دايــر» و«ابن ا
ـا لا يـُقـدّر هـذه «الـسـكـة» فى حـنت».. ور
الأداء التى التقطهـا توفيق عبد الحميد
ن ولـــد وعـــاش «وتــرعـــرع» فى أفــضـل 
شـبــرا ودعك مـن افـتــعــال تـامــر هــجـرس
وصــبــيه أحــمــد فـــوزى فــقــد تــعــاملا مع
شـــخــصـــيــتـــيــهـــمــا مـن الخــارج تـــعــامل
السـائـحـ الـعـابـرين.. وأعـتـقـد أن هذين
مـثلـ لو «مـثلاّ» هكـذا عنـدنا فى شـبرا ا
لـكان ذلك آخر يـوم فى حيـاتيهـما أو على
ـة تـوازى الأقل لـعـاشــا بـعـاهـات مـسـتـد
الــعــاهــات الــتى قــدمــاهــا لــنــا..أمــا مــنـة
فضالى - لا أعرف أين ترعرعت - فكانت:

ماشى الحال!
 اللافت أنه مـا أن انتـهى الشـهر الـفضيل
حــتى أعــيــد تــقـد «رجل الــقــلــعــة» عـلى
مـسـرح مـركـز الإبـداع بـالإسـكـنـدريـة ذلك
الـعمـل الجـميـل الـذى حصـل تـوفيـق عـبد

ـمثل رداءتهـا - بسبب أن أبـطالها من ا
الـذين أحتـرم مواهـبهم وقـدراتهم وعلى
رأسهم يحيى الفخرانى الذى أعتبره مع
ـــــثـــــلـــــ الـــــراحـل أحـــــمـــــد زكـى أهم 
عـاصرتـهمـا.. وكذلك تـوفـيق عبـد الحمـيد
الـــذى لـم يـــحـــصل حـــتى الآن عـــلـى مــا
يـستـحقه من تـقديـر; فهـو فنـان كبيـر بكل

ما تعنيه الكلمة من معنى.
الـفـخـرانى وتـوفـيق عـبـد الحـمـيـد أثـبـتا
ثل ناجح فى خطـأ مقولة «إنه لا يـوجد 
ـسـلـسلان الـلذان - مـسرحـيـة فـاشـلة» فـا
الـلـذان ولـيس الـلـتان يـا عـمـداء - شـاركا
فـيــهـمــا «يـتــربى فى عــزو» و«نـافــذة عـلى
الــعـــالم» كـــانـــا أشــبـه بــعـــروض الـــفــرق
ن لا الـقـومـيـة بـالـثـقـافـة الجـمـاهـيريـة و
يعرف شـيئاً عن هذه الـعروض أقول إنها
أسـوأ مـا فى مـسـرح قـصور الـثـقـافـة أما
فـرق القـصور والـبيـوت والـنوادى فـمنـها
مـا ينـافـس بـقوة عـروض الـبـيت الـفـنى
للـمسـرح و«كلام فى سرى» خـير شـاهد..
هـنـاك استـثـنـاءات بالـطـبع فى القـومـيات

لكن الغالبية سيئة!
ــسـلــسل ــهم أن الــفــخــرانى كــان هــو ا ا

ysry_hassan@yahoo.com

الحمـيد عن دوره فـيه عـلى جائـزة أحسن
هرجان القومى الأول للمسرح ثل من ا
ـصــرى.. وهـنــاك كلام عن إعــادة عـرض ا
لك لـيـر» أيضـاً.. ودعك من الإفـيه الذى «ا
يـطلق علـى الفخـرانى من أنه كلمـا «نبتت

سرحية. دقنه» طلب إعادة تقد ا
ولا أعـرف هل كان مـخـطـطاً لإعـادة تـقد
سـرحيـت - هاتـ وليس هذين هـات ا
يــا عـمــداء - قـبل تـألـق الـفـخــرانى وعـبـد
ـسـلــسـلـ أم أن ذلك جـاء الحـمـيــد فى ا
اســتــثـمــاراً لــهــذا الـتــألق? وفـى ظـنى أن
الإعـادة لو كانت لـلسبب الأخـير فإن هذا
يــدل عــلى ذكــاء أشــرف زكى ويــؤكــد أنه
«مــصــحــصح» وهى نــقــطــة تحــسب له..

فهذا هو الشغل.
.. بل هـو اسـتــثـمـار الــنـجـاح لــيس عـيــبـاً
ـهم ألا شىء يــحـسب لــلـبــيت الـفــنى.. وا
يـؤثـر ذلك عـلى عـروض أخـرى مـوضـوعة
فى الخـــطـــة.. فـــالـــتـــجـــديـــد مـــطـــلـــوب..
والحـسنـات يـذه الـسيـئـات.. حد اتـكلم

عن «روايح»?!!
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استثمار النجاح
لست مـتابـعـاً جيـداً للـتلـيـفزيـون.. بالـكاد
أشـاهد مبـاريات الـكرة التى يـكون الأهلى
طــرفــاً فــيــهــا وأحــيــانــاً وعــلى مــضض
وبــــحـــكـم أن «حب الــــوطن فــــرض عــــلى»
ّأشاهد مباريات مـنتخبنا القومى خاصة
عــنـــدمــا أكـــون راغـــبــاً فـى دخــول حـــالــة
«عـكـنــنـة».. بـاعــتـبـار أن حـالــة الانـبـسـاط

تتلبسنى دائماً!!
ـتابـعة تـتلخص ما عـليـنا.. أسـباب عدم ا
فى أننى أعمل عشرين ساعة يومياً حتى
فى الإجــازات والــعــطـلات الــرســمــيــة ثم
اذا إنـنى لا أمتـلك «دش» - اكتـشفت الآن 
ـسـرحـيـة - أحـقـد عـلى «كـلـيــة» الـفـنـون ا
وبـالتالى فـليس أمامى سـوى التلـيفزيون
صرى وما أعرفه عن ضحاياه يجعلنى ا
«أفرّ» من أمامه كلـما لمحته فى مكان وذلك
ـيـة» حـتى لا يـشـمت فىّ مـسـئـولـو «أكـاد

سرح!! ا
عــلى أنـنـى وقـعت فــريـسـة لــلـتــلـيــفـزيـون
ــبـارك - ــصــرى خلال شــهــر رمـضــان ا ا
اشمـتوا بقى - وخاصـة فى أوقات النهار
.. الـتى أكـون فـيـهـا خـارج الخـدمـة تـمـامـاً
ــســلــسلات - عــلى وقــد تــابــعت بــعض ا

سرحية يكرم سبع مبدعات مهرجان المخرجة ا

يا»
جو

ى «
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!!  عرض مسرحى بطولة جامعى القمامة يروى تاريخ الزبال

سرح للهواة السعودي قصة الوثيقة التى منحها معهد ا 
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تحت رعـاية الـفنـان فـاروق حسـنى «وزير
سـرح الـصـغـيـر بدار الثـقـافـة» يـشـهـد ا
ـصـريـة فى الـفـتـرة من 11 إلى الأوبـرا ا
20 نوفمبر القادم فعاليات الدورة الثانية
ـصريـة الـذى تـنـظمه ـهرجـان المخـرجـة ا
الإدارة العـامـة لـلـمسـرح بـالـهـيئـة الـعـامة

لقصور الثقافة..
يــشــهــد حــفل الافــتــتــاح د. أحــمــد نــوار
«رئــيـس الــهــيـــئــة» وتـــرأس هــذه الــدورة
ـسـرح الـعـربى الـفـنـانـة سـمـيـحة سـيـدة ا
أيـوب ويتـولى أمـانـته الـعـامـة د. مـحـمود

سرح بالهيئة». نسيم «مدير عام ا
ـهـرجان هـذا الـعام يـشارك فى فـعـاليـات ا
11 عرضا مسرحيا لمخرجات مصريات
ـــســرح ـــثـــلن مـــخـــتـــلف مـــؤســـســـات ا
ــســتــقــلــة ــصــرى وعــدد من الـــفــرق ا ا
والـعــروض هى «كلام فى ســرى» إخـراج
ريـهام عبـد الرازق «الشوكـة» إخراج منى
ـيــاه» إخـراج عـفت أبـو سـديــرة «ذاكـرة ا
يحـيى «أصـوات العـائلـة» للـمخـرجة رانـيا

زكــريـا «حــيـاة لـلــذكـرى» تــألـيف وإخـراج
نـــورا أمــ «يـــامــا فـى الجــراب» تـــألــيف
الـــراحل د. صـــالح ســـعـــد إخـــراج دعــاء
طعـيـمة «مـرة واحد بـيحـلم» تألـيف الراحل
مـؤمن عبـده إخـراج عـفت بركـات «جـنون
عـادى جـدا» تألـيف وإخـراج مـروة فاروق
«هــمــوم الآخــرين» إخــراج نجــوان وحــيـد
«صــورة مــاريـا» إخــراج عـزة الحــســيـنى

«بيـانو للبيع» إخراج سميرة أحمد. ويعقب
ناقشتها من تقـد العروض ندوات نقدية 

. تخصص خلال عدد من النقاد وا
ــهــرجــان هـــذا الــعــام هــو الجــديــد فـى ا
إضافـة جوائز فى التمثيل والسينوغرافيا
والإخـــراج بــجــانب جـــائــزتى أول عــرض
قيـمتـها خـمسـة آلاف جنـيه وثانى عرض
أربــعـــة آلاف جــنـــيه وثلاثــة آلاف جـــنــيه

غرب عن «ما بعد العبث» يوسف ريحانى يكتب من ا

امة توفيق الحكيم   
ترفض الخصخصة

ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

مسرح الثقافة الجماهيرية
ركزى وعقدة المخرج ا

< د. عمرو دواره< د. سامح مهران 

تـوقع أن تـكـون ساخـنـة ومـثيـرة لـلـجدل بـعـنوان نـدوة من ا
سرحـية ولجان الـقراءة تطـبيقـا على أزمة كاتب الـفنيـة ا "ا
ـركز الـقومـى للـمسـرح الـسابـعة مـساء الحادثـة" يـنظـمهـا ا

كتبة القاهرة بالزمالك. الخميس القادم 
ــركـز - قــال إن هـذه الــنـدوة د. ســامح مــهـران - رئــيس ا
تـأتى ضـمن سلـسـلـة من الـندوات والـلـقـاءات الفـكـريـة التى
ـهـمة فى ـسـرحـيـة ا تـنـاقش عـددا من الـظواهـر والمحـاور ا
كن أن ركز برصد عدد من القضايا التى  إطار اهـتمام ا

سرحية. تثير جدلا فى الحركة ا
ـسـرحـيـة" أضـاف مـهـران أن ـكـاتب الـفـنـيـة ا وعن نـدوة "ا
الأزمـة التى أثـارتـهـا "مسـرحـنـا" فيـمـا يتـعـلق بـآراء شريف
سـرح القـومى - حول نص الـكاتب عبـد اللـطيف - مـدير ا
مــحــمــد أبــو الــعلا الــسلامــونى "الحــادثــة الــلى جــرت فى

عهد العالى > تـردد أن د. سميرة محسن أسـتاذ التمثيل بـا
ــسـرحــيـة قـررت عــدم الـقــيـام بــتـدريس أى مـواد لـلــفـنـون ا
إضـافيـة خلال هذا الـعام والاكـتفـاء بتـدريس عدد الـساعات
عـهد الـتى يحـددها الـنصـاب القـانونى بـعد قـيام مـسئـولى ا
كافـآت الإضافية وكتابـتها «غياب» عن العمل بـحرمانها من ا

فى عدد من  الأيام بشكل مقصود..
ـسـرحى لـيـنـ الـرمـلى قـرر مـقـاطـعـة قـطاع > الـكـاتب ا
الـفـنـون الـتـشــكـيـلـيـة وعـدم تــقـد عـروض مـسـرحـيـة من
إنـتــاجه مـرة أخــرى بـعــد قـيــام مـســئـولى قــصـر الــفـنـون
سرحى الأخير الذى شارك به فعاليات بـإيقاف عرضه ا

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.
 الــرمـــلى اعــتــاد تــقــد عــروض مــســرحــيــة من تــألــيــفه
وإخـراجه خلال السـنـوات الأخيـرة من إنتـاج القـطاع إلا
لـحق الـثـقـافى الإسـرائيـلى لـعـرضه الأخـير أن حـضـور ا
تسبب فى ردود أفعال غاضبة أدت إلى إيقاف العرض.
> كـاتبة نحـترمها جـدا تناولت الخلاف الدائـر حاليا ب
الــكــاتب أبـــو الــعلا الــسـلامــونى والمخــرج شـــريف عــبــد
سـرح القومى فى مقالـها بإحدى الجرائد الـلطيف مدير ا
مـؤكـدة أن جـريـدتهـا هى الـتى أثـارت الأزمـة مـنـذ الـبـداية
مـتجاهلة تماما أن "مسرحنا" هى أول من فجّرها وتابعها

ومازال حتى الآن .. شكرا يا أستاذة!

كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس 

< سميحة أيوب < فاروق حسنى

يقام تحت رعاية فاروق حسنى بدار الأوبرا

ركز القومى للمسرح حادثة السلامونى ترفع درجة حرارة ا

< محمد أبو العلا السلامونى

سبتـمبر" وإعلان عبد اللطـيف رفضه القاطع لتقد النص
ـسـرح الـقومى مـع تأكـيـده عـلى رفض لجان عـلى خـشـبة ا
الــقـراءة لـلـنص ومــا تـبع ذلك من ردود أفـعــال مـخـتـلـفـة ..

كانت الدوافع وراء تنظيم هذه الندوة الهامة. 
يتـحدث فى النـدوة .. د. نهاد صـليـحة د. حسن عـطية د.
ـسرحى د. عـمرو أشرف زكى. ويـديرهـا النـاقـد والمخرج ا
دواره بجـانب مداخلات لـطـرفى الأزمة الـكاتب مـحمـد أبو

العلا السلامونى والمخرج شريف عبد اللطيف.
ويشاـرك فى حضور الندوة أيضا عدد من النقاد والمخرج
أبرزهم سـمير العـصفورى يـسرى الجنـدى عزت العلايلى
وآخرون. تنـتهى النـدوة بصياغـة عدد من التـوصيات لـتفعيل
ـسـرحـيـة ولجـان الـقـراءة الـتى ـكـاتب الـفــنـيـة لـلـفـرق ا دور ا

عادل حسان تسند إليها مهمة إجازة أو رفض النصوص.

لجائزة العرض الثالث..
أمــا جـــوائــز الإخــراج فــهى أربــعــة آلاف
جـنيـه للأولى وثلاثـة آلاف للـثـانـيـة قررت
ـهـرجـان تـخـصـيص جـائـزة أولى إدارة ا
فى الــتـمـثــيل قـيـمــتـهـا ثلاثــة آلاف جـنـيه
وثـانــيـة قــيــمـتــهــا ألـفــا جـنــيه وجــائـزتى
سـيــنـوغـرافـيـا بـنـفـس الـقـيـمـة ثلاثـة آلاف
ا جـنيـه وألفـا جـنـيه للأول والـثـانى ور
يفـوز بـجائـزتى الـتـمـثيل والـسـيـنوغـرافـيا

تحديدا عناصر من الرجال.
الأمـانـة الـعـامـة لـلـمـهـرجـان قـررت اخـتـيار
هن فى هذه سبـع مبدعات مصريات لتكر
الـدورة هن .. فردوس عـبد الحـميـد مارى
منـيب منحـة البطـراوى آمال بكـير فوزية
مهران د. هدى وصفى فتحية العسال.
هرجان يـتم افتتاح معرض عـلى هامش ا
خـاص لـلـفـنــانـات الـتـشـكـيـلـيـات بـجـانب
ـرأة من الحـرف الـبـيـئـية عـرض إنـتـاج ا
رأة  ومعرض للكتب الخاصة بإبداعات ا
ـهرجان مـائدة مسـتديرة بـعنوان يشـهد ا
سرح النسائى الغربى" "تساؤلات حول ا
ـشـاركة د. عـادل الـعـلـيـمى وعـز بدوى
ومــــائـــدة أخـــرى بــــعـــنـــوان " هـل هـــنـــاك
جـمالـيـات خـاصـة بـالإبـداع الـنسـائى فى
شـاركة رجائى مـوسى وهالة ـسرح?"  ا
دحـــروج ونــدوة خـــاصـــة حــول مـــســرح
ــرأة لــدراسـة كــتــبــهـا د. ســيــد الإمـام ا
ويـعـقـب علـيـهـا د. مـحـمـود نـسـيـم يـصدر
ـتابـعة الـفعـاليات هـرجان نـشرة يـومية  ا
يرأس تحـريرها الكاتب محمد الشربينى
كـمـا  الانـتـهـاء من إعـداد كـتـاب خـاص
لـلمكرمـات فى هذه الدورة وإصدار آخر
ـهـرجـان أشـرف عـلى لـرصـد فـعـالـيـات ا

تحريرهما الكاتب محمود حامد.
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